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الافتتاحية 
لمعاللي مدير الجامعة 
والمشرف العام على المجلة 
الأستاذ الدكتور 
عبد اللّهِ بن عبد المحسن التركي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فقد أقامت الجامعة في شهر شعبان الماضي المعرض الدولي الثاني للكتاب» وكانت إقامته مناسبة فكرية وثقافية عظيمة أعدت 
لها الجامعة كل وسائل النجاح. 
ولن أتحدث في هذه الافتتاحية عن المعرضء لكين سأذكر بعض الأفكار والخواطر الي راودتئ وأنا أشرف عليه» وأتحول في أحنحته. 
وأستمع إلى ملحوظات المشاركين فيه ورواده واقتراحاقم وآرائهم. 
08 5 
وأول أمر يتبادر إلى الذهن» هو الحديث عن أهداف المعارض وفوائدهاء فمما لا شك فيه أن معارض الكتب لم تعد أهدافها مقصورة 
على بيع الكتاب وتسويقه وجمع أكبر قدر ممكن من الكتب في مكان واحد, وإنما تحاوزت الأهداف ذلك إلى أمور أخرى منها: 
- اللقاء الثقافي والاتصال العلمي بين فئات متعددة من جمهور المثقفين» منها الناشر والموزع ومؤلف الكتاب وقارئه. 
- تبادل الرأي والمشورة في الأمور المتعلقة بصناعة الكتاب. 
- تنشيط حركة التأليف والنشر. 


- التعريف بالكتاب الجديد. 


- وبالنسبة للجامعة فإن من أهم أهدافها نشر الكتاب الإسلامي. 
إلى غير ذلك من الأهداف الثقافية والفكرية. 
5 
ونظرت إلى هذه القاعة الفسيحة الحميلة الرائعة الي أضفت على المعرض رونقا ويماء» وهي المقر الدائم لمعرض الكتاب في المدينة 
الجامعية الى تعد إنحارًا حضاريًا نادر المثال. 
وخطر في بالي تساؤلات كثيرة: 
- هل ستظل القاعة مغلقة في انتظار المعرض الدولي القادم ؟ 
- هل سيقتصر الانتفاع بما على المعارض الدولية للكتاب ؟ 
أعتقد أنه من المناسب جدًا بل من الواحب أن تستغل الجامعة هذا المقر الدائم الرائع اميل لإقامة معارض متنوعة على مدار العام: 
- فهناك المعارض الدولية للكتاب. 
- وهناك المعارض النوعية. 
- وهناك المعارض المتخصصة. 
والجامعة جادة في دراسة التنظيمات الخاصة بالمعارض» ولديها أفكار كثيرة حول معارض متنوعة» مثل معرض الكتاب السعودي 
والخليجي والكتاب الإسلامي؛ ومعارض لكتب الأطفال وللدوريات الإسلامية وهكذا. 
وبذلك تكون الجامعة قد أحسنت الاستفادة من المككان الرحب» وشاركت في تنشيط حركة الكتاب في المملكة. 
مد 
وقد صحب المعرض نشاط ثقافي تمثل في أربع ندوات علمية متخصصة. وهذا أمر مهم ينبغي التوسع فيه بحيث يكون معرض الكتاب 


رأيت كيف تحول معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى منتدى ثقافي سنوي كبير تقام فيه الندوات وتلقى فيه المحاضرات» وهذا ما نأمل 
أن يتم التوسع فيه في المستقبل للإفادة من وحود هذا العدد الكبير من الجمهورء ومن أصحاب العلم والخبرة والرأي أيضًا. 
2 
ولقد رأيت بعين الرضا والسرور كثرة الكتب الإسلامية» وتنوعهاء وإقبال الجمهور عليهاء وحرصه على اقتنائهاء ما يدل على 
الحرص الشديد على التزود بالثقافة الإسلامية» والفكر الإسلامي» ويبشر بالخير والمستقبل المشرق» لكن هذه الحركة الدائبة والنشاط العظيم 
يشوبه في بعض جوانبه شيء من التسرع وعدم الدقة في احتيار الكتاب المناسب» ثما يوجحب على الكتّاب الأصلاء. والنقاد الحصفاءء» أن 
يقوموا يحهد كبير في التعريف بالحيد منه» والدعوة إلى اقتنائه وقراءته. 
ابد 


ولقد سررت وأنا أرى عددًا كبيرًا من المؤلفات السعودية المعروضة في أجنحة المعرض واليّ تتناول فروعًا مختلفة من المعارف. 


وقد ملت هذه المؤلفات كافة مناحي الفكر وأساليب البيان» وشارك فيها أساتذة الجامعات» وكبار العلماء والكتاب. 

لكن الكتاب السعودي يواحه مشكلات حقيقية» وتحديات كبيرة في ميادين النشر والتوزيع والتعريف» وتلك أمور تحتاج إلى 
دراسات علمية مفصلة. 

ومن القضايا الى تستحق الدراسة موضوع انتشار الكتاب السعودي خارج المملكة؛ فما رأيناه في المعرض يدل على وجود عدد كبير 


من الكتبء, لكننا لا نشاهدها بالحجم المطلوب في المعارض الي تقام حارج المملكة» ما يدل على خلل 


أو قصور في هذا امحال» ولذلك أسباب منها: 

- ضعف التعريف بالكتاب السعودي. 

- ضعف التوزيع للكتاب السعودي. 

- الغلاء النسبي لسعر الكتاب السعودي مقارنًا بالكتب العربية الأخرى. 

وإذا قام الإنسان يحولة متأنية بين أروقة المكتبات التجارية والعامة والجامعية في كثير من البلاد العربية فسوف يصدم بغياب واضح 
للكتاب السعودي. 

ومن خلال الاتصال بالكثير من المكتبات الجامعية» ومن خلال العلاقة المباشرة بأستاذة الجامعات» وكبار المؤلفين العرب» يفاجاً 
الإنسان بضعف تام في التعرف على الكتاب السعودي. 

ومع وحود مؤلفات مرجعية؛ ذات قيمة علمية عالية» ومكانة جيدة في حركة التأليف لعدد من الأستاذة السعوديين» إلا أن الاستفادة 
منها في الدراسات الجامعية والعليا - خارج المملكة - ليست في مستوى القيمة العلمية والفكرية لتلك المؤلفات. 

ويستطيع المتابع أنت يقوم بعملة استقراء تطبيقي عن طريق مراجعة أمرين مهمين كاشفين جدًا في النتاج الفكري العربي: 

أوهما: بيان مقتنيات المكتبات الجامعية والعامة في البلاد العربية. 

وثانيهما: المراحع لعدد من الرسائل الجامعية الي تدور حول موضوعات للمؤلفين السعوديين؛ فيها إسهام واضح لهم» وسوف يخرج 
من ذلك بحقيقة مرة» وهي أن الكتاب السعودي لم يحقق الانتشار المطلوب في هذين المجالين الكبيرين. 

والأمر يحتاج إلى دراسات شاملة» وإلى جدية في علاج الظاهرة. 

وبعد: فإذا ذكر تقدم الحركة الفكرية والثقافية والعلمية في مؤسسات المملكة العربية السعودية» فإنما تُذكر الجهود المباركة لخادم 


الحرمين الشريفين الملك فهد بن 


عبد العزيز وحكمه الرشيدء ومساعيه الحادة الدائبة في ا محال العلمي والثقافي للبلاد» ودعمه لهذا القطاع المهم» وال كان من آثارها 
هذه النهضة العلمية والثقافية والحضارية الواسعة» الي ملت أنحاء المملكة» ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة في هذا لمجال ومن مظاهر 
ذلك مؤسسات التعليم .مختلف مستوياته» والنشاطات العلمية والثقافية والحضارية .مختلف أنواعها. 

كما تُذكر جهود سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. 

وإذ أنوه بذلك - أحمد الله تعالى وأشكره على ما هيأ من وسائله وأسبابه» وعلى عونه وتوفيقه» وأدعو اللّه - عز وجل - أن يدم 
نعمه على هذه البلاد خاصة وعلى جميع المسلمين عامة؛ ويسبغها ظاهرة وباطنة» ويحفظها وقيادتها من كل سوء. إنه قريب بحيب. 

وال أعليبوضلن الله علق ثنينا عمل: 

عبد اللهين عبد اسن التر كي 


١ 
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هنو 
مناسك المرأة 
إعداد الد كتور 
أستاذ الفقه المشارك في كلية 
الشريعة وأصول الدين بالقصيم 


المقدمة 
الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى» وحص منهما بالتشريف والتكريم آدم وذريته رجالاء ونساء. 
والصلاة والسلام على المبعوث إلى كافة الثقلين بشيرًا ونذيرَاء وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. 
أما بعل 
فإن حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام. وفيائة العظلاف أو جيه 'اللد على الكلقين القاويوة رجالة "كانوا أو تسااء: 
( وله عَلَ الئاس حِجُ آلْبَيْتِ من آسْعَطَاعَ إِلَيَِ سَبِيلاً 4 9 . 
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وقال - يكِهْ - في الحديث الصحيح - من رواية عبد الله بن عمر - ؤَلِكهمَا - ( بني الإسّلام على حَمّس: شَهًا 


ن ليا 


حكن 


مُحَمّدَا رَسُول الله وَإِقام الصّلاة» وَإِينَاء الزّكاة» وَالْحَجّ وَصّوْم رَمَضَانَ ) ”© متفق عليه. 


وهو إنما يجب ف العمر مرة» وما زاد بعد ذلك فهو تطوع, وإقامة موسم الحج في كل عام فرض من فروض الكفاية على الأمة "ا 


تقوم به طائفة من الأمة كل عام. 


والمرأة كالرحل من حيث أصل وجوب الحج عليهماء كما دلت عليه الآية والحديث السابق إلا أنها تخالفه في بعض أحكامه نظرًا 


الوق ري الرحل وامراة ف عض صيفات إطاى» وق :عض وظائق التكليق الشرطية, 


') سورة آل عمران /1. 
') أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الإيمان - باب دعاؤكم إيمانكم 59/١‏ ح 4 . 


ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام .175/١‏ 


') انظر: كتاب شرح العمدة »5١4/١‏ ومنتهى الإرادات .775/١‏ 


ولما كانت مسائل الاختلاف بين الرحل والمرأة في أحكام الحج والعمرة كخيرة ومتفرقة :ل أبوات الاك فقد. أيه أن أكدب عنا 


متخصصًا في تلك المسائل» وهي مسائل تنطلق من فروق ثابتة تؤثر في سائر العبادات لا في المناسك وحدها وقد أسميته " مناسك المرأة " ') 


ولأنه يعالح موضوعا هاماء ومتكررا في كل عام - مع كونه ركنا من أركان الإسلام وهو - أيضًا - بحث متخصص في موضوعه هما 
يجعله أكثر فائدة وتشويقا. 

وسيكون منهجي ف هذا البحث - بعون الله تعالى - كالآتي: 

١‏ - بحث المسائل الخاصة بالنساء من أحكام المناسك مكتفيا بذكر ما أراه ضروريا من أحكام الرحال» كتمهيد لبعض المسائل 
الخاصة بالمرأة يظهر من خلاله أصل التشريع في الحكم الذي استثنيت منه المرأة لأمر آكد منه؛ وليتبين للقارئ الكريم توجيه الدليل الذي قد 
يستدل به - حطأ - على مشروعيته للمرأة. 

١‏ - جمع المسائل الي تندرج تحت كل باب من أبواب البحث؛ وتقسيم هذه المسائل إلى فصول وتقسيم مسائل كل فصل إلى عدة 
مباحث إن وجد ما يدعو لذلك. 
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© - ذكر آراء مذاهب الأمة الأربعة في كل مسألة من مسائل البحثء» والموازنة بينهماء فإن وحد لأهل الظاهر قولا قو 


لذ 


:6, 


مخالفا 
للأقوال المشهورة عن الأئمة الأربعة» أثبته وناقشته. 

؛ - أقدم في عرض الأقوال: القول الراحح منها وأتبعه بأدلته كر بعده بقية الأقوال متبعًا كل قول بأدلته ثم أصرح بتر حيح 
القول الراحح منها ذاكرًا وحه الترجيح, والرد على أدلة المخالفين. 

ه - أمهد لبعض الأبواب والفصول الي تحتاج إلى تمهيد. 

5 - أترجم بتراجم موجزة - لغير المشهورين - أتعرض فيها لاسم المترحم له. وولادته ووفاته وأهم المعلومات اليّ تتصل بسبب 
ذكره. 


)١‏ سبقني إلى هذا الاسم الإمام محي الدين النووي في كتابه " مناسك المرأة " وهو كتاب مختصر جدًا ولم يلتزم فيه المؤلف بالمسائل الخاصة بالمرأة» وقد حققه فضيلة 


شيخنا الفاضل الدكتور / صالح بن عبد الرحمن الأطرم؛ وطبع ضمن مواضيع العدد الخامس عشر من أعداد مجلة كلية الشريعة بالرياض " أضواء الشريعة. 
١‏ 


- أبين في الحامش أرقام الآيات وسورها. 

- أحرج الأحاديث الي يرد ذكرها في البحث بعزوها إلى أشهر مصادرهاء ونقل ما تيسر - في الحامش - من أقوال العلماء في 
الحكم عليها إذا لم ترد في الصحيحين أو أحدهما. 

8 - ذيلت البحث بخائمة وفهرسين» أحدها: للمراجع الي رجعت إليها في البحث مرتبة بحسب حروف الحجاءء والفهرس الآخر 
للموضوعات. 

داك نواقديمت اللعطف إل هيده الات أبوات: 

خصصت التمهيد للإشارة إلى طبيعة المرأة الب خلفها اللّه - عز وجل - عليهاء وما في هذه الطبيعة من فروق بينها وبين الرحل 
انها تكلفه كينا مترعيا تانمي ملك الفبيدة رافق الرجناء قينا ياقفان ده وقالقة كيبن ايها اللددت عر رودل بج من :ضرفات 
تناسب وظيفتها في هذه الحياة. 

وحصصت الباب الأول لبيان الأحكام الي تخالف فيها المرأة الرحل من أحكام المناسك بسبب القوامة الي جعلها اللّه - عز وجل - 
الإصال تعلق التبناء: 

وف الباب الثاني: عرضت المسائل الي تخالف فيها المرأة الرحل بسبب ما يعتريها من حيضء أو نفاس. 

وف الباب الثالث: عرضت أحكام المناسك الي تخالف فيها المرأة الرحل بسبب ما شرعه الله لها من الحجاب والستر. 

أسأل اللّه - عز وجل - أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه. وأن ينفع به إنه سميع بحيب وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآله 


ع 


وصحبه أجمعين. 


دن 


التمهيد 


أسباب الاختلاف بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام الشرعية 
خلق اللّه - عز وجل - آدم - علير السلام - أبا للبشرية؛ وخلق منه زوجه حواءء ليسكن إليهاء ويأنس هاء وليخلق - سبحانه - 
منها ذريتهما 9 * هِوَالَذِى حَلَفَكُم ين نَفْسِوَحِدَةوَجَعَلَ يبنا زَوَجََا لِيسَكنَ إلا 4 7 . 
وأسكنهما رب العزة والجلال في دار العزة» والكرامة» والأمن» والنعيم: 


ص د و مه 


( وَُلما يَكَادَمُ سكن أنتٌ وَرَوَجُكَ َه وكا مِنَهًا رَغَدّا حَيتُ شَِتُمَا وَلَا تَه تَقرَنَا هَدذِه آلشّجَرَة فَتَكونًا م مِنَ أَلظَّليِينَ ا" 

ولحكمة يعلمها الله - عز وجل - وقضاء قدره لم يدم ذلك النعيم» والخلد» فقد سلط عليهما عدوهما الشقي: 

9 إِنَّمَدًا عَدُولَكَ وَِرَوَجِلك فلا يُحْرِجَدك مِنَ لْجََةِ فَفْقَ (2) © " . 

فغرهما الشيطان» وأغراهما ما هيا عنه. 

9 فَوَسَوَِسَ هما آلشَمَطَنْ لِيبَدِىَ هُمَا مَا وُرِىَ عَجُمَا مِن سَوْءتِهِمَا وَقَالَ ما تَبَدكُمَا رَُكُمَا عَنَ هَذِه آلشَجَرَة إل أن تَكُونا لكين أو تَكُونا 


مِنَ اللِدِينَ . وَقَاسَمَهُمَا إِنْ لَكُمَا ليق اللصجير: . فَدَلَنِهُمَا بغْرُورٍ فَلَمَا ذَاقَ ألسَّجَرَة َبَدَتَ هُمَا سَوَْجِمَا وَطَفِقَا تخصِفان عَلَيَمَا مِن وَرَقِ لج 
ع تاو عو ,م (:5) 
ومين 4 . 


2008 1 كنا آلسّجَرَة وَأقْل لَكُمَآ إن الشيطت لكما عَدَ 


١ 


) سورة الأعراف /185. 
') سورة البقرة /5". 
') سورة طه/17١١.‏ 
ْ( 


سورة الأعراف ٠١/‏ - 
رحن 


امهيا اللءدسدمز ويعل.- إل الأرظن«الي حلفا مو مادقا 

9( قَالَ أَهْبطُوأ بَعَضْكْر لِبَعَضٍ 12 واكاق الأرض لوو إل عي 0 

وكلف الله - عز وجل - آدم يرابت اسار تبردرنتهها بالخلافة قي الأرض لعمارتهاء واتباع هدى الله فيها 

١‏ وَإذَ َال رلك لِلْمَلَِةِ إن جاعِ فى الأرض حَلِمعَةٌفَاْوَا أجَحلُ فيا من يُفَسدُ فها ومَسْهِكُ الوْمآة وكَدْنُ سبح حمَدِك وَتَُوِسْ لَكَ قَالَ 
إنَأَعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ © 27 . 

وال ا ا 0 َاِما يَأ يَأتيكَكُم مِتى هُدٌّى فَمَن تَبِعَ هُدَائ قَلَا حَوَفٌ عَلَيْم ولا هم حَرَنُونَ 64 7 . 

تلك هي بداية الخلق» وقصة التكريم والامتحانء والتكليف والابتلاء. 

خلق آدم - عليم السلام - أولاً ثم خلقت منه وله زوجه حواء» نعمت هما نعم به» وشقيت بما شقي بهء وكلفت بما كلف به» فهي 
منه في مادقاء ومساوية له في تكليفها. 

ويلاحظ نٍ سياق الآيات السابقة. والأخرى الي نزلت ف شأهما أن الخطاب - في الغالب - لآدم - عليم السلام -. وزوجه تبع له 
في ذلك؛ كما أنه قد تقدم عليها في الخلق» وفضل عليها بأمر الله ملائكته بالسجود له. 

9 وَإذْ لما ِملتبِكَة آَسَجُدُوا لِدَدَمَ قَسَجَدُوَا إل البق أن واشتكر وكان ون الور 0 

ا ا ل ل ل 


١ 


) سورة الأعراف /1". 
) سورة البقرة /0؟. 

') سورة البقرة //5. 
( 


؛) سورة البقرة /5". 


١ 


1 


( الرجَالُ ومو عَلَ البِسَآءِ ما فطل للّهيَْصَهُمْ عَلَ بَحَض يمآ أحمقُوأ من أمولِهمَ © " . 

وقوامه الرحال على النساء: أحد العوامل المؤثرة في فوارق التكاليف الشرعية بين الرحلء والمرأة. 

وإذ شرف الله الرحل بوظيفة القوامة: فإن المرأة تشرف بوظيفة الحملء والولادة للرجال؛ والنساءه وبوظيفة الإرضاع لهماء 
والمشاركة مع الرحل في الحضانة والتربية. 

ومع اساولف هنف الوطاقاك. بون ارقا القواء افلم تلق للواعا هر روي كك ك1 اتمبهما اواين وظائتة من كيف انه سد 
والنفسي. 

يقول العلامة أبو الأعلى المودودي - يماشر - أثبتت بحوث علم الأحياء وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرحل في كل شيء؛ من 
الصورة» والسمتء والأعضاء الخارحية إلى ذرات الجسم والجواهر الهيولينيه (البروتينية) لخلاياه النسيجية. 

فمن لدن حصول التكوين الجنسي في الحنين يرتقي التركيب المسدي في الصنفين في صورة مختلفة» فهيكل المرأة» ونظام جسمها 
يركب كله تركيبًا تستعد به لولادة الولد» وتربيته» ومن التكوين البدائي في الرحم إلى سن البلوغ ينمو جسم المرأة» وينشأ لتكميل ذلك 
الاستعداد فيها. وهذا هو الذي يحدد لما طريقها في أيامها المستقبلة. 

ومع سن البلوغ يعروها الحيض الذي تتأثر به أفعال كل أعضائهاء وجوارحه ”© ا1ا.ه. 

ويقول العقاد في كتابه المرأة 7 في القرآن: ومن الاحتلافات الجسدية الي لما صلة باختلاف الاستعداد بين الجنسين: أن بنية المرأة 


يعتريها الفصد كل شهرء ويشغلها 


') سورة النساء /5". 
') الحجاب ص .١58‏ 


') ص /18. 


ال لحمل تسعة أشهرء وإدرار لبن الرضاع حولين قد تتصل .ما بعدها في حمل آخر. 

ومن الطبيعي أن تشغل هذه الوظائف جانبا من قوى البنية» فلا تساوي الرحل في أعماله الى يوجه إليها بنية غير مشغولة بهذه 
الوظائف الأنثوية ا ه. 

فقد خلق الله - عز وجل - المرأة جسمياء ونفسيا على صفة تؤهلها للقيام بوظيفة الحمل؛ والولادة» والإرضاع؛ والرعاية والعناية. 
ولهذه الأمور أثرها في وجود فروق بين النساء» والرحال في بعض الأحكام الشرعية» ومن أحل عمارة هذا الكون» وإقامة بناء الأسرة الي 
يتكون منها بناء امجتمع خلق اللّه - عز وجل - في الرجال الميل إلى النساء. وفي النساء الميل إلى الرجال 

( يفطت آل اتى فط آلكامن عله" ا يديل لحلق "ذلك ليث الْعيْمُ ولكرى أ الئاس لا يَعَلمُونَ 4 7 . 

ومن الضوابط لهذا النظام منع المرأة من التبرج» والاختلاط بالرحال الأحانب» ومن ذلك أيضًا أمرها بالحجاب» والسترء والبقاء في 
البيت لأداء رسالتها في استقبال الأولاد» ورعايتهم حملًء ووضعاء وتنشئة. يقول الله - عز وجل -: 

( وَقَرنَ فى بيُويكُنَ ولا تبجح َبرُجَ الْجَهِلية الأو 4 7" . 

وهذه الآية وإن كانت تخاطب نساء النبي - عليم الصاةوالسلام - فإن عموم لفظها يشمل جميع بنات جنسهن لاشتراكهن في وصف 
الأنوتة اللي تيتمر :إلى القراوق الليكة: 

مزل للد عردو ل عم 13 ول الالارلي للمتتويرة اشرو يفف اررق إلا لووك وه [لاناشارز يه ولسرة 


صد 
0000 2 ع و و 2 ١‏ 1 
دوو قو لوي وله كدي و لال رمي 31 اراي 


') سورة الأحزاب /7”. 


') سورة النور اليه 
5" 


فالمرأة مأمورة بغض البصرء وحفظ الفرجء وستر الجسم, إلا عن الزوج وامحارم. 

ويقول النبي الكريم - عليم الصلاةوالسلام -... ( ولا يَخْلَوَنَ رَحُلَ بامرأة؛ فَإِنَ نَالنَّهُمَا المَْبْطَّانَ ) 27 الحديث. 

فالخلوة بالأجنبية محرمة» وسبب من أسباب اللقاء امحرم الذي يؤدي إلى فساد المجتمع وضياع النسبء والتنصل من الواجبات تحاه 
النشء من بنين وبنات. 

فهذه النصوص وغيرها تضع الضوابط الي تضمن بحاح عقد الزواج بين الرحل وزوجته ليتحمل كل واحد منهما دوره ف بناء الأسرة 
المسلمة. 

وهذا الأمر: أعين أمر النساء بالحجاب» والسترء وفيهن عن التبرج» والسفور والاختلاط بالرجال الأحانب له أثره - أيضًا - في 
وحود بعض الفروق في الأحكام الشرعية بين الرحال والنساء. 

وخلاصة القول: أن الفروق بين الرجالء والنساء في الأحكام الشرعية ترجع إلى الأمور الثلاثة السابقة وهي: 

١‏ - قوامة الرجال على النساء. 

* - حيض المرأة» ونفاسها. 

- أمر المرأة بالحجاب والستر وفيها عن التبرج والاختلاط بالرجال الأجانب. 

فما كان من الفوارق بين الرحالء والنساءء في الأحكام الشرعية: فإن مرده إلى أحد هذه الضوابط الثلاثة. 

وفيما عدا ذلك فالمرأة كالرحل في التشريفء والتكليفء» والحقوق والواحبات. 

ولما كان لحذه الضوابط الثلاثة أثرها في وجود بعض الفروق في أحكام المناسك بين الرحال» والنساء. ناسب أن يفرد ما يخص المرأة 


)ينذا احزومن حديف أخريد القماى اح اف مسنةة 2و لفل لف تمن ززابةاعف النديق عمو 0/, والترمذي في سننه في أبواب الفتن - باب ما جاء في لزوم 
الجماعة 555/5 ح 5١65‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
0 


مل 


الباب الأول 
القوامة وأثرها في مناسك المرأة 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول 
التمهيد: مفهوم القوامة, وحدودها 
الفصل الأول: استئذان المرأة زوجها في أداء المناسك. 
الفصل الثاني: حكم قضاء ما أحرمت به الزوجة إذا حللها الزوج وصفة التحلل. 
الفصل الثالث: حج المعتدة. 


55 


الباب الأول 
القوامة وأثرها في مناسك المرأة 
التمهيد: مفهوم القوامة, وحدودها 
القوامة في اللغة: القيام على الشيء» يقال قوًام» وقيم» وقيم المرأة من يقوم بأمرهاء ويصلح شأها 7" . 
والمراد يما في الشرع: إمرة الرجال على النساء يأخذون على أيديهن فيما يحب الله ويطعنهم فيما أمر اللّه. ويحسنون إليهن ويقومون 
بشؤونمن كما أمر الله "© فمن سنة اللّه - عز وجل - في خلقه أن كل جماعة تشترك في مكان تعيش فيه لا بد لها من إمرة ترجع إليها في 
التزام حدودهاء وطلب حقوقهاء سواء صغرت هذه الجماعة أم كبرت» وإذا كانت الإمامة العظمي: تمثل قمة الولاية على الأمة بكاملهاء 
فإن قوامة الرحل وإمرته على أهل بيته: تمثل ولاية من الولايات الشرعية الي لا بد منها لصلاح المحتمع واستقامة أموره. 
والإمامة العظمى يتوصل إليها بطرق عدة أفضلها تنصيب الإمام عن طريق أهل الحل والعقد. 
وأما الأمير في الأسرة» والقيم عليها؛ فإن ا ار الا ا" 


') انظر كتاب القاموس المحيط فصل القاف باب الميم» ولسان العرب» باب الميم فصل القافء وأحكام القرآن لابن العربي .4١6/١‏ 

') انظر: كتاب تفسير الطبري ١5١/8‏ وأحكام القرآن لابن العربي .4١5/١‏ وعرفها ابن عطية - رحمه اللّه - تعريفها عاما فقال: هو من القيام على الشيء والاستبداد 
بالنظر فيهء وحفظه بالاجتهاد المحرر الوجيز 40/4. 

') سورة النساء /54". 


قال ابن العربي عند تفسير هذه الآية: المعين أني جعلت القوامة على المرأة للرحل» لأحل تفضيلي له عليهاء وذلك لثلاثة أشياء: 

الأول: كمال العقل والتمبيز. 

الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر على العموم» وغير ذلك. 

وهذا الذي بين الرسول - وَكٍِ -: ( ما أت من ناقصّات عَقَلٍ ودين سلب للب الرَحْلٍ الْحَازِمٍ منْكنٌ» فلن وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله 
؟ قال: أَلْيِسَ إِحْدَاكنٌ تمكث اليالي 5 َلآ نَصُومٌ فَذَلكَ من تُقصّان دينهّاء وَشَهَادَةَ إحْدَاكنّ عَلَى النَصْف من شَهَادَة اليَُّلِ) 
فلك منْ نقصان عَقلهًا ا" 

وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص - هكذا ولعل صواها النقص - فقال: ( أن تَضِلَ إِحَدَنهُمَا فمُدَجَرَإِحَدَنهُمَا الأخرئ” »© 
00 

الثالث: بذله لها المال من الصداق» والنفقة. وقد نص اللّهِ عليه ها هنا 27 | ه. 

ولهذه القوامة أثرها في أحكام عبادات المرأة» في الصوم, والحج, وغيرهما. ففي الصوم مثلاً لا يجوز لها التطوع به - وزوجها حاضر - 
إلا يإذنه لأن ذلك قد يؤدي إلى تفويت حق من حقوقه الي يرغب فيها. 


لما في الصحيحين عن أبي هريرة - وَلِهِ -: أن رسول الله - صلى الله عليه 


)١‏ هذا جزء من حديث أخرجه - مع اختلاف يسير في اللفظ - البخاري في صحيحه - من رواية أبي سعيد الخدري - في كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم 
0١ -‏ ح 04": ومسلم في صحيحه - أيضًا - من رواية عبد اللّه بن عمر في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 5/7 1. 
') سورة البقرة /785. 


.5١7/١ أحكام القرآن‎ )' 
١ 


71 عم ل لمك قل لق م وعد قم يدن عا 1 مي ا 4 عو 0 0 
وسلم - قال: ( لا يحل للمّرأة أن تَصُومَ وَرَوْحْهًا شَاهِدٌ إلا بإذنه» ولا تأذن في بَيّته إلا بإذنه ) 27 الحديث ". 


وأما أثر ذلك على الحج وهو موضوع البحث في هذا الباب» ففيه الفصول الآتية: - 
الفصل الأول: استئذان المرأة زوجها في أداء النسك. 

الفصل الثاني: حكم قضاء ما أحرمت به الزوحة إذا حللها الزوج. 

الفصل الثالث: حج المعتدة. 


( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه 0 ح 51160, ومسلم في صحيحه في كتاب 
الزكاة - باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها .١١5/1‏ 
بض 


الفصل الأول 
استئذان المرأة زوجها في أداء الدنسك 
يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في حج النافلة» ويستحب لما ذلك في حج الفريضة 7" . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بمداطر -: ويستحب لها - أي المرأة - أن تستأذنه - أي الزوج - إن كان حاضراء وتراسله إن 
كان غانًا تطبييا لنقنيه.. لذن ذلك أدعى إلى الألفة» وصلاح ذات البين» وأبعد عن الشقاق» وكل ما فيه صلاح ذات البين فإنه مستحب. | 


8 
00 


فإن أذن الزوج لزوجته حجتء واعتمرتء وإِن منعها من ذلك فلا يخلو الأمر من حالتين: 


الحالة الأولى: أن تكون قد حجت الفريضة» وتريد النافلة» وفي هذه الحالة: لا يجوز لما الخروج لذلك ما لم يأذن لما بإجماع العلماء 


02 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج 7 التطوع. اه © . 


') انظر: كتاب المجموع "١5/8‏ ونهاية المحتاج 551/7: والمغني 5/ه"؟. 

') شرح العمدة .55/8/١‏ 

( انظر: كتاب المبسوط 55/5١.ء‏ وبدائع الصنائع 5/7 »١7‏ وفتح القدير 577/”7» والكافي لابن عبد البر ١7/١‏ 5» ومواهب الجليل ,.٠١5/”‏ وبلغة السالك ١/؟هده,‏ 
وروضة الطالبين 7 »؛ والمغني ٠"‏ 5 ”ء وشرح العمدة 85/9 7. 

) هكذا وردت في المطبوع من كتاب الإجماع؛ والصواب إلى حج التطوع؛ لأن أل لا تدخل على المضاف في الإضافة المحضة. انظر: كتاب أوضح المسالك ص / 
الحدرة 


) الإجماع ص / 54. 
سو 


وذلك لأن حق الزوج واحب فليس لها تفويته بما ليس بواحب ”2 . 

فإن أحرمت الزوجة في حج التطوع بدون إذن الزوج فهل له تحليلها ؟ 

احتلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: له تحليلها وتكون في حكم المحصر وعليه هدي التحلل» ثم تقصر من شعرها وتحل بذلك. 

وهذا قول الحنفية والمالكية وأصح الطريقين عند الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم 7(" . 

واستدلوا هما يلي: 

. 2” لأنه تطوع يفوت حق الزوج وهو واجب. فإذا أحرمت بغير إذنه ملك تحليلها؛ لأن الواحب مقدم على المندوب‎ - ١ 
. 2” ولأنها ممنوعة من المضي بغير إذن الزوج‎ - ١ 

القول الثاني: ليس له تحليلهاء وهو قول في مذهب الشافعية» والحنابلة 29 . 

واستدلوا مما يلي: 

. 2” لأن الحج يلزم بالشروع فيه» فلا بملك الزوج تحليلها كالحج المنذور‎ - ١ 

والراحح - والله أعلم - القول الأول أن للزوج أن يحللها؛ لأنه تطوع عارّض واجحب وهو حق الزوج فقدم عليه. 
وأما دليل أهل القول الثاني فيرد عليه بأن الحج يلزم بالشروع ما لم يكن هناك مانع 


') المغني لابن قدامة - 750/9. 

') انظر كتاب بدائع الصنائع »١77/7‏ وفتح القدير ؟/477» ١77/7‏ والكافي لابن عبد البر »4١7/١‏ وأسهل المدارك ,5034/١‏ ونهاية المحتاج 557/7" والمغني 
؟/١00.‏ والكافي لابن قدامة .5715/١‏ 

') انظر كتاب بدائع الصنائع »18١/7‏ والمغني ؟/؟575. 

) انظر كتاب بدائع الصنائع »١77/7‏ والمغني ؟/؟575. 

') انظر: كتاب المجموع 37/8"؛ والمغني ؟/5177. 
| 


') انظر: كتاب المجموع 35/8". والمغني 5757/9. 
١‏ 


من إتمامه من حصر أو مرضء فإن وجد المانع وهو تحليل الزوج فإنها تكون كامحصر لها التحلل من هذا الحج وعليها ما على المحصر. 
وسيأقِ بيان صفة التحلل وبيان ما يلزمها عقب المسألة بعدها. 

الحالة الثانية: أن بمنعها من حج الفرض أن المنذور» وقد اختلف العلماء في جواز منعه لها ووحوب طاعتها في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يحوز له منعها من حج الفريضة؛ وإن منعها لم يجب عليها طاعته في ذلك. 

وهذا قول جمهور العلماء؛ الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وأحد قولي الشافعية 2 . 

واستدلوا بما يأني: 

١‏ - أن حق الزوج لا يقدم على أداء الفرائض إذ ليس له حق في وقت أدائهاء وإنما حقه ارج وقت أداء الفرائض فمنافعها مستثناة 
عن ملك الزوج في الفرائض كما في الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك. 

؟ - عموم قول البي - وله -: ( لآ تَمَعُوا إِمََ الله مَسَاجِدَ اللّه ) ”© رواه البخاري ومسلم. 

فإذا كان لا يجوز للزوج منع زوجته من الخروج للمسجدء وهو غير واحب عليها فأن لا يكون له المنع من الخروج إلى بيت الله 
الحرام لأداء مناسك الحج الواحب أولى. 

* - ولأن الحج واجب ”2 على الفورء فيجب عليها المسارعة لأدائه في أول وقت 


,ه51؟/١ وبلغة السالك‎ »7١5/* ومواهب الجليل‎ »4١7/١ والعناية على الهداية 577/7» وفتح القدير 4757/7» والكافي لابن عبد البر‎ »١57/54 انظر: كتاب المبسوط‎ )١ 
7؛ وشرح العمدة ؟/785.‎ 5٠/9 والمجموع 79/8": والمغني‎ 

') أخرجه البخاري - وذكر فيه قصة صلاة امرأة عمر في المسجد - في كتاب الجمعة - باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟/7١/؟ح‏ 
٠‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد - .١6١1/54‏ 

') وجوب الحج على الفور هو قول الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وأهل الظاهرء والقول الثاني: أن الحج يجب على التراخي لا يأثم من أخره عن أول سني الإمكان هو 
مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنفية والمالكية» ورواية في مذهب الحنابلة» وستأتي الإشارة إليه عند ذكر أدلة أهل القول الثاني . 


انظر كتاب بدائع الصنائع »١١51/”7‏ وفتح القدير »١7”7/”7‏ والكافي لابن عبد البر :558/١‏ والمجموع ٠١7/17‏ -8١٠»ء‏ والمغني 5 » والإنصاف ة. 
هم 


الإمكان فتكون مفرطة وآثمة بتأخيره عن وقت الإمكان. بخلاف حق الزوج فإنه لا يفوت. ولا يتعارض أداء الحج مع أداء حق 
الزوج؛ لأنه ليس له حق في وقت أداء الفرائض وإنما حقه فيما عدا ذلك» والله أعلم. 

القول الثافي: أن للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام» وأنه لا يجوز لما أن تحج فرضًا أو نفلاً إلا بإذنه» فإن أحرمت بغير إذنه فله 
تحليلها. وهذا قول لبعض الحنفية وهو الصحيح من قولي الشافعية ”© . 

قال النووي: اتفقوا - أي فقهاء الشافعية - على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعهاء وبه قطع الشيخ أبو حامد 7 وامجاملي 


[فية وآخرون. قال القاضي أبو الطيب © في كتابه الجرد 6 والرويان 0( وغيرهما هذا القول هو |١‏ ا و9 هت 


') انظر كتاب: المجموع 751/8 -31791. 

') هو الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرابيني من أثمة المذهب الشافعي في بغدادء ولد سنة 55 هء تميز بجودة الفقه» وحسن النظرء ونظافة العلم» توفي 
لوو سي الله جيف 41 هك 

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى ”/4 7 وطبقات الشافعية للحسيني ص / 17 ؟١.‏ 

') هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي؛ ولد سنة 754 هء كان ففيها ورعاء له مصنفات منها تحرير الأدلة . 

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى ”/57» وطبقات الشافعية للحسيني ص / ؟7؟١.‏ »2 

) هو القاضي أبو القليت :طافن ابن عيذ اللفاين افد الطبري. ولد سنة /55». تفقه في مذهب الشافعي وبرع فيه؛ وولي القضاء وكان ذا ورع وعفة» وله مصنفات عدة 
قن القذرة والفاهفه وتو ع تكهو الترنن جلك رحيه اللسحايدة 6ه قح 

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى 2١77/7‏ وطبقات الشافعية للحسيني ص / ١5١‏ ه. 

) لم أجده بهذا الاسم عند ترجمته في تاريخ الأدب العربي المجلد الأول الجزء الثالث ص / 7١١7‏ ولم يذكر من كتبه الفقهية إلا شرح مختصر المزنيء وقد ذكر أماكن 
وجود مخطوطا ص / ١15‏ من المجلد الأول الجزء الثالث فلعله هو. 

') هو أبو المحاسن القاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني. أخذ العلم عن والده وتفقه على جدهء له كتاب بحر المذهبء وحلية المؤمن وغيرهماء ولد سنة 
65 ه وتوفي سنة 5٠07‏ ه. 

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى 5515/54» وطبقات الشافعية للحسيني ص / .١5١‏ 


') المجموع 57571//8 578. 
0 


واستدلوا لذلك بما يأني: 

١‏ - حديث ابن عمر عن رسول الله - يليه - ف امرأة لها زوجء ولها مال؛ ولا يأذن لها في الحج: ( َيْسَ لَهَا أن تَنطَلقَ إِلَى الْحَجّ 
إل بإذن رَوْحِهًا ) ”" رواه الدارقطئ والبيهقي. 

؟ - ولأن حق الزوج على الفورء والحج على التراخني» فقدم ما كان على الفور كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف 7" . 

والراحح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه لا يجوز للزوج أن يبمنع زوجته من الحج الواحب عليهاء وإن منعها لم تلزمها طاعته 
بذلك. لقوة أدلة هذا القول» وسلامتها من المعارض القوي. 

وأما أدلة القول الثاني فيمكن الجواب عنها هما يأيّ: 

1 > عديف ابم عسر اللي ابقدلو ايده ويك صعيق: للحيالة حال اعد رواته العباس رن زد بن محاشع 27 . 

وف طريق البيهقي: حسان بن إبراهيم قال النسائي: ليس بالقوي, وقال العقيلي: في حديثه وهمء وقال ابن الوزي: لا يحتج به © . 

ولو صح الحديث أمكن حمله على حج النفل دون الفريضة؛ لأنه هو الذي يمكن الزوج؛ منعها منه بالاتفاق» والله أعلم. 

١‏ - وأما قولهم: إن الحج واحب على التراتي» وحق الزوج على الفورء والفور مقدم على التراخي. 


') رواه الدارقطني في سننه - واللفظ له - في كتاب الحج »571/١‏ والبيهقي في سننه في كتاب الحج - باب حظر المرأة أن تحرم بغير إذن زوجها 77١7/5‏ وفيه 
حسان بن إبراهيم ليس بالقوي. انظر: الجوهر النقي 5/؟77. 

') انظر: كتاب المجموع 2577/8/8 579. 

') انظر: كتاب التعليق المغني على الدارقطني 8/؟؟7. 


) انظر: كتاب الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ©/؟؟7. 
ف 


فالجواب عنه من وجوه: 0 


أحدها: أنا لا نسلم بأن وجوب الحج على التراي» بل هو اجب على الفور وذلك لا يأني: 

١‏ - أن اللّه - عز وجل - أمر بحج بيته أمرًا مطلقا بقوله تعالى: 

9 وََهِ عل آلئّاسٍ حِجٌ لْيَنتِ من آسََطاع إِلَيْهِ سَبيلاً 6 © . 

والأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور 7" وإذا كان كذلك فالحج واجب على الفور. 

١‏ - وردت أحاديث تأمر بتعجيل أداء الحج؛ والأمر يقتضي الوحوب فدل ذلك على أن التعجل إلى أداء الحج واحب؛ ومن هذه 


الأحاديث: حديث ابن عباس - ولا - عن البي - يَلِةِ - قال: ( تَعَجَلُوا إلى الْحَجّ - يَحْني الْفَرِيضَة - فَإِنْ أَحَدَكُمْ لا يَدْري مَا 


3 يه 


0 


يعرطر لد ) 9 رواه أحمك. 
وحديث ابن عباس أيضًا - ( اه الحَجّ فَليتَعَجّل. أخر جه الإمام أحمد وأبو ذاود وغيرهما. ا( اا 


( أن قضاء الحج إذا فسد يجب على الفور بدليل قول البي - وكلِةِ -: ( مَنْ كسرً أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلء وَعَلَيْه الْحَجّ من قابل‎ - ٠ 


3( وهذا لا حلاف فيه 


') انظر: كتاب المبسوط ١517/4‏ وشرح العمدة .75794--0519//١‏ 

') سورة آل عمران /3517. 

") انظر: كتاب العدة »781١/١‏ والمسودة ص / 74. 

) أخرجه الإمام أحمد في مسنده "١5/١‏ وفي إسناده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي. قال ابن حجر في التقريب 75/١‏ صدوق سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات. 
وكلام الأئمة كما في التهذيب 7١7/١‏ متردد بين التوسط فيه» وأن حديثه يقبل وهم الأقل» وبين تضعيفه ورد حديثه وهم الأكثرء ورماه كثير منهم بالتشيع. فالحديث 
ضعيف. ويعضده الحديث الذي بعده فيكون حسنا لغيره. والله أعلم. وقال الألباني في الإرواء 2١78/4‏ في تخريج هذا الحديث - حسن أخرجه أحمد. ١‏ ه. 

") أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2575/١‏ وأبو داود في سننه في كتاب المناسك 75٠0/7‏ ح 21777 والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك 48/١‏ 4» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. | ه ووافقه الذهبي. 

') أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ قريب 5٠/7‏ 4» وأبو داود في سننه - وهذا لفظه - في كتاب المناسك؛ باب الإحصار 577/7 ح 1857» والترمذي في سننه في 


كتاب الحج - باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج 7077/9ح ».44٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. 
1 


فإذا كان القضاء يجب على الفور فأن تحب حجة الإسلام الأداء - على الفور - بطريق أؤلى. 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا بأن الحج على التراخي فالأفضل لما أن تسارع إليه لتبرئ ذمتها؛ لأن الرسول - يلِةِ - أمر بالمسارعة إليه» 
وهو لا يكون إلا ف يوم من السنة» فإذا فات هذا اليوم فات حج هذا العام فيصير كالعبادة المؤقتة من بعض الوجوه. وفي تأخيره للعام الثاني 
تعريض لتفويته لكثرة العوارض والصوارف المحتملة؛ فأداء الحج في أول سين الإمكان أؤلى من طاعة الزوج في القعود. 

الثالث: أن بعض القائلين بحواز التأخير يقولون: إذا أحره حي مات فهو آثم بالتأخير 2 وإذا كانت المرأة تأثم بالتأخير فهي مدعوة 


إلى المسارعة في أول سي الإمكان لثلا تتعرض للإثم وذلك أولى من طاعة الزوج في التأخير. 


') انظر: كتاب المجموع .٠١4/17‏ 
0 


الفصل الثاني 
حكم قضاء ما أحرمت به الزوجة إذا حللها الزوج 
وصفة التحليل 
إذا أحرمت الزوجة - بغير إذن زوجها - بحج نفل فحللها الزوج فهل يازمها القضاء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: لا يلزمها قضاء لما حللها الزوج عنه سواء كان ذلك حجاء أو عمرة - إلا ما كان واجبًّا عليها قبل الإحرام -» وإنما 
عليها التقصير» والهدي وتتحلل وهذا قول الشافعية» والحنابلة» وبعض المالكية إلا أن الإمام مالكا - يماشر - لا يرى وجوب الحهدي عليها 
كالمحصر عنده ( وذللك لمانياف: 
١‏ - لأنما التزمت شيئًا معينا فمنعت من إتمامه إجبارًا فهي كالمحصر. 
؟ - أنما في ذلك كالمحصر والله - عز وجل - يقول: 


2 
| 


م 5 ا اا اك 1 
9 فَإِنْ حَصِرِتِمَ فَمَا آَسْعَيسَرَ مِنَ آَهَدَى ؟ '' . 


فأوجب عليه الهدي دون القضاء وهي ف حكمه. 


* - ولأن الرسول - يكِيهِ - أمر أصحابه في الحديبية 7 أن ينحروا ويحلقوا 


') انظر كتاب الكافي لابن عبد البر »4١* »40٠0/١‏ ومواهب الجليل 7١5/7‏ وحاشية الدسوقي ؟48/7., والمجموع 5/4.”, 305 57" والمغني 75/9 لاه .لل 

وكشاف القناع 571//7. 

') سورة البقرة .١95/‏ 

له يوضع والتردة من مكةء يعدبا قي الخل» ريمض في الدرم: و المرضم الذي تدر فيد الي - صلى الله عليه وسلم - هديه وتحلل فيه - في عمرة الحديبية 
من الحل لقول اللّه تعالى: ( وَصدُوكم عَن الصَْجد الحرام وَالْهَذي مَعْكُوقَا أن يبْنْعَ مَحلّهُ ) والحرم كله محله عند أهل العلم. انظر: كتاب الأم للإمام الشافعي 2159/7 

:؛ والتعليق للقاضي خ ق / ١7١‏ . 

وقصة الحديبية أخرجها الإمام البخاري بطولها في صحيحه في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحربء وكتابة الشروط - 779/5 ح 

1/١‏ 7077 من رواية المسور بن مخرمة رضي اللّه عنه» وفيه يقول: ' فلما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قومواء فانحرواء ثم احلقواء قال: فوالله ما قام منهم 

رجل حقى. قال ذلك كلاكا مزاك» فلما لم يكم متهم أحد دخل علن آم ملفة؛ فذكن لهام تفي من الدانن»فقالت آم ملنة: تياكب الله أتحب كلك * اخري ثم لاتكلم أحذا 

منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرجء ثم لم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا. فنحرواء وجعل بعضهم 

يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا.. الحديث. 


ويحلوا. ولم يأمرهم بالقضاء معه في عمرة القضاء. فدل ذلك على أن الواحب في حقهم الحلق والنحر دون القضاء. والمرأة إذا منعها 
زوجها من إتمام نسكها وكان له ذلك فهي في حكم المحصر لا يجب عليها إلا النحر والحلق ”2 . 

القول الثاي: يلزمها قضاء ما أحرمت به؛ حجًا كان أو عمرة أو هما معاءِ وهذا قول الحنفية» وقول في مذهب المالكية» ورواية في 
مذهب الحنايلة 200 

واستدلوا بما يأني: 

. "” صحة شروعها في الحج وما صح الشروع فيه وجب إتهامه‎ - ١ 

؟ - ولأن الرسول - يك - لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل» وميت عمرة القضية ”© . 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول فإذا حللها الزوج فهي كامحصر تتحلل بعد الهدي والحلق ولا قضاء عليهاء وإن اشترطت في 


ابتداء حرامها فقالت: إن حبسي حابس فمحلي حيث حبست 7 فإها تحل ولا شيء عليها؛ وذلك لقوة أدلتهم 


') انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر »5١7/١‏ والمجموع 07/8" 557 والمغني 5657/9 /361. 
') انظر: كتاب المبسوط »١١7/54‏ وحاشية ابن عابدين ؟/531» والكافي لابن البر »4١7/١‏ ومواهب الجليل 05/7١7؛‏ والمغني 61//9"؟. 
') انظر: كتاب المبسوط »١١7/54‏ وحاشية ابن عابدين ؟/511؛ والمغني 01//9"؟. 

؛) انظر: كتاب المغني 61//9"؟. 

*) وذلك لحديث ضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - فقد روت عائشة - رضي اللَّه عنها - قالت: ' دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت 
الزبيرء فقال لها: أردت الحج ؟ والله ما أجدني إلا وجعة» وفي رواية " إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي - صلى اللّه عليه وسلم - " حجي واشترطي وقولي: اللهم 
محلي حيث حبستني ". أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الإكفاء في الدين ١7/9‏ ح 2084, ومسلم - واللفظ له - في كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم 
التحلل بعذرء أو مرض 1717/8» زاد النسائي في سننه في كتاب الحج -باب كيف يقول إذا اشترط ١17/5‏ ' فإن لك على ربك ما استثنيت ." 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية منها - إذا قال عند الإحرام: " محلي حيث حبستني فأصابه شيءء أو أحصرء أو مرضء أو ذهبت نفقته» وبقي فأحل لا شيء 
عليه " ا.ه. 


(١)انظر:‏ كتاب التعليق للقاضي خ / ق / .١78‏ 
١‏ 


الب استدلوا يما من القرآن» والسنة» والمعقول» فهي صريحة في الدلالة على عدم وجوب القضاء. 

وأما أدلة القول الثاي: فيجاب عنها .ما يأنَ: 

١‏ - قولهم: يجب إتمام ما أحرم به.. إِلخ يجاب عنه: بأن دليل الإتمام دليل عام؛ ودليل الحصر دليل خاصء والخاص مقدم على العام 
فيبقى وجوب الإتمام في حق غير المحصر. 

؟ - وأما قولحم: بأن الرسول - يكلِيِهِ - لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل» ولذلك ميت عمرة القضية. 

فالجواب عنه: أن الذي وقع من البي - يَيِيةِ - في عمرة القضاء - إنما هو مقاضاة للمشركين عن العمرة الي صدوه فيها عن البيت 
لا قضاء لتلك العمرة؛ لأن الرسول - يكِِهِ - لم يأمر من اعتمر معه عمرة الحديبية - وعددهم ألف وأربعمائة - أن يقضوا معه في عمرة 


القية:وإنا اعسين ننة بق عههرة القطنية تقر يشيو “فدل ذللق على أن الفضاء ون وان 0 


.١158- ١6٠0/5 والتمهيد لأبي الخطاب‎ ء١155‎ +١5١ انظر: كتاب المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص‎ )١ 


') انظر: كتاب المغني 751/9 وشرح العمدة ؟5401/7. 
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صفة التحليل 

إذا أحرمت المرأة في نفل حج, أو عمرة وأراد زوجها تحليلها ففيم يحصل ذلك ؟ اخحتلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: يحصل تحليلها.عجرد القول» فإذا قال: حللت زوحت» أو فسخت إحرامهاء فعند ذلك تصير كامحصر تنوي التحلل؛ ثم 
تقصر وتنحر» وتحل ولا يجوز لما ذلك إلا إذا أمرها بالفسخ, أو أعلمها به» وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة» إلا أن المالكية والشافعية 
قالواء موز له مباشرقا إذا اشنعت عن التحلل ويكون ذلك ليلا ها 29 , 

واستدلوا بما يأني: 

- أنما كا نحصر بعد وقول الزوج لما حلاتك؛ أو فسحت أحرامك: هو ,مثابة تحقق الإحصار لمن أحصر بعدوء ثم لا بد للحروج من 
الإحرام من فعل ما أمر به امحصرء وهو النحر» والتقصير وبذلك يحصل التحليل. 

القول الثابي: أن التحليل يكون بالفعل» أي فعل ما ينافي الإحرام فقط؛ وذلك مثل قص شعرهاء أو تقليم ظفرهاء أو جماعها أما 
القول فقط فلا تتحلل بهء وهذا قول الحنفية 7 . 


- أن عقد الإحرام قد صح, فلا يصح الخروج منه إلا بارتكاب محظور. 


- 


') انظر كتاب: حاشية الدسوقي 917/7: 48»: والمجموع 7175/8؟: وشرح العمدة .751//١‏ 
') انظر: كتاب المبسوط »١١7/54‏ وبدائع الصنائع »١187/7‏ وحاشية ابن عابدين ؟/١57.‏ 
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والراحح - والله أعلم - القول الأول: لأن ما أحرم به لا يتحلل منه إلا بنية الخروج بعد فعل ما يجب فعله للتحلل. فإذا أحرمت 
المرأة لم جز لما المخروج إلا بإتمام ما أحرمت» أو بتحقق المنع. فإذا منعها زوجها وأمرها بالتحلل أو أخبرها بأنه حللها. فإها تكون كاخصير: 
تنوي التحلل» ثم تنحر هديها وتقصر شعرها فتحل بذلك. 

فإن حملها الزوج على فعل ما يناي الإحرام فإنه حينئذ قد تسبب في ارتكابها محظورًا من محظورات الإحرام فعليه جزاؤه ”' . 


والتحلل في حال الإحصار يحصل: بالنحرء والحلق أو التقصير» مع النية كما فعل الرسول - يَكلِةِ - ف عمرة الحديبية. 


') انظر: كتاب المجموع 74/8" 7:790. 
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الفصل الثالث 
حج المعتدة 
المعتدة إما أن تكون من وفاة» أو طلاقء والمطلقة إما أن تكون بائنة» أو رجعية وإليه التفصيل: - 
١‏ - المعتدة عن وفاة: 


المعتدة عن وفاة لا يحوز لما الخروج للحج فرضهء ونفله؛ لأنه يجب عليها الإحداد. ومنه لروم بيست الزوج وعدم الخروج منه حئ 


ودليل ذلك: 


5 8 1 ا -00 5 58 ققنه 2 كورود اس 3 #شو صن سي 2 ا 
١‏ - حديث فريعة بنت مالك بن سنان ”© ( أَنَّهَا جَاءت إلى رَسُول الله - يك - تَسألةُ أن تَرْحمّ إلى أَهْلهًا في بني خَدْرَة 7 فإن 


او و 44 اي وق (5) عه 00 رم لي () 1 1 اه 1 م و ا 
زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسالت رسول 


( انظر: كتاب بدائع الصنائع 5 والكافي لابن عبد البر بوسسية والمجموع سس والمغني هله "5 اه ومجموع الفقاوى 0 وكشف القناع 
ها.ه. 


') هي فريعة» وقيل الفارعة بنت مالك بن سنان الغدوية أخث أب انيد الكذرى. و لوا حبيية يفك حيد اللدوق آني بين سارل طبحاية نودت بيع الرصيران.. 
انظر كتاب الاستيعاب 581//5, والإصابة 585/5. 


") بنو خدرة: هم فخذ من الخروج من ولد عوف بن الحارث بن الخزرج وخدرة هو الأبجر. ومن بني خدره مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحرء 
صنداتي كليل نهد في أكداء واقه سه بن مالك ين سفاخ أو سعد للخدرى تك رضي الله عله ..- 

انظر: كتاب جمهرة أنساب العرب ص / 57”. 

) أبقوا: أي هربوا منه وخرجوا من طاعته. انظر كتاب: النهاية في غريب الحديثء باب الهمزة مع الباء. 

') طرف القدوم: موضع على ستة أميال من المدينة» والقدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. وقيل قناة واد يمر على طرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد . 


انظر: كتاب معجم البلدان» باب القاف والجيم وما يليهاء وكتاب تنوير الحوالك .٠١7/7‏ وكتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص 8٠ب‏ 4. 
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اله - يكل - أذا جع بلَى أضلي في بتي عشدرة فإ زاجي لَمْ تفدخني في سكن يلك ولا ثققه َلَ: فَقَالَ َسُول لله يك 
نَعَمُ قالت فَانْصّرَفت حَنّى إذا كنت في الْحُجْرَةَ نَادَاني رَسُّول الله يك أو أَمَرَ بي فنوديت لَهُ فقال: كيف قلت ؟ فَرَددْت عَلَيْه القصّة التي 
ا ور 4غ 3 ع ع2 0 ف له سه 2 م 2 ف 2 كيل 00 ف 2 و عر ها 2 د اعرد #6 0 3 -231 
ذكرت له من شان زَوجى فقال: امكثي في بيت رَوْحَك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشراء قالت: فلما 
كان عُتمّان يي عفان 
والحاكم. 

١‏ - وأيضًا أخرج ”' مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخنطاب: " كان يرد المتوق عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن 
الحج ' فدل ذلك على وحجوب لزوم البيت. 

* - ولأن المقام في منزلها واحب لا بمكن تداركه بعد انقضاء العدة» وسفر الحج واحب بمكن تداركه بعد انقضاء العدة» فكان تقدم 
واحب لا يمكن تداركه بعد الفوت - جمعا بين الواحبين - أولى 9" . 

فإذا خرحت قبل الوفاة ثم توق فقد اختلف العلماء في حكم رجوعها على أقوال: - 


القول الأول: أنما ترجع ما لم تحرم فإن أحرمت قبل الوفاة مضت في إحرامها. وقول المالكية © واستدلوا بما يأني: 


ا 


رْسّل إلى فسألى عَنْ ذلك فَأَخبَرئهُ فَاتَبَعَهُ وَقضّى به ) 27 أحرجه الإمام مالك في الموطأء والنسائى» وابن حبان» 


') أخرجه الإمام مالك في الموطأ واللفظ له - تنوير الحوالك - في كتاب جامع الطلاق - باب الإحداد .٠١/7‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق - عدة المتوفى 
عنها زوجها في بيت زوجها ٠١8/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه. | ه ووافقه الذهبي في التلخيص على المستدرك. 
') أخرجه الإمام مالك في الموطأ واللفظ له - تنوير الحوالك - في كتاب جامع الطلاق باب مقام المرأة المتوفى منها زوجها في بيتها حتى تحل ؟/1١٠.‏ 
') انظر: كتاب بدائع الصنائع ؟/7057. 
) انظر: كتاب مختصر خليل ص / ١55‏ وحاشية الدسوقي 487/7» والتاج والإكليل .١157/5‏ 
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. 27 قالوا: لأن الإحرام سابق للعدة وإذا سبق مع استوائه في الوجوب كان أولى بالإتمام‎ - ١ 

١‏ - ولأن عمر بن الخطاب - وَلِلِ - كان يرد المتوق عنها زوجها من البيداء بمنعهن من الحج ف المقيات قبل الإحرام أما بعد 
الإحرام فلم يكن يردهن. 

فقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك - في تفسير هذا الأثر: إنما ذلك لمن كانت من أهل المدينة» وما قرب منها لم يحرمن» فإذا 
أحرمن نفدن وبئس ما صنعن ”2 . 

القول الثاني: إذا حرحت دون مسافة القصر رحعت ولزمت بيتها للعدة إذا لم تكن أحرمتء فإن أحرمت لزمها المضي» فإن حرجت 
أكثر من مسافة ” القصر مضت في حجها إن شاءت ما لم تحرم فإن أحرمت لزمها الحج» وهو قول الحنابلة ”© . 

واستدلوا بما يأني: 

١‏ - القريبة يلزمها الرحوع؛ لأا في حكم المقيمة» والمقيمة يلزمها البقاء؛ لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرحوع فلم 
يلزم إسقاط أحدها. 

” - إذا تباعدت إلى مسافة القصر كان في إرجاعها مضرة بحا ومشقة عليها. 

٠‏ - ولأنما إذا ردت احتاحت إلى سفر للرجوع كالسفر للمضيء والمضي أرفق يماء وأشبهت من بلغت مقصدها. 

؛ - يلزمها المضي ف حال الإحرام لأنهمما عبادتان استوتا في الوحوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق والحج آكد وبتقويته مشقة 
عظيمة فوجب تقليعه. 


القول الغالث: يستحب لما الرجوع ما لم تتباعد ولا يلزمهاء فإذا تباعدت مضت 


') انظر: كتاب حاشية الدسوقي ؟/585. 
') انظر: المدونة 419/7» والمنتقى شرح الموطأ .١7/8/5‏ 
') مسافة القصر عند الحنابلة مسيرة يومين قاصدين على الرواحلء» وقد قدره العلماء بستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعين ميلاء والميل ١84‏ مترا فتكون المسافة 
بالكيلو متر 84 كيلو متر و 7١5‏ مترا. انظر: كتاب المغني 155/7.: وكتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص / /الا» 86. 
') انظر: كتاب المغني 517١/17‏ 577, والإنصاف "١٠١/1‏ وكشاف القناع 501/0. 
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في حجهاء فإن أحرمت لزمها الإحرام ولم يجز لما التحليل؛ لكن لو أمكنها أن تلزم المكان الذي بلغها خبر الوفاة فيه حي تنقضي 
عدتهاء ثم تحج لزمها ذلك وهو قول الشافعية 27 . 

واستدلوا بما يأني: 

١‏ - يلزمها المضي في حالة الإحرام؛ لأنه سابق على العدة» وقد استويا في الوحوب وضيق الوقت والحج أسبق فقدم. 

؟ - تمضي في سفرها م تباعدت» ولو لم تحرم؛ لأن في قطعها عن السفر مشقة. 

القول الرابع: أنها إن حرحت دون مسافة القصر لزمنها الرحوع لتعتد في متزلها ولو أحرمت» وتكون كالمحصرة» وإن بحاوزت 
مسافة 27 القصر مضت أحرمت أو لم تحرم» وإذا كان من الجانبيين أقل من مدة السفر: فهي بالخيار إن شاءت مضتء وإن شاءت رجعت 
إلى منزلها وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة» وأما إن كانت تحاوزت مسافة القصرء وبقي أكثر من مسافة القصر: فإنها تلزم 
موضعها إذا كان مصرا وتعتد فيه» وإن كان في مغارة» أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها وماها: فلها أن تمضي حى تصل مكانا 
تأمن فيه ثم لا تخرج منه حى تنتهي عدها 7" . 

واستدلوا بما يأني: 

- لأنها إذا لم تبلغ مسافة القصر لا تحتاج في عودتها إلى إنشاء سفر وصارت كأفا في بلدها فتلزمه حى تنتهي عدقناء ومثل ذلك إذا 


بلغها الخير وبينها وبين مكة أقل من مسافة القصر تمضي لأا لا تحتاج إلى سفر وفي الرجوع إنشاء سفر والمعتدة ممنوعة من إنشاء السفر. 


') انظر: كتاب المجموع 5"39/8: وزاد المحتاج /"57. 
') مسافة القصر عند الحنفية مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل» ومشي الأقدام. وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث . 
انظر: كتاب بدائع الصنائع .١5157/١‏ 
') انظر: كتاب بدائع الصنائع ؟/5 215 7057/5. .7٠817‏ وكشاف القناع ,5٠01/0‏ 5.07. 
/: 


وكذلك إذا بلغتها الوفاة وبينها وبين بلدها مسافة قصرء وكذا بينها وبين مقصدها مسافة قصر أقامت في موضعها حى تنتهى العدة؛ 

والراحح - والله أعلم - هو القول الأول: قول المالكية - رحمهم الله - لما يأنٍ: 

١‏ - لأن الحالة الى يقدم فيها الحج عندهم قدر مجمع عليه بين الفقهاء باستثناء حالة أن تحرم وبينها وبين بلدها دون مسافة القصر 

؟ - ولأنه عمل الصحابة - وَلِكم - كما روي عن عمر - له - أنه كان يرد المتوق عنها زوجها من الميقات من أجل العدة. 

© - أن العدة حق واجب لله تعالى وهي - أيضًا - من حقوق الزوج بدليل قوله صلى الله عليه: ( لا يحل لامرَأة تومن بالله وَاليُوم 
الآخير َحَد على ميّت فَوْق ثلآث إلا على وج أَرَبعَة أَشهّر وَعَتْْرًا ) ”© متفق عليه. 

والحج حق لله تعالى وما اجتمع فيه حقان كان أوْلى بالتقديم. 

- أن الحج وإن كان يجب على الفور فإنه يمكن أداؤه في أي عام إذا توفرت الشروط بخلاف العدة» فإهها تفوت بفوات وقتهاء وما 
كان كذلك فهو أولى بالتقديم. 

فت وآنا قول القافية واللعابلفة بآن رلخقيا نصرة ويفقة ذإقا ذاك ق. سبيل عيادة وطاعة الله عو وجل سدنوديها "كما أن فى 
الحج نفسه مشقة على من بلده بعيد» ول بمنع ذلك وجوبه. 

وأما قول الحنفية بأن الأمر مترتب على السفر فليس بصحيح وإنما هو مترتب على الخروج من بيت الزوجية كما في حديث فريعة 
السابق» فقد أمرها الرسول - يكَلهِ - بأن تلزم بيت الزوج تعتد به حى يبلغ الكتاب أجله؛ ولم يذكر أن المانع من حروجها السفر. فإذا 


أمكن عودة الزوحة إلى بيت الزوجية تقضى العدة فيه كان 


( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز ياك إحداد المرأة على زوجها ذل © 4١‏ كلتل ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع - باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة .١١١/٠١‏ 
56 


ذلك واحبا عليها ما لم تحرم؛ لأنما إذا أحرمت فقد التزمت بالحج في وقت يجوز لما ذلك» وما أحرم به فقد أمر الله - عز وجل - 
بإتمامه ولم يستثن أحدا إلا المحصر الممنوع من دخول الحرم. 
؟ - المعتدة عن طلاق : 
الطلقة لا كلو رن هاليع: ١‏ #مقالفة ريعية كن د وممللقة بال 
أ - المطلقة الرجعية : اختلف العلماء فيها على قولين: 
القول الأول: أنه يحب عليها لزوم بيت الزوجية مدة العدة لا تخرج منه حت تنتهي العدة وهو قول الحنفية» والمالكية» ورواية في 
تناف المدايلة 57 
واستدلوا بما يأني: 
١‏ - أن لزوم البيت وعدم الخروج منه لسفرء أو غيره من حقوق العدة» وهي حق لله تعالى» ولا يمكن تداركه إذا فات بخلاف الحج. 
فلا بملك الزوجء ولا غيره إسقاط شيء من حقوق العدة كما لا يملك إسقاطها ”2 . 
؟ - لعموم ثولم تعالى : 8 ا عر جُوهرت هن بَيُوتِهنَ ولا وجرت ) © فذلك عام لكل خروج ”2 . 
القول الثاني: أنها كالزوحة في حكمهاء فإن أذن لها الزوج حرجت للحج.؛ وإن لم يأذن لم تخرج إلا في حج الفريضة» وهذا قول 
الشافعية والحنابلة إلا أن الشافعية قالوا: إذا أحرمت فلا يحللها, نما له منعها من الخروج ”2 . 


انظر: كتاب بدائع الصنائع »,5١7/‏ والكافى لابن عبد البر 577/7»: والمغنى 577/17» وكشاف القناع 07/0 5. 
ش 8 - والكامي ذبن و المغذي و ع8 
') انظر: كتاب بدائع الصنائع 705/7. وكشاف القناع 505/8. 
') سورة الطلاق .1١/‏ 
) انظر: كتاب بدائع الصنائع 7057/7 وكشاف القناع 507/8. 
( 


هه 


انظر كتاب: المجموع »١155/١8‏ والمغني 5١/7‏ 7» وكشاف القناع 55/7 4. 


واستدلوا بما يأني: 

١‏ - أنما زوجة لها حكم الزوجات لها عليه النفقة والسكيئن ويتوارثان» فلا تخرج الحج؛ أو غيره إلا بإذنه. 

والراحح - والله أعلم - القول الأول؛ لقوة أدلته وبخاصة الآية الكريمة الى أمرت بلزوم البيت فلا تَخْرّجء ولا تُخْرّجٍ منه ح تنتهي 
العدة؛ استبراء لرحمهاء وقياما بحق الاعتداد. 

وأما قولهم: إفها في حكم الزوجات فيقال هي في حكم الزوجات إلا ما جعل اللّه لها فيه حكما يخصها؛ وهو الاعتداد» ووحوب لزوم 
البيت في حال العدة. والله أعلم. 

الحالة الثانية: المعتدة من طلاق بائن . 

وقد اختلف العلماء في جواز خروجها على قولين: - 

القول الأول: لا يجوز لما الخروج للحجء ويلزمها المككث في بيت زوجهاء لا يجوز له أن يخرجهاء ولا يجوز لما أن تخرج حى تنتهي 
العدة؛ وهذا قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية في مذهب الخحنابلة 2 . 

واستدلوا بما يأني: 

١‏ - قولم تعال : ف لا خحرجُوطُت من ببُوتهنَ ولا حرج إل أ 
الآية عن خروج المعتدة» وعن إخراحها؛ فدل ذلك أنه لا يجوز لما الخروج للسفر للحج, وغيره. 

؟ - ولأن العدة واجب محدد بوقت ينتهي بنهايته» والحج واحب يمكن إدراكه بعد ذلك. فوجب تقد ما لا يمكن تداركه جمعًا بين 
ل 


2 بد اع اي ار 2 0000 1 : 
ن يَأتِينَ بَفَحِمَةٍ مُبََمَةٍ 4 © فقد فى الله - عز وجل - في هذه 


( انظر كتاب: بدائع الصنائع ١٠5/5 0١75/7‏ 5. والكافي لابن عبد البر 57/7, والمجموع 4١/75١»ء‏ والمغني 5575/10. 
') سورة الطلاق /1. 


اه 


دون رن كيين الترو شب برو العلا انقو نونعي لما روت لوي نا وو ال اا 

القول الثاني: يجوز لما الخروج؛ لأنه لا سلطان للزوج عليهاء ولا يلزمها المحكث في مكان معين» وهو قول في مذهب الحنابلة ”© . 

واستدلوا بما يأني: 

- أنها حرجت من عصمة الزوجية؛ ولا يجب عليها إحداد فجاز لما الخروج. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وذلك لقوة أدلته» وسلامتها من المعارض. 

وأما قولحم: أنه لا سلطان للزوج عليهاء ولا إحداد عليهاء فيجاب عنه بأن سلطان العدة لازال باقيا عليها بنص القرآن» وفعل 
السلف» وهو من حقوق الزوج عليهاء ومن حقوق الله تعالى؛ فيجب عليها القيام به» وأن لا تسافر لحج ولا غيره ح تنتهي العدة. والله 


ع 


أعلم. 


)١‏ أكرنجة ابن ل :شرية فى مصحفة فق عل عفان وان سوه وان اعفن راض :الله عدو :قي قاب الطلاق حياس ها اانا فرح المطلفة لها أن اقح قن عننيا:؟ 
من كرهه 76 انظر: كتاب بدائع الصنائع 1 الى والمجموع 2 ١‏ . 
') انظر: كتاب المغني 50/9 25 .554١‏ 


حك 


الفصل الأول 
أثر الحيض والنفاس في الإحرام وسننه 

تمهيد: 

خلق الله - عن وجخل د فى الرأة يعض الأغطاءة والوظاكن على غير صفعينا ق ارجا اقصاذف مطيعة وطيفة كل مديباق لكياة ب 
فقد حص الله - عز وحل - المرأة برحم يخلق الله - عز وجل - فيه النسل؛ ويكون مسكمًا له وقرارا طيلة مدة الحمل» وخخلق اللّه - عز 
وجل - الحيض والنفاس» وكتبه على بنات آدم لحكمة يعلمها - عز وجل -»؛ ولعل - منها أنه ينقي الرحم إذا كان خاليا من الحملء 
ويغذي الولد في فترة الحمل؛ وتعلم به العدة. 

ولحذا الدم الذي خلقه اللّه - عز وجل - ف المرأة أحكام خاصة به في العبادات» والطلاق» والعددء ومن تلك العبادات المناسك " 
الحج والعمرة " وهو موضوع ”2 هذا الفصل. 

وليس للحيض» والنفاس من أثر على الإحرام الذي هو عقد النسك بالحج أو العمرة» والمرأة في ذلك كالرحل» ولو كانت حائضًا أو 
نفساء فإحرامها ينعقد ما أحرمت به من حج أو عمرة:» أو بمما معا. لكن اختلف العلماء في انتظار المرأة الحائض الطهر قبل الإهلال أهو 


الأفضل أم لا. وكذا سنن الإحرام ليس للحيض والنفاس أثر عليها إلا الاغتسال للإحرام وقع حلاف بين العلماء في بعض مسائله وهي كما 


يأى: 
أ- حكم تأخير الإهلال للحائض والنفساء حى تطهر. 
ب - حكم الاغتسال عند الإحرام للحائض والنفساء. 


ج - حكم اغتسال الحائض والنفساء لدحول مكة. 


') انظر: كتاب الروض المربع »"70/١‏ ورسالة الدماء في الطبيعية للنساء ص / 25 5. 
:6 


أ - حكم تأخير الإهلال للحائض والنفساء حتى تطهر: 
لا يحب على الحائض والنفساء أن تؤخر الإهلال حىّ تطهر بإجماع ”2 أهل العلم؛ لكن اختلفوا في الأفضل لما على قولين: - 
القول الأول: أن الأفضل للحائض والنفساء الإحرام بالنسك» ولا تنتظر الطهر» وهذا قول المالكية والظاهر من عبارات الحنفية وإن 


لم يصرحوا ا 0 


- لأن التعجيل في الدحول في العبادة أؤلى من الانتظار لتحصيل طهر لا يشترط لماء ولأن المقصود من إقامة سنة الغسل النظافة» 
ليسفوق في «الركا والمرأةه,وسواع كانه طاهزا أو حاتي 07 :. 

القول الغاني: أن الأفضل للحائضء والنفساء الانتظار في الميقات حى تطهرا؛ لتحرما طاهرتين إذا أمكنهما ذلك. وهذا قول الشافعية؛ 
واللمنايلة 0 إلا أن عبارة الحنابلة في المغي» وغيره: إن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء: استحب لما تأخير 
الاغتوبال شو بعاي ا 1 

وعللوا: بأن الإحرام بعد الاغتسال وهي طاهرة أكمل طا. 

والراحح - والله أعلم - أن الأفضل لا المبادرة في الدخول إلى العبادة» وأن لا تؤخر الإحرام حي تطهر لتحصل ثواب عبادة الإحرام؛ 
وتبدأ في سننه؛ ولأنه أرفق يما غالباء ولو كان فيه فضل لبينه الرسول - يللي - لأمته. 


') انظر: كتاب حاشية ابن عابدين 480/7»: ومواهب الجليل 58/7»: والمجموع 7١7/7‏ والمغني 735/9. 
') انظر: كتاب بدائع الصنائع 57/7 »١‏ وحاشية ابن عابدين 480/7»: ومواهب الجليل 8/7". 
') انظر: كتاب بدائع الصنائع 57/7 »١‏ ومواهب الجليل 8/7". 

) انظر: كتاب مناسك النووي ص 55 .»١‏ والمجموع .5١7/7‏ والمغني ”95/7؟»: وشرح العمدة 05/١‏ 5. 


ا 


إعالع 


ب - حكم الاغتسال عند الإحرام للحائض والنفساء: 

اختلف العلماء في حكم الاغتسال عند الإحرام للحائض والنفساء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء وسواء كانت المرأة طاهراء أو حائضاء أو نفساء وهذا قول 
الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والقول الصحيح في مذهب الشافعية 27 . 

واستدلوا بما يأني: 


شي 6 
8 عي عتم 


1 ديك حابر ين عيد: الله 1 قن قمة اسماء يليت عميّس حين تفسّت بذي الحليّفة أن رَسّول الله - كله - أُمَرَ أبَا 


و 
ا 3 


فَأمرهَا أن تَغْتّسل وهل ) 7 أخرجه الإمام مسلم وغيره. 


+ - حديث عائشة - يلها - قالت: 7 كفستت أسْمَا بلس عُمَيْس بِمْحَمّد إن أبي كر بالتشحرة © فَمَرَ رسُولُ الله - يل - أبا 
بَكْرِ يَأمْرهَا أن تفقسل وهل )887 أخربيعة الإمام مسلم وغيره. 
قالوا: والأمر في الحديثين للاستحباب؛ لأن الاغتسال عن الحيضء والنفاس لا يحب حال قيام الحيض والنفاس؛ فلم يبق إلا حكم 


الاغتسال للإحرام وذلك مستحب لجميع الحاج ا 


( انظر: كتاب المبسوط 5/5»؛ وبدائع الصنائع 57/7 .١‏ ومواهب الجليل :٠١١/7‏ والمجموع 7/7١5»؛‏ ومناسك المرأة ص / 55» والمغني 23777 »؛, وشرح العمدة 
.20١‏ 


( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج - واللفظ له - باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض 2١77/8‏ وأخرجه - أيضا - ابن ماجه 
في سننه في كتاب المناسك - باب النفساء والحائض تهل بالحج ؟/١/91,‏ ؟لا3, ح 5911١‏ -591175. 

') الشجرة موضع بذي الحليفة ميقات أهل المدينة. انظر: شرح صحيح الإمام مسلم للنووي .١177/8‏ 

) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج - واللفظ له - الباب السابق - »١77/4‏ وأبو داود في سننه في كتاب المناسكء باب الحائض تهل بالحج ؟//اه؟ ح .١747‏ 


') انظر: كتاب المبسوط 4/": وكتاب بدائع الصنائع 55/7 »١‏ والمجموع ."١5/1‏ 
5ه 


. © واستدلوا بالإجماع على أن الإحرام جائز بغير اغتسال‎ - ٠ 

القول الغاني: أن الاغتسال للحائض والنفساء غير مستحب ذكره النووي في امجموع لبعض الشافعية وقال: حكاه الرافعي ل 

القول الثالث: أن الاغتسال للإحرام فرض على النفساء خاصة» وهذا قول أهل الظاهر ”" . 

واستدلوا: بأمر الرسول - يكل - في الحديثين السابقين لأسماء بالاغتسال وهي نفساء والأمر للوحوب فدل ذلك على أن اغتسال 
النفساء للإحرام 0 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول» أن الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام مستحب لا واحب. 

أم القائلون بأنه لا يستحب فهم محجوجون بالإجماع على استحبابه للحائض والنفساء مثل غيرهاء ومحجوحون بأمر الرسول - يكل 
- لأسماء بالاغتسال للإحرام وهي نفساء والحائض مثلها. 

وأما قول أهل الظاهر بوجوبه على النفساء دون غيرهاء فقد انعقد الإجماع على خلافه وأن الأمر في الحديث للاستحباب لا للوحوب 


إذ لا معن لت به النة اء وحدها دون الحائض وهي تماثلهاء ودوك الطاهر وهي أولى منها. 


') انظر: كتاب الإجماع ص / 55» والمغني 777/79. 
) انظر: المجموع .١١57/17‏ 

') انظر: كتاب المحلى 37/7. 

) انظر: كتاب المجموع 87/1. 


١ 


لاه 


ج - حكم اغتسال الحائض والنفساء لدخول مكة: 


يشرع للحاج والمعتمر الاغتسال لدخول مكة رجلا كانء أو امرأة عند جميع الأئمة الأروة 7 


ودليل ذلك ما رواه نافع قال: ( كان ابْنُ عُمَرَ - وَلِقه - إذا دَخَل أذْنى الحرم أَمْسَكَ عن التَلبيّة» ثم يَبيتْ بذي طوى ”2 ثم 


9 
أ 


ا لودع مم هر 5 بر باك 85 اا ران د 
يُصَلي به الصبّح وَيَعْتَسل وَيُحَدَّث أن النَبِيّ - يكل - كان يَفعل ذلك ) 7" متفق عليه. 
وقد اختلف العلماء في استحباب هذا الغسل للحائض والنفساء على قولين: 


القول الأول: أنه يستحب لمما الاغتسال كما لو كانتا طاهرتين وهذا قول الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وقول في مذهب المالكية 29 


واستدلوا بما يأني: 

١‏ - لأن الحديث عام في بيان سنة الرسول - يَكَلهِ -» ولم يستثن منه أحداء فدل على مشروعيته لكل داخل محرم. 
؟ - ولأنه غسل يراد به التنظيف؛ وهذا يحصل مع الحيض. 

* - ولأنه غسل يراد لدحول مكة؛ والحائض والنفساء وغيرهما في ذلك سواء. 


4 - ولقول الرسول - يَكِِهِ - لعائشة وهي حائض بسرف ”© ( افعلي ما 


( انظر: كتاب فتح القدير 47/١‏ 5» وجواهر الإكليل 2171/١‏ وحاشية الدسوقي 8/7", والمجموع 577/17» والمغني »7”54/١‏ وشرح العمدة .54/١١/7‏ 

') ذي طوى: موضع لا يزال معروفا حتى الآن في محلة جرول داخل مكة . 

انظر: هامش كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص / 558. 

') أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب الاغتسال عند دخول مكة ”470/7 ح 1517» ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب استحباب 
المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 5/5. 

) انظر: كتاب فتح القدير 57/7 5» ومواهب الجليل 5/7 .٠١‏ والمجموع 07١7/17‏ 5/8» والمغني ؟/58". 

*) سرف: موضع بالقرب من مكة يقع بين التنعيم ووادي فاطمة» وهو على ستة أميال؛ أو سبعة من مكة» وفيه تزوج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت 


الحارث وبه بنى فيهاء وبه توفيت رضم .اللَّه عنهاء اليوم بالنوارية» انظر كتاب معجم البلدان» باب السين والراء وما يليهماء وكتاب أخبار مكة ؟/71748. 
رث وبه بنى فيهاء وبه توفيت رضي ويسمى اليوم بالنواري ب معجم البلدان» باب السين والراء وما يليهماء وكتاب أخبار / 
مه 


يَفْعَلُ الْحَاج غيْرَ ألا تطُوفي بالْيَيّت حَتَّى تَطْهْرِي ) 7" متفق عليه» ولم يستثن من ذلك غسل دول مكة. 

القول الثاني: أنه لا يمستحب للحائض. والنفساء الاغتسال لدحول مكة» وهو قول المالكية 27 واستدلوا بقولهم: أن الاغتسال إِنما هو 
للطواف» والحائض والنفساء لا يجزئهما الاغتسال للطواف قبل الطهر» بل لا بد من الاغتسال للطواف بعد الطهر» ولهذا لا يستحب لمما 
هذا الاغتسال حال الحيض والنفاس. 

والراجح - والله أعلم - القول باستحباب الغسل للحائض» والنفساء لدحول مكة كغيرهما من الحجاج والعمار؛ لقوة الأدلة الي 
استدل بما أهل هذا القول» وسلامتها من المعارض. 

ويجاب عن دليل أهل القول الثاتي: بأنه لا دليل على دعواكم أن المراد يبهذا الاغتسال: الطواف» بل الظاهر أن المراد به الاستعداد 
بالنظافة لدحول مكة حيث يلتقي جموع الحجاج فيها؛ فيلتقوا على أحسن حال من النظافة» أما الطواف وحده فلا يسن له الاغتسال؛ 
وهذا لم يغتسل له الرسول الكريم - يكِيةِ - في طواف الإفاضة 7 


') هذا جزء من حديث أخرجه البخاري - من رواية عائشة رضي اللّه عنها - في كتاب الحيض - ياب الأمر بالنفساء إذا نفس - 0١‏ حب 5554. ومسلم في 
صحيحه في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام للا .١‏ 
') انظر: كتاب مواهب الجليل 54/7 .٠١‏ وحاشية الدسوقي ؟/58. 


') انظر: المجموع 07١7/17‏ 54/8» والمغني ؟/58". 


64 


الفصل الثاني 
أثر الحيض والنفاس على الدخول في المسجد الحرام 

والطواف فيه 

للحيض والنفاس وأثرهما في دحول المسجد الحرام» والطواف والسعي؛ فقد شرع الله لهما في هذه العبادات أحكاما تخصهما سأوردها 
في هذا الفصل على النحو الأي: 

المبحث الأول: حكم دخول المرأة الحائض والنفساء إلى المسجد الحرام. 
المبحث الثاني: حكم طواف المرأة الحائض والنفساء. 
المبحث الثالث: حكم سعي المرأة الحائض والنفساء. 
المبحث الرابع: حكم طواف الوداع للمرأة الحائض والنفساء. 
المبحث الأول: حكم دخوهما المسجد: 
اختلف العلماء في حكم دحولهما المسجد على ثلاثة أقوال: 
منع الدخول والعبور» ومنع الدخول دون العبور» وجواز الدخول والعبور» وتفصيلهما كما يأني: 
القول الأول: لا يحوز للحائضء والنفساء دخول المسجد؛ سواء كان المسجد الحرام» أو غيرهء ولا العبور فيه إلا أن لا يجدا منه بدا 


فيفوظ] 7 ويعبرا. وهو قول ا حنفية ووجه في مذهب الشافعية» ورواية في مذهب الحنابلة 29 ٠.‏ 


') عند الحنفية يكتفى بالتيمم عن الوضوء. انظر: كتاب بدائع الصنائع »"8/١‏ والفتاوى الهندية ."//١‏ 


و5 


١‏ - حديث عائشة - َلْهَا - قالت: ( جَاء الي د كاله ساو ريوت تُ أُصْحَابه شَارِعَة في الْمَسْحده فَقَالَ: وَحّهُوا هذه البيُوتَ عَن 


الْمَسْحد ثم دَحَلَ الي وك ولَمْ يَصنَع كم قرم 4 شيا رَجَاءَ أن كَْرِلَ فيهمْ رُعخْصّة فَحَرّج إليْهِم بَعْدُ فقَالَ: ني لا أحلّهًا لحّائض ولا جنب 
0 والنفساء في معئ الحائض. 

١‏ - واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري - وليه - قال: قال الببي - م -العلى بن أي طالب - ا لي -: ( يا علي لا يحل 
لأَحَد يُحْنبُ في هَذَا الْمَنْحد غَيْرِي ويرك ام 

© - وقالوا: لأنه موضع لا يجوز المككث فيه فكذا العبور كالدار المغصوبة 7" . 

القول الثابي: يحرم على المرأة الحائض والنفساء: المكث في المسجدء وأما العبور فيه فلا يحرم إذا استوثقت من عدم تلويثه» وهو قول 
المالكية» والشافعية» والحنابلة إلا أن الحنابلة ادن شترطوا الحاجة 29 في العبور. 


') أخرجه أبو داود في سننه - واللفظ له - في كتاب الطهارة - باب في الجنب يدخل المسجد ١/151ح‏ 777 وسكت عنده فهو عنده حسن. والبيهقي في سننه في كتاب 
المناسك. قال الخطابي في معالم السنن :74/١‏ ضعفوا هذا الحديث وقالوا: أفلت: راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. ١‏ ه . 

وقال النووي في المجموع ١٠١/7‏ ليس هو بقوي. ا ه»ء وقال الألباني: في الإرواء :7٠١/١‏ ضعيف. 

') أخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 579/5 ح 77717 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. | ه . 

قال النووي في المجموع ١7/١‏ ضعيف؛ لأن مداره على سالم بن أبي حفصة؛ وعطية» وهما ضعيفان جدَاء شيعيان» متهمان في رواية هذا الحديث وقد أجمع العلماء 
على تضعيف سالم وغلوه في التشيع» ويكفي في رده بعض ما ذكرناه. | .ه. 

') انظر: كتاب المجموع .١51/7‏ 


) انظر: كتاب المجموع ؟150/7١؛‏ والمغني ١/5017؛:‏ والإنصاف .5"51/١‏ 
1١‏ 


واستدلوا بما يأني: 


م1 رع ا اج معش م سرام ني مه ول هوي ركفم فس عر دكر يمره و دريث 7 درب غرح ري د ل( لص سم 4 8 
١‏ - قول لله تعالى: 8 يتاها الذين ءَامَنوا لا تقربوا الصّلوة وَانتمّ سكرى حتى تعلموا ما تقولون وَلا جنبًا إلا عابرى سَبيل حَتى تغتسلوا 


قالوا: المعيئن لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في مواضعهاء وهو المسجدء وهذا التفسير 


7 
7 


مروي عن ابن عباس» والحيض والنفاس في معي الجنا؛ 
24 واستدلوا ينا روي عن حابر قال: 1 كان أسكذنا يمر فى المسشحد ميتكازا وغ مذلبة ) © قالوا: فهذا دليل على حؤان اروز 


القول الثالث: أن المرأة الحائض والنفساء لا تمنعان من الدخحول إلى المسجدء والمكث فيه؛ وهو قول الظاهرية ورواية في مذهب 
الحنابلة إذا توضات © , 
واستدلوا بما يأى: 


١‏ - قول الرسول - يكلِيهِ -: ( المُؤْمنْ لا يُنْجْسْ ) "' متفق عليه. 


)١‏ سورة النساء /؟5. 

') انظر: كتاب المجموع . 

") أورده النووي في المجموع »٠70/7‏ وقال: رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١‏ ه»ء وابن قدامة في المغني ١/55١ء‏ وقال: رواه ابن المنذر. ا ه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن عليا كان يمر في المسجد وهو جنبء وأثارا أخرى عن التابعين في جواز المرور بالمسجد دون المكث فيه - في كتاب الطهارات 
- باب الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل .١55/١‏ 

) انظر: كتاب المجموع ؟150/7١ء‏ والمغني .١ 545/١‏ 

") انظر كتاب بداية المجتهد »448/١‏ والإنصاف ."5417/١‏ والمحلى 185/7. 

') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل - باب عرق الجنبء أن المسلم لا ينجس "40/١‏ ح 187,؛ ولفظه: " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب» فانخنس منه فذهب فاغضلء ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال سبحان اللّه إن المسلم لا ينجس ." 


وأخرجه أيضًا - مسلم في صحيحه في كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 55/5. 
"١‏ 


؟ - ولأن أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول - يَكْلِهِ - وهم جماعة كثير ولا شك أن فيهم من يحتلم وما نهو قط. 

* - قالوا: وأما الآية فالنهي فيها عن الصلاة لا عن مواضع الصلاة 29 . 

المناقشة, والترجيح: 

بالنظر في أدلة الأقوال الثلاثة يظهر أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أحاديث ضعيفة؛ وهي اليّ تنص على تحريم لبث الحائض» والنفساءء والجنب في المسجد. 

القسم الثاني: أحاديث صحيحة:؛ ولكنها غير صريحة في الدلالة على حواز المكث في المسجد كحديث ( الْمُؤْمنٌ لآ يَنْحْسٌ ) إذ أنه 
لا يلزم من عدم بحاسته حواز لبثه في المسجد. 

القسم الثالث: الآية الكربمة» وهي أقوى الأدلة في هذا الموضوع ولكنها غير صريحة - أيضًا - إلا أن حملها على ما حملها عليه أهل 
القول الثاني» وهو النهي عن قربان مواضع الصلاة حال الحنابة - والحيض والنفاس مثلها - أُوْلى؛ لأن ذلك أبلغ في النهي عن الصلاة على 
تلك الحال؛ ولأن بيان حكم التيمم للمسافر الذي حمل الآية عليه أهل القولين الآخرين: قد بين صريحا في آية أخحرى وهي قول الله تعالى: 
١‏ يتما ليت ءَامَعُوَا إِذَا فُمَثْرَ إلى الصّلة فَاغْيِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيدِيكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا برْدُوسِكُم وَأَرَجْلَكُمْ إلى الْكَعْبينِ ون كُننُمٌ جْنْ 
تاطوَرُوا وإن ثم رضن عل سف ر 3ج أحَد بكم وق القايظ أو لحك القساة قله عذوا ما فيكنوا صَعِيدً طيًا مامشكوا بتشرهت: 
وَأيدِيكم ين ما يرد الله لعل عَلَكُم من حَرَج ولكن يُريدُ لِمُطركم وَلِِْمٌ يحمَقَه. عَلِكُم لََلَكُمْ فَفكرُوت (2) 4 ' وهو حكم يعم 


هه 


العاف والتيعم: 


') انظر: كتاب بداية المجتهد »448/١‏ والمحلي ؟/85١.‏ 
') سورة المائدة /5. 
3 


فحمل الآية الأولى على مواضع الصلاة» وتقدير المحاز: أوّلى؛ ليكون لا دلالة خاصة. ( وترحيل عَائْشّة - رَضِي كارن 
رَسُول الله - يَكِيهِ - وَهيَ حَائضٌ وَهْرَ في الْمَسْحد وَهيَّ في خُجْرَتهًا ) 27 مؤيد لذلك, فلو كان دحوها للمسجد جائز لدخلته لذلك؛ 
لأنه أرفق برسول الله - كله -, لكنها لم تفعل؛ لأنه لا يجوز لها المكث في المسجد. 

ويهذا يتبين رححان قول القائلين بأنه لا يجوز للحائضء والنفساء والجنب أن يمكثوا في المسجد. أما العبور فجائز إذا أمنت تلويثه. 

وأما قول القائلين بحواز المككث: إن أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول - يَكِِيهِ - وهم جماعة كثير» ولا شك أن فيهم من 
يحتلم» وما نو عنه قط. 

فالجواب عنه: أن النهي في الآية عن المككث في المسجد: مع تحقق الحنابة لا مع احتمالهاء ولذلك جاز لهم النوم أما إذا تحققت فيجب 
عليهم الخروج للاغتسال» ويكون حكمهم في ذلك حكم عابر السبيل في المسجد 7( ويحتمل أيضًا: أن مبيتهم في مكان منعزل عن المسجد 
ليس منه وإن كان متصلا به. والله أعلم. 


') أخرج الحديث البخاري في صحيحه في كتاب الحيض - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله - 401/١‏ ح 735 715 ومسلم في صحيحه أيضًا في كتاب 
الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله .7١4/7‏ 
') انظر: كتاب المجموع ؟/177. 
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المبحث الثاني: حكم طواف المرأة الحائضء أو النفساء : 

الحيطء والنفاس» ومثلهما اللنابة خدت أكبر © يوحت الغسل:: وقد تبيناق الفضل' السابق أثر 'هذة الأحدات'ق:دعول المسحجد 
وأن الراحح من الأقوال الثلاثة جحواز العبور لهم في المسجد دون المكث فيه إذا أمنت الكناتعى: و النفساء تلوية المسحد. 

وهذا الحكم يؤثر على الطواف بالبيت الحرام؛ لأن البيت داخل المسجد الحرام فلا يمكن الطواف به إلا بدخول المسجد الحرام 
هرق سل للف لدلاق. 

وقد اختلف العلماء - “مار تعالى - ف تأثير الحدث - وأعظمه الحيض والنفاس والحنابة - على صحة الطواف. 

فالخلاف في هذه المسألة هو في بيان حكم الطهارة من الحدث للطواف. ومنشأ الخلاف: هو تردد الطواف بين إلحاقه بالصلاة الي 
يشترط ها الطهارة من جميع الأحداثء أو إلحاقه بالسعي بين الصفا والمروة في جوازه من غير طهارة» وكذا سائر المناسك ”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يماشر -: فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون لأحل المسجد لكوفا منهية عن اللبث فيه 
وق الطواف !لبك أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبيم وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض 
الصلاة» والصيام بالنص والإجماع. اه ”© . 

وقد احتلف العلماء في حكم طواف الحائض» والنفساء على أربعة أقوال: - 


القول الأول: أن الطهارة من الحيض والنفاس» وكذا من سائر الأحداث شرط 


') انظر: كتاب بداية المجتهد »45/١‏ وحلية العلماء .5١7 251١/١‏ 
') انظر: كتاب بداية المجتهد .5545/١‏ 


') مجموع الفتاوى 5؟/175. 


2 صحة الطواف. فلا يصح من الحائلض» والنفساء طواف» ولا يجوز مهما ذلك» وتنتظرا قُ الطواف الر كن حئ تطهراء ويسقط 
عنهما طواف الودا ع» فلا يلزمهما الانتظار حى تطهرا. 
وهذا قول المالكية» والشافعية» والحنابلة 29 . 


واستدلوا بما يأني: 


١‏ - قول الرسول - يكل - في حديث ابن عباس - 7 الطُوَافُ بِالبيّت صلاة إلا أنْكن تكلّمُونَ فيه 6 © أخرجه الترمذيء 


وجه الاستدلال: أن أحكام الطواف بالبيت كأحكام الصلاة إلا في جواز الكلام في الطواف دون الصلاة. ومعلوم أن الطهارة شرط 
ف صحة الصلاة بالإجماع فكذلك تكون شرطا في صحة الطواف ”2 . 


3 الله - 5 صَ] ايل كثرا ده : * 0”_ 7 تع > مجم 0 اد ا 2 00 0 


أن يه قليف بالبيبيت ا( 9 أعريطه أبو داواة والترمذدي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


وجه الاستدلال: أن الرسول - يكل - جوز لها أن تفعل جميع المناسك 


( انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر »5517/١‏ وبداية المجتهد ١/5547؟»‏ وحاشية الدسوقي 51/7. والمجموع ١5/8‏ -18١»ء‏ والمغني 317/9"؛ وشرح العمدة ؟/87ه, 
والفروع ؟7/١01٠5.‏ 

') أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء في الكلام في الطواف ”357/7؟ح »45٠0‏ والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك 451/4» وقال هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة | ه»ء ووافقه الذهبيء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١7/8/١‏ صححه ابن السكن وابن خزيمة»؛ وابن حبان. ١‏ ه. 
') انظر: كتاب شرح العمدة ؟/585. 

) أخرجه أبو داود في سننه - بلفظ قريب - في كتاب المناسك - باب الحائض تهل بالحج 751/5 ح ١17554‏ والترمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء ما 
تقضي الحائض من المناسك ”7857/7 ح 79505 . 

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 187/7: في إسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني وكنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد. | ه . 

وعده الألباني في الإرواء ٠١5/١‏ شاهدا لحديث عائشة الآتي بعده» وقال - في خصيف - سيء الحفظ. 
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ع - حديث ( عائشة - يَِّهَا - قالت: حَرَّحْنَا مَعَ اللي - يكلِةِ - لا تذكرٌ إلا الْحَجّ فلمًّا حئنا سرف فطمقت ”© فدخل علي 
رَسُولَ الله ا سه أنا أبكى» فقال ما ما يُيُكيك ؟ قلْتْ: لَوَددْتُ - والله - أنّي لَمْ أَحُجَّ العام قال: لَعَلك فسنت ؟ قلت: َعَم قال: 


كوو 


اسن دنا جد فد قاف بار لذ عا بطر باد على الور ) ”© متفق عليه. 
وجه الاستدلال: أن الرسول - ييِهِ - أذن لها - وهي حائض - في فعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت فقد نماها الببي - 


عِهِ - عن الطواف ا 


4 - واستدلوا بحديث عائشة - َلِهمَا - وفيه: ( فَقَالَتْ صفيّة فى إلا حخاسقيي اله عترى 27 متلقي» وما طفت يوم 


- - 


لنّحْر ؟ قَالَتْ قلت: لىع قال لذ باب 507 


') انظر: كتاب شرح العمدة ؟/584. 

') طمثت: أي حاضتء. والطمث: الدم» والنكاح. وكذا نفست بمعنى حاضت . 

انظر: النهاية في غريب الحديث - باب الطاء مع الميم - وشرح النووي على صحيح مسلم 517/8 .١‏ 

") هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 4017/١‏ ح 5٠75؛‏ ومسلم 
في صحيحه في كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام .١517/8‏ 

) انظر: كتاب المحصول الجزء الأول القسم الثاني ص / 5875» والعدة "71/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .5"59/١‏ 

) هي أم المؤمنين صفية بنت حي بن أخطب من بني النضير من بني إسرائيل وأمها برة بنت سمئول» قتل زوجها الأول سلام بن مكشم يوم خيبر» وأسرت صفية مع 
سبي هذه الغزوة» فاستصفاها رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وصارت في سهمه ثم أعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وذلك سنة سبع وتوفيت - رضي الله عنها - 
سنة ٠ه‏ ها. 

انظر: كتاب الاستيعاب 55/5 ”2,5 والإصابة 4//. 

") عقرى حلقي: دعاء عليها أن يصيبها وجع في حلقها كأنه قال: عقرها اللّه وقيل معناه: جعلها الله عاقرا لا تلدء ومشئومة على أهلها . 

انظر: كتاب النهاية في غريب الحديثء باب الحاء مع اللام. 

") أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له - في كتاب الحج - باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 57١/7”‏ / ح 1551؛ ومسلم في 


صحيحه في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام اه .١‏ 
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وجه الاستدلال: أن صفية - َلِيْهَا - لما حاضت أظهرت حزفا على ذلك؛ لأنها تخشى أن تتسبب في حبس الرسول - يكل - عن 
السفر؛ لأنها لم تطف طواف الوداع» وأقرها الرسول - يكلِيَه - على أن الحيض قبل الطواف بنع منه» ويتسبب في الحبس»ء والتأخير لكن 
ذلك إنما يكون في الطواف الركنء أما الواجب: فإنه يسقط عن الحائض والنفساء ولا يلزمهماء فدل ذلك على أن الطهارة شرط في صحة 
الطواف. 

ه - حديث عائشة - ؤَلِْهَا - قالت: ( إن أو شياء بدأ به حينٌ قدم النِب - َل - أنهُ توَضتاء كم طاف لديف " فق 


عليه. 


0. 


وجه الاستدلال: أن الرسول - يكلِيِ - توضأ للطواف» وقد أمر الرسول - يكَلِهِ - بأحذ المناسك عنه بقوله - ككل -: ( لتَأَحْدُوا 
منَاسَكَكم) ني لا أذري لَعلَي لا أَحْجُ بَعْدَ حجني هذه ا 

القول الثاي: أن الطهارة من الحدث ليست شرطًا في صحة الطوافء وإثما هي واجبة» فيصح الطواف مع الحدثء فلو طافت 
الحائض» والنفساء صح طوافهماء فإن أمكنهما إعادته بعد الطهر أعادتاه» وإلا لزمهما الفدية» 5 
الحنابلة: وق القول الآخر عند الحنفية أن الطهارة من الحدث سنة لا واجحب © , 


') هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم يصلي ركعتين» ثم 
خرج إلى الصفا ”/477 ح 213515 ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 77/8. 

') هذا جزء من حديث جابر - رضي اللّه عنه -» وقد أخرجه الإمام مسلم - واللفظ له - في كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر - 4/35 4؛ وأبو 
داود في سننه في كتاب المناسك - باب رمي الجمار ؟/35: ح .١917٠0/‏ 

') يفرق بعض الحنفية بين طواف الركن» وهو طواف الإفاضة» وبين طواف الواجب» وهو طواف الوداع؛ والسنة وهو طواف القدوم والتطوع: فيوجبون الجزاء في 
طواف الركن محدذا دون الطوافة المسنون ويعضديم قال يخفف الجزاء.. 

انظر: المبسوط 58/5 - »5١‏ وفتح القدير ٠/9‏ 5, 55. 

ْ( انظر: كتاب المبسوط 58/5», وبدائع الصنائع »١53/”7‏ وفتح القدير ”53/7» والمغني ”//7/ا3”"؛ ومجموع الفتاوى 275١/55‏ والإنصاف 6/4 وقال في الإنصاف: 


وعنه يصح من ناس ومعذور فقطء وعنه يصح: منهما فقط مع جبران بدم» وعنه يصح من الحائض وتجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي | .ه. 
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واستدلوا بما يأني: 

. 27 © قول الله تعالى: ( وَلْيَطَوهُوا لبت التق‎ - ١ 

وه الأتعة لكل 51 الله هاا ادرب الماوات أنوا نشالفا فى شتريط الطياوة بولا كن قري تلق لتقا و10 وار كل 
تثبت بخبر الواحد؛ لأنه لا يوجب علم اليقين والركنية لا يوجبها إلا ما يقبت علم اليقين. 

القول الثالث: أن الطهارة من الحدث ليست شرطا في صحة الطوافء وإنما هي واحبة من الحدث الأكبر» مستحبة من الحدث 
الأصغرء ويسقط الواحب في حال العجز عنه. فإذا اضطرت الحائض أو النفساء إلى الطواف حال الحيض والنفاس لعدم إمكان البقاء حي 
الطهر أجزأهما ولا شيء عليهماء وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - يمراظر - ”2 . 

واستدل بما يأني: 

١‏ - أنه لم ينقل أحد عن الرسول - يكلِيِ - أنه أمر بالطهارة للطواف ولا فى المحدث أن يطوفء لكنه طاف طاهرا وهذا دليل على 
أنه سنة لا واجب. 

؟ - أن النصوص اليّ تدل على وجوب الطهارة للطواف من الحيض والنفاس إنما تدل على الوحوب مطلقا؛ والوحوب المطلق 
مشروط بالقدرة عليه لقول تعالى : 8 اتقو آله مَا آسَتَطَعته © 7*) فإذا لم بمكنهما المقام لانتظار الطهر لما يلحقهما من مشقة الانتظار» 


والضرر عليهما في أنفسهماء ودينهماء وما لهما: جاز لهما الطواف مع الحيض والنفاس وأجزأهما للضرورة. 


') سورة الحج /79. 

') انظر: كتاب كشف الأسرار »514/١‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .5549/١‏ 
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( 


انظر: مجموع الفتاوى 177/55 -078 518-115 77١‏ - (55. 


') سورة التغابن .١5/‏ 
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القول الرابع: أن الطواف بالبيت على غير طهارة جائز إلا المرأة الحائض» فإنه لا يجوز لما أن تطوف حى تطهر. وهذا قول الظاهرية 
0 ْ ْ 

واستدلوا بما يأني: 

- أن الرسول - ييل - منع أم المؤمنين - إذ حاضت من الطواف بالبيت» وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها - عليم 
السلام - بأن تغتسل» وتل» ول ينهها عن الطواف؛ فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول الله - يكل - كما بين أمر 
الحائض» وكذلك لم ينه الجنب عن الطواف. 

والراحح - والله أعلم - القول الأول؛ أن الطهارة شرط لصحة الطوافء فلا يحوز للحائض والنفساء الطواف على غير طهارة» ولو 
طافتا لم يجرهماء وذلك لقوة أدلته» وصراحتهاء ووضوحها في الدلالة على حكمها. 

وأما أدلة الأقوال اللأخرى فيجاب عنها بما بآ 

١‏ - استدلال الحنفية بعموم الآية» فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن الرسول - يكِِةٍ - أمر بأذ المناسك عنه - يكِلِ - بقوله: ( لتَأَحُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإنّي لا أذري لَعَلَي لآ أَحْج بَعْدَ حَجتي 
هذه ) ”2 فطوافه - عليم الصلاةوالسلام - بيان للطواف المحمل في الآية الكريمة؛ والسنة تبين بحمل القرآن ”© وهو - عليم الصلاةوالسلام - 
نوها ف لاق كما سيق ببانه 557 

الثاي: أنا لا نسلم بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» بل الصحيح جوازه 7) فإذا كانت الآية عامة ينظر ما حاءت به 
السنة لتكون السنة هي الدليل على ظاهر الآية. 


.1179/1 انظر: كتاب المحلى‎ )١ 

') سبق تخريجه. 

") انظر كتاب التمهيد لأبي الخطاب 27817/7 788 وحجية السنة ص / 750. 

) انظر كتاب المجموع 18/8. 

*) انظر كتاب المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص / »١5١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ؟/5١٠١.‏ 
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( يُوسيكُر آله أَوْلدِكُمْ للذكر يقل حَطٍ كيين ) ”2 . 

فهي عامة لكل من يقع عليه اسم الولد؛ وإن كان يهوديا أو نصرانياء فلما جاءت السنة بأن ( لا يَرثْ مُْلمٌ كَافرًا وَل كَافرٌ مُسْلمًا 
) 29 خصصت الأولاد يما عدا هؤلاء» وانعقد الإجماع على ذلك ا" 

الثالث: أن الطواف بغير طهارة مكروه عند الحنفية» ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه 9 . 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يماشر - ل ينقل الأمر بالطهارة.. إِلخ فقد ذكر الجمهور من أدلة الأمر بالطهارة ما يكفي لبيان 
وجوب الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. 

وقوله: " إن النصوص الي تدل على وجوب الطهارة للطواف من الحيض والنفاس إنما تدل على الوجوب مطلقاء والوجوب المطلق 
مشروط بالقدرة عليه.. إلخ. 

يحاب عنه بأن انتظار المرأة للطواف حىّ تطهر ليس من باب الضرورات المبيحة لترك هذا الواحب بدليل انتظار الرسول - يليه - 
لعائشة حى طهرت؛ وعزمه على انتظار صفية لو لم تكن طافت للإفاضة حيث قال: " أَحَابِسُنَا هي ". 


- كف 


لكن فيما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - بمراطر - وفي رواية الحنابلة - بسمرائثر - أن الطواف مع الحدث يصح من الناسي 
والمعذور في هذاء مخرج لعلماء الإسلام 


.١١/ سورة النساء‎ )١ 

') أخرج الإمام البخاري في صحيحه حديث أسامة بن زيد ولفظه " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " في كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم - 50/١7‏ ح 5755» وأخرجه أيضًا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض .51/١١‏ 

') انظر: كتاب التمهيد في أصول الفقه .١١١- ١١/5‏ 


؛) انظر: كتاب المجموع 18/8. 
7١‏ 


في الفتوى بذلك في الحالات الي يرون فيها العنت والمشقة والضررء لاعتماد هذه الأقوال على أصول ثابتة» وقواعد مقررة في 
الشريعة الإسلامية ترفع الحرج والمشقة والعنت والضيق» وتعفو عن الخطأ والنسيان» والله أعلم. 

وأما قول أهل الظاهر بالتفريق بين الحيض والنفاس» فإنه لا وجه لذلكء لاتحادهما في نوع العذرء وفي الأحكام المترتبة عليهماء وأمر 
الرسول - يلكي - لعائشة» وأمثالها بالانتظار ح تطهر يشمل النفساءء وهو زيادة على الحكم السابق الذي بينه الرسول - يك - لما في 
الميقات؛ لأن الرسول - يليه - بين أن العلة في الأمر بالانتظار عدم الطهرء وأن جواز الطواف منها مرهون بالطهر " حَتَّى تَطَهُرِي ", 
وكذلك الشناة لأ موز لما الطوافه إلا بعد الظطهر. 

كما أن تطهره - وَكِيهِ - من الحدثين قبل الطواف مع قوله " لتَأَذُوا مَنَاسِكَكُمْ " دليل على وجوب التطهر من الحدثين قبل 
الطوافء والله أعلم. 


07“ 


المبحث الثالث: حكم سعي المرأة الحائض والنفساء: 

احتلف العلماء في حكم سعي المرأة الحائض والنفساء على قولين: 

القول الأول: أن الطهارة من الحيض» والنفاس» ومن سائر الأحداث ليست شرطا في صحة السعيء فإذا طافت المرأة الحاحة» أو 
المعتمرة» وهي طاهر ثم حاضتء أو نفست فإها تسعىء ولا تنتظر الطهرء ولا شيء عليهاء وهو قول جمهور العلماء» ومنهم الأثئمة الأربعة 
7" وقد نص بعضهم على استحباب الطهارة فيه من جمع الأحداث ”7 . 

١‏ - حديث عائشة - وها -: وفيه قوله - يلل -: ( لَعَلّكِ تفسمت ؟ قلت: َعَم قال: إن ذَلكَ شيء كََبهُ اللّهُ عَلَى بات آدَمَ 
فافعَلي ما يفل الْحَاجُ عَيْرَ أن لا تطوفي بِالْيَيّت حَتَّى تَطْهْرِي ) © متفق عليه. 

وجه الاستشهاد: أن الرسول الكريم - يكلِهِ - لم يمنعها من السعي - وهي حائض - فدل ذلك على جواز سعي الحائض» والنفساء 

. © ولأن السعي نسك غير متعلق بالمسجد فلا تشترط الطهارة عن الحيضء والحنابة كالوقوف بعرفة‎ - ١ 

* - وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أن ذلك يجزئه وانفرد الحسن فقال: إن ذكره 
قبل أن يحلق فليعد الطواف. اه . 


- 


( انظر: كتاب بدائع الصنائع .١55/”‏ وفتح القدير ؟/27» والمنتقى شرح الموطأ 5 ؛» ١58",ء‏ ومواهب الجليل ”53/7. والمجموع 275/7 والمغني ”/5115”, وشرح 
العمدة »15٠0/54‏ والإنصاف .7١/5‏ 
') انظر: كتاب المنتقى شرح الموطأ 58/7: والمجموع 75/8 والمغني 535/7؛ وشرح العمدة »55٠0/7‏ والإنصاف 11/4» والتحقيق والإيضاح ص 7”. 
') سبق تخرجه ص / 55. 
) انظر: كتاب المبسوط »5١/54‏ وبدائع الصنائع 155/7» والمنتقى شرح الموطأ ؟/0٠55.‏ 58/7» والمغني 5"95/9. 
(١‏ انظر: كتاب الإجماع ص / 517. 

نف 


القول الثاني: أن الطهارة من الحيض والنفاس» ومن سائر الأحداث شرط في صحة السعي. وهو رواية في مذهب الحنابلة. وذكر 
بعض علماء المالكية أن المالكية يشترطون الطهارة من الحيض للسعي كالطواف ”2 . 

واستدلوا بما يأني: 

١‏ - حديث عائشة - يََِِا - السابق - فقد ورد في إحدى رواياته بلفظ ( فلي ما يَفعَلَ الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تطوفي بالْيَيّت ولا بين 
العنّنا وَالمزوة حكى تلطوري. ) 29 أعبريحة الأمام مالك ف الموطاً. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول: 

وذلك لصحة الرواية الي استدلوا يما واشتهارهاء وهي لم تشترط الطهارة للسعي» وأما الرواية الى استدل يما أهل القول الثاني: فإن 
الزيادة فيها وهي قوله: " ولا بين الصفا والمروة " قد انفرد يما ييى بن يحيى التميمي النيسابوري ”" عن الإمام مالك دون بقية الرواية فهي 
ونا شا 0 

يقول العلامة ابن عبد البر - بعد أن ذكر الحديث: هكذا قال ييى عن مالك ف هذا الحديث " غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة ". 

وقال غيره من رواة الموطأ: " غير أن لا تطوثي بالبيت حى تطهري " لم يذكروا " ولا بين الصفا والمروة "» ولا ذكر أحد من رواة 


الموطأ - في هذا الحديث - " ولا بين الصفا والمروة " - غير ييى - فيما علمت» وهو عندي وهم منه - والله أعلم. | ه © . 


') انظر: كتاب بداية المجتهد »57/١‏ ومواهب الجليل 59/7» ومسائل الإمام أحمد رواية إبسحاق بن إبراهيم »150/١‏ والتعليق خ ق / 88: والمغني 2595/9 
والإنصاف .7١/4‏ 

') أخرجه الإمام مالك في الموطأ كما في تنوير الحوالك في كتاب الحج - دخول الحائض مكة - ؟/5517. 

') هو أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوريء روى عن الإمام مالك والليث وغيرهما وعنه البخاري ومسلم وغيرهما ثقة ثبت إمام ولد سنة 47١ء‏ ومات سنة 
5 هشارحمه اللّه . 

انظر: كتاب ميزان الاعتدال »4١5/7‏ وتقريب التهذيب 5"50/7. 

) انظر في تعريف الشاذ كتاب تدريب الراوي »15/١‏ وكتاب اختصار علوم الحديث ص / 55. 


.7517/١5 التمهيد‎ )" 
7 


وما يؤيد ذلك: أن الإمام مالك - بماشر - وهو الذي روى عنه ييى بن يحيى هذه الرواية يقول: والمرأة الحائض إذا كانت قد 


طافت بالبيك وصلت فإها تسعى بين الصفا والمروة» وتقف بعرفة والمزدلفة. وترمى الجمار غير أنها لا تفيض حي تطهر من حيضتها. ااه 


0 

وعلى فرض صحة رواية الإمام ييى بن ييى فإهها لا تدل على اشتراط الطهارة للسعي وإئما تدل: على اشتراط تقدم طواف صحيح 
قبله. 

يقول العلامة ابن حجر في فتح الباري: ”2 فإن كان ييى حفظه, فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي؛ لأن السعي يتوقف على تقدم 
طواف قبله» فإذا كان الطواف ممتنعا: امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. ا ه. 

وقد ضعف بعض علماء الحنابلة - رواية المذهب الى تشترط الطهارة للسعي. 

يقول القاضي أبو يعلى - بعد أن ذكر الرواية الى تشترط الطهارة للسعي: المذهب الصحيح أن الطهارة لا تحب في ذلك. اه ”" . 

ويقول ابن قدامة: وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن الإمام أحمد: أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف. ولا يعول عليه. ا 


3 
0 


والدليل على استحباب الطهارة في السعي: أن الرسول الكريم - يَكلِيهَ - توضأء ثم طاف» وسعى كما سبق 7 ذلك في حديث 


عائشة - واهم - 00 


.555/١ تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك‎ )١ 

85( >“ وانظر - أيضًا - كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 775/7. 
') التعليق خ ق / 38. 

المغني ؟/ره؟. 

سبق ذلك ص / 57. 


') انظر كتاب: المجموع 275/8 والمغني 15/9 5"9. 


0 


( 
( 
( 
( 


الملبحث الرابع: حكم طواف الوداع للمرأة الحائض والنفساء: 

ذهب كثير 2 من العلماء إلى أن طواف الوداع © واجحب من واجبات الحج؛ فإذا انتهت أعمال الحجء وأراد الحاج الرجوع إلى 
بلده: وجب عليه أن يطوف للوداع قبل سفره رجلاً كان» أو امرأة إلا الحائض» والتفساعة ققد فى الله عنهما وعن رققفينبا فل ديس 
المرأة الحائض أو النفساء من أحل طواف الوداع» بل تسافر مع رفقتها ولو لم تطف هذا الطواف؛ هذا هو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم؛ 
لكن إن طهرت قبل الخروج من مكة وجب عليها الوداع - عند من يقول بوجوبه - لأنها في حكم المقيمة» فإن لم تطف مع طهرها وهي 
في مكة وجب عليها دم ”2 . 

ودليل ذلك: 


١‏ - قول ابن عباس - وما -: ( أمرَ النّاسَْ أن يكون آخر عَهْدهم بالبيّت إلا هُ خُفف عَن الحائض )9 لق علي 


7 .0 عَوَو 0 2 3 2 070 و ا ع لمن ا-_ 6 كن ا ين 7 4 .0 
؟ - حديث ابن عباس - وكيا -: أنه كان يُذكر ( أن النبي - يليه - رخص للحائض أن تصدرٌ قبل أن تطوف إذا كانت قد 
طافت فى الإفاضّة ) ”© رواه أحمد. 


* - حديث عائشة - وَلِليهَا - قالت: ( لما أَرَادَ رَسُول الله - يللا - أن 


') القائلون بالوجوب هم الحنفية» والحنابلة» والقول الصحيح في مذهب الشافعية. ويرى المالكية والشافعية في أحد القولين أن هذا الطواف سنة وليس بواجبء لكن بعض 
المالكية قالوا: هو سنة ويجبر عند تركه بالدم . 

انظر كتاب بدائع الصنائع ”57/7 »١‏ والهداية للمرغيناني مع شرحها ”5/7 »5٠‏ والكافي لابن عبد البر ,"7//١‏ وبداية المجتهد ١/57”؛‏ والمجموع 5554/8, والمغني 
"8ه 4» وشرح العمدة ؟/١551.‏ 

') ويسمى أيضًا: طواف الصدرء وطواف الخروج. انظر كتاب شرح العمدة ؟/١551.‏ 

') انظر كتاب المبسوط 5/4" وبدائع الصنائع 57/7 »١‏ والكافي لابن عبد البر ١/37؟»,‏ وحاشية الدسوقي .١178/”‏ والمجموع 755/8: 784؛: وشرح العمدة 555/7. 
) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب طواف الوداع 585/7 ح ,»١17255‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض 75/16. 


ّ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١لا‏ وقال الساعاتي في الفتح الرباني 5" :: سنده جيد» ومعناه في الصحيحين. [ سه 
ك7 


2 500 ل هس لض 0 
كنت افضت يوم النحرء كالبت: 


م 


010 


ا 2 5 وه آم 57 200 06 3 7 2 و نع م 2 5 - جم 
يَنْفرَ إذا صَفيّة عَلى باب حمّائهًا "2 كتيبّة حَزِيئَةء قال: عَقَرَى حَلقىء إِنّك لحَابسَئْنَاء ثم قال لها: 


الب 


0020 /( 


لَعَم) قال: فاثفري متفق عليه. 


مسألة: 


ومن المسائل المتعلقة بطواف الوداع بيان حكم وقوف المرأة الحائضء والنفساء بباب المسجد عند الوداع؛ فقد ذكر بعض فقهاء 
الشافعية» والحنابلة: أنه يستحب للمرأة الحائض» والنفساء: الوقوف بباب المسجد الحرام عند الوداع الدعاء عنده» 7 ومن نصوصهم في 
ذلك قول: النووي في مناسكه: ولا يحب طواف الوداع على الحائض والنفساءء ولا دم عليهما لتركه؛ لأنما ليست مخاطبة به لكن يستحب 
ما أن تقف على باب المسجد الحرام. وتدعو 9 ا.ه. 

وقال المحد في امحرر: ولا وداع عليها - أي المرأة - مع حيض ونفاس ولا دم بسبب ذلك لكن يسن لها أن تقف عند باب المسجد 
تلظو 27 أت 

وقال ابن قدامة في العمدة: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهماء» ويستحب لمما الوقوف عند باب المسجد والدعاء 27 ا ه. 


وقال البهون: والحائض النفساء تقف على باب المسجا الحرام» وتدعو بذلك الدعاء 29 | 8 بابًا لتعذر وخخونا و ع 


') الخباء: بيت من بيوت العرب يصنع من الوبر والصوفء وينصب على عمودين أو ثلاثة» وجمعه أخبية . 
انظر: كتاب النهاية في غريب الحديث باب الخاء مع الباء. 

') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت */587 ح 1777ء ومسلم في كتاب الحج - واللفظ له - باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض 27/1. 

') انظر: كتاب مناسك النووي ص 55 4» والعمدة ص / 4 5. 

)اص 2445 445. 

ةا لا 

') ص / 54. 

') يشير إلى الدعاء الذي يقال عند الوداع ويمكن الرجوع إليه في كتب الفقه والمناسك عند مبحث طواف والوداع. 
”) كشاف القناع 534/7. 

08 


لكن هؤلاء الفقهاء - صاش - لم يذكروا دليلا على مشروعية هذا الوقوف للحائض والنفساءء بل إن الدليل الثابت على خلافه 
كما مر 7" في حديث صفية حيث ل يأمرها الرسول - يك - وقد حاضت - بمذا الوقوف؛ فلو كان مشروعا لبين لما ذلك البي - ولي 


-. وهو عليم الصلاة والسلام نما أمرها بالخروج فقطء ولم يأمرها بالوقوف بباب المسجدء والدعاء عنده والله أعلم. 


') انظر ص / ”57. 


70 


الباب الثالة 
الحجاب والستر وأثرهما على المناسك 
وفيه الفصول التالية 
الفصل الأول: حكم المحرم للمرأة في سفرها للحج والعمرة. 
مسألة: ألو وفاة ا حرم 2 أداع السلاك, 
الفصل الثاني: أثر الستر والحجاب في ملابس الإحرام. 
الفصل الثالث: أثر الحجاب والستر في سنن الأقوال. 


الفصل الرابع: أثر الحجاب والستر في سنن الأفعال. 


الفصل الخامس: تقصير المرأة شعر رأسها للتحليل من النسك. 


2,72 


البات الغالث 
الحجاب والستر وأثرهما على المناسك 
تمهيد: 
دعا الله - عز وجل - المرأة - في الإسلام - إلى السفر"والمتجاب» وغدم الاشغلاط بالرجال: .يقول الله جاع وجل ت: 
5 وَقَرْنَ فى بيُوتِكُنّ وَلَا تَبَرَجَرَ برح لْجَهِيةِ الأوق ا 


هي 4 82 3 3 رو رةه م ص اي 


( يا آلب فل لَأَرَوحلكَ وَبََاتك وَنشَآءِ الْمُؤْمِيينَ يُدنت عَلَيِنّ ين جَلَِببهنَ ذَلِكَ أَدَنَ أن يُعْرَفنَ فا يُؤدَيْنَ وكات الله غَفُورا رَحِيمَا 
م 4 


8 


ل 


صد صد 
0 02 ل 9 ميك 200 4211 و ان رو ل ل وو 3 8 
: ول لَلمُؤيي يَْضْطْنَ ه مِنَ أَبصَررِهِنٌ وحَفْطَنَ فَرُوجَهُنَّ وا يِبَدِينَ زينتهن إلا ما ظهر منها وَليَضْرِين يخمرهن على جيوين ولا 


مسعالا 3 


وقد و 9 البحاري في صحيحه عن عائشة - وَنِقْه - أنما قالت: ( يَرْحَمْ الله نسّاء الْمُهَاحرَات الأول لما أنزال ايل * 


وَليَضْربْنَ بحْمْرهنٌ عَلَى جَيُوبِهنٌ " شَقفَنَ مُرُوطَهْنَ " فَاعْثَمَرْنَ بها ) . 


١‏ سورة الأحزاب انض 


(١‏ سورة الأحزاب /ه. 

') سورة النور .5"١/‏ 

) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير - باب " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " 545/8 ح 578/8. 

) المروط: جمع مرط كساء من خزء أو صوفء أو كتان» أو غيره يؤتزر به. انظر: كتاب لسان العربء باب الطاء فصل الميم. 
6 


هه 


( وَلَقَدْ كانت غَائصَة - رَضِيّ الله عَنْهَا -» وَغَيُْهَا من أَدْواج رَسُول الله - وك -» وَنسَاء الْمُوْمنِينَ مُحْرِمَات مَعّ رَسُول الله - 
كي - في حَحته فَإذَا مر بهن الركْبَانُ سَدَلّت كل واحدة منْهْنَ لبها عَلَى وَخْههاء فَإَِا فَارقُوهَُ كَسَفْنَ وُجُوهَهُنَ ) 7" . 

وعن أسماء بنت أبِي بكر الصديق - ويا - قالت: ( كنا تُمَطي وُحُوهَنَا من الرّجَالء وَكنّا تمتّشط قَبْلَ ذَلكَ في الأحْرَام ) ”© 
أخرحه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين. 

ولهذا الستر والحجاب الذي أمرت به المرأة أثره على أحكام المناسك من حج أو عمرة يظهر ذلك من خلال المسائل الي سيتناوهها 


البحث 2 هذا الباب. 


') أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 0/5"» وأبو داود في سننه في كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 517/7 ح 21877 وابن ماجه في كتاب المناسك 
- باب المحرمة تسدل ثوبها على وجهها 919/١‏ ح 75178 . 
وفي الحديث: يزيد بن أبي زياد فيه ضعف. لكن أخرجه الحاكم - بلفظ قريب - من طريق آخر من رواية أسماء بنت أبي بكر في كتاب المناسك »5454/١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١‏ ه ووافقه الذهبي. 


') أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك - باب تغطية الوجه للمحرمة» 5/١‏ 55. 
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الفصل الأول 
حكم الحرم للمرأة في سفرها للحج 
اختلف العلماء في حكم سفر المرأة للحج بلا محرم ”2 على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة» ولا يجوز لما أن تحج من غير محرمء وهذا مذهب الحنابلة. فلا يحب عليها 
أن تحج حى بحد محرماء ولا يجوز لما الخروج للحج إلا مع محرم. وفي رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن حرم شرط لأدائها للحج بنفسها 
لا لوجوبه عليهاء فإذا لم تجد محرما وقد وجدت الزاد والراحلة» وجب عليها أن تحج - غيرها - عن نفسها ”" . 
قال الإمام أحمد - يماشر تعالى - وقد سئل - عن حديث ابن عباس فيمن واقع أهله وهو محرم: يحجان من قابل؛ فإذا بلغ الموضع 
الذي واقعها فيه - تفرقا - قيل: أليست قد صارت بغير محرم ؟ ! فقال: نعم لا يعجبئ هذا إلا أن يكون معها محرم غير الزوج إذا فارقهاء 


قال: والسفر عندي ولو كان ساعة» ابن عباس يروي عن البي - يلكي - " ولا تسافر سفرا " 27 . 


)١‏ المحرم: هو زوج المرأة؛ ومن تحرم عليه التأبيد بنسبء أو سبب مباح. ومن تحرم عليه بالنسب هم: أبناؤهاء وآباؤهاء وأخوتهاء وبنوهم» وبنو أخواتهاء وأعمامها 
وأخوالها . 
ومحرمها بالسبب: نوعان: بالرضاع؛ أو بالمصاهرة . 
فأما الرضاع فيحرم عليها بسببه ما يحرم من النسب وقد سبق ذكرهم . 
وأما الصهر فيحرم عليها بسببه أربعة: زوج أمهاء وزوج ابنتها وأب زوجهاء وابن زوجها. فهؤلاء كلهم محارم يجوز لها أن تحج مع أحدهم . 
انظر: كتاب شرح العمدة .١18١ 23١8/١‏ 
') انظر: كتاب المغني 775/9»: وشرح العمدة .1757/١‏ 


') انظر: كتاب التعليق خ ق / .١8١‏ 
م 


وقد استدلوا لمذهبهم بما يأني: 

1 - حديث أي هريرة - وه - قال: قال رسول اللة - عله -: ١‏ لا يحل لامرأة يمن بالل وَاليَْمٍ الأخر أن تُسَافْرَ مُسيرة يم 
وليه ليْسَ مَعَهَا حرم ) ”2 أخرجه البخاري 

فقد فى الببي - يَكلِيةِ - في هذا الحديث عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة من غير محرم؛ والنهي يقتضي التحريم. 

؟ - حديث ابن عباس - وَلِقهمَا -: أنه سمع البي - َكل - يقول: ( لا يُْلوَنَ رَجُلَ باثرأة إلا وَمَعَها ذو مَحْرَم وَل نسَافرِ المرأة 
0 يا رَسُولَ اللّهه إِنْ امْرأتي حَرَجَتْ حَاجة وإِنّي اكتتبْتْ في غَرْوَة كَذَا وَكَذَاء قَالَ: الْطَلقْ فَحُجَّ مَعَ 

فقد نمى الرسول الكريم - يكَلِهِ - في هذا الحديث المرأة عن السفر - مطلقا - من غير محرم» فلا يجوز لما أن تسافر الحج» أو لغيره 
من غير محرم. وقد أكد ذلك سؤال المجاهد عن حكم خروج زوجته للحج - من غير محرم - فأمره الرسول - يَكِةِ - أن يترك الهاد» وأن 
يخرج مع امرأته للحج. فجاء الحديث صريحا في تحريم خروج المرأة للحج من غير محرم. م0 

* - واستدلوا - أيضًا - بحديث ابن عباس - وَلِقهْما أن البي - كله - قال: ( 
الدارقطين. 

والحديث صريح في النهي عن السفر للحج من غير محرم والنهي يقتضي التحريم. 


اتاتلخ ) 29 معفق علي 


ل ل م وساعىة 


أة إلا وَمَعَهًا مَحْرَمٌ ) 7 أخرجه 


') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة ”555/5 ح .٠١848‏ 
') انظر: كتاب شرح العمدة .١74/١‏ 


أخرجه الدراقطني في سننه في كتاب الحج 777/7 ح "١‏ قال ابن مفلح في الفروع 7١5/7‏ الظاهر أنه خبر حسنء ورواه أبو بكر في الشافي. ا.ه. 
م 
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( 
') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد - باب حج النساء 77/4 ح 2١1817‏ ومسلم في صحيحه - واللفظ له في كتاب الحج - الباب السابق .٠١9/9‏ 
( 
( 


فدل على عدم جواز الخروج للحج من غير محرم من غير تحديد مسافة فكيف بغيره من الأسفار ؟ ! 

؛ - أن المرأة عورة يجب عليها التستر» ويحرم عليها التبرج وهي معرضة في السفر إلى الصعود والنزول محتاحة إلى من يعاللجها ومس 
بدنها وغير انحرم لا يؤمن على ذلك ”2 . 

القول الثاني: أن المحرم شرط في وجحوب الحج على المرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولا يجوز لما في هذه الحالة السفر 
للحج من غير محرم. 

فإن كان بينها وبين مكة أقل من ذلك لم يشترط لها ا محرم» ووجب عليها أن تخرج ولو من غير محرم. فالعبرة .ممسافة السفر المحددة - 
عندهم - بثلاثة أيام» وما قل عنها فليس بسفر فلا يشترط فيها محرم وهذا قول الحنفية. 

ورواية في مذهب الحنابلة إلا أن المسافة عندهم يوما وليلة ”© . 

واستدلوا بما يأني: 


3 
-ه 


برو عنير و بد لواو + 


5 5 
و مه 0 


١‏ - حديث ابن عباس - وله -: أنه سمع الببي - َكل - يقول: (( لا تسافرن امر 


قالوا: والحديث دليل على وجوب انحرم في السفر بدليل أمر البي - يك - لزوجها بالخروج معها وترك الجهاد من أجل ذلك. 


؟ - حديث ابن عمر - وَلِقْيمَا - أن البي - يكِةِ - قال: ( لآ تُسَافر المَرأَة ّنا إلا مَمَ ذي مَحْرَم ) © متفق عليه. 


١ 


) انظر كتاب شرح العمدة .١75/١‏ 
') انظر: كتاب بدائع الصنائع »١71/7‏ وفتح القدير ؟/470» والإنصاف .51١1/4‏ 
') أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة 557/7 ح 24٠١87‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب 


سفر المرأة مع محرم للحج وغيره 8 . 
:م/ 


قالوا: دل الحديث على تحديد السفر الذي يشترط له امحرم وأنه مسيرة ثلاثة أيام فما كان دونه فليس بسفر ولا يشترط له المحرم "2 . 
القول الثالث: أن امحرم لا يشترط لوجوب الحجء وأدائه على المرأة بل يجب عليها الخروج للحج - إذا استطاعت إليه سبيلا - ولو 
من غير محرم؛ إذا أمنت على نفسها بالخروج مع نساء ثقات» أو مع امرأة ثقة» أو رفقة مأمونة» وهذا قول المالكية» والشافعية» والظاهرية 
ورواية في مذهب الحنابلة ”© . 
واستدلوا بما يأني: 


. 2 © قولم تعاى : ( وه عَل لئاس حِجُ لْبَيتِ من أَسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً‎ - ١ 


قالوا: فقد أوحب الله - عز وجل - في هذه الآية - على الناس جميعا الرحال والنساء: حج بيته؛ وعلق وجوب ذلك على استطاعة 
السبيل - وهو الزاد والراحلة - فمن وحدجهما فقد استطاع إليه سبيلاء ومن حاله كذلك: وجب عليه أداء الحج رحلا كانء أو امرأة؛ 
فتخرج المرأة للحج إذا وحدت الزاد والراحلة» ولو من غير محرم لتؤدي ما وجب عليها. 

؟ - حديث عدي بن حاتم 29 - وَل - وفيه: أن النبي - يكل - قال: « فَإِن طَالَْتْ بك حَيَاةً لتريْنَّ الظعيئة ”© ترئحل من 


مين 


') انظر: كتاب بدائع الصنائع ؟/77١»‏ وفتح القدير ؟/١57.‏ 


.72/17 والمحلى‎ »5١١/7 والمغني 77307/9, والإنصاف‎ 55/8 ,87/1٠ والمجموع‎ 57” .57١/” ومواهب الجليل‎ 377/١ انظر: كتاب بداية المجتهد‎ (١ 
.1/ سورة آل عمران‎ ( 


؛) هو أبو طريف عدي بن حاتم الطائيء صحابي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة سبع. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وعن 


غمن ين الطاب رصي اللدحفه ع :وروي غنة تفيكمة ين عيه الرحمن وغيره وهو من الفغمزين في الإدالم فقيل أنه عائن ماقة وشانيق سدة ملت بالكوفة نبنة 4ه 
ههف. 


انظر: كتاب الاستيعاب »١51/9”‏ والإصابة 558/7. 


) الطعيفةة الراظلة لني برحل ,ليها أن سار وتطلق. على المرا» لأنيا فرحل مع زوجها حيشا رحل» لو لأنها فصل تطلى الراحلة, 
انظر: كتاب النهاية في غريب الحديث باب الظاء مع العين. 


الب 37 يخ رض بجوي تضادة أن ١‏ لذ ع 37 الخديى أعر السارص: 

قالوا: فقد أحبر الرسول - يكِيةِ - أن المرأة ستأمن على نفسهاء وتخرج للحج من غير محرم» فدل ذلك على وجوب نخروج المرأة 
للحج الواحب ولو من غير محرم إذا أمنت على نفسها. 

؟ - واستدلوا - أيضًا بقول البي - يَكِلِ - فيما رواه ابن عمر - لما -: ( لآ تَمنعُوا إِمّاء اللّهِ مَسَّاحِدَ اللّه ) ”© متفق عليه. 

قالوا: نمى البي - يكِيهِ - عن منع النساء من الخروج إلى المساحد - والنهي يقتضي التحريم - وأشرف المساحد, وأولاها بذلك 
المسجد الحرام. فيجوز لما أن تخرج إليه من غير محرم؛ فإذا وجب عليها الحج: وجب أن تخرج إليه ولو من غير محرم. 

4 - واستدلوا - أيضًا - بالقياس على وجوب اتتقال المرأة إلى دار الإسلام إذا أسلمت في دار الحرب ولو من غير محرم قالوا: 
فكذلك يجوز لما إذا وحب عليها الحج أن تخرج إليه ولو من غير محرم. 

والراحح - والله أعلم - هو القول الأول» وهو أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة ولا يجوز لها أن تحج من غير محرم. 

وذلك لوضوح أدلته وصراحتها في الدلالة على المراد مع صحتها متناء وإسناداء وأما أدلة القولين لآخرين فقد أحيب عنها ,ما يأنَ: 


') الحيرة - بكسر الحاء وسكون الياء» وفتح الراء - مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة كان يسكنها ملوك العرب في الجاهلية . 
انظر: كتاب معجم البلدان باب الحاء والباء وما يليهما. 
') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - 5٠١/5‏ ح 50316. 
') أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - كتاب الجمعة - باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 787/7 ح :.40١‏ ومسلم في صحيحه في 
كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد .١51/5‏ 
له 


١‏ - استدلال الحنفية بحديث ابن عباس - َلِكُهْمَا - استدلال سليم فقد دل على وجوب امحرم في سفر المرأة للحج وأنه آكد من 
الجهاد. لكن ليس في الحديث ما يدل على تحديد مسافة لهذا السفر» بل هو مطلق في كل حج من غير تحديد مسافة. 

؟ - وأما استدلالهم بحديث ابن عمر فالجواب عنه: أن للحديث روايات أخرء ومنها ما أحرجه مسلم 7( بلفظ " مسيرة يوم " وما 
أخرجه أبو داود ” بلفظ مسيرة " بريد " 7" وقد ورد فيها تحديد المسافة بيوم» وبليلة» وببريد» وهي كلها روايات صحيحة؛ فدل ذلك 
على أن المسافة غير معتبرة» نما هي أجوبة لحالات مختلفة من حيث المسافة. وفي جميعها وجب المحرم لخروج المرأة للحج فإذا ضم إليها 
الأحاديث المطلقة عن تحديد مسافة: دل على همول جميع الحالات سواء كانت مسيرقا ثلاثة أيام» أو يوم» أو أقل من ذلكء وفي جميعها 
يجب المحرم لسفر المرأة. 

ثم إن تحديد مسافة السفر بثلاثة أيام لم يرد به دليل شرعي. فتنصرف الأحاديث المطلقة إلى كل سفرء بل إن الروايات الى حددت 
بأقل من ذلك دليل على أن لا مسافة محددة للسفر» وإئما مرجع ذلك إلى العرف ”2 . 


والواب عن أدلة القائلين بأن ا حرم لا يشترط لوجوب الحج وأدائه على المرأة كما يأتي: - 


') أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى الحجر وغيره - .٠١7/5‏ 

') أخرجها أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في المرأة تحج بغير محرم 7417/7 ح ١775‏ وقد صحح هذه الرواية ابن حبان» والحاكم كما في نصب الراية 
؟1. 

') البريد: كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل الذي يحمل البريدء ثم أطلق على المسافة بين السكنين بريداء ومقدارها أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: 
ألف وثمنمائة وثمانية وأربعون متراء فتكون مسافة البريد ( 7١١75‏ ) مترا. انظر كتاب: النهاية في غريب الحديثء باب الباء مع الراءء وكتاب الإيضاح والتبيان في 
معرفة المكيال والميزان ص “/ا. 


') انظر: كتاب شرح النووي على صحيح الإمام مسلم .٠١7/9‏ 
/ام/ 


١‏ - استدلاههم بالآية الكريمة: يجاب عنه بأن الآية الكريمة دلت على وجوب الحج على الرجال والنساء وجوبا عاماء ثم فى الشارع 
عن سفر المرأة من غير محرم وهو خاص بماء والخاص مقدم على العام؛ ويجاب عنه - أيضًا - بأن المحرم للمرأة من السبيل المذكور في الآية 
فلا يحب عليها الخروج إليه حى بحد محرما. 

؟ - وأما حديث عدي بن حاتم فالجواب عنه: أن الرسول - يكل - أراد من ذلك بيان سعة الدولة الإسلامية وأمنهاء وليس للدلالة 
على جواز سفر المرأة من غير محرم. 

* - وأما استدلاهم بحديث ابن عمر فالجواب عنه: أن الحديث دليل على جواز روج المرأة للمسجد إذا م يحنج إلى سفر. وأما إذا 
احتاج إلى سفر فإنه لا يجوز لما ذلك من غير محرم بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة - الي استدل يما أهل القول الأول - في النهي عن 
السفر مطلقا من غير محرم. 

4 - وأما استدلالههم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب. فالجواب عنه من وجهين: - 

الأول: أن السفر إلى الحج أصل بنفسه لا يقاس على غيره لورود الدليل الصحيح الصريح في النهي عن الحج من غير محرم فقد ورد 
في النهي عن السفر إليه من غير محرم حديث ابن عباس وغيره. 

الثااي: لو سلمنا بحواز القياس» فإنه قياس مع الفارق؛ لأن المهاحرة تسافر هربا بنفسها من الفتنة - الذي لأجله شرع المحرم. وأما 
المسافرة للحج فنا تسافر من الأمان» وتعرض نفسها للفتنة لهذا فالقياس غير صحيح لوجود الفارق. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمالشر تعالى - في كتابه شرح العمدة 27 - بعد أن 


نا 
مم 


ذكر أدلة القائلين بحواز خروجها من غير محرم - فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق» وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على 
وضم إلا ما ذب عنه والمرأة معرضة ف سفرها للصعود والتزول والبروز محتاحة إلى من يعالجهاء ويمس بدفاء تحتاج هي» ومن معها من 


النساء إلى قيم يقوم عليهن» وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس» فإن القلوب سريعة التقلب» والشيطان بالمرصاد. اا هص. 
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أثر وفاة محرم المرأة في أداء السك 
إذا سافرت المرأة للحجء أو العمرة» ثم توفي محرمها أثناء السفرء فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين: - 
الحالة الأولي: أن يكون امحرم الذي توفي زوحهاء وفي هذه الحالة يرحع حكم هذه المسألة إلى مسألة: حكم حج المعتدة من وفاة. 


ومجمل البحث فيها: أنه إن أمكنها أن تأي بالعدة في المكان الذي توفي فيه زوجهاء ثم تكمل النسك بعد ذلك لزمها ذلك. 

وإن لم يمكنها الإتيان بهما جميعاء لضيق الوقتء فلا يخلو الحال» إما أن تكون أحرمت بالنسك أولاً. 

فإن كانت قد أحرمت بالنسكء فإنها تكمل نسكهاء ولا يجوز لما التحلل قبل إكماله كما هو القول الراجح في هذه المسألة ”© وإن 
لم تكن أحرمت بالنسكء» فإفها تحلس للعدة إن كان المكان الذي توفي فيه زوجها يصلح للاعتداد به» وإلا انتقلت عنه إلى أقرب مكان 


يعكنها الاعتداد فيه. 
وأما إذا كان المحرم غير الزوج: فلا يخلو إما أن تكون الزوجة قد أحرمتء ول تحرم» فإن كانت أحرمت قبل الوفاة» فقد احتلف 
العلماء فيه على قولين: 


القول الأول: أنها تكمل حجهاء ولا تصير في حكم المحصرة - فتحلل منه قبل 


') انظر: المسألة والقول الراجح فيها ص / 54". 
') انظر: المسألة والقول الراجح فيها ص / 5". 


الإتمام - وهذا قول المالكية, والحنابلة» وللشافعية في حج التطوع خاصة ”' قالوا: لأنما لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض ”2 . 

القول الثاني : أنها إن كانت دون مسافة القصر من بلدها وبينها وبين مكة أكثر من مسافة القصر فإهُا تصير كا محصرة تتحلل وتبعث 
بدم إلى الحرم. أما إن كانت على أكثر من مسافة القصر من بلدها فإِهُا تتم ما أحرمت به. وهو قول الحنفية ”© . 

قالوا: لأنهما ممنوعة شرعا من المضي في موجب الإحرام بلا زوج ولا محرم © . 

فإن كانت بينها وبين مكة أقل من مسافة القصرء أو كان بينها وبين بلدها أكثر من مسافة القصر وبينها وبين مكة أقل أو أكثر فإهًا 
تمضي في حجها وتتم ما أحرمت به. 

ولعل العلة في ذلك: أنا تحتاج في العودة إلى إنشاء سفر فاستوى الأمران في إنشاء السفر» وتأكد المضي بالإحرام» وقد عللوا .عثل 
ذلك في مسألة وفاة الزوج بعد سفرها ”2 . 

والراحح - والله أعلم - القول الأول: لأن الله - عز وجل - أمر بإتمام النسك - بعد الشروع فيه. في قولم تعالى : 9 وَتِمُوا لَكَجٌ 
وَآلْعُمَرَةَِلّه © 7 الآية. 

ولأنها لم تمنع من إتمام نسكها بعدوء أو مرض بنعها فيجوز لما التحلل؛ ولأنها لو تحللت لم يزل ما بما. 

وإن مات محرمها قبل أن تحرم فقد نص فقهاء المالكية والشافعية - في حج التطوع - والحنابلة أفها إن بعدت - أي تحاوزت مسافة 


القصر عند كل منهم - خيرت بين 


') انظر: كتاب مواهب الجليل 577/7: وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 55/4» كشاف القناع ؟/55". 
') انظر: كتاب كشاف القناع ؟/557". 

') انظر: كتاب بدائع الصنائع »١77/”‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار ؟/550. 

) بدائع الصنائع 7؟/75١.‏ 

انظر: كتاب المبسوط »١١١/5‏ وفتح القدير .5١5/7‏ 


سورة البقرة .١95/‏ 


( 
( 


1١ 


المضي» والرجحوع؛ لأا تحتاج في كل منهما إلى سفوة الاليس احدهما بأو لى من لاخر وإن لم تكن بعدت لزمها الرجوع؛ لأا لا 
تحتاج في عودتها إلى إنشاء سفر 27 . 


ويفهم عن الحنفية مثل قول الجمهور عن نصهم على مسألة وفاة الزوج ومن تحديدهم لمسافة الع 7 


') انظر: كتاب مواهب الجليل 577/7, وتحفة المحتاج 55/4. وكشاف القناع ؟/55". 


') انظر: كتاب المبسوط 2١١١/4‏ وفتح القدير »4١9/7‏ وحاشية رد المحتار على المختار ؟/555. 
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الفصل الثاني 
أثر الحجاب والستر في ملابس الإحرام 
إذا أحرم الرحل بحج, أو عمرة حرم عليه لبس المخيط» وتغطية رأسه. ليظهر متجردًا من مظاهر الزينة» لابسا ما يشبه ملابس الموتى 
إزاراء ورداء ليكون ذلك أدعى لرقة قلبه» وتأثره يبهذا المنسك العظيم, وليظهر الحجاج 
وحل -. 


اخرج الإمام أحهد بسنده إلى ابن عمر 


رَخُلاً تادى فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ما يَحْتَِبْ الْمْحْرِمُ من الثيَاب ؟ فَقَالَ لا 
اي السّراويل» ولا القميص)» سر ا العمَامَة ولا لويةا نيه 
الحديث ". 


ع الله 


- يما - ا أن 


5 راق :8 اق 6 ع ا 5 2 نيد ٠‏ تقر لم وآه )1( 
رَعْفرَان ولا وَرْسُ. وَلَيَحْرم أَحَدكمْ في إزار ورداء وتعلين 
وأخرج البحاري وغيره بسنده إلى ابن عمر - 


صِلَهْمَا - قال: « 5107 ا رَسُولَ الله مَا يلب الْمْحِْمُ من الثيّاب ؟ قَالَ 
رَسُولَ الله وك : ل يَلبْسُ الْقَمْصَ ولا الَْمَائمَ وَل المسّرّاويلآت ولا الْبَرَانْسَ وَل اْحقاف» إل أَحَدْ لا يَحِدُ تخْليْن ليبس فين وَليَقطَعْهُمَا 
أسفل من الْكعبيْنِ وَل َلبَسُوا م من الثياب شيعا مَسَهُ َعْفَرَانُ أو وَرْس م 


) أخرجه الإمام أحمد في مسند بلفظ أطول 55/7» وقال أحمد شاكر فى تحقيق المسند 1 », إسناده صحيح. ١‏ ه 
١‏ 
/1. 


واللفظ له في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 5٠١/*‏ ح ١١57”‏ وأخرجه أيضنا الإمام أحمد في مسنده 
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فقد فى البي - يكل - امحرم الذكر: عن لبس القميص والسرويلات ثما خيط لستر البدن كله أو بعضهء وفاه عن تغطية رأسه 
بالعمامة والبرنس وما أشبه ذلك. 

وأما المرأة امحرمة : فلم تؤمر بذلك خوفا عليها من التكشفء وظهور العورة؛ ولأنه يلحقها عنت ومشقة لو أمرت بلباس الرحل في 
الإحرام مع أمرها التستر والحجاب. 

وههذا إن المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب الساترة؛ ولا تنهى إلا عن ثياب الزينة» أو ما تشابه فيه الرحال» كما تنهى عن البرقع على 
وجههاء والقفازين في يديها. 

جاء في كتاب بدائع الصنائع: ولا بأس أن تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة مما شاءت من الثياب المخيطة وغيرهاء وأن تلبس 
الخفين غير أنها لا تغطي وجههاء أما سائر بدما؛ فلأن بدا عورة» وستر العورة ما ليس ممخيط متعذر» فدعت الضرورة إلى لبس المخيطء 
وأما كشف وجهها فلما روينا عن البي - يكل - أنه قال: ( إِحْرَامُ المَرْأَة في وَحْهِهًا ») ”2 وعن عائشة - ويا - أنها قالت: ( كَانَ 


لم رع م لا له 010 50 اله عر عن عر كور ىف 01022 0 ”2 2 ل يد 2 عبن 2 عي هب 2١‏ تنير ك1 
الركبّان يَمُرون با وَتَحْنْ مُحْرمَاتْ مع رَسُول الله - يك - فإذا حَاذْونا سَّدَلتْ إِحْدَانَا جلبَابَهًا من رأسهًا على وَجْهِهَاء فإذا جَاوَرَنًا رَفْعْنًا 
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') أخرج الحديث الدراقطني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت 7154/7 ح 570» والبيهقي في سننه في كتاب الحجء باب المرأة لا تنتقب في إحرامها 41/5. قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 517/7 بعد أن ذكر الحديث: في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيفء قال ابن عدي: تفرد برفعه» وقال العقيلي: لا يتابع 
على رفعه؛ إنما يروى موقوفاء وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه. ا ه . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١١7/75‏ ولم يقل أحد من أهل العلة عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - أنه قال: " إحرام المرأة في وجهها "وإنما هو قول 
بعض السلف. 
') سبق تخرجه ص / 7/5. 
5/14" 

13: 


وفي كتاب الكافي لابن عبد البر: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير القفازين والبرقع والنقاب» ولا تغطي وحههاء وإحرامها في 
وحهها وكفيهاء ولا بأس بسدل ثويها على وجهها لتستره من غيرهاء ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه من تحت ذقنهاء ولا تشده على 
رأسها بإبرة ولا غيرها ”2 . 

وف كتاب المجموع: أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فيحرم ستره بكل ساتر.. ويجوز لما ستر رأسها وسائر بدفما بالمخيط 
وغيره» كالقميص» والخف والسراويل» وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس» لأن ستر الرأس واجب لكونه عورة» ولا يمكن 
استيعابه إلا بذلك. قال أصحابنا: وامحافظة على ستر الرأس بكماله - لكونه عورة - أؤلى من المحافظة على كشف - ذلك الجزء من 
الوجه. 

قال أصحابنا: وما أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوهاء سواء فعلته لحاحة كحر أو بردء أو خحوف فتنة» أم لغير 
حاحة» فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب بغير احتيارها ورفعته في الحال فلا فدية» وإن كان عمداء أو استدامته لزمها الفدية» وهل يحرم 
ليها لين الفقارين فنه قو لان نشيو إن 7 .هت 

وف كتاب شرح العمدة: لا يحرم عليها لبس المخيطء ولا تخمير الرأسء فلها أن تلبس الخفين والقميص لما تقدم؛ وذلك؛ لأنها محتاحة 
إلى ستر ذلك لأنها عورة؛ ولا يحصل ستره في العادة إلا ما صنع على قدره. ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة. ولما 
كان الستر واحباء وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الإحرام» وسقط عنهن التجرد. 


لم ا 


تا" 


الفصل الثالث 
أن إحرامها في وجهها , فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع وهذا إجماع 
قال أضحابنا: وسثر رأسها واحب... فإن احتاحت إلى ستر الوجه. مثل أن يمر يما الرحال وتخاف أن يرووا وجههاء فنا ترسل من 
فوق رأسها على وجهها ثوبا ا ه. 
وها سبق يتبين إجماع ”") العلماء على أن المشروع في حق المرأة: أن تلبس ف إحرامها المحيط الساتر لبدفهاء وأنه يحب عليها تغطية 
رأسهاء كما يحب عليها كشف وجهها ويديها إلا في حال الحاجة إلى ستر الوجه. فإن ذلك جائز لماء وفي حال مرور الرجال الأجانب 


نقرها ذال حي غلبيا ذلك لستر عووقا كمانقعلنه أعيات اوموق ته رطى اللنا فدين هم وقيرهي الزين ق حديف غائنة ذ “كان الل كيان 


دق م عيض “8 #4 ماعن جر ف #* 0100 د سس 1 00 3 ع 50-7 ه 9 اعت بيد ا 0 عض م عن 8 هه 0 ع . اعت ل هيد ا قد 
يمون بنَا وََحْنْ مع رَسُول الله - يكلِيهَ - مُحْرمَاتُ» فإذا حَاذْوًا بنَا سَّدَلَتْ إِحْدَانَا جلبَابَهًا من رَأسها عَلى وَحْهِهاء فإذا جَاوَرُونًا كشفتَاه 
اي 


ويكون ستر الوحه بسدل الخلبات من فوق كما ف الحديث» وهو ما نص عليه الفقهاء كما سبق. 
أما قول الشافعية - رحمهم الله -: بأنها تحائي الحلباب عن وجهها بخشبة أو نحوهاء وأنها إذا سقطت الخشبة وتركتها متعمدة وحب 
عليها الفدية فلا دليل عليه» بل الدليل 


تدان ان يض 
') وانظر: كتاب الإجماع ص / 57» ونقله ابن قدامة في المغني ؟/8؟"5. 


') سبق تخريجه ص / 5. 
45 


على خلافه حيث لم تذكر عائشة - لقا - أنمن كن يجافين الجلباب بخشبة ولا غيرهاء وفي اشتراط مثل ذلك مشقة وعنت لا 
تاسضة التكليف اليد :و ليهات 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه التحقيق والإيضاح: يباح لما سدل خمارها على وجهها إذا احتاحت إلى ذلك بلا 
عصابة» وإن مس الخمار وحهها فلا شيء عليها لحديث عائشة - ولِيهَا -... إلى أن قال: ويجب عليها تغطية وحهها وكفيها إذا كانت 
عر[ كال اسان ذقنا ور التو الله تساف عا 

9 ولا ينديرت ريكتهُنٌ إلا لنكوتيورك 6 20 الآية. 

ولا ريب أن الوحه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم.. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصابة تحت 
الخمار لترفعه عن وحهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم» ولو كان مشروعا لبينه الرسول - يككِ - لأمته» ولم يجز له السكوت عنه. | 
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ومن مسائل اللباس الى احتلفوا فيها المباحث الآتية: 

الملبحث الأول: حكم تغطية المحرمة وجهها. 

الملبحث الثاني: حكم طواف المرأة غير امحرمة بالنقاب والبرقع. 
الملبحث الثالث: حكم لباس القفازين للمرأة ا محرمة. 

المبحث الرابع: حكم الحلي ولباس الزينة في الإحرام. 

المببحث الخامس: حكم الحناء والاختضاب في الإحرام. 


مسألة: ستر المرأة وجهها بالحناء وما أشبهه. 


)١‏ سورة النور للد 


') ص / 058 35. 
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المبحث الأول: حكم تغطية المخرمة وجهها: 

اتفق العلماء 2 على أنه لا يجوز للمرأة امحرمة أن تنتقب ”2 أو تتبرقع ' '" وتلزمها الفدية إذا غطته لغير ستره عن الرجال الأجانبء إلا 
أن الشافعية» ساووا بين البرقع والنقاب» وغيرهما من الأغطية للوجه؛ فمنعوها جميعاء أما غيرهم فيرون جواز تغطية الوجه - عند الحاجة - 
بسدل جلبابما من رأسها على وجهها لما سبق بيانه. 

واستدلوا بما يأني: 

) قول الرسول - وَكهِ - في حديث ابن عمر - وما - لما سئل عن لباس الإحرام: ( ولا تَتَتقْب الْمَرة ولا تلبس الْقَفَاريْن‎ - ١ 
رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما.‎ "' 
أن المي - علد - تَهّى النّسَاء في إِحْرَامهنَ عن النّقابء ولْيَبِسْنَ بَغْدَ ذلك لك ما أَحَببْنَ من ألوَان‎ ( - 


ؤْ قميصاء 0 4 © رواة الإمام أحهد وأبو داود. 


الثيّاب مُعَصْفرًا أو ختراء أو حلياء ليث 


') انظر : كتاب المبسوط 78/5١.ء‏ وبدائع الصنائع »١85/”7‏ وفتح القدير 520/7 ومواهب الجليل »١ 5٠/7‏ وفتح العزيز مع المجموع 57/7 5»: والمجموع 2”551١/07‏ 
5»؛ والمغني 577/7"؟؛ وشرح العمدة 5548/5 -7071. 

') النقاب: هو القناع على مارن الأنف فقط» وجمعه نقب» وقيل: هو ما بدت منه محاجر العينين» وما على مارن الأنف يسمى لثاماء انظر كتاب النهاية في غريب 
الحديث؛ باب النون مع القاف؛ ولسان العرب. فصل النون مع حرف الباء. 

') البرقع: هو قناع تضعه المرأة على وجههاء وتبدو منه عيناها فقط» ويسمى الوصوصة. انظر كتاب النهاية في غريب الحديثء باب النون مع القاف ولسان العرب 
فصل النون حرف الباء. 

) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 9/7١١ء‏ والبخاري في صحيحه؛ في كتاب جزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 5١7/4‏ ح .١8”8‏ 

") أخرجه الإمام أحمد في مسنده إلى قوله من الثياب 257/7 وأبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 4١7/7‏ ح1877. وقال أحمد شاكر في 


تحقيق المسند 777/5 ح574 إسناده صحيح. ١‏ هه وكذا قال الألباني في إرواء الغليل .١97/5‏ 
/14 


قال الإمام أحمد - يماشر - إحرام المرأة في وجهها. لا تتنقب» ولا تتبرقع» وتسدل الثوب على رأسها من فوق ١ه‏ "“ . 
وبالنظر في هذين النصين الصحيحين الصريحين» يتبين أنه لا يجوز للمرأة ا محرمة لبس النقاب والبرقع» فإن احتاحت إلى تغطية الوجه؛ 
لستره عن الرجال الأجانب فإِهها تغطيه من جلبايهاء فتسدله عليه من رأسها كما فعلت عائشة - ًا -» وغيرها من نساء المسلمين وهن 


غ. ار 


مع رسول الله - يك - محرمات ١‏ كان الركبّان يمرون بنَا وحن محرمّات مَعْ رَسول الله - ككِةٍ - فإذا حَادونًا سّدلت إحدانا حابَابَهًا 


ا امول عه حو قد تر طون الويف 100 ع ع ع 
من رأسهًا عَلى وَجْهِهَاء فإذا اا يت 0 أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والحاكم وصححه. 


غ 5 . فيه 5 500 ااه 5 55 7 د ع ا و 32 7 - 3 5-0 ع الال مره د 82 
وأحرج البيهقي بسند صحيح 7“ من حديث عائشة - لها - قالت: ( المحرمّة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو 


و م الي ع م ا عا 4 عزن واي 9 5 7 
زعفران» ولا تتبرقع ولا تتلئم» ونسدل الثوب على وجهها إن ا 06 


١ 


) شرح العمدة 3 6. 

') سبق تخريجه ص / 74 وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
') انظر: كتاب إرواء الغليل .57١7/4‏ 
( 


) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب المناسك 57/5 . 
11 


المبحث الثانى: حكم طواف المرأة غير المحرمة بالنقاب والبرقع: 
إذا كانت المرأة غير محرمة» وأرادت الطواف بالبيت واحبا كان, أو تطوعاء فقد اختلف العلماء في حكم لبسها للنقاب» والبرقع على 


واستدلوا بما يأني: 

, 19 فعل عائشة - ا - فقد طافت وهي منتقبة‎ - ١ 

القول الثاي:_ يكره للمرأة غير ا محرمة أن تطوف وهي منتقبة. وهذا قول الشافعية 7" . 

واستدلوا: بالقياس على الصلاة» قالوا: كما يكره لما أن تصلي وهي منتقبة» فكذلك يكره أن تطوف وهي منتقبة. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وأنه لا بأس بطواف المرأة غير المحرمة» وعليها نقاب» أو برقع» ويجاب عن قول الشافعية بأن 


العمل بفعل الصحابة أَوّلى من القياس ” 
وبخاصة إذا لم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون كالإجماع؛ فقد كان عطاء © - يماشر - يكره لغير امحرمة أن تطوف منتقبة» ولما 


بلغه أن عائشة - ليا - طافت وهي منتقبة رحع عن قوله؛ وأحذ بفعل عائشة - ؤَلِقُهَا - 


.١ 50/7” ومواهب الجليل‎ ١548/7 انظر: كتاب المغني 7717/7 وشرح العمدة 3578/7» وانظر: كتاب بدائع الصنائع‎ )١ 
.7717/7 أورده الإمام أحمدء واحتج به. انظر: كتاب المغني‎ ) 

') انظر: كتاب المجموع 50/8. 

؛) انظر: كتاب التمهيد لأبي الخطاب */57”"؛ والمسودة ص / 55*5. 


”) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي - بالولاء - تابعي» ثقة» مات سنة ١١5‏ ه . 


١ 


انظر: كتاب الثقات لابن حبان 348/5١ء‏ وتذكرة الحفاظ »18/١‏ وتهذيب التهذيب .١99/17‏ 
و٠١‏ 


المبحث الثالث: حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة: 

اختلف العلماء في حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة على قولين: 

القول الأول: يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين» وتلزمها الفدية بلبسهماء وهو قول المالكية» والحنابلة» والصحيح من قولي 
الشافعة 7" 

واستدلوا بما يأني: 

١‏ - حديث ابن عمر - يلكا - قال: ( قَامَ رَحُلَّ فَقَالَ يا رَسُولَ الله مَاذَ تَأمرْئا أن تلبس من الثيّاب في الَْحْرَام ؟ فَقَالَ الي يكل 
لقثو اليم و اللزاوياقت ول القعانة وله لزانت إلا أن 1 : أَحَدٌ لَيِسَتْ لَهُ تغلآن فيلس الْخفين وليْقَطَعْهُمًَا أسقل من 
الْكعْبَيْنِ؛ ال ا َلآ تثتقب المرأة الْمُحْرِمَة ولا تلبس الْقَفازين ) ”2 أخرجه الإمام أحمد والبخاري 
وغيرهما. 

وجه الاستدلال: " أن الرسول - يِه - فى المرأة أن تلبس القفازين والنهي للتحريم. 

وهو هي معطوف على الانتقاب» والانتقاب مجمع على تحريعه فيساويه في الحرمة. 

؟ - ولأن المحرم لا يلبس شيئًا من اللباس المصنوع للبدن إلا ما دعت إليه الحاجة كبدن المرأة» ولا حاجة يها إلى ستر يديها بذلك 


حيث يمكن سترهما بالكم ونحوه 7" . 


') أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2١١9/7‏ والبخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب جزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 5١7/4‏ ح 2١1898‏ 
وأبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ١١/7‏ ح 875١ك»‏ والترمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ١95/7‏ ح 
يض 


') انظر: كتاب المجموع 570/7؛ والمغني 575/7 وشرح العمدة ؟/7757. 


القول الثاني: أنه لا يحرم على المرأة ا محرمة لبس القفازين» ولا فدية عليها بلبسهما؛ وهو قول الحنفية وقول في مذهب الشافعية ”2 . 

واستدلوا بما يأني: 

. "7 " ما روي عن سعد بن أبي وقاص - وَل - " أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين‎ - ١ 

١‏ - ماروي عن الرسول - كله - أنه قال: ( ِحْرَامُ الْمَرَأة في وَحْههًا ل" 

فمكان الإحرام الذي بنع تغطيته الوجه دون الكفين. 

٠‏ - ولأنه يجوز لما بالإجماع تغطيتهما بكمهاء ولحافهاء وما أشبه ذلك مما لم يصنع لليدين» فكذلك ما يصنع لما لاشتراكهما في 
التغطية. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول. 

وذلك لصراحة أدلته» وقوقا في الدلالة على تحريم لبس القفازين» وما أشبههما ثما صنع لتغطية اليدين. 

والجواب عن أدلة أهل القول الثاني كما يأيَ: 

١‏ - الأثر عن سعد بن أبي وقاص - لِك - يعارضه ما روي عن عائشة - َِقْهَا -: وعن علي» وابن عمر - صلم - من النهي 
عن لبس القفازين ”» فينبغي الحكم لقول رسول الله - يَكِيهِ - الصريح في النهي عن ذلك. 

١‏ - وأما استدلالهم بقولهم - عليم الصلاةوالسلام - ( إِحْرَامُ الْمَرَأة في وَخْهِهًا ) على تخصيص المنع بالتغطية بالوجه دون الكفين. 


فالجواب عنه: أن الحديث ضعيف كما سبق بيانه» وعلى فرض صحته يقال: 


') انظر: كتاب المبسوط ١78/54‏ وبدائع الصنائع »١85/7‏ وفتح القدير 5/7 ,5١‏ والمجموع 777/17؛ والمغني 9/79؟5. 
') أورده الإمام الشافعي في كتابه الأم »35١7/7‏ والسرخسي في المبسوط 8/4؟١.‏ 
') سبق تخريجه ص / 15. 
) انظر كتاب المحلى 37/9. 


قولحم: إحرام المرأة في وجهها صحيح في تخصيص لمنع من التغطية للوحه إذا كان الغطاء لليدين بالكم واللحاف. أما تغطية اليدين 
بالقفازين فذلك منهي عنه - أيضًا - في حديث صحيح صريح 7" . 
* - قياسهم التغطية بالقفازين على التغطية بغيرهما غير صحيح لوجود الفارق وهو النهي في أحدهما دون الآخر. فيبقى المنهي عنه 


محرما دوك غيره. 


') انظر كتاب شرح العمدة ؟/7757. 


المبحث الرابع: حكم الحلي ولباس الزينة في الإحرام : 

يباح للمرأة امحرمة لباس الحلي» وأدوات الزينة» وما أشبه ذلك مما لا طيب فيه إذا لم تتعرض للرجال الأحانب» ولم تختلط يهم؛ © 
وذلك لحديث ابن عمر - وَلِقْيما - ( أنه سَمعَ اللَبِيّ - يله - يَنْهَى النّسَاء في إِحْرَامهنَ عن الْمََازَيْن وَالنّقاب. ته 
وَالرَعْفرَانْ من الثيّاب» وَلعلْبْسْ بَعْدَ ذَلكَ ما شَاءت من ألْوَان الثيّاب من مُعَصْفَرِ أَوْ حر أَوْ حُليَ أَوْ سَرَاويل؛ أَوْ قميصء أَوْ خف ) () 
رواه أبو داود. 

وينبغي عليها حفظ هذه الزينة عن الرحال الأجانب» وسترها عن أنظارهم امتثالاً لقول اللّه - عز وجل -: 


صد 
١‏ ولا يديت زيكتهيَ إلا بويت > ”" الآية. 


.١ :١ ,.3 5/5 العمدة‎ 


') سبق تخريجه ص / ,3٠٠١‏ وإسناده صحيح. 


') سورة النور 511 


المبحث الخامس: حكم الحناء والاختضاب في الإحرام: 
القول الأول: أن ذلك مستحب للمرأة عند إحرامها وهو قول الشافعية» والحنابلة 29 . 
واستدلوا بما يأى: 


١‏ - قول ابن عمر - لها - ( من السُنّة أن تَذلِك الْمَرْأَة يَدَيْهَا في حنّاء ) 7 وإذا قال الصحابي من السنة كذا: فهو في حكم 


المرفوع؛ 7 فذل ذلك على استحباب الحناء والاختضاب به عند الإحرام. 

انك ارو كيو لكب “كاه عَائشَة وَأَرْوَاجٌ اللي - وك - يَحْمَضبْنَ بالحنّاء ومن حرم ) © فدل ذلك على أن 
الاختضاب بالحناء عند الإحرام مشروع للمرأة. 

© - ولأن الحناء من زينة النساء» فاستحب عند الإحرام كالطيب وترجيل الشعر. 


القول الثائ: أنه لا يجوز للمرأة ا لمحرمة أن تختضب بالحناء» فإن احتضبت فعليها دم وهو قول الحنفية» والمالكية © . 


') انظر: كتاب المجموع :»7١5/7‏ ومناسك المرأة ص / 55. والمغني 7151/7: وشرح العمدة ؟//ا١٠.‏ 

') أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم 7 » عن عبد اللّه بن دينارء والدارقطني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت 777/5 ح 158 والبيهقي في سننه عن 
عبد الله بن عمرء وعن عبد اللّهِ بن دينار - في كتاب الحج - باب المرأة تختضب قبل إحرامها 48/5» وقال: وليس ذلك بمحفوظ. | ه . 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١57/7‏ في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو واهي الحديث. ١‏ ه. 

') انظر: كتاب تدريب الراوي .١188/١‏ 

) هو مولى ابن عباس عكرمة البربري المدني الهاشمي - بالولاء - تابعي. ثقة ثبت عالم بالتفسير. مات سنة ٠١‏ ه. 

انظر كتاب: تذكرة الحفاظ »45/١‏ وتقريب التهذيب ؟/7”0. 

") أورده ابن حجر في التلخيص الحبير 7١7/7‏ ثم قال: الطبراني في الكبير من طريق يعقوب بن عطاء بن عمرو بن دينار عن ابن عباس.. ويعقوب مختلف فيهء 
وذكره البيهقي بغير إسناد. ١‏ .ه. 

') انظر: كتاب المبسوط ١55/4‏ وبدائع الصنائع »١347/7‏ وفتح القدير 77/7؛ والمغني 71/9:". 


١ ه.‎ 


واستدلوا بما يأني: 

١‏ - أن الرسول - يلكي - نمى المعتدة أن تختضب بالحناء» وقال: ( الْحنّاء طيبٌ ) ”7 رواه البيهقي وغيره. 

؟ - ولأن له رائحة مستلذة فكان طيبا. 

والراحح - والله أعلم - أن الحناء من الزينة المشروعة للنساء في كل وقتء ولا يختص بالإحرام فإن اعتضبت للإحرام فلا حرج من 
استدامته أثناء الإحرام إلا أنما لا تظهر هذه الزينة للرحال» وإن أرادت الاختضاب حال الإحرام بما ليس فيه طيب فلا حرج أيضاء والله 
أعلم. 

وحيث تبين ضعف الأحاديث والآثار الى استدل با أهل القولين فإن المعول عليه هنا على دليل آحر وهو ما ورد في المسألة قبلها؛ 


حيث لا حرج على المرأة أن تحرم فيما شاءت من اللباس والزينة إلا ما استثناه الشارع مع حفظ هذه الزينة عن الرحال الأحانب. 


') أخرجه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار - انظر: كتاب الجوهر النقي بذيل سئن البيهقي وقال ذكره ابن عبد البر في التمهيد. ١‏ ه. وفي سنده عبد اله بن 


١٠١5 


مسألة: حكم ستر المرأة وجهها بالحناء وما أشبهه: 

وثما يلحق بالمسألة السابقة قول بعض الشافعية: يستحب للمرأة عند الإحرام أن تدلك وجهها بالحناء لتستره به عن الرجال الأجانب. 

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها - أيضًا - بشيء من الحناء؛ قال والحكمة في 
ذللغه وق خضاب كفها أن شغر لوق البشرة» لأا دمر يكشف الويحه. وقد وكشت الكفان ت أيضاا د01 

وف موضع آخر قال - في سياق ذكر ما تخالف فيه المرأة الرحل في المناسك -: 

السابع: وهو أنه يستحب لما مس وجهها عند إرادة الإحرام بشيء من الحناء لتستر بشرته عن الأعين. | ه. 

ولم يذكر الإمام النووي - بمالشر - دليلا لذلك» وإنما اكتفى .ما ذكره من علة السترء وقد علمنا فيما سبق أن الستر إنما يكون 
بالحجاب كما في حديث عائشة - وَِقِهَا - السابق ( كان الرَكْبَانْ يَمْرُونَ ينا وَكَحْنْ مُحْرِمَاتٌ مع رَسُول لله - وك - فَإِذا 0 
سَدَلَتْ إحُدَانا حلبَابَهًا من رأسها عَلَى وَحْههَاء فَإِذا جَاوَرُوئًا كُشَفتَاةُ ) (© أخرحه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. 

فهذا الحديث: دليل على وجوب ستر الوجه من الرحال الأحانب» وأنه يستر بالحجاب لا بالحناء؛ لأن الحناء وما أشبهه من الأصباغ 
الي توضع على الوجه تزيد الوجه جمالاء وربما تشوهه ولا تستره وكلاهما غير مشروعء إذ المشروع ما في حديث عائشة - وكا - والله 


أعلم. 


') المجموع 2519/19 550. 


') سبق تخريجه ص / 279 وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


الفصل الثالث 
أثر الحجاب والستر في سنن الأقوال 

يشرع للحاجء والمعتمر رحلا كانء أو امرأة سنن أقوال يتلفظ بما؛ سواء كانت هذه السنئن من سنن الإحرام كالتلبية» أو مخ ستن 
الطواف كالتكبير عند محاذاة الحجرء والدعاء فيه» أو من سنن السعي» أو الوقوف بعرفة ومزدلفة. 

ويشرع للرجل رفع الصوت ف بعضهاء ولا حرج أن يسمع غيره في البعض الآخر. أما المرأة فإنه لا يشرع لا رفع الصوت ف شيء 
منهاء ولا أن تسمع الرجال في البعض الآخر. والسنة الي يشرع للرحال فيها رفع الصوت: التلبية. 

فإنه يشرع للحاجء والمعتمر رحلا كان أو امرأة الإكثار من التلبية عقب الإحرام. إلى أن يشرع في الطواف بالبيت في العمرة» أو يبدأ 
برمي جمرة العقبة في الحج؛ يلبي على كل أحواله؛ قاعداء وقائماء ومضطجعاء وسائراء ونازلاء وطاهراء ومحدثا إلى غير ذلك من الأحوال. 

وكالض لديف لاتب #لكيي نوي أن جِبْرِيلَ - عليم اسلام - أَنى اللي - يكِهِ - فَقَالَ: كن عَجَّاجًا اجا ) © والعج 
التلبية» والئج نحر البدن " أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 


ولحديث أبي بكر الصديق - لقن -: ( أن رَسُولَ الله - وَكليهِ - سكل 


') هو أبو خلاد السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي الأنصاري أبو سهلة» أحد الصحابة. مات سنة ١‏ ه. انظر: كتاب الاستيعاب - / ,.٠١*‏ والإصابة ؟/١٠.‏ 


١ 4 


0000 


يي الأعْمّال أَفْضّل ؟ قَالَ: الْعَجّ الج ) 2 أحرجه الترمذي, وابن ماجه والحاكم وصححه. 


وقد اتفق الأثمة الأربعة على ذلك 7 . 


والسنة في التلبية للرحال رفع الصوت يهما؛ فهي شعار الحاج والمعتمر فشرع له إظهاره» وذلك لحديث السائب بن خلاد قال قال: 


رسول الله - ككليهِ -: ( أناني جبّريل - عليم السلام 0 فَقَالَ مر أَصْحَابَكَ فَلَيَرْفعُوا أْصِوَاتَهُمٌ بالإملآل ) . 


ن يَرْفعُوا أَصْوَائَهُمٌ بالإطلال ) '" أخخرجه الإمام أحمد وأصحاب | سي 


- 
فاع كا ها ع َ ول #لرة 
ا ا 


وف رواية ( فأمَرَني أن آمرَ أصّحابي 


طاقته» وهذا متفق عليه أيضًا 1 


أما النساء: فالمشروع في حقهن الإسرار فيها؛ بقدر ما تسمع نفسهاء وجارتاء ولا يجوز لما رفع الصوت بالتلبية» ولا غيرها من 
الأدعية والأذكار» لأن صوقا مظنة الافتتان به» وقد سد الشارع كل ما يوصل إلى الفتنة. 


قال الإمام أحمد - يماشر - ججهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها 27 . 


') أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء في فضل التلبية والنحر - ١5/7‏ ح 877» وابن ماجه في سننه في كتاب المناسك باب رفع الصوت بالتلبية 
؟/75 ح 51735, والحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الحج 55٠/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١‏ ه» ووافقه الذهبي. 

') انظر: كتاب بدائع الصنائع 55/7 ١ء‏ وجواهر الإكليل ١/111ء‏ والمجموع 50/7 7.» والمغني »71١/”‏ وشرح العمدة 595/١‏ --505. 

") أخرجه الإمام أحمد في مسنده - واللفظ له - 55/4» وأبو داود في سننه في كتابه المناسك - باب كيفية التلبية 5٠5/7‏ ح »18١5‏ والترمذي في سننه في كتاب الحج 
- باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ١51/7“‏ ح 8753» والنسائي في سننه في كتاب الحج - باب رفع الصوت بالإهلال 177/5؛ وابن ماجه في سننه في كتاب 
المناسك - باب رفع الصوت بالتلبية 9175/7 ح 5177, وقد صحح الحديث الترمذيء وابن خزيمة والحاكم» وابن حبان» انظر كتاب الفتح الرباني .١180/١١‏ 

) انظر: كتاب المبسوط 5/5 وجواهر الإكليل »١71/١‏ والمجموع 75٠0/17‏ 2755 وهداية السالك ص / 115. والمغني 5859/7: وشرح العمدة .5157/١‏ 

") انظر قول الإمام أحمد في كتاب شرح العمدة .551/١‏ 


ودليل ذلك: 
١‏ -قول سليمان © بن يسار: ( المكة عَنْدَهُمْ 


إن -- غير 


المَرْأة لا تَرْفعٌ صّوْتَها بالإطلال ) 7" رواه سعيد بن منصور. 


ا 


ن 

؟ - قول عطاء: يرفع الرحال أصواتهم بالتلبية فأما المرأة فإِها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها 7" رواه سعيد بن منصور. 

وهذا الأمر أعئ مشروعية خفض المرأة صوتا بالتلبية ثما اتفق عليه الأئمة الأربعة 29 . 

وإذا كان يشرع للمرأة حفض صوقا فيما يشرع للرحال رفع الصوت فيه: فأن يشرع لها الخفض أيضًا فيما لا يشرع للرحال الرفع 
فيه أولى؛ كالدعاء في الطواف, والسعي. وفي عرفة ومزدلفة وعند رمي اللجمار. 

إذا عرفت هذا: عرفت أن ما يفعله كثير من النساء؛ من رفع أصواقن بالتلبية أو التكبير - وهن بحضرة الرحال الأحانب» وكذا رفع 
الأصوات في الدعاء أثناء الطواف بالبيت الحرام» أو في المشاعر: أن كل هذا مخالف للسنة الى نقلها لنا التابعي الفقيه سليمان بن يسار - 
طِليهِ - في قوله السابق: السنة عندهم - أي عند الصحابة رضوان الله تعالى - عليهم أن لا ترفع المرأة صوتا بالإهلال. 


وإذا كانت لا ترفع صوقا بالإهلال مع أنما قد تكون بعيدة عن الرحال ومع أنه 


') هو أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني» من التابعين» وأحد الفقهاء السبعة. ثقة مأمون مات سنة ٠١‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: كتاب تذكرة الحفاظ »11/١‏ وتهذيب التهذيب .7١7/8/54‏ 

') أورده المحب الطبري في كتابه القرى ص / »١7‏ وابن تيمية في كتابه شرح العمدة 517/١‏ وقالا: أخرجه سعيد بن منصور. 
') أورده المحب الطبري في كتابه القرى ص / »١7‏ وابن تيمية في كتابه شرح العمدة 517/١‏ وقالا: أخرجه سعيد بن منصور. 


؛) انظر كتاب فتح القدير »3١4/7‏ والكافي لابن عبد البر 775/١‏ وفتح العزيز مع المجموع 777/17.: والمجموع 755/7؛ وشرح العمدة .591/١‏ 
١٠‏ 


سنة في حق الرجالء فإنه أؤلى يما أن لا ترفع صوتها في الدعاء» والذكر في المسجد الحرام» وفي عرفات» والمزدلفة» ومئ؛ وفي المسجد 
النبوي فإن ذلك من مام عبادتهاء ومن عوامل قبول هذه العبادة» والثواب عليهاء والانتفاع يما. 

فعلى المسلمة أن تتحرى في حجهاء وعمرقاء وف جميع عباداتها هدي المصطفى - ككل - لنساء أمته» فقد ت ركنا - عليم الصلاةوالسلام 
- على انحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


١1١١ 


1١ 


الفصل الرابع 

أثر الحجاب والستر في سنن الأفعال 
وهذه السنن هي 
١‏ - الرمل والاضطباع في طواف القدوم. 
؟ - الطواف في حاشية المطاف. 
“ - استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود. 
- سنن السعي. 
ه - الركوب أثناء الوقوف بعرفة. 


١1 * 


الفصل الرابع 
أثر الحجاب والستر في سنن الأفعال 
تخالف المرأة الرحل في بعض سنن الأفعال في المناسك فما كان السنة فيه للرحال لا يناسب حجاب المرأة وسترها: فإنه لا يشرع لها 
ذلك لمنافاته للستر والحجاب الذي أمرت به. فلا تؤمر به ويشرع لها ما ينافيه. وهذه السنن هي: 
١‏ - الرمل والاضطباع في طواف القدوم. 
؟ - الطواف في حاشية المطاف. 
* - استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود. 
: - سنن السعي. 
ه - الركوب أثناء الوقوف بعرفة. 
5 - ذبح الحجاج هدية بنفسه. 
١‏ - الرمل والاضطباع في طواف القدوم: 
يشرع للحاجء والمعتمر إذا كان رجلا أن يرمل الرمل 27 في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الركن اليماني في طواف 


القدوم. وأن يضطبع ” في هذا الطواف - أيضًا -. 


') الاضطباع - مأخوذ من الضبع وهو العضدء وصفته الشرعية: أن يجعل الحاج والمعتمر وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويترك 
الأيمن مكشوفا . 
انظر: كتاب شرح العمدة 5 ,و والمجموع » وهداية السالك ص / ./٠١١8‏ 

١03 


وقد دل على مشروعية ذلك في حق الرجال أدلة كثيرة منها: 

حديف الى عبان نه حه.(. أن لني - يَكيهِ - اضْطَيَعَ فَاسلم كبر ثم رَمَلَ ثَلانَه واف وَكَانُوا إِذا ا اليمَانيَ 
وتعيبُوا من فَرَيْش مَسَؤَاء ثم يَطْلعُون عَلَيهمْ يلون تقول فيش كنْهُمْ الْزْلان ) 20 

قال ابن عباس: ' فكانت سنة " أخرحه أبو داود. 

وهاتان السنتان: الرمل» والاضطباع حاصتان بالذكور دون الإناث؛ فلا يشرع للمرأة في حجهاء وعمرقا رمل»؛ ولا اضطباع» بل لا 
يحوز لما ذلك لمنافاته للستر» والحجاب؛ ولأن الرمل» والاضطباع لإظهار الجلد والقوة» والمرأة ليست من أهل القتال لتظهر الحلاة من 
نفسهاء وقد اتفق العلماء - رحمهم اللّه - على ذلك © . 

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت» ولا في السعي بين الصفا والمروة 27 . 

وقال النووي ف المجموع: الرمل» والاضطباع يشرعان للرجال دوها - أي المرأة - قال الماوردي: هي منهية عنهماء بل تمشي على 
هيئتها وتستر جميع بدا 7؟1.ه. 


)١‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الرمل 441/7 ح ١8854‏ وقد سكت عنه أبو داود»ء فهو عنده حديث حسن. 
') انظر: كتاب المبسوط 27/4 والهداية للمرغيناني ؟/54١5»‏ والكافي لابن عبد البر ١/7"74؛‏ ومناسك النووي ص / 754: 153.: والمغني 95/79" وشرح العمدة 
. 
') ص / .»1١‏ وانظر: المغني 595/9. 
ل 


؟ - الطواف في حاشية المطاف: 

السنة للمرأة: أن تطوف بالبيت في حاشية المطاف» وأن لا تدنو من البيت وتزاحم الرحال. 

وذلك لأن الصفوف المتأحرة أفضل في حتق المرأة من الصفوف المتقدمة في حال الصلاة» فكذلك الطواف. 

ودليل الأصل حديث أبي هريرة - وَلظنه - أن رسول الله - له - قال: ( َيْرُ ضفُوف الرحَال أولّهاه وَشر 
صُفوف النّسَاءِ آخرهًا وَسَرُهَا وله ) 277 أخرجه مسلم في صحيحه. 


ولأن حاشية المطاف أبعد لما عن مزاحمة الرجال» ومخالطتهم. 


فإن كان المطاف خاليا من الرجال؛ فإن القرب من البيت في هذه الحالة أؤلى لتتمكن من استلام الركنين» وتقبل الحجر الأسود. 


وكذا يستحب لها اختيار الأوقات الي يقل ازدحام الرحال فيها ما أمكنها ذلك. حى لا تتعرض لمزاحمتهم» والاحتكاك يمم؛ لأن 


ذلك مظنة الافتتان يما 29 , 


') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة - باب تسويه الصفوف وإقامتها .١53/5‏ 


') انظر كتاب حاشية تبيين الحقائق .١5/7‏ ومواهب الجليل »١50/”‏ والمجموع 8/8"» والمغني 3175/7؟. وكشاف القناع 554/7. 
١15‏ 


“" - استلام الركن اليمائ» وتقبيل الحجر الأسود: 

ومن السنن الفعلية في الحج - والعمرة» استلام الركن اليماني» وتقبيل الحجر الأسودء أو استلامه باليد» أو الإشارة إليه أثناء الطواف 
في كل شوط من أشواطه. 

وهو سنة في حق الرجال» والنساء. 

ومن الأدلة على مشروعية ذلك: 

3 ح ديف اين عدر د لقا قال :زد ل أو اقية س عله - يش بخ الأقات إلا التناين 6 + 

وفي لفظ ( إن رَسُولَ الله - يَكلِةِ - كان لآ يَسمَلمُ إلا الْحَجَرَ وَالركْنَ اليَمَانيّ ) 2 متفق عليه. 

د علريرةا بؤيد 00كين للم 7خ أيه قال: 3" ولزن :18خ الشلاب: د كلق - قل اشع الأمنزة وال لزلا الى رذ 
رَسُولَ الله - وك - بلك مَا قبلنَكَ ) © متفق عليه. 


إلا أن هذه السنة: إنما تشرع في حق النساء إذا كان العمل يما لا يؤدي إلى الاختلاط بالرجال» ومزاحمتهم؛ وملامستهم لبدهها. 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين 7717/١‏ ح 157» وفي كتاب الحج باب من 
لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 4177/7 ح :١705‏ ومسلم في كتاب الحج - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف ١5 2١17/5‏ . 

') هو زيد بن أسلم العدوي المدني» تابعي» ثقة» روي عن أبيه» وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. وروي عنه أولاده» أسامة» وعبد اللّهء وعبد الرحمن» وابن جريج» 
وغيرهم. مات سنة ١١5‏ ه. 

انظر كتاب: التأريخ لابن معين 7/١18١ء‏ وميزان الاعتدال 18/7. 

') هو أسلم العدوي - مولاهم. أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -» وروى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان رضي لله عنهم. وغيرهم» وروى عنه ابنه زيدء والقاسم 
بن محمدء ونافع وغيرهم. مات سنة ٠ه‏ وهو ابن مئة وأربع عشرة سنة. انظر كتاب التأريخ لابن معين 3503/7. وتهذيب التهذيب .7557/١‏ 

) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب تقبيل الحجر الأسود ”451/7ح١٠1١م؛‏ ومسلم في كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر 
الأسود في الطواف .١5/94‏ 
/ا١١‏ 


فإن كان في المطاف رجالء ولا بمكن التقبيل والاستلام إلا .بمزاحمتهم والاحتكاك يهم وملامستهم فإنه لا يشرع لها ذلك» بل يشرع 
له صون بدنها عن ملامسة الرجحال الأحانب» وحفظه عن التكشف» وظهور شيء من بدها؛ لأنه عورة: وقد يؤدي إلى الافتتان به. 

جاء في كتاب المبسوط للسرحسي: وكذلك - أي هما تمنع منه المرأة - لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع؛ لأا ممنوعة من ملامسة 
الرحال» والزحمة معهم؛ فلا تستلم الحجر إلا إذا وجحدت ذلك الموضع خخاليا عن الرجال 2 | هه 

وقال النووي في المجموع: فرع: قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر الأسود. ولا استلامه إلا عند حلو المطاف في الليل» أو 
غيره؛ لما فيه من ضررهنء؛ وضرر الرجال بمن 7" . 

وقال ابن قدامة في المغين: ولا يستحب لما مزاحمة الرحل لاستلام الحجرء لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنها الوصل إليه» كما 
روى عطاء.. قال: ( كانت غَائشّة تطوف حَجْرَةَ © من النّسّاءِ لآ تُحَالطْهُو فَقَالّت امرأة: الطلقي تسْئلمُ يا م الْمُؤْمنِين قَالَت: الطلقي 
غناك وابين :2 , 

وعمل أم المؤمنين عائشة - لقا - وهي من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم, وقد حجت مع رسول الله - عليه - واعتمرت: 
دليل ظاهر على أن المرأة لا يجوز لما أن تعمل بالسنة إذا كان العمل بها يؤدي إلى ارتكاب محرم كمزاحمة الرحال» والاحتكاك يممء وأن 
الواحب على كل مسلمة تؤدي الحج, أو العمرة: أن تتقى الله في ذلك» وأن تؤدي هذه العبادة على الوحه الشرعي الصحيح.ء مقتفية بذلك 
أثر أمهات المؤمنين اللا أخذن العلم والعمل عن رسول الله - يليه -. 


١١ 54‏ 
د 
") حجزة: أي محجوز بينها وبين الرجال بثوب. انظر كتاب فتح الباري 581/7. 
) أخرجه البخاري - معلقا - بلفظ أطول في كتاب الحج - باب طواف النساء مع الرجال ”479/7. وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحج باب طواف الرجال والنساء 
معا - 55/0 ح 111١8‏ واارفية 
١١68‏ 


غ - سنن السعى الفعلية: 
جبل الصفاء وجبل المروة» ح يرى البيت إن أمكنه ذلك. 


ومن أدلة مشروعية ذلك: 


حديث جابر بن عبد الله - في صفة حجة البي - يَكليهِ - وفيه: ( نم حَرَجَ - أي النَبِّ - يك - من البَاب إِلَى الصّفاء فلمًا دنا 
من الصّفا قر م © إنَّ آلصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِن سَعَار آله 4 '" أَبْدَأ يما بَدأ الله به فرقي عَلِيّهِ حَنّى رأى ليت 0-7 قال حتى الى لمرو 


ففَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كما فَعَلَ عَلَى الصّفًا ) 7" أخرجه مسلم. 

والرقي على الصفا والمروة في السعي سنة في حق الرجال باتفاق العلماء " . 

أما النساء: فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يشرع في حقهن صعود على الصفا والمروة» لأن في صعودهن تعرض للتكشف» 
وإظهار المفاتن» كما أن عليهن فيه مشقة. 

والذي يظهر لي أن ذلك كان قبل تبليط المسعى» وجزء من الصفا والمروة» أما بعد ذلك: فإنه يمكن للمرأة الصعود على جزء من 
الصفاء والمروة» بحيث ترى البيت وهي في الصفا من غير مشقة 27 ولا تعرض للتكشف» وظهور المفاتن. فإذا أمكنها ذلك على هذه الصفة 
فإن الرقي على الصفاء والمروة يكون سنة في حقها كالرجال والله أعلم. 

ومن السئن - للرجال -: شدة السعي بين العلمين © أثناء السعي. 


') سورة البقرة .١58/‏ 
') أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج - صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 170/8. 
') انظر: كتاب شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم 174/4. 
) انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر :7517/١‏ والمجموع 551/7. والمغني ؟/585. وشرح العمدة ؟/5455: 578. 
*) العلمان: هما الميلان الأخضران على جانبي المسعى صبغا بلون الخضرة ليميزها الساعيء فيجري بينهما جريا شديداء ومقدار هذه المسافة مئة واثنا عشر ذراعاء 
وبين بدايته وبين الصفا: مئة واثنان وأربعون ونصف ذراع . 


انظر: كتاب أخبار مكة للأزرقي 1/7 . 
١‏ 


ومن أدلة مشروعية هذه السنة: 

حديث ابن عمر - لما - قال: ( كان النَبِيّ - يكل - إِذا طاف بِالْبَيت الوه ا ع ااادونش اد ا ل 
يتطى لتيل إذا علافة يثرن العلنا رلته ع 07 اللديك ملق غلية, 

وهذه - السنة - خاصة بالرجال غير مشروعية للنساء؛ لأن في سعيهن في هذا الموضع - كالرجال - تعرض للتكشفء وظهور 


العورة» ويشق على المرأة» مع حشمتها وسترهاء والمرأة مأمورة بالستر والحجاب بدليل قولم تعالى : 


( يتايا لبي قل لأزو'جك وَبَنَاتِكَ وَنساءٍ الْمَؤْمِيِينَ يدت علَيْنّ مِن جَلسببِهنَ ا 


تجو لدو»ه ملع ه 


5 : 

وقولم تعال : * وَقُل لِلمُؤْمِئتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَتِصَرِمِنٌ وَحَفَظَنَ فْرُوجَهُنٌ وَلَا يُتَدِيت زيئتَهُنَ إلا مَا ظَهْرَ مِنهَا وَلْيَضْرِنَ يحْمْرِسِنَ على 
ليون ولا لقويقت يلوق ]ذا انار لبوك 4 10 را 

ولا بمكنها المحافظة على هذا الواحب مع الإتيان بسنة السعي فيقدم الواحب على السنة» وهذا محل اتفاق بين العلماء 29 . 

قال ابن قدامة في المغبي: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت» ولا بين الصفا والمروة» وليس 
عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلدء ولا يقصد ذلك في حق النساءء ولأن النساء يقصد فيهن السترء وفي الرمل 
والاضطباع تعرض للتكشف. اه " . 


') أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 5٠7/7‏ ح 5545١؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 5/9. 

') سورة الأحزاب /591. 

') سورة النور ."١/‏ 

ْ( انظر: كتاب المبسوط 7/5" والهداية للمرغيناني 5/7 ,5١‏ والكافي لابن عبد البر 54/١‏ ظء والمجموع 557/7», والمغني ”/5935؛ وشرح العمدة 5557/7: 478. 
والإجماع ص / .1١‏ 


4( *“» وانظر قول ابن المنذر في كتابه الإجماع ص / ."١‏ 


وقد ذكر النووي - ماش - في كتابه المجموع 27 وجها في مذهب الشافعية أن المرأة إن سعت ليلاً حال خلو المسعى: استحب لها 
السعي ف موضع السعي كالرجل. 

لكن الصحيح في مذهب الشافعية هو ما ذكر أولاً. كما أشار إلى ذلك في المجموع. فالمشروع في حقها المشي سواء سعت ليلا أو 
هارا خلا السعي أو لم يخل؛ لأنها عورة» وأمرها مبئ على الستر» والمسعى ليس خاصا بما بل هو مكان عام لجميع المسلمين. والله أعلم. 

ه - الركوب أثناء الوقوف بعرفة: 

ذهب أكثر العلماء؛ وهم المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن الركوب أثناء الوقوف بعرفات على الدابة» أو السيارة» وما أشبه ذلك 
سنة؛ لأن الركوب أجمع لأمر الإنسان» وأدعى لانقطاعه عما يشغله عن التفرغ لعبادة الوقوف في عرفات 7" . 

ومن أدلة ذلك: 

١‏ - حديث أسامة بن زيد - وََِا - قال: ( كُنْتْ رف الي - كله - بعرقَاتء فَرقَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ به تاه فسَقط 
حطامُهًا 7" قال: فتَتَاوَل الْخَطَاهَ بإخدى يَدَيْه 3 رَافعٌ يده التي + عو تند الإمام أحمد والنسائي. 


والركوب سنة في حق الرجال» والنساء عند المالكية والحنابلة» فهم أطلقوا القول بأنه مستحب ولم يفرقوا بين الرحال والنساء. 


١١ .هام‎ 

') انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر "377/١‏ وحلية العلماء 159/7*» والمجموع 7515/17: »1١١١/8‏ وهداية السالك ص / .١744‏ والمغني :4٠١/7”‏ وشرح العمدة 
0١‏ 0. 

") الخطام: هو حبل من ليفء أو شعرء أو قطن أو غير ذلك يجعل في أحد طرفيه حلقة» ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة» ثم يقاد به البعير» ثم يثنى على 
مخطمه . 

انظر: كتاب النهاية في غريب الحديث باب الحاء مع الطاء. 

') أخرجه الإمام أحمد في مسنده - واللفظ له - »75١3/5‏ والنسائي في سننه في كتاب الحجء باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة 754/5 . 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار :7١/5‏ رجاله رجال الصحيح. أه. 
00 


وذهب الشافعية إلى أن سنة الركوب خاصة بالرجال» أما النساء فإنمن يقفن بعرفة جالسات على الأرض؛ لأنه أصون لحن وأستر. 

وهذا هو الراجح - والله أعلم - فم كان وقوفها على حالة يكون أصون لها وأستر فهي أفضل من غيرها. لكن ذلك يختلف بحسب 
المركوبء فإذا كانت راحلة عليها هودج خاص بالمرأة يكنها ويسترهاء أو كانت راكبة على سيارة مستورة وما أشبه ذلك فهو أفضلء أما 
ن كان الركوب على قتب الدابة» أو سطح السيارة» وما أشبه ذلك مما يؤدي إلى ظهورها وتكشفها - فالحلوس أفضل في هذه ال حالة والله 
علم. 


2 ذبح الحاج هديه بنفسه: 


إ 
أ 


ومن السنن الفعلية - في حق الرجال - في الحج: أن يذبح الحاج هديه بنفسه؛ سواء كان الهدي واجبّاء أو تطوعاء وذلك باتفاق 


ومن أدلة مشروعية ذلك: 

حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة البي - يكل - وفيه ( ّم الْصَرّف - أي اللي - وك - إِلَى الْمَنْحَرِء قَنََرَ نَلنَا وَسئّينَ 
يد ثم أغطى عَلبك تحر ما طَبنٌ وأشركة فى هيه ) © الحديث: أخرجه مسلم, 

أما المرأة: فلا يستحب لما ذلك؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تكشفهاء وظهور العورة منهاء وهي ف مجمع عظيم» وموقف كريم فالحشمة 
والوقار والستر: حعل ذلك أمرا غير مطلوب منها وإنما توكل غيرها. 

ودليل ذلك: حديث عائشة - وَل - قالت: ( خَرَجْنَا مّعّ رَسُول الله - وَكلِهِ - لحَمْس بَقِينَ منْ ذي الْقَعْدَة لآ ترَى إلا الْحَي) 


231 دع و2 عط ا عد جا اهز و 
فلما دَنُوَنَا من مكة أمَرَ رَسول 


') انظر: كتاب المبسوط ١55/4‏ وبدائع الصنائع 417/5» والكافي لابن عبد البر »474/١‏ والمجموع 189/8١١ء‏ والمغني »45١1/9‏ وشرح العمدة ؟/577. 


') سبق تخريجه. 
يونا 


لله - يكل - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْي إِذَا طَّاف وَسَعَى بَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَة أن يَحل» قَالَت: فَدُحل عَلَيْنَا يَوْمَ الدّْخر بِلَحْم بَقَرء فقلت: 
ا ل الله - كله - عَنْ أروَاحه ) 27 أغيريحه البخاري. 

فحيث ذبح رسول الله - يَكِللهِ - عن أزواحه» ول يحثهن على تولي ذلك بأنفسهن: فقد دل ذلك على أنه لا يستحب للمرأة أن 
تتولى ذبح هديها بنفسهاء لمظنة التكشفء والاختلاط بالرجال» فإن تحقق ذلك فإنه لا يجوز لمن حيئذ نحر هديهن. والله أعلم. 

ومن صرح بذلك من العلماء الشافعية» © ويفهم ذلك ثما جاء في المدونة 7" . 

قلت: فهل يكره مالك للرحل أن ينحر هديه غيره ؟ قال: نعم كراهية شديدة» وكان يقول: لا ينحر هديه إلا هو بنفسه. اه 


حيث حص الكراهية بالرجل دون المرأة. والله أعلم. 


') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ”/١5ه‏ ح .١7١5‏ 
') انظر كتاب المجموع 715/7": ومناسك المرأة ص 54. 
1/44(" 


الفصل الخامس 
تقصير المرأة شعر رأسها 


من الواجبات ”2 - على النساء - في الحج والعمرة التقصير من شعرهن؛ فإذا طافت - في العمرة - وسعت» قصرتء ثم حلتء وإذا 


كانت حاجة وجب عليها التقصير في يوم النحرء والسنة أن ترمي» ثم تنحر هديهاء ثم تقصرء ثم تطوف طواف الإفاضة» وإذا فعلت اثنين 
من ثلاثة حلت التحلل الأول؛ فإذا فعلت الثلاثة حلت التحلل الآخرء والثلاثة هي: الرمي» والتقصير» والطواف. 

وأما الرحال فالواجب في حقهم الحلق» أو التقصير» والحلق أفضل 7" . 

والحلق لا يشرع للنساءء بل المشروع في حقهن التقصير فقط وعبارات الفقهاء ”© - 


)١‏ انظر: كتاب بدائع الصنائع 77/7١ء‏ ومواهب الجليل ١717/7‏ والمجموع :»3١5/8‏ والمغني 479/7» وشرح العمدة 550/7» وفي مذهب الشافعية قول بأنه ركن من 
أركان الحج والعمرة وصوبه النووي في المجموع. 

') انظر: كتاب بدائع الصنائع ١58 +١5٠0/7‏ والكافي لابن عبد البر ١/75ء‏ وجواهر الإكليل 2187/١‏ والمجموع 133/8» والمغني 575/7» وشرح العمدة 575/7. 
') ومن عبارات الحنفية قول الكاساني في بدائع الصنائع »١ 5١/7‏ ولا حلق على المرأة لما روى ابن عباسء ولأن الحلق في النساء مثلة» ولهذا لم تفعله واحدة من نساء 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم -. ولكنها تقصر. | ه . 

ومن عبارات المالكية قول الحطاب في مواهب الجليل ١79/7‏ قال في التوضيح: ويكره لها الحلاقة هكذا حكى البلشي في شرح الرسالة» وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة 
ممنوع؛ لأنه مثلة بها... وقال ابن عرفة: وليس على النساء إلا التقصير. | ه . 

ومن عبارات الشافعية قول الإمام النووي في المجموع 5/8 7: أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق» بل وظيفتها التقصير من شعر رأسهاء قال الشيخ أبو حامد 
والدارمي» والماوردي وغيرهم يكره لها الحلق. وقال القاضي أبو الطيب» والقاضي حسين في تعليقهما: لا يجوز لها الحلق ا ه . 


من عبارات الحنابلة قول ابن قدامة في المغني */575: والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. ا ه. 
0 


(5 /( 


في الحلق - تدور بين الكراهة» وعدم الجواز والتصريح بعدم الجواز أولى. 

وقد استدلوا بما يأى: 

١‏ - حديث ابن عباس - وَلِقْهمَا - قال: قال رسول الله - ككل - ( لِيْسَ عَلى النساء حَلقٌ» إِنّما على النسّاء التقصير. ا" 

؟ - حديث عائشة - وَل - أن رسول الله - يَكِلهِ - قال: ( مَنْ عمل عَمَّلا ليس عَلَيْه أمْرَنا فَهُوَ رَدٌ ) ”© متفق عليه. 

وغسوم هذا التديث ذليل على النهى عن .خلق المرأة رآسها في السك إذ العمل 'المأمور به التقصير © , 

* - حديث ابن عباس - ونا - عن البي - يِه - ( أنه لَعَنَ الْمُتَْبّهَات من النْسَاءِ بالرّحَالء وَالمُتََبّهِينَ منَ الرّحَال بالنْسَاء 
وف اختيار المرأة للحلق» وترك التقصير المشروع لحا: تشبه بالرجال فيما شرع لحم وندبوا إليه 2 . 

أن الل - يكل - تهّى الْمرأة أن تلق رَأسَهًا » © أحرحه الترمذي. 


؛ - حديث عائشة - وَلِظهَا - ( 


') أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير 507/7 ح 3185١ء‏ 185١ء‏ وقد سكت عنه أبو داود فهو عنده حسن. وكذا قال الإمام النووي في 
المجموع ١91/85‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. ١‏ ه. 

') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود - 701/5 ح 735917, ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقص 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - .15/١7‏ 

') انظر: كتاب المجموع 5/8 .7١0‏ وطرح التثريب .١١/5‏ 

) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس - باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال "5/٠١‏ ح 0885, وأبو داود في سننه في كتاب اللباس - باب في 
لباس النساء 5854/4 ح /5051. 

') انظر: كتاب المجموع 5/8 70. وطرح التثريب ه/6٠ .١‏ 

') أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 751/7 ح ب :4١54‏ 415» وقال النووي في المجموع 54/8 ,٠١‏ ولا دلالة في هذا 
الحديث لضعفه ا ه. 


١" 


تقصر المرأة من رأسها في الحج» والعمرة قدر أنملة © من جميع رأسها فإن كان مضفرًا أخحذت من كل ضفيرة هذا القدر» وإلا يكن 
كذلك جمعته إلى مقدم رأسهاء ثم أحذت منه قدر أملة © . 

قال أبو داود © سمعت أحمد سثل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأحذ من أطراف 
شعرها قدر أغغلة. 

وقال - أيضًا - قال أحمد: تأحذ من أطراف شعرها قدر أنملة. ١ه.‏ 


وقد سكل عمر - ليه - كم تقصر المرأة ؟ فقال: مثل هذاء وأشار إلى أنملته © . 


') الأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى. انظر: كتاب الصحاح؛ فصل النون باب اللام. 
انظر: كتاب بدائع الصنائع 51/7 ١ء‏ مواهب الجليل ١75/7‏ والمجموع 5/8 ,7١‏ والمغني */4"3» والتحقيق والإيضاح ص / 44. 


( 

( 
') مسائل الإمام أحمد رؤية أبي داود ص / 75١ء‏ والمغني "50 5. 
( 


١ 


) أورده الكاساني في البدائع ١5١/7‏ وأشار إليه البابرتي في شرح العناية على الهداية 530/57. 
١‏ 


خاتمة البحث 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأسأله حسن الخاتئمة» وصلاح العاقبة» وأشكره سبحانه على ما يسر لي من بداية هذا البحث 
وحتامه. وأصلي وأسلم على أشرف رسله وحاتم أنبيائه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

وبعد: 

فإنه يتضح لقارئ هذا الموضوع, والباحث فيه. وفي أمثاله من أركان الإسلام وشرائعه الأمور الآتية: 

أولاً: أنه لا فرق بين الرحالء والنساء في أمور العقيدة» كالتوحيد والإبمان بالله سبحانه وتعالى. وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر حيره وشره؛ وما يجب اعتقاده في كل ركن من هذه الأركان. وما يجب اعتقاده في أمور دار البرزخ» ودار الآخرة وما فيهما 
من الثواب والعقاب» فما يجب على الرجال يجب بعينه على النساء؛ لأنه لا أثر للفرق بين الرحال والنساء - في صفة الخلق» ووظائف الحياة 
- على القيام بالإبمان» وما يتبعه من أمور العقيدة. 

ثانيًا: أنه لا فرق بين الرحال والنساء في أصل العبادة» فكل من الرحال والنساء لق لعبادة اللّه وحده لا شريك لهء وقد خاطبهم الله 


جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: 
ا ل اليو ا واف 3 
9 وَمَا حَلَقت الْنّ وَآلإنس إلا لِيَعْبَدُونِ © ' . 


ءِ 
2 - 


') سورة الذاريات /55. 
/ا ١‏ 


2 


ويقول سبحانه: 9 فَآسَتَجَاب لَهُمْ رَبَهُم أ اه كر أو أ -_ َلَِّينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوأ من 
دِيَرِهِم وأوذوأ فى سَبي وَفَسَلُو ولوأ لأكقِرنَ عبْهم سَبْعَاهِم وَلَهَحِلبَّهُحْ جَنسٍٍنجَرى من ها أنهو تَوَابًا ين عند الله وَآلَّهُ عِندَمد حُمَنُ الكُوؤاب » 


00 


يشترط ف قبول هذه العبادة - من الرحال والنساء - شرطان: الإخلاص لله - عز وجل - ف هذه العبادة وحده دون سواة. 

0 ايا ِل ليَعَبُدُوأ آله مخلصِينَ لَهُ آلدِينَ © 7 . 

والشرط الثاني: المتابعة للرسول - يكَلِهْ - في أداء هذه العبادة من غير زيادة الل ناج وول اله ما 1 ا عاتم الرسول 
فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فأنتَهُوا 4 2 . 

ثالنًا: أن الله - عز وجل - خلق هذين الجنسين وجعلهما يشتركان في بعض صفات الخلق ويختلفان في أحرى» وشرع لهما وظائف 
في هذه الحياة يشت ركان في بعضها ويختلفان في أخحرى فلم يخلقا على صفة واحدة» ولح يكلفا بعلم واحد. 

رابعًا: أن الله - عز وجل - شرع للنساء عبادات خاصة كالستر والحجاب» واشتراط المحرمية في السفر» وغيرها مما يساعدهن 
ويؤهلهن للقيام بوظائفهن. كما أن الله - عز وجل - خفف عنهن - مقابل ذلك - بعض العبادات الي تشق عليهن مع قيامهن 
بوظيفتهن؛ كالجهاد. وطواف الوداع؛ وقضاء الصلاة في فترة الحيض وغيرها. 

حامسًا: أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض أحكام المناسك بسبب اختلافها عن الرحل في بعض صفات الخلق» ووظائف الحياة. 


') سورة آل عمران .١35/‏ 
') سورة البينة /5. 


') سورة الحشر /لا. 
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سادسًا: أن المرأة لا تختلف عن الرجل في شيء من أركان الحج والعمرة - إلا الطواف الركن أثناء الحيض والنفاس فإِها تمنع منه -؛ 
لأنه يمكن للمرأة أن تؤدي الأركان كما يؤديها الرحل بلا مشقة؛ ولا حرج وإنما تخالفه في بعض شروطهما وواحباتهما وسننهما. 

سابعًا: أن واحبات الحج الي لا تخالف فيها المرأة الرحل: لا تسقط عنها؛ ولكنها تجب عليها مما لا يشق عليهاء وبا لا يناي ما أوحبه 
اللّه عليها من الستر والحجاب إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنها حال الحيض والنفاس. 

ثامنًا: أن سنن الحج ال لا تتمكن المرأة من أدائها مع امحافظة على سترها وحجاها فإفا لا تشرع لما. بل قد تأثم بفعلها؛ لأن واحب 
السثر والحجاب مقدم على تلك السنئن. 

هذا والله أسأل أن ينفع يهذا البحث» وأن يثيب كاتبه» وقارئه» والمعين على نشره إنه جميع بحيب. 

وخر دعواتنا أن امد لله رب العالمين: 


وصلى اللفوسلع زويارك علق تعزلاه رديه غية وعق آله و فيضي الععين: 
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فهرس المراجع 


وهي مرتبة بحسب حروف الحجاء 
0( 

- الإجماع: تأليف أبي بكر بن محمد بن المنذر (ت 7١/8‏ ه) تحقيق أبو حماد صغير أحمد, الطبعة الأولى ١14٠0“(‏ ه). الناشر / 
دار طيبة للدنشر والتوزيع بالرياض. 

- أحكام القرآن: تأليف القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 48 هده) تحقيق علي محمد البجاوي؛ الطبعة 
الثالثة ١7959‏ ه)ء الناشر / إدارة المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

- أخبار مكة: تأليف أبي الوليك ييه رن هينه الله الأزرقي (ت 5١٠ه).‏ تحقيق رشدي ملحسء الطبعة الثالثة ١799‏ هه الناشر 
/ دار الثقافة - بيروت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف / محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى ١599‏ هه الناشر / المكتب 
الإسلامي. 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: تأليف / أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 1477ه). الطبعة الأولى ١57‏ هه الناشر / مكتبة 
المنئ امش كتاب الإصابة. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك: تأليف أبي بكر بن حسن الكشناويء الطبعة الأولى» الناشر / دار الكتاب الحديد ببيروت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: تأليف / الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت57/ه) الطبعة الأولى ١774‏ هه الناشر / مكتبة المثى 


ببيروت. 


- الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: تأليف / أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
(ت 85مه) الطبعة الثانية ١54٠6٠9‏ ه»)ء الناشر / دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: تأليف / أبي محمد عبد اللّه بن يوسف بن هشام (ت١77‏ ه) مطبوع معه كتاب إرشاد 
السالاك إلى تحقيق أوضح المسالك» تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد. 
- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: تأليف / أبي العباس بحم الدين بن الرفعة الأنصاري (ت 2٠١‏ ه)» حققه وقدم له 
الدكتور / محمد أحمد إسماعيل الخاروف»ء الطبعة الأولى ١5٠.٠‏ هه الناشر / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية ,مكة. 
رب 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف / علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت 1ه ه) الطبعة الثانية ١465‏ هء 
الناشر / دار الكتاب العربي ببيروت. 
- بداية المحتهد وفاية المقتصد: تأليف / أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت55هه) الطبعة الثالثة ١11/9‏ هه الناشر / 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 
- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: تأليف / أحمد بن محمد الصاوي (ت١541١١ه).‏ الناشر / دار إحياء 
الكسي: العويية: 
رت 
- تاريخ بغداد: تأليف / أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت477ه) الناشر / دار الكتاب العربي ببيروت. 


< العاخ والاكليل لصن ليل :«تاليق / أى:عبة الله عمد بن يوستعت :بن أي الفاسم 
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الشهير بالمواق (ت517/ه). الطبعة الثانية» مطبوع مامش كتاب مواهب الجحليل. 

- التأريخ: تأليف الإمام يجيى بن معين (ت5177ه) دزاسة واتزتيبه وحقيق :ال د كقون :| أحرد عمد نور سيق الباشز .مر كز الك 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .بمكة. 

- تحفة امحتاج بشرح المنهاج: تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت89177ه)» الناشر / مطبعة مصطفى محمد صاحب 
المكتبة التجارية الكبرى .مصر. 

- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: تأليف / سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الطبعة الثانية والعشرون» 
الناشر / الشوون الدينية للقوات المسلبحة: 

- التعليق: تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين (ت8/ه45ه).؛ مخطوط ضمن مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم ١145(‏ / ق). 

- التعليق المغين على سنن الدارقطيئ: تأليف / محمد همس الحق العظيم أبادي (ولد عام *7؟١)»‏ مطبوع بمامش سنن الدارقطئ. 
الناشر / عالم الكتب ببيروت. 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: تأليف / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١51ه)‏ الناشر / مكتبة الثقافة ببيروت. 

- تدريب الراوي» تأليف: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١31ه)‏ حققه وراجعه عبد الوهاب عبد اللطيف, الطبعة الثانية 
999١1ه)‏ الناشر / دار إحياء السنة النبوية. 

تذكرة الحفاظ: تأليف / الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت//4/اه). الناشر / دار إحياء التراث العربي. 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تأليف / الحافظ أبي الفضل 
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت57/ه). تحقيق وتعليق الدكتور / شعبان محمد إسماعيل. الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة سنة ١17989‏ ه. 
- تلخيص المستدرك: تاليف / الحافظ أي عبد الله محمد ين أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: لاه). مطبوع بمامش المستدرك» الناشر 
/ مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف / أبي عمر يوسف بن عبد البر (إت77 4ه ). تحقيق مجموعة من الباحثين» الطبعة 
الثانية 9(؟ 5٠‏ ١ه)‏ الناشر / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية. 
التمهيد في أصول الفقه: تأليف / أبي الخنطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى (ت ١٠١هده)‏ دراسة وتحقيق الدكتور مفيد محمد أبو 
عمشة, والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم؛ الطبعة الأو لى ١5٠05(‏ ه) الناشر / م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية ,مكة. 
- قذيب التهذيب: تأليف الحافظ 5 الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت7ه5مه») الطبعة الأولى (٠757١1ه»).‏ الناشر / 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الحند. 
رث 
- الثقات: تأليف ا حاتم محمد بن حبان البسي (54“ه). الناشر / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
2 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تأليف / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١“ه)‏ حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر, 
وراجعه وحرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» الناشر / دار المعارف ممصر. 


- الجامع الصحيح المسمى: سنن الترمذي: تأليف / أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
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- سنن الترمذي (ت 11/9١ه)‏ تحقيق وشرح إبراهيم عطوة عوض الناشر / دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

- جمهرة أنساب العرب: تأليف أبي محمد على بن أحمد بن حزم (ت 457ه) الطبعة الأولى ١١١4‏ هه الناشر دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

- جواهر الإكليل: تأليف صالح بن عبد السميع الأزهري. الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 

- الجوهر النقي: تأليف علي بن عثمان المارديئ المعروف بابن التركماني (ت 45 لاه) مطبوع بحاشية سنن البيهقي» الطبعة الأولى» 
الناشر /:ذان المعرفة للطباعة والتشر.يبيروت. 

© 

- حاشية تبيين الحقائق شرح كت الدقائق: تأليف أحمد الشلبي (ت ١*١٠١ه)‏ الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تأليف / محمد بن عرفة الدسوقي (ت 0٠١١اه)ء‏ الناشر / دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

- حاشية ابن عابدين المسماة رد امحتار على الدر المختار» تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 757١ه).‏ الطبعة الثانية 
5 هه الناشر / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 

- الحجاب: تأليف أي الأعلى المودودي (/59١1ه)).‏ الناشر / دار الأنصار بالقاهرة. 

- حجية السنة: تأليف / الدكتور عبد الغ عبد الخالق (ت 5٠07‏ ١ه)ء‏ الطبعة الأولى (5401 ١ه).ء‏ الناشر / المعهد العالي للفكر 
الإسلامي بواشنطن. 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: تأليف / أبي بكر عمد ين عبن الققال زات ذه فق الذ كون ءاسين أحيد 


درادكه؛ الطبعة الأولى //39١م»‏ الناشر / مكتبة الرسالة الحديثة. 
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0 
- رسالة في الدماء الطبيعية: تأليف / فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الطبعة الثانية 5/4+١هء‏ الناشر / شركة المدينة للطباعة؛ 


- الروض المربع شرح زاد المستقنع: تأليف / منصور بن يونس البهويٍ (ت ١٠١٠ه).‏ الطبعة الأولى ١917‏ هه ومعه حاشية 
عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع. 
- روضة الطالبين: تأليف / أبي كزيا كن بن شتر ف + التووى نسب حت الناشر | المكدنب الإسلامي 5-00 
0 
- زاد المحتاج بشرح المنهاج: تأليش / الشيخ عبد الله بن الشيخ سين الحسن الكوهحيء .عي بطبعه ومراجعته الشيخ عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاريء الطبعة الأولى» الناشر / الشؤون الدينية بدولة قطر. 
روس 
- سنن أبي داود: تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1/5اه) إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» الطبعة 
الأولى ١١84‏ ه الناشر / محمد علي السيد. حمص. 
- السئن الكبرى: تأليف / أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت /145ه) الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 
- سنن ابن ماجه: تأليف / الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماجه رت ٠11ه)‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ الناشر 
/ دار إحياء التراث العري 1925١ه.‏ 
- سنن النسائي: تأليف / أبي عبد الر من أحمد بن شعيب النسائي (ت 07٠7ه)‏ الناشر / دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت. 
- سئن الدارقطئ: تأليف الإمام علي بن عمر الدارقطئ (ت 85/+ه). الناشر / عالم الكتب ببيروت» وبذيله التعليق المغئي على 
الدارقطيئ. 
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وش) 
- شرح العمدة: تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت/؛/اه) تحقيق الدكتور / صالح بن محمد الحسن, الطبعة 
الأولى 5٠09‏ ١ه)‏ الناشر / مكتبة الحرمين بالرياض. 
- شرح العناية على المداية: تأليف / محمد بن محمود البابرق (ت5ىلاه) الطبعة الأولى 89اه» مطبوع بحاشية كتاب فتح 
القدير» الناشر / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر. 
- شرح النووي على صحيح الإمام مسلم: تأليف / أبي زكريا بحيى بن شرف النووي (ت57375ه) الناشر / دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. 
ر(ص) 
- الصحاح: تأليف / أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت97٠ه)‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
- صحيح البخاري: تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت5ه5١ه)‏ مع شرحه فتح الباري؛ قرأ أصله تصحيحا و تحقيقا سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الناشر / رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
- صحيح مسلم: تأليف الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت١71١ه)‏ مع شرحه للإمام النووي» الطبعة الثانية ١195‏ ه. 
الناشر / دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
١ط(‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى: تأليف أبي نصر عبد الوهاب السبكي (ت ١لالاه)‏ الطبعة الثانية» الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت. 
- طبقات الشافعية للحسيئ: تأليف أبي بكر بن هداية الله الحسيئ 


١75 


وت:١١٠١ه)‏ - تحقيق عادل نوهيضء الطبعة الثانية ام الناشن داو الآفاق الجديدة ببيروت. 
- طرح التثريب في شرح التقريب تأليف أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ات“0٠/ه).‏ وولده القاضي أبي زرعة العراقي 
(ت877ه). الناشر / دار إحياء التراث العربي. 
©2 
- العمدة في أصول الفقه: تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين (إت8/ه45ه) تحقيق الدكتور أحمد سير مباركيء الطبعة الأولى 
د 114 هت العاشر /:موسسة الرسالة: 
العمدة: تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١57ه)‏ حرج أحاديثه عبد الله بن سفر الغامدي وكموة عيباني 
العتيي» الطبعة الأولى 5٠09‏ ١هه‏ الناشر / مكتبة الطرفين بالطائف. 
- 
- الفتاوى الحندية المسماة (بالفتاوى العالمكيرية) تأليف جماعة من علماء الحند» الطبعة الرابعة» الناشر / دار إحياء التراث العربي للنشر 
والتوزيع ببيروت. 
- الفتح الربائي لترتيب مسند الإمام أحمدء تأليف أحمد عبد الرحمن البناء الشهير " بالساعاتي ". الناشر / دار الشهاب بالقاهرة. 
- الفروع: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت57/اه). أشرف على مراحعتها وضبطها الشيخ عبد اللطيف 
محمد السبكي» الطبعة الثالثئة 5218 هه الناشر / عالم الكتب ببيروت. 
- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: تأليف الفيخ عي اللدتين عيد الشكون: وت94١١١1ه»).‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصرء ١775‏ ه مطبوع مع المستصفى للغزالي» الناشر / مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة. 


1١ 71/ 


رف 
- القاموس المحيط: تأليف العلامة محمد بن يعقوب. الفيروزبادي (ت117/ه) كتب حواشيه نصر الطوريئ» وصححه محمد محمود 
الشنقيطى . 
مخطوطات مكة والقاهرة مصطفى السقا الطبعة الثانية ٠559“١ه»ء‏ الناشر / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده.مصر. 
١ك(‏ 
- الكاقي» تأليف الحافظ أبي عمر يوسف رو فيك !الغو شوق سيد" أن 'الفسرافن القرطبي (ت577) تحقيق وتقويم الدكتور محمد 
محمد أحيد ولد ماديك الموريتان» الطبعة الأولى /79١ههء‏ الناشر / مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 
- الكافي في فقه الإمام الملبجل أحمد بن حنبل: تأليف أبي عون عه الله بن قدامة المقدسي (ت١5771ه)‏ تحقيق زهير الشاويش» 
الطبعة الثانية ١7599‏ هه الناشر / المكتب الإسلامي. 
- كشاف القناع عن متن الإقناع, تأليف الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوقٍ (ت١5١٠١ه)‏ طبع بمطبعة الحكومة ممكة 
4 ه»ء أمر بطبعه المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. 
2 
لسان العرب: تأليف العلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت١١لاه)‏ الناشر / دار صادر بيروت. 
4 
- المبسوط: تأليف أبي بكر محمد بن أحمد السرحسي (ت 0٠145ه»).‏ الطبعة الثالثة (/179١ه).‏ الناشر / دار المعرفة للطباعة 
والنشر ببيروت. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: تأليف علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت07٠/ه).‏ الناشر / دار الكتاب ببيروت. 


١8 


- امجموع شرح المهذب: تأليف الإمام أبي زكريا ييى بن شرف النووي (ت 7ه ) ومامشه كتاب فتح العزيز للرافعي» وكتاب 
التلخيص الخحبير لابن حجرء الناشر / دار الفكر. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء تصوير الطبعة الأولى 54١اه.‏ 

- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف أبي البركات عبد السلام بن تيمية (إت7557ه) الطبعة الثانية ١5٠4‏ 
هه الناشر / مكتبة المعارف بالرياض» ومعه كتاب النكت والفوائد السنية لابن مفلح الحنبلي. 

- المحصول في علم أصول الفقه: تأليف محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت705ه) تحقيق الدكتور طه جابر العلواني» الطبعة 
الأولى ١99‏ ه الناشر / لحنة البحوث والتأليف والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- المحلى: تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت457ه). تحقيق أحمد محمد شاكرء الناشر دار الفكر. 

- مختصر خليل: تأليف العلامة خليل بن إسحاق المالكي وت0ا لاه ). الناشر / مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصر 
١55اهدا.‏ 

- مختصر سنن أب داود: تأليف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت757ه) تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي» 
الناشر / دار المعرفة ببيروت ١4٠٠‏ ه مطبوع معه كتابي معالم السنن للخطابي» وقذيب السنة لابن القيم. 

- المدونة الكبرى للإمام مالك رواها سحنون بن سعيد التنوخحي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام مالك» مصورة عن 
الطبعة الأولى» الناشر / دار صادر بيروت. 

- المرأة في القرآن: تأليف عباس محمود العقاد (إت7/84١ه)‏ الطبعة الثالثة 975١م‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف أبي محمد عبد الحق بن عطية 


١ 


الأندلسي وت؛:ه ه) حققه مجموعة من العلماء» الطبعة الأو لى ١١9/‏ هء طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة 


قطر. 

- مسائل الإمام أحمد: رواية أبي داود» تأليف أب داود سليمان بن الأشعث السجستان» الناشر / دار الباز للنشر والتوزيع ممكة. 

- المستدرك على الصحيحين: تأليف الحاكم أبي عبد الله بن البيع النيسابوري (إته.4ه) الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
بالرياض. 


مسند الإمام أحمد: تأليف الإمام أحمد بن حنبل (إت1141ه) الناشر / دار صادر ببيروت. 

- المسند شرح وتعليق أحمد شاكر. الناشر / دار المعارف يمصر. 

- المسودة في أصول الفقه. تأليف الحد. والأب, والحفيد من آل تيمية. جمعها وبيضها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الغ الغراي زته4/اهف)» تحقيق محمد ين الدين عبد الحميد. أمر بطبعه الشيخ على بن عيد الله آل ثاي: 

- اللصنقف"' فق الأحاذيك والآثاز» تألين الحافظ عبد اللذ.ين محمد بن أى شينة :وك وع لاك الناشن الدار اللشلفية بالحند: 

- المصنف: تأليف الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١5ه).‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى ١١59٠‏ هء 
الناشر / امجلس العلمي. 

- معالم السئن: تأليف الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي (ت788ه) الطبعة الثانية ١14٠6١‏ هه الناشر / المكتبة العلمية 
ببيروت. 

ب .معتحم البلدان+ تأليقك ياقوت ين عيد الله اموي وت الهم 

- المغيي: تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي إت١77ه)‏ الناشر مكتبة الرياض الحديفة 40١‏ ١ه.‏ 

- مناسك المرأة: تأليف أبي زكريا يجى بن شرف النووي (ت7177ه) تحقيق الدكتور صالح بن عبد الر>من الأطرم» طبع ضمن 


بحوث العدد الخامس عشر من أعداد بحلة أضواء الشريعة الى تصدرها كلية الشريعة بالرياض. 


- مناسك النووي: تاليف أن زكريا يجى بن شرف النووي (5/ا" ه). الناشن:/اللكقة السلفية بالمدينة. 

- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: تأليف إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت4١5ه)‏ تحقيق الأستاذ حمد الجاسر» الطبعة 
الثانية ١5٠١‏ هه الناشر / دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالمملكة العربية السعودية. 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: تأليف القاضي أب الوليد سليمان بن حلف الباحي (ت49584ه) الطبعة الثالثة 15605 ١هء‏ 
الناشر / مطبعة دار السعادة.مصر. 

- منتهى الإرادات: تأليف محمد بن أحمد الفتوحي (ت١47).‏ الناشر / مكتبة دار العروبة ١7480١هم.‏ 

عاانؤاقب اليل الشرسه تمر تيل ثاليك: أى غيه الله مه بن مد .بن تعبة الرهن الظر ابلس العروق " بالقطات:" 
(ت554ه). الناشر مكتبة النجاح بليبيا؛ مطبوع بهامشه التاج والإإكليل لمختصر خليل للمواق. 

- الموطأً: تأليف الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس (ت179١ه)ء‏ الناشر / المكتبة الثقافية ببيروت؛ مطبوع معه كتاب تنوير الحوالك 
شوح فوط عاللق للشيوطي: 

- ميزان الاعتدال: تأليف الحافظ أبي عبد اللّه محمد بن أحمد عثمان الذهبي (ت46/اه). الناشر / دار إحياء الكتب العربية. 

أت 
- نصب الراية لأحاديث الهداية: تأليف عبد اللّه بن يوسف الزيلعي» (ت717ه).» الطبعة الثانية» الناشر / المحلس العلمي بالهند. 
- النهاية في غريب الحديث: تأليف أي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (إت05٠ه).‏ تحقيق طاهر أحمد 


الزاوي ومحمود محمد الطناحيء الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 


١١ 


- فهاية امحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت ٠٠١84‏ ه)ء الناشر 
/ المكتبة الإسلامية» مطبوع معه حاشية أبي الضياء الشبراملي» وحاشية المغربي الرشيدي. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: تأليف القاضي محمد بن علي الشوكاني» وت ٠٠١١1ه)‏ الناشر شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. حصر. 

6 

- هداية السالك: تأليف أبي عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني (ت 507لاه) تحقيق الدكتور صالح بن ناصر الخزيم» 

- الحداية: تأليف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ١٠١هه).‏ الناشر / مطابع القصيم. 

- الحداية شرح بداية المبتدي: تأليف علي بن أب بكر المرغيناني وت 25) الطبعة الأولى 7/9١1هء‏ الناشر شركة ومطبعة مصطفى 


البابي الحلبي وأولاده.عصرء مطبوع م شرحه فتح القدير لابن المهمام. 


١ 


الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين 
. : . ب. 1١١‏ 
للد كتور 
محمد أبو الفتح البيانوي 
الأستاذ المشارك بكلية الدعوة 
الإسلامية بالمدينة المنورة 


') أصل هذا البحث محاضرة كتبت لمخيّم اتحاد المنظمات الإسلامية في " فرنسا " وألقيت في شهر ذي الحجة عام ١5٠١‏ هه الموافق الشهر السابع من عام ١195٠‏ م. 
١‏ 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين: 


كه يت لقره 1] مر ر 2» لكي مس ا خم كي > »م ال عشاه سمه يعي *رج» دح حش رس 71> دده 
9 وَلَوَ سَاءَ رَبْكَ ِكَل الئاس أُمّةَ وَاحِدَة ولا يَرَالُونَ مختلفيرت . إل مَن رّحِمَ رَبْكَ وَلِدَالِكَ حَلَقَهُمَ وَتمّت كلمّة رَبَكَ لأملأنَ جَهَنْمَ مِنَّ 


و'احهدة 


صك يي 000 - سض ١‏ 
الْجِنَةِ وَالكاس أجمعِينَ © 9 . 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ( عَادَ يَهُوديًا مَريضاء وَعَرَض عَلَيْه الإملامَ فَأَسْلمَ فحَرَجَ فرحًا وَهُوَ يقول: الحَمَّدُ لله 


الدي القذة مخ الثار .© والذي قال الله اق محقه: 

ةا ا ال 0" 

ورضي الله عن الصحابة والتابعين» وعن الأثمة المحتهدين؛ والعلماء العاملين وعمّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن موضوع الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم ولا سيما في المجتمعات غير المسلمة هام ودقيق » وإن أهميته ودقته في 
نظري تعود إلى عدة اعتبارات» هي: 

أ - إنه يجيب عن تساؤل ينبع من واقع المسلمين ومعايشتهم» فكم من المسلمين اليوم من يعيش في المحتمعات غير الإسلامية !! ولا 
شك أن من واجب المسلم التعرف على حكم هذه المعايشة» ليكون على بصيرة من أمره. 

ب - إنه موضوع قل أن يع به الباحثون المعاصرون» نظرًا لعلاقته بالقانون الدولي في الإسلام» ويمثل جانبًا من جوانب الفقه 


السياسى الذي لا يجدي البحث فيه كثيرًا 


.1١١9-1١8/ سورة هود‎ )١ 
.1/* صحيح البخاري مع فتح الباري‎ ») ١١55 ( الحديث رواه البخاريء رقمه‎ (١ 
.١0/ سورة الأنبياء‎ )' 


في غياب سلطان الإسلام السياسي» لأن للفقه السياسي في الإسلام متطلباته الخاصة» وبيئته المناسبة» وكل فقه ينشأ في غير بيئته 
المناسبة» ولا تتوفر له متطلباته الخاصة» يظهر جافا غريبا من جهة؛ أو يخرج فجًا غير ناضج من جهة أخرى. 

ج - إنه موضوع اضطربت فيه المواقف العلمية الحديثة» وبرزت حوله بعض الآراء والفتاوى المتباينة» إذ طبق فيه بعض العلماء 
اليوم أحكاما سابقة صدرت عن فقهاء المسلمين في عهود سياسية مستقرة» دون تنبه لمدى مطابقتها للواقع الإسلامي اليوم؛ سواء من حيث 
تطابق المصطلحات»؛ أو توافق الأحكام وانسجامهاء فقد غفل بعض المفتين اليوم في مثل هذه المسائل» عن ضرورة تحرير المصطلحات» 
والتأكد من تحقيق تلك المطابقات» فتعارضت فيها آراؤهم وفتاواهم. 

لهذا كله قررت الكتابة في هذا الموضوع وبحثه. على الرغم من قلة البضاعة» فرحعت إلى المصادر الأصلية» الكتاب والسنة» وإلى 
بعض المراجحع العلمية فيه» القديمة منها والحديثة» مستعينا بالله ومستهديه» آملا أن أوفق إلى وضع بعض المعالم فيه وأطرح حوله بعض 
النظرات» ليكون خطوة في طريق دراسته ومتابعة بحثه من قبل المهتمين والمتخصصين. 

وسأبدأ بحثي هذا: .بمقدمة عن طبيعة العلاقات الشرعية بين المسلمين وغيرهم بوحه عام» ولا سيما في انجتمعات غير المسلمة. 

ثم أعرج على تحديد المصطلحات المطلوبة» وبيان نشأقاء والآثار المترتبة عليهاء ومن ثم أتكلم عن موقع البلاد المختلفة اليوم من هذه 
المصطلحات. 


ثم أحتم ببيان حكم وجود المسلمين في ديار الغرب» وبياك الطبيعة المفترضة مذا الوحود. والله وخده ولي العون والتوفيق. 


مقدمة عن طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم بعامة» وفي المجتمعات غير المسلمة خاصة: 

الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم؛ أن لا تختلف من زمن إلى آخرء أو في مجتمع إسلامي أو غير مسلم, وإذا اختلفت هذه العلاقة, فإنما 
يعود اختلافها إلى أحوال المسلمين من جهة؛ أو احتلاف مواقف غيرهم منهم من جهة أخرى. 

ولق أن سي انل عنصناتى: ازأطة امليف فنا" لد وافية "1 فا تال ” 
خْرجَت لِلنّاسٍ تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَتَتَهَوْ عَنِ الْمُكَر وَنُؤِئُونَ بأد 4 . 

وقال تعالى: 

9 وَمَآأَرَسَلَكَإِل كاف لِلكَّاسِ بَشِيرَا وتذير) © " . 

فالمسلم داع اهما نحل وار كن وفيا رحد و كلها كان اكد نكا كا هرم وروت علق اللصيطنة الدعرية ق معاد كنا هد 
شأن وجود المسلمين في المحتمعات غير الإسلامية. 

فَأضل العلاقة بين المسلمين وغيرهم "ع اغوي " منها تنبئق العلاقات الحزئية التفصيلية» وعلى أساسها وتنوع مواقف الناس منها 
تتحدد العلاقات الأخرى. 


فمن علاقة الدعوة تنبثق علاقات ١‏ الرحمة وا لشفقة " قال تعالى: 


') سورة آل عمران .١١١/‏ 
') سورة سبأ /78. 
') سورة الأنبياء .١0/‏ 
١55‏ 


ومن العلاقة الدعوية تنبثق علاقة الماك والبر بالشا ا وعلاقة " الحرب والشدة على امحاربين " قال تعالى: 

7 * عَنى آله أن جل يَندوز وي ناكم بهم موثة ولد قَدِ ويد وله عدرة ونه لا يَنَهَدك ر آلَهُ عن آلَذِينَ لم يُفَتلُوكُمَ فى آلدِينٍ وَلَمَ 
خرجُومٌ من دِيركم أ أن كزوعق وتفيطوا إلقة إن تكن التفيطن + إننا بك أ َهُ عن لين قَسَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وأَخْرَجُوكُم يِّن دِيَرِكُمَ 
وَظهَرُوا عَِىْ إِخْرَاحِكمَ أن وه وَمَن 7 فأولتبلك هُمُ َلظّلِمُونَ 6 

وقال تعالى: 

9 * وَإن جَتَحُوأ لِلصّلم فَآَجَنَحَ طَا وَتَوَكَلَ عل أله 4 ”2 . 

ومن العلاقة الدعوية تنبثق علاقة " العدل واللإحسان "». قال تعالى: 
أمرُبالْعَدَل وَالإِحْسنٍ وإيتاي ؤى الْقرر_ وَيَتْهَئْ عن الفخقاء َالمسكر والبني يكم عَلَكُمْ تدكرو 774 . 
وقال: ( ولا يَجِرِمئَكُمْ شقان وم حل ألا تلو دلوا موقب لتقو © 9 . 


د 
رعو 


9 + إِنَّ الله 


وعلى أساس هذه العلاقات السابقة وغيرها من العلاقات الأخرى الدعوية» تُتَرّل معاني الآيات الى وصفت المؤمنين بأهم: 
( أَسِدَاء على الكفار ركاه يَبْكَمَ 6 © . 


وقوله: © أَؤْلَةَ على الْمُؤْمِينَ أعِرَّةِ على الْكَفِرِينَ © 9 . 


') سورة الممتحنة /لا - 5. 
') سور الكفال رك 
سورة النحل .31١/‏ 
سورة المائدة /8. 
سورة الفتح /75. 


سورة المائدة /4 5. 


3 


لت 


3 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


١ /ا‎ 


وعلى هذا الأساس تتلاقى الآيات الي أثبتت الولاء للمؤمنين» والبراء من الكافرين» قال تعالى: 


جه عد ه سر كر ره ابض افق ب وي ل ا ا ا 6 ور اداه عر 5 ظٍ 
9 قَدَ كانت لكم أسَوَة حَسََةٌ ف إِبَرَهِيمَ وَالَذِينَ مَعَدءَ إِذْ قالوأ لِقَوَمِِمَ إنا برَءتؤأ مكح وَمِما تَعْبّدُونَ مِن دُون 


لَّهِ كفرنًا يكز وَيَدَا بَيْنَكَا وَبَيَكُمْ 
ل ا 100 
العدَاؤة وَالبعْضاء اندّا جح :تو منوا الله ويخق و2 174 ي 

وهذا الفهم الصحيح للنصوص الشرعية» تتوازن العللاقات» وتتلافى الصفات وتنسجم معاني النصوص والآيات. 

وإذا كانت علاقة المسلمين بالمسلمين» تقوم على أساس " امحبة والمودة» والولاء والنصرة» والإحسان والإيثار فإن علاقة المسلمين 
بغيرهم تقوم على أساس " الدعوة» والرحمة» والعدل والوفاءء والبّراء» ومُسَالْمّة المسالمين» ومحاربة انحاريين ". 

وإن تحديد هذه العلاقات» أو تغيرها من حال إلى حالء رَهْنّ بحال الأمة الداعية وواقعها من ضّعف أو قوة من جهة» وبمواقف 
الآخرين من هذه الدعوة حريًا أو مسالمة من جهة أخرى» كما هو منوط بالمصلحة العامة للمسلمين القريبة منها والبعيدة» الي يراها الإمام 
المسلم» فيقدرها ويحددها هوء أو من ينوب منابه من أهل الحل والعقد حَصْرَاء ولا ترك هذه التقديرات للاجتهادات الفردية والآراء 
الشخصية لفرد أو جماعة» حشية أن تتأثر' موادت جحزئية) أو تنطلق من مصالح آنية أى فوخ زذؤه أفقال عكسية:. وهكذا. 

بقيت ملاحظة لا بد من التنبيه إليها في هذا المقام وهي: إنه قد يَفْهَمُ بعضْ المسلمين, " العلاقة الدعوية " فهمًا خاطناء فِيجَرونْ بسببه 
إلى بعض التنازلات في المبادئ» أو المسامحات غير الشرعية في المناهج أو الأساليب أو الوسائل» فتغيب تلك العلاقة أو تتشوّه. أو يذدوب 


المسلم في تلك المحتمعات وتميع شخصيته - كما يحدث في كثير من الأحيان. 


') سورة | لممتحنة /5. 
١‏ 


لذلك كان لا بد لتوضيح ذلكء» من تمثيل موقف الداعية بين المدعوين على مختلف أنواعهم؛ مموقف الطبيب من المرضى والمصابين 
بالأمراض الخطيرة المحْدية؛ حيث يعيش الطبيب مع هؤلاء المرضى ويخالطهم بحذر ويقظة» مخالفة أن تتسرب إليه أمراضهم خلْسّة عن طريق 
" ميكروب دقيق» أو فَيْروس حفي "2 وقد يأحذٌ الطبيب لنفسه بعض التحصينات والتلقيحاتء ويتْحَدٌ من أجل ذلك بعض الاحتياطات» 
تحقيقًا منه للتوازن المفروض بين طبيعته الي تنفر من الأمراض من جهة» وبين وظيفته الي تتطلب منه أن يعيش بين المصابين يمذه الأمراض 
من جهة أخرى. 

وكذلك» فإن على المسلم الداعية أن يوازن بين طبيعته السليمة وخصائصه الفريدة» وبين وظيفته السامية الي تتطلب منه الخروج إلى 
الناس» والاحتكاك يهم لدعوتم وإخراحهم من الظلمات إلى النور» وإنقاذهم من الضلالة إلى المدى؛ وقد جاء في الحديث الشريف: ( إن 
الْمُسسْلمَ إذَا كَانَ يخَالطٌ النّاسَه وَيَصْبرٌ عَلَى أَذَاهُم حير من الْمُسمْلم الذي لآ يُخَالط النّاسَّ ولا يَصبرُ عَلَى أَذَاهُةْ © 20 , 

؟ - " تحديد مصطلحات " دار الإسلام, ودار الكفر, ودار الحربء ودار العمده وبيان نشأتهاء وبعض آثارها: 

لا بد قبل الدحول في تحديد هذه المصطلحات» من مقدمة تاريخية تكشف عن نشأتها وأصوطاء وقد سبق أن أشرت في حديثي فيما 
مضى إلى علاقة هذا الموضوع بالقانون الدولي العام عند المسلمين» الذي وضع أساسه القرآن الكريم» وأوضحت حدودّه السنة النبوية 
الشريفة» وظهرت فيه أقوال العلماء واجتهاداتهم. 

فقد بيّن الشارع للمسلمين أحكامٌ السلم والحرب؛ وأحكامً الأمان والمعاهدات كما بين أحكام أهل الذمة في المجتمع الإسلامي 
وغيره» وأحكام الخراج والعشورء واختلاف الدور. وما إلى ذلك نما يشكل. أساما للقانون الدولي في الإسلام. 

وقد بادر الفقهاء - ر#صالثر - قديها إلى يبان السيرة الضحيحة والسلوك:الواجي على المطلميق تاه غيرهي وذلك فيما موه في 
كبو "مكاي لتر" 


') الحديث رواه الترمذي وغيره؛ " سنن الترمذي " رقم ( 7775 ) طدار الفكر. 
١.6‏ 


ويرى بعض الباحثين أن أول من استخدم مصطلح " السبيّر " بمذا المعي؛ امام أبو حنيفة - يماشر تعالى - ونقله عنه أصحابه 
كمحمد بن الحسن في كتابيه " السيّر الصغير» والسُيّر الكبير " وأبي يوسف في ردّه على " سيّر الأوزاعي " ”2 . 

يقول الإمام السرَعْسيّ في كتابه: " المبسوط ": " اعلم أن السَيْرَ جمعٌ " سيرة " وبه سمي هذا الكتاب؛ لأنه ين سيرة المسلمين في 
المعاملة مع المشركين من أهل الحرب» ومن أهل العهد منهم, من المستأمنين وأهل الذمة» ومع المرتدين الذين هم أحبث الكفار بالإنكار بعد 
الإقرار» ومع أهل البغي الذين حالم دون حال المشركين ”2 . 

وإذا كان بعض القانونيين الغربيين» قد قسّموا الدول إلى: غربية وشرقية» وأرادوا بالغربية: الدول الى تسود فيها النصرانية؛ 
وبالشرقية: ما عداها من دول» وقسموا الشعوب إلى ' متمدينة ": وهي الشعوب النصرانية» و (غير متمدينة) وهي غير النصرانية من 
الفعواي 1 

فقد كان تقسيمات علماء المسلمين للأراضي والشعوب تقسيمات أدقَ وأعمق» تعتمد على أساس التنظيم الإداري» والعلاقات 
الدعوية» وتبتعد عن دائرة التعصب الديئ» حيث شمل تقسيمهم للأراضي والبلدان إلى " دار إسلام؛ أو حرب " جميعٌ من يقيم في هذه 
الدور من الشعوب " مسلمين كانوا أو أهل ذمة, أو أهل عهد... ". 

ذلك لأن الدولة المسلمة تعيي: " مجموعة الأفراد الذين يعيشون في رقعة من الأرض» ويخضعون لنظام الإسلام " 7 فيشمل شعب 


لوو له ناتيت انين الديق امشو | لانيل هميةة وتحظعوا لمانا وعرييف كنا يسم 8 البتلية 


') انظر " العلاقات الخارجية في دولة الخلافة " للدكتور. عارف خليل أبو عيد ( ص5١ ١١‏ ) نقلا عن كتاب: " منهج الإسلام في الحرب والسلم ' لعثمان ضيمرية 
ص" 7. 

" ( 'المبسوط " للسرخسي ( 7/٠١‏ ) طهء دار المعرفة» بيروت. 

') لا أرى ضرورة لما ذهب إليه بعضهم في تعريف الدولة الإسلامية» من اشتراط أن تكون الأغلبية العددية فيها للمسلمين - وإن كان ذلك غالبا - كما ذهب إليه 
الدكتور عارف خليل في كتابه " العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ' ص؛ 2.7 لأنه قد تخضع مجموعة كبيرة غير مسلمة لنظام الإسلام» وتصبح الدولة التي هم فيها 
مسلمة» بمجرد تطبيق نظام الإسلام فيهاء كما حدث في بعض البلدان المفتوحة» قبل أن يدخل أهلها في الإسلام» والله أعلم» وفي هذا يقول الإمام الرافعي الشافعي: " ليس 
من شرط دار الإسلام» أن يكون فيها مسلمونء بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه ' انظر " فتح العزيز " ( ١5/8‏ ). 


50 


المقيمين فيهاء الذين اكتفوا بالخضوع للإسلام نظاماء حيث لا إكراه في الدين» دون تفرقة دينية أو عرقية.. 

وبعد هذه المقدمة» آن لنا أن نتناول تحديد تلك المصطلحات» فنقول: 

أ- دار الإسلام ودار الكفر: 

الدَّارُ في اللغة تطلق على عدة معان» منها: امحل الذي ييجمع البناء .و السااحة ولول المسكوف واليلث افيه 21 
وقد وردت كثير من هذه المعاني للدار في الكتاب والسنة» فقال تعالى: 

( سَأؤرَيةة 35 الفيقن > 5 

وقال: ‏ وَأوْرتَكُمَ أَرَصْجح وَدِيَرَهُمْ 4 27 . 

وقال: ( وَلَمْرِجُوي ين ديرم 4 9 وهذه كلها معن " البلد ". 


3 
3 


وجاءت في السنة أيضًا يهذا المعى» ففي الحديث الشريف: ( عَنِ ابْن عباس وكا » أن رسول الله - وله -, وَأبَا ا بَكرٍ وَعمَرَ كانُوا 


2 لل ل 


من المُهَاحرِينَ لأَنَهُم هَجَرُوا الْمُغث كين كان من الأنْصّار مُهَاحرُونَ أن الْمَّدِيئَة كانت دَارَ شرك " نطادوا إلى سول لله - كله - 
ل عقي ]8 افبغين "قار شرك " أي: بلاد شركء؛ ولعله لم يصفها ب ' ' ذار عرب " لأنه لم يكن في تلك الفترة قتال ولا حربء إذ لم 


') انظر " المعجم الوسيط " ( 7807/١‏ ). 
ل 
') سورة الأحزاب /77. 
) سورة الممتحنة /8. 


" ( سنن النسائي " ( /55/81١ء ١55‏ ) طء دار الفكر . 


كما جاء في صحيح البخاري تسمية " المديئة المتورة " بت" دار المجرة " و " دان السئة " وذلك في كلام عبد الرحمن بن عوف: - 
كما وردت " الدار " يععين " المؤل " كثيرّاء من ذلك قولم تعاى : 
9( خُسَفَنَا به وَبِدَارِهِ آلْأوَض © 27 . 


وقوله: 9 قا صَبَحُوأ فى دَارِهِمَ جَيِمِينَ 6 '" . 


ومع ذلاق جاع ق السعةق حدية البعاري" 1١‏ آنا ذه الذلة كتاذ الكورق غ 29 ومفل هذا كير ق الاتتعمال: 
0 0 الات 0 2ف فس فد جد 3 عه م و وم 423 ا 
كما وردت " الدار " .معين " القبيلة " فقد جاء في الحديث الشريف: ( ألا أنخبركم بخير دُور الأنْصار ؟ ذُورٌ بّني النْجَار» ثم كذاء 


0 
وقال ابن الأثير - يماشر تعالى -: " الدور: جمع دار» وهي المناول المسكوقة والخال؛ وتجمع أيضًا على " ديار " وأراد يما هنا 29 " 
القبائل "» وكل قبيلة احتمعت في محلة» سمّيت تلك المحلة " دارا " وسمي ساكنوها يما مجازا على حذف المضاف, أي: (أهل الدور)» ومنه 
الحديف: ا ما بَقيَتْ دارٌ إلا بي فيهًا مَمْحَدٌ ) أي قبيلة» فأما قوله عليم الصلاةوالسلام : « وَعَلَ تَرَكَ لَنَا عقيل منْ دار ! ) فإنما يريد به 


المذل» لا القبيلة " 29 , 


" ( 'صحيح البخاري مع الفتح " ( 555/9 ). 
') سورة القصص .8١/‏ 

') سورة الأعراف /78. 

صحيح البخاري مع الفتح .( 79١‏ / " ) 

الحديث رواه البخاري؛ ومسلم بلفظ مقارب: انظر " صحيح البخاري مع الفتح " رقم 6/الا؟ )2 ٠19؟؛‏ ١909؟ء, ٠١55(‏ والفتح( 1١١١‏ /“" )و/ )١٠١‏ 
١.‏ كلا 

وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ( 5 / 1١8‏ )و.(0 ١/359 - 1١‏ ) 

") يشير إلى حديث ' ألا أخبركم بخير دور الأنصار... " الذي ساق هذا الكلام في بيان غريبه. 


" ( "النهاية في غريب الحديث " ( 159/١7‏ ). 


هه 


( 
( 
( 
( 


١6١ 


يستفاد. مما سبق أن أصل دار الإسلام: بلاد المسلمين» وأصل دار الكفر: بلاد غير المسلمين» ثم أصبح لكل من هذه الدور معن 
اصطلاحي عند الفقهاء؛ له حدوده وأحكامه. 

فجاء مصطلح " دار الكفر» ودار الحرب " مقابل " دار الإسلام 00 

وحاء مصطلح " دار أهل العدل " مقابل " دار أهل البغي الخارجين على الإمام 01 . 

وحاء مصطلح " دار العهد. ودار الأمان " بحسب المعاهدات والعقود بين المسلمين وغيرهم» كما قد تتحول الدار من وصف إلى 
وصفء بحسب ما يطرأ عليها من أحوال 7" . 

ولم أجد في النصوص الشرعية لفظ " دار الحرب "» اللهم إلا في حديث مرسل عن مكحول عن البي - يله -» وهو: ( لآ ربًا بين 
المتلعية وأثل لكاي فى قار التي + 19 الذي باق الاشارة إل مساه ويحكمه مستقباد إن شاه الله 

وقد عرف الإمام الكاسانى " دار الإسلام واو اقفر" يقوليك 77 إن قولنا: دارٌ الإسلام ودار الكفر: إضافة دار إلى الإسلام وإلى 
الكفرء وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفرء لظهور الإسلام أو الكفر فيهاء وظهور الإسلام والكفرء بظهور أحكامها فإذا ظهرت 
أحكام الكفر في دار» فقد صارت دارَ كفر» فصّحّت الإضافة» ولهذا صارت الدار دارَ إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء من غير شريطة 
أخرى» فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها " 27 . 


" ( 'الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور الزحيلي ( 2555/4 3617 ). 
" ( "المغني " لابن قدامة ( 7310/١7‏ ) تحقيق الدكتورين: التركي والحلو. 
') انظر " رد المحتار على الدر المختار " لابن عابدين ( ١57/9‏ ).» و " المغني ": ( :,585/١5‏ 584 ). 
) الحديث يذكره علماء الحنفية في " باب الربا " وأورده ابن قدامة في " المغني " وضعف سنده والاستدلال به. وقال عنه المعلقان في الحاشية: " قال الزيلعي: غريبء» 
وأسند البيهقي في كتاب السين .عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذاء لأن بعضن المشيخة حدكه عن مكحول» .عن رسؤل الله - صلى الله غليه وسلم - 
أنه قال: با بين أ ب» أظد قال: " وأ 0 شافعى: وهد بثابت حجة فيه " انت مهء نصب الراية ( 55/5 ذخ خذ 14/5 
أنه قال: لا ربا بين أهل ١‏ أظنه قال: " وأهل الإسلام " قال الشافعي: وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه " انتهى كلا الراية وانظر المغني 
1 
" ( “بدائع الصنائع " ( ه/ها؟؛ ). 

١6 


وقال الكاسانى أيضًا: " ووجة قول أن حنيفة - رماش تعالى -: إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكقر لس و ون 
الإسلام والكفرء وإما المقصود هو الأمن والخوفء ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق» والخوف للكفرة على 
الإطلاق» فهي: " دار إسلام "» وإِن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي: " دار كفر " والأحكام 
مبنية على الأمان والمنوفء لا على الإسلام والكفر " 29 . 

" فأساتن: التفرقة بين " دار الإسلام ودار الحرب أو الكفر عند الصاحبين " أبي يوسف ومحمد " ظهور أحكام الإسلام أو الكفر, 
وعند " أبي حنيفة " الأمن والنوف. 

وعلى رأي الصاحبين: إن الأرض الي لا تقام فيها شريعة الل ليست دار إسلام» بداو كنكي ل "كن هاه سامون 


عٍِ 0 5 ل 0 ِ ِ 9 
وعلى رأي ابي حنيفة: إن الدار لا تعد ' دار حرب إذا عطلت فيها أحكام الإإسلام, او تم إلغاؤهاء بل لا بد من ملازمة انتفاء 


كما عرف " دار الإسلام " الإمامُ السّرحسي بقوله: " دار الإسلام: اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن 
بأمن فيه لم77 

وعرفها الأستاذ " عبد الوهاب خلاف " بأا: " الدار الي تحري عليها أحكام الإسلام» ويأمن من فيها بأمان المسلمين» سواء أكانوا 

0 ل لك 

مسلمين أو دمين 0 5 

وكأن الإمامّ السرحسي» والأستاذ حلاف حاولا أن يجمعا في تعريفهم لدار الإسلام بين قولي: الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

ب - 

" دار الحرب . ودار العهد ": 

هذا المصطلحان, يُتبّعان المصطلحين السابقين: " دار الإسلام» ودار الكفر "؛ 


" ( 'بدائع الصنائع " ( ه/ه7ا؟؛ ). 

') انظر: " العلاقات الخارجية في دولة الخلافة " ص ؟5. 
') انظر " شرح السير الكبير " للسرخسي ( 81/9 ). 

) انظر " السياسية الشرعية " لعبد الوهاب خلاف ص١7.‏ 


لأن دار الكفر» إما أن يكون بينها وبين أهل الإسلام حربء أو عهد, فيكون اسمها بحسب هذه الحال. 

يقول الإمام ابن القيم - يماش : " الكفار: إما أهل حرب أو أهل عهد, وأهل العهد: ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل 
أمان ". ثم قال: " ولفظ " (الذمة والعهد) يتناول هؤلاء كلّهم في الأصلء وكذلك لفظ (الصلح)» فإن الذمة من جنس لفظ " العهد والعقد 

وأهل الذمة : قد عاهدوا المسلمين على أن يُجرى عليهم حكمٌ الله ورسوله: إذ هم يقيمون في الدار الي يحري فيها حكمٌ الله 
ورسولهء بخلاف " أهل الهدنة " فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال لا تحري عليهم 
أحكام الإسلام كما تحري على أهل الذمة» لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين» وهؤلاء يُسَمُون: " أهل العهد» وأهل الصلح» وأهل 


وأما " المستامن ": فهو الذي يَقَدَمُ بللاد المسلمين من غير استيطان لا 20 , 

وعلى هذا يمكن تعريف " دار العهد " بأفا: 

" الأرض الي يقيم فيها المعاهدون؛ دون تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم " كما فعل - يَلِيةِ - مع نصارى بحران» حيث عَقَدَ الصلح 
بينه وبينهم؛ وآمنهم على حياقم» وفرض عليهم فريضة مالية يدفعوها. 

واختلفت أنظار الفقهاء في اعتبار " دار العهد " بَعَْدَ العهد والصلح؛ فنقل الماوردي عن الإمام أبي حنيفة - يماشر - أها بالصلح 
صارت " دار إسلام " 2 وهذا منسجم مع أصله في اعتبار الأرض دار إسلام؛ إذا أمنّ فيها المسلمون على أنفسهم» ويتحقق هذا الأمان 
بالعهد. 


') انظر " أحكام أهل الذمة " لابن القيم ( 475/١‏ 476 ) تحقيق الدكتورء صبحي الصالح. 


" ( 'الأحكام السلطانية " للماوردي ص78١.‏ 


ويرى آخرون: بأنها قسم مستقل عن (دار الإسلام؛ ودار الحرب) إذ لم تتحقق فيها صفات كل من دار الإسلام أو الحرب؛ وإلى هذا 
ذهب الإمام ابن القيم - يمداسشر تعالى - كما سبقت الإشارة إليه. 

ولعل هذا هو الأليق بالتقسيمات» لتتميّرَ الدور بعضها عن بعض» فكلما ظهر مع مرور الزمن شكل من أشكال الأراضي لم تجتمع فيه 
الأو ساهو القروا السابقة اصطْلحَ على تسميته تسمية خاصة ميزه عن غيره» إذ ليست التسميات السابقة في هذا المقام توقيفية. 

وعلى هذا الأصل يتل قول الإمام ابن تيمية - يماشر -. حيث سثل عن " ماردين " عندما زال عنها الحكم الإسلامي واستولى 
عليها الكفرة» وبقي فيها مسلمون ؟ فأحاب " بأنًا قسم ثالث يعامل المسلم فيها مما يستحقه» ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام 539 
0 50 

* - ما موقع البلاد الأوربية: الشرقية منها والغربية من هذه المصطلحات ؟ 

لا كانت البلاد الأوربية بنوعيها: الشرقية والغربية» تختلف من حيث سَبْقُ دخول الإسلام فيها أو عدمّه من جهة؛ وكان التحقيق في 
نال ا عات «مننينا طالب هنا تاركيا افا 1ه انك معدى هده القد اله من هيد عو رايع "انا أ وض التو عد تفده الضاله عيرةا 
عن تطبيقه على جزء معين منهاء تَحَرَيّا للدّقة» وتأصيلاً يمكن الرجوع إليه في التطبيق. 

وقد عَرَفنًا سابقا الصفات الأساسية لكل من بلاد الإسلام؛ وبلاد الكفر؛ وبلاد العهدء وبلاد الصلح.. وبقي علينا هنا: أن تَعْرفَ 
مدى إمكانية تحول دار من وصف إلى وصف ف نظر الفقهاء. 

فإذا كان التحول من (دار كفر أو عهد) إلى (دار الإسلام)» فإن هذا التحول مقبول عند جميع العلماء» إذ هو الأصل في مفهوم 
الدعوة الإسلامية وواجباتماء فيعمل 


" ( 'مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 75١1/54‏ ). 


اللملدوة على ا ليكرن الو كل لاعن أن خضي انان قوع النظام الله ارط 

أما إذا كان التغير طارئًا على (دار الإسلام) نفسهاء فتختلف نظرات الفقهاء إلى هذه القضية» ويمكن إجمال أقوالهم في عدة آراء: 

أ - رأي بثبات صفة الإسلام للدار» وعدم جواز تحول هذا الوصفء فلا يصح أن تصير دارٌ الإسلام دار كفن أو حرييه أوة عهك.: 
وهو منقول عن بعض الشافعية» يقول العلامة البجَيُرمي الشافعي: " إن دار الإسلام: هي الدار الي يسكنها المسلمون» وإن كان فيها أهل 
ذمة» أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار» أو كانوا يسكنونا (أي المسلمون) ثم جلاهم الكفار منها " 27 . 

ب - رأي آخر بعَدَم ثبات تلك الصفة» وجواز التحول بشروط متعددة: وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة - يمراشر تعالى - 
حببة:اشترظ: لذللك العسو ل ثلثة ‏ شروط: 

١‏ - ظهور أحكام الكفر فيها. 

تان كو نمياد ناشم دا الكفرء بحيث يُتوقع منها الاعتداء على دار الإسلام. 

” - أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا على نفسه بالأمان الأول» وهو أمان المسلمين " . 

وبناء على هذا القول؛ يقول العلامة ابن عابدين - بمابشر -: " قلت: وهذا ظهر أن ما في الشام من جبل (تيم الله المسمى بحبل 
الدروزء وبعض البلاد التابعة له» كلها " دار إسلام ", لأنها وإن كانت لها حُكَام دروز أو نصارىء وهم قضاة على دينهم» وبعضهم يعلنون 


بشن الأسلاء :والشلمين» لكدية كولاه امور نابو يلاد 
جحي اسار او وه اموروطيار 


" ( 'حاشية البجيرمي على الخطيب " ( 7٠١/4‏ ) ط. دار الفكر. 
" ( 'أبدائع الصنائع " ( 5774/4 ).» و " الفتاوى الهندية " ( 77/5 ) و " رد المحتار على الدر المختار " ( ”757/7 ). 
/اه ١‏ 


الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانبء وإذا أزاق نول الأمر ,قفد كايا فوع بدن 007 

وغلى هذا أيضا تترل فتوى الإمام الأسبيجابي الحنفي عندما سئل عن حكم الأراضي الي احتلتها التتار من البلاد الإسلامية» حيث 
بين" أغنا لازال هيه" دار الإسلام ", وذلك لعدم اتصالها بدار الحربء ولأن الكفرة لم يظهروا فيها أحكامً الكفرء فقد ظل فيها القضاة 
مرخ المسلمين 7 

ثم قال: " وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يِبّقي الحكم» وقد حكمنا بلا لاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت ديار 
الإسلام» وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت فيها شعائر الإسلام: كالأذان والجمع والجماعات وغيرها.. فتبقى دار الإسلام " ”2 . 

ويؤيد هذا قول ابن عابدين - بماظر -: " وظاهره: أنه لو أجريت أحكامُ المسلمين» وأحكام أهل الشرك» لا تكون دار حرب " 


02 


ج - ورأي ثالث: يجيز إمكان التحول من دار إسلام إلى غيرها بشرط واحدء وهو إظهار حكم الكفر فيهاء وهو مذهب 
الصاحبين (أبي يوسفء ومحمد) وقال عنه في " رد امحتار ": " وهو القياس " 27 . 

د - ورأي رابع: يجيز إمكان التحول عن دار الإسلام؛ مع التحفظ عن تسميتها بدار كفر أو عهد, بل يَعُدّها صنفا جديدا له صفته 
الخاصة به» وحكمه المناسب لهء وإليه ذهب الإمام ابن تيمية - يماشر - كما يظهر من جوابه عن واقع " ماردين " بعد احتلال الكفار 


لحا حيث يقول: " وأما كوا دار حرب أو سلمء فهي مركبة» فيها المعنيان؛ 


" ( 'رد المحتار على الدر المختار " ( 757/9 ). 
" ( 'أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام " للدكتور عبد الكريم زيدان ص: .7١ - ٠١‏ 
" ('رد المحتار " ( 557/9 ). 


" ( “رد المحتار " ( 557/9 ). 


ليست بمتزلة دار السلم الي تحري عليها أحكام الإسلام» لكون جندها 2 مسلمين؛ ولا يمتزلة دار الحرب الي أهلها كفار» بل هي 
قسم ثالث يعامل المسلم فيها .ما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بها يستحقه ”2 . 

ويظهر من تتبع هذه الأقوال والفتاوى في هذه المسألة: أن أكثر العلماء والمفتين يميلون إلى القول الثاني الذي يشدد ف شروط التحول 
من دار الإسلام إلى غيرهاء حرصا منهم على بقاء هذا الوصف ما أمكن من جهة» وَحَيْرَةَ في إمكانية سلب هذا الوصف مع بقاء بعض 
مظاهر الإسلام وأحكامه فيهاء من جهة أخرى. 

والذي أميل إليه: أن يُنظر إلى هذه البلدان نظرةً جديدة تتلاءعم مع الأصول الشرعية» وتنسجم مع التطورات السياسية» فتسمى كل 
دار جما يناسبها من أسماءء مع إعطاء كل بلد حكمّه المناسب من حيث جواز الإقامة فيه أو عدم جوازهاء أو من حيث ما يجب على 
المسلمين المقيمين فيهء وما إلى ذلك من أحكام... 

ويهذا نبتعد عن إيحاء المصطلحات السابقة» وعما قد تسببه في مفاهيم بعض الناس اليوم» فكم فَهم الناس اليوم خخطاً أحكامً دار 
الحرب» فطبقوها على كثير من بلاد الشرق والغرب ! ! وهم يعيشون فيها آمنين مطمئنين» يطبقون فيها أحكام الشرع على أنفسهم 
وأسّرهم بحرية قد لا يجدون مثلها في بعض بلادهم الإسلامية ! ! 

فاستباح بعضهم فيها بعضّ الحرمات» وحرج بعضهم على بعض أنظمتها وقوانينها باسم الإسلام وفقهه, والإسلام من ذلك براء ! ! 

ولَكُمْ وقع بعضّهم في استباحة " الربا " فيها مَُعلَِين بقول الإمام أبي حنيفة - يماشر - " أن لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الخو 1 


') هكذا جاءت في الأصلء ولعلها " أهلها ' كما صححها هذا التصحيح الدكتور: عارف خليل دون إشارة إلى الأصلء في كتابه " العلاقات الخارجية ' ص١5.‏ 


" ( أمجموع الفتاوى " ( 551/58 ). 


وقد غفل هؤلاء عن ضرورة مطابقة هذه المصطلحات للبلدان الي يقيمون فيها من جهة» وعن أن " الربا " الذي قال بجوازه الإمام 
أبو حنيفة في دار الحرب يختلف عن الربا الحالي القائم اختلافا جذريا لا يمكن معه القول بجوازه على جميع الأقوال 27 من جهة أخرى. 

ومن أمثلة المصطلحات الجديدة الى يطرحها بعض المفكرين اليوم» لتسمية ما يفقده المسلمون من بلادهم باستيلاء الكفار عليهاء 
مصطلح " دار الاسترداد " لمُشْعرَ التسمية أن أصل هذه الدار دارُ إسلام من جهة» كما تشعر بالواحب على المسلمين تحاهها من جهة 
أخرى؛ - كما هو الحال في الأندلس» وفلسطين وغيرها - وهو نَوَّحَةٌ حَسّن في رأبي. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نشير إلى فتوى العلامة أبي زهرة - يماشر - لما تحدث عن الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم» وعن 
مدى إمكان وصف بلدان الشرق والغرب بدار حرب أو إسلام ؟ قال: " إنه يجب أن يُلاحَظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة» قد التزم 
كل أعضائها بقانوما ونظمهاء وحكم الإسلام في هذه: أنه يحب الوفاء بكل العهود والالتزامات الي تلتزمها الدول الإسلامية» عملا بقانون 
الوفاء بالعهد الذي قرره القرآن الكريم» وعلى ذلك: لا تعد ديار المخالفين الي تنتمي لهذه المؤوسسة العالمية (دار حرب) ابتداء» بل تُعتبر دار 


)5( 1 


ومع تحفظي على بعض حيثيات هذه الفتوى وإطلاقهاء أراها تَوْ كد وجهة نظري في ضرورة النظر إلى هذه البلدان» وهذا الواقع 
9 و 2 1 ع ال 1 و ع ع ع 
الجديد نظرة جديدة» تلاحظ العلاقات الدولية» وتحقق الأصول الشرعية» وتحدد الأحكام الشرعية» 3 المسألة من أصلها اجتهادية» فليس 


أمام الفقيه اليوم ما بمنع من ذلك. 


)١‏ ذلك لاختلاف الربا في البنوك اليوم عن الربا السابقء فقد علل الفقهاء قول الإمام أبي حنيفة رحمه اللّهِ بإياحة أخذ الربا من الحربي في دار الحرب» بسبب إضعافه 
بذلك» وإضعاف المحارب مطلوبء أما البنوك الربوية اليوم» فتتقوى به» إذ تستفيد من الأموال المودعة عندها أكثر بكثير مما تعطيه عنها من فوائدء والحكم يدور مع 
علته وجودا وعدما فليتنبه لذلك. 


') انظر " العلاقات الدولية في الإسلام " لأبي زهرة ص/57. 


كما أنه من الضروري اليوم أن تلاحظ طبيعة البلدان الإسلامية ملاحظة دقيقة وتُحَرّرَ هُويّة حكّامها الذين قد لا ينطلقون في عهدهم 
ومواثيقهم من واقع مصلحة الإسلام والمسلمين» أو يخضعون لبعض هذه العهود والموائيق مُكْرَّهينء أو تبَعَا لغيرهم. 

كما يلاحظ أن ما عد ابتداء (دار عهد) قد يتغيّرُ وصفه والحكم عليه من واقع سلوكه وعدائه للمسلمين. 

ولعل هذه الملاحظة وغيرها يندفع إشكال الدكتور عارف خليل» حول فتوى الشيخ أبي زهرة - يماشر - حيث علق عليها فقال 
متعجبًا: " وعلى هذا الرأي» فإن " إسرائيل " تعتبر دار عهد يجب الوفاء لماء فإذا كانت هذه الدار دار عهدء فأين هي دار الحرب يا ترى ؟ 
07" 00 1 

وتكفي في رأيي هذه الملابسات المتعددة, لتؤكد ضرورة التوقف عن إصدار أحكام فردية» في هذه المسائل الدقيقة» وتَرَْكَ هذه 
الفتاوى للمجامع الفقهية الموثوق بماء والاحتهادات الجماعية الضرورية. 

- حكم وجود المسلمين في ديار الغرب, والطبيعة المفترضة لهذا الوجود: 

جرت عادة الفقهاء أن يبحثوا حكم وجود المسلم في ديار الكفر في كتاب الجهاد» وباب الحجرة؛ والأصل الشرعي في هذه المسألة 
يعود إلى مثل قولم تعالى : 


و صدر ده 


م 46 لجرك سخ 4 6 00 227 ونلره و مهلا دا صزهى جم معةر سرءه كي و مع رك ده 5 جح 
0 إن الذِينَ توفبهم المَلتيكة ظالمى أنفيِبِمَ قالوأ فِيم كنتم قالوأ كنا مُسَْتَصْعَفِينَ فى الأرض قالوَأ ألم تكن أرَض الله وسِعَةَ فتتاجروأ فيا 
5 صد و 
04 10 اسل «ام ع هي 
ْ ْ 


لرْجَالٍ وَليِسَاءِ وَآلْولَدَنِ لا يَسَتَطِيعُونَ حِيلَة وَل يَتَدُونَ سَبيلاً ٠‏ فَُوْلَتِيكَ عَسَى 


') انظر " العلاقات الخارجية في دولة الخلافة " ص١5.‏ 


') سورة النساء //91 -14. 
5 


ومثل قوله - يك - يوم فتح مكة: ( لآ هِجْرَة ولكنْ جهَاد ونيد وَإذَا استفرتمٌ فَائْفرُوا ) 2١‏ . 
ومثل قوله - وكِهِ - في حديث جرير بن عبد الله قال: ( بَعَثَ رَسُولَ الله - وك - سريّة إلى 
بالسسّحُودء فَأُسْرَعَ فيهمُ الْمَْلَء قَالَ: فَبَلَعْ ذلك اللي - وَكلهٍ - فََمرَ لَهُمْ بنصف الْعَقَلٍ أي « 0 
أَظْهرٍ الْمُركِين» قَالُوا: يا رَسُولَ الله لمّ ؟ قا 


وقوله - يله - في حديث سّمَرَة - لقي -: ( لا نُساكتُوا الْمُثثْ كين ولا تُحَامعُوهُمْ فَمَنْ سَاكتَهُمْ أَوْ حَامَحَهُمْ فَهُوَ مثْلهُمْ ل 


فال ا تالو راشم 7 


يقول الحافظ ابن حجر - بمداشر - في شرح حديث: " لا هجرة ": " فلا تحب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح 
ابلق كم يه المسلميف حك تاكتةة 

الأول: قادر على ال مجرة مداه للا بسكي امار حوف ول أذاء وليحيانةه لاجر ميد واحة. 

الثاني: قادر لكنه بمكنه إظهار دينه» وأداء واحباته» فمستحبة لتكثير المسلمين يماء ومعونتهم» وجهاد الكفار» والأمن من غدرهمء 
والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر من أمْرٍ أو مَرَض أو غيره» فتجوز له الإقامة» فإن حَمَلَ على نفسه؛ وتَكلْفَ اللقروج مدها جر لد 

ويقول الإمام الخطابي في شرح حديث " لا تراءى ناراهما ": " فيه وجوه: أحدها: معناه: لا يستوي حكماهماء 500000-0 


وقال بعضهم: معناه: أن الله 


') الحديث رواه البخاري رقم ( 7٠١71‏ ) من صحيح البخاري مع الفتح ١84 ١.‏ / 5 ) 
') الحديث رواه أبو داود في سننه» رقم ( 7545 ) في سنن أبي داود مع معالم السنن ( ظ 5 ٠١‏ / و5١٠٠(‏ »وهو في سنن الترمذي قريبا من لفظه؛ انفر رقم ) 
( 554١من‏ سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ( 7١٠١‏ / © ) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 


') رواه أبو داود» قال المباركفوري: أخرجه أبو داود مرفوعا: " من جامع المشركء وسكن معه فهو مثله "» وذكره الترمذي بنحوه. ولم يذكر سندهء تحفة الأحوذي ه ) 
560 / 


') فتح الباري ( 150/5 ). 
كل 


قد فرق بين داري الإسلام والكفر» فلا يجوز لمسلم أن يُسّاكنّ الكفار في بلادهم حي إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراهاء وفيه 
دلالة على كراهة دخحول المسلم دار الحرب للتجارة والقامِ فيها أكثر من أربعة أيام... إل د 

ويقول الإمام ابن تيمية - يماشر - في جوابه عن حكم الإقامة في " ماردين "» ومساعدة أعداء ساحن قي" دب السامين 
وأمواليم محرمة حيث كانوا في " ماردين أن روها وعانة الخارحين عن شريعة الإسلام محرمة» سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهمء 
والمقيم يما: إن كان عاجزا إن إقامة دينه وحبت المجرة عليه» وإلا اسِسّحبَّتَ ولم تجب» ومساعدبُهُمٌ لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة 
عليهم» ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تَعْيْبٍ أو تعريض أو مصانعة» فإذا لم يمكن إلا با مجرة؛ تعيّنت " 7( 

ويقول العلامة ابن عابدين في حاشيته: " تتمة: ذكرَ في أول جامع الفصولين: كل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار» يجوز فيه 
إقامة المع والأعياد وأحذٌ الخراج» وتقليدُ القضاءء وتزويج الأيامى» لاستيلاء المسلم عليهم؛ وأما طاعة الكفرة فهي مُوَادَعَةَ ومخادعة. 

وأفااق لكك ملبهات ولاه كقاره فيجوز للمسلمين إقامة الجمّع والأعياد, ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين» ويجب عليهم طلب 
ال 

هذه نماذج من أقوال علماء المسلمين في مسألة الإقامة في بلاد الكفر وأحكامها والذي أراه في المسألة: أنه لا بد من تناول المسألة من 
وجه آخر اليوم, لأن المنعّ من الإقامة في بلاد الكل بووعوية أ امعان لمر نوها مود بعدم تَمَكْنِ المسلم من إقامة شعائن ذيته مرج 
جهة» وبخوفه على نفسه أو الفتنة في دينه من جهة أخحرىء علما بأن بعض بلاد الكافرين اليوم أصبحت مَهَاجَرًا لكثير من المسلمين حيث 


عبر 


وجدوا فيها 


" ( 'معالم السنن " ( ٠١5/9‏ ). 
" ( 'مجموع الفتاوى " ( ١50/58‏ ). 
" ( 'رد المحتار على الدر المختار " ( 757/9 ). 
١1‏ 


الأمان على أنفسهم, والحرية في إقامة شعائر دينهم أكثر ثما وجدوها في بلادهم الإسلامية. 

وعلى الرغم من حصول فتنة كثير من المسلمين المقيمين في تلك البلاد» الذي يشهد له واقع كثير من الجاليات الذائبة في تلك 
امجتمعات الغربية أو الشرقية» حى إنه لم يبق لكثير من المسلمين من إسلامهم إلا الاسم. على الرغم من ذلك كله لا نستطيع أن نطلق 
حكم المنع من الإقامة فيها أو وار طلم 

لأن العلاقة الدعوية الي تميز علاقة المسلمين بغيرهم - كما سبق معنا - تتطلب منا أن تُفصّل أنواع المسلمين المقيمين في تلك البلاد 
إلى انه أصقاقك: 27 


أ - صنف يقيم في بلاد الكفار من أجل القيام بالدعوة إلى اللّه. 


ب - صنف يقيم في بلاد الكفار مضطرًا تحت واقع معين» أو حاجة مُلحَّة للأمن على نفسه؛ أو لدراسة علم من العلوم» أو غير 


ج - صنف يقيم في بلاد الكفار مختاراء تفضيلا لحا على غيرها من الناحية الدنيوية فيأتيها تاجرا أو عاملاء ويستوطنٌ فيها. 

وإن حكم كل صنف من تلك الأصناف الثلاثة في رأبي يختلف عن حكم الصنف الآخر. 

فأما الصنف الأول : وهو صنف الدعاة الذين قدمُوا للدعوة. 

فإن إقامتهم في مثل هذه البلاد» إن لم نقل بوجوبما على بعض الدعاة وجوبا كفائياء فلا أقل من أن نقول باستحبابها والندب إليهاء 
واعتبارها من أفضل القربات إلى اللّه عز وجلء ذلك لأن الأصل في حكم الدعوة إلى الله لا يخرج عن الوجوبء ولأن الحاجة الدعوية في 
مثل هذه البلاد حاجة مضاعفة» فالعمل الإسلامي الدعوي يقوم في مثل هذه البلاد على ثلاثة محاور هامة هي: 


١‏ - محُوّر دعوة الكافرين الأصليين من أصحاب هذه البلاد» وحقهم في الدعوة الإسلامية العالمية. 


)١‏ ليس من بين الأصناف الثلاثة المسلمون من أهل تلك البلاد» والكلام خاص بالمسلمين الوافدين إليهم. 
١‏ 


* - محور دعوة الحاليات الإسلامية الكثيرة الي ذابت أو كادت في هذه المجتمعات وحاحتهم إلى الإنقاذ ثما صاروا إليه. 

* - محور دعوة الوافدين اللمبتعنين هذه البلاد من بلاد إسلامية لأغراض شى وحاجتهم إلى الحفظ والصيانة والإحاطة من الفتنة. 

ويكفي محور واحد من هذه المحاور لتأكيد ضرورة إقامة بعض الدعاة والعاملين في هذه البلدان» فكيف بالمحاور الثلاثة مجتمعة في آن 
لعفي د36 مقي 5 اا وا المعو ايقن نو راد اراس لو وواا 1 

وأما الصدف الثاني : وهو صنف المضطرين للإقامة فيها بسبب من الأسباب: 

فإن إقامة هذا الصنفء وإن كانت مما قد تبيحه الضرورات الشرعية والحاجات الل التي تبيح المحظورات - كما هي القاعدة الفقهية 


ل 
29 


المشهورة - فإن أرى أن يُقِيّدَ حكم الحواز فيهاء بضرورة الاستفتاء الشرعي الخاص الذي يتعلق بكل صنف أو فرد من الناس يشعر بتلك 
الضرورة أو الحاجة» فلا يُعَمّم الحكم فيه» ولا يتركُ تقديرٌ الضرورات والحاجات فيه للأفراد واجتهاداتهم الشخصية. 

ولا تحرج حال المشلم اليوم عن أحد تحالين: 

١‏ - حال يكون فيها فردًا ملتزما بجماعة من الجماعات الإسلامية القائمة» فيكون مَرْحعه في حكم إقامته في بلاد الكفر» جماعتّه 
كاذك العافيه قيهن 

؟ - حال يكون فيها فردًا غير ملتزم بجماعة معينة» فيكون مرجعُه في ذلك أي عالم موثوق في دينه وعلمه» يعرض عليه حاله 
وحاحتّه أو ضرورته؛ ويلتزم بفتواه في هذه المسألة» كما يلتزم بفتواه فيما يسأله عنه من أمور دينه.. ويهذا يخرج كل من أصحاب الحالين 
عن الإثم في ذلك إن شاء الله تعالى. 

أما الصنف الثالث : وهو صنف المختارين في إقامتهم في بلاد الكفر: 

فلا أرى له سّعَةَ في الإقامة فيهاء وهو يرى بعينيه الفّنَ القائمة من الشبهات والشهوات من جهة. ويَسْْهَدُ ضياعٌ الضائعين» وذوبان 


الذائيين الذين سبقوه إلى هذه البلاد من جهة أخحرى. 


وعلى مثل هؤلاء» تُترل النصوص الشرعية العامة الناهية عن الإقامة بين ظهران المشركين» وتطبق عليهم القواعد الفقهية المقررة: بأنه 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحبء وأن ما كان مُقَدَّمَةَ للحرام فهو حرام وأمئاها. 

وحسبهم بعد ذلك قول اللّه عز وجل: 

'” 4 أَكل إن أكَسِرِينَالَّذِينَ حبرا أنفْسَجُم وأَهلِِمْ يوم آلقيسّة ألا ذَلِكَ هَوَآلْحْسَرَانُ آلْمِينُ‎ ١ 


وفي الختام : أجد من المصلحة أن ألخص بعض نتائج هذا البحث العاحل في عدة نقاط: 


واكك 


١‏ - إن علاقة الدعوة تُعَدُ من أُولَى العلاقات الي تميز علاقة المسلمين بغيرهم في كل مكانء ولا سيما في امجحتمعات غير الإسلامية 
ومنها تنبثق العلاقات والخصائص الفرعية الأخرى. 

؟ - لا بد من التحفظ اليوم من تطبيق بعض مصطلحات القانون الدولي الإسلامي العام الى وضعها علماؤنا السابقون» من أمثال " 
دار الإسلام؛ ودار الكفر» ودار الحرب» ودار العهد.. " على واقع البلدان اليوم» وذلك لاختلاف طبيعة العلاقات الإسلامية وتطورها من 
عصر إلى عصر من جهة, ولتَعقد أوصاف البلدان اليوم» وتداحل الصفات فيها من جهة أخحرى. 

" - يتْرَلكُ البَتُ في شأن هذه المصطلحات وتطبيقها للحاكم المسلم؛ أو من ينوب منايّه عند غيابه من أهل الحل والعقد لأنها أحكام 
منوطة بتقدير الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين.. كما يحسن أن تكون الاجتهادات فيها جماعية» وبعيدة عن الاجتهادات الفردية والآراء 
الشخصية. 


4 - الحاجة قائمة إلى مصطلحات جديدة تستوعب حاجات المسلمين اليوم» وتنطلق من واقع حالهم» وتستند إلى الأضول الشرعيةة 
وتستئير بالمصطلحات السابقة.. وذلك: كمصطلح " دار الاسترداد " وغيره» فالمسألة مسألة احتهادية وليست بتوقيفية. 


') سورة الزمر .١5/‏ 
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© - لا يصح تعميم حكم الإقامة في بلاد الكافرين اليوم سلبا أو إيجابا» ولا بد من أن يراعى في الحكم فيها مُخْتَلفْ الأصناف المقيمة 
في تلك البلادء» فهناك الإقامة الواحبة والمطلوبة» وهناك الإقامة الممنوعة والمحرمة» وهناك الإقامة الى يمكن أن تدحل في دائرة الجواز 
والإباحة.. والله أعلم. 


واتقييك لوف العاليته 
د. محمد أبو الفتح البيانوي 


الأستاذ المشارك بكلية الدعوة 


الإسلامية بالمدينة المنورة 


1١ 11/ 


من مراجع البحث 
١‏ - القرآن الكريم. 
؟ - أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق د. صبحي الصالح. ط دار العلم للملايين - بيروت. 
”*# - أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام؛ د: عبد الكريم زيدان. طاك 1١85٠005‏ هل-/2 ؟١9/8١م.‏ 
- الأحكام السلطانية» للماوردي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
ه - بدائع الصنائع» للكاساني. مطبعة الإمام - مصر. 


5 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيء للمباركفوري» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط"2 ١7949‏ ه ١978‏ مء دار 


/ا - حاشية البجيرمي لعلي الخطيب» ط دار الفكر. 

8 - رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ط5؟ , عام /1. ١4‏ هل ١980‏ مء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
4 - سنن أب داود مع شرحه معالم السنئن؛ للخطابي» تعليق الدعاس» ط١‏ » دار الحديث - حمص - سورية. 

١٠٠‏ - سنن الترمذي» ط دار الفكر. 

١‏ - سنن النسائي» ط دار الفكر. 

- السياسة الشرعية» لعبد الوهاب خلاف, ط7 , 4 ١4٠‏ ه ١984‏ م » مؤمسة الرسالة - بيروت. 

- شرح السّيّر الكبير» للسرحسي» تحقيق صلاح الدين المنجد؛ طبعة - مصر. 

١ 4‏ - العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» د. عارف خليل أبو عيد,» ط١‏ , ١4٠5‏ هل ١9/87‏ م دار الأرقم» الكويت. 


© - العلاقات الدولية في الإسلام؛ محمد أبو زهرة. الدار القومية للطباعة - مصر. 


١1 


5 - فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجرء الطبعة السلفية - مصر. 

٠١‏ - الفتاوى الحندية» لجماعة من علماء الحند» المطبعة الأميرية. 

- فتح العزيز» للرافعي الشافعي» مخطوطة يمكتبة الأزهر رقم (01/7) فقه شافعي. 

4 - الفقه الإسلامي وأدلته د: وهبة الزحيلي؛ الطبعة الثانية عام ١84٠68‏ ه ١9/8868‏ مء دار الفكر بدمشق. 

٠‏ ح- المبسوطء للسرحسيء الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت. 

١‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية» طبع مكتبة المعارف (الرباط - المغرب). 

- المعجم الوسيطء الصادر عن مجمع اللغة العربية.حصرء طبعة المكتبة العلمية بطهران. 

*3” - المغين» لابن قدامة» تحقيق د. التركي والحلوء طبعة ١4٠05 2 ١‏ ه ١985‏ مء مؤسسة " هجر " للطباعة والنشرء 
القاهرة. 

4 - منهج الإسلام في الحرب والسلم لعثمان ضيمرية. ط١‏ », مكتبة دار الأرقم - الكويت. 

8 - نصب الراية» للزيلعي» المكتب الإسلامي - بيروت. 

5 - النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء طبعة المكتبة العلمية - بيروت. 


١84 


١ 


تعريف المسؤولية المدنية بوصفها جانبا 


للدكتور 
خحمد بن محمد شتا أبو سعد 
مستشار التأميدات الاجتماغية 


بالرياض 


تمهيد وتقسيم: 

لعل أشق بحالين من بحالات البحوث العلمية هما محالا التعريفات والتقسيمات من جهة» واستظهار حقيقة المعايير الي تضبط الآراء 
العلمية من جحهة أخرى, لأهما يدفعان الباحث إلى ولوج حضم التأصيل لا التحليل؛ ابتغاء الوصول إلى الحد الجامع لأهم الصفات المبينة له 
المانع من احتلاط غيره به» وهذا يقتضي الغوص أحيانًا في صميم التصورات دون الوقوف عند ظاهر الصياغات» مع الإفادة من كل 
المعطيات الى تعين على تثبيت الحقيقة العلمية المرحو الوصول إليهاء من خلال تفنيد الآراء» .ممحاحة يحدوها الحماس اللازم للوصول إلى 
نتائج يأمل الباحث لو أنها أقنعت المتلقي» ولكن هيهات ! فليس في ساحة البحث العلمي ثوابت مستقرة؛ إلا بقدر ما يترك الموضوع دون 
أن يُطرق» فإن طرق فلا بد أن تتكشف بعض الأمور وتمتز بعض المفاهيم» لأنها قاصرة قصور البشر أنفسهم, فلا كمال إلا لله وحده» ولا 
استقرار أو استمرار إلا لشرعه وحكمه. لأنه شرع الحكيم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ويسري هذا القول على هذا البحثء الذي يلتقط من البيئة الإسلامية اصطلاحا شائعاء وفد مع الاستعمار والمستشرقين» وهو 
اصطلاح المسئولية المدنية» الذي صار استعماله .ثابة الخبز اليومي ف محاكم معظم بلدان العالم الإسلامي» فطغى على اصطلاح الضمان» 
حى توهم البعض أن مكان الضمان هو بطون كتب فقهاء الإسلام» حيث لا قدرة له على قهر اصطلاح المسئولية المدنية والتعايش معه 
وما علم هؤلاء أن اصطلاح المسئولية هو من صميم اصطلاحات الإسلام؛ نطق به القرآن 


١ 


الكريم والسنة المطهرة» قبل أن نستورده من الخارج وننسى به الأصول الإسلامية الي ينبثق عنها. 

والحق أن اصطلاح المسئولية المدنية هو جزء من اصطلاح الضمان في فقه الشريعة الإسلامية؛ الى أحذت منذ أربعة عشر قرئًا ونيف 
بالمسئولية الموضوعية من خلال حديث نفي الضرر والضرار وجعل الضرر أساس الضمانء وقاعدة العُرم بالغنم» وتضمين الصغار وعديمي 
التمييز وفاقدي الإرادة في أمواههم» ويبقى من الضروري رد الاصطلاح إلى أصوله ليفهم من خلالهاء ويفسر حسب قواعدهاء وينطلق 
كنظرية عامة إسلامية» لا يقعدها تصور حداثة الاصطلاح؛ مع أنه لا مشاحة في الاصطلاحات» عن بلورة عدل الإسلام وحلوله الرائدة» 
لتقدم للعالم معينا لا ينضب في محال التأصيل العلمي لأمهات المشكلات المعاصرة» الي تقتضي ضبطها بقواعد المسئولية الي ورد النص 
عليها صراحة في القرآن الكريم في عشرة مواضع ونيف» ومن ذلك فولم تعالى : ل انقب قرت ره 4 7 وقوله سبحانه: 8 
لقتو أن قرول 3 4 لوول ةملظ سكع وفيت كيس :3 انيع عل رك و ع ا 0ت 

ولكي تتبلور حقيقة سبق الإسلام إلى معالحة أمهات مشكلات المسئولية المدنية كجزء من نظرية الضمانء فإنئ أكتفي بالتفاصيل من 
خلال التعريف دون تزيد, وأقسم هذا البحث إلى مبحثين: 

أولهما: في تعريف المسئولية المدنية من خلال مشكلاتها في الأنظمة المعاصرة» تأكيدًا لحقيقة تخلف الحلول الفقهية والقضائية الوضعية 
المعاصرة عما قدمته الشريعة الغراء منذ أكثر من أربعة عشر قرناء ومن ثم أكرس المبحث الثاني لتعريف هذه المسئولية كجزء من نظرية 


الضمان في الفقه الإسلامي. 


( سورة الإسراء /. 
') سورة الصافات /754. 
( سورة الأنبياء /7. 
١‏ 


المبحث الأول 
تعريف المسئولية المدنية من خلال مشكلاقا الحامة في القانون المدى الوضعي. 
١‏ - تمهيد: فكرة المسئولية المدنية: 
المسئولية بمعناها العام © قد تكون مسكولية قانونية أو نظامية لما جزاء قانوئي ”" وقد تكون أحلاقية 7" أو أدبية» ليس لا جزاء 
وضعي مادي ملموس ”2 وإنما لما جزاء أخخلاقي فقطء يتمثل في لوم النفس ”© وهو عظيم الأثر رغم أنه ذا فقد أقسم الله عز وجل 
بالنفس اللوامة 9 وَل أ قَسمُ بالئّفْس اللَوّامَةِ © 2 أو يتمثل في وز الضمير ‏ . 


جزاء فعل أضر بامجتمع؛ أما 


') مازوء المطول النظري والعملي للمسئولية المدنية ج١‏ بمعاونة تونك ط باريس بند١.‏ 
') سليمان مرقسء المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ١117١‏ م» القسم الأولء الأحكام العامة بند5 ص١.‏ 


') ريبيرء القاعدة الخلقية في الالتزامات المدنية» باريس ١955‏ م بند؟ وما بعده. 


عبد الرزاق السنهوري» الوسيط ج١‏ بند هءةت ص :لا - 755. 


( 
( 
( 
ْ( 
") نزيه المهدي؛ نظرية القانون 21 ماص 455 -47, علي سيد حسنء» نظرية القانون 848 مص 18 وما بعدها. 
( 
( 
( 
( 


1 سورة القيامة /7. 


| عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي» المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء م ص81 7. 
*) حبيب الخليلي» مسئولية الممتنع المدنية والجنائية ط١‏ ص7 وما بعدها. 


') مازو وتونكء المرجع السابق بند١.‏ 
١7‏ 


المسثولية المدنية فهي جزاء فعل أضر بشخمص معين؛ لذا فإن الذي يطالب بالتعويض كجزاء للمسكولية المدنية هو الشخص المضرور 
وليس ممثل المحتمع الذي يطالب بعقوبة مؤلمة كجزاء للمسئولية الجنائية» كما أن الأصل أنه لا صلح في بجحال المسئولية الحنائية في الأنظمة 
والقوانين الوضعية» ولكن الصلح حائز بصدد المسئولية المدنية» وإذا ترتب على الفعل الواحد مسئولية مدنية ومسئولية جنائية في نفس 
الوقتء فإن المسئولية الحنائية باعتبارها الأقوى والمحسدة لحق المجتمع تؤثر في المسئولية المدنية من نواح عديدة أهمها جواز رفع الدعوى المدنية 
أمام امحكمة الى تنظر الدعوى الحنائية» كما أنه إذا رفعت الدعوى المدنية ثم رفعت الدعوى الحنائية تعين وقف الدعوى المدنية حب يصدر 
حكم في الدعوى الحنائية» كما تتقيد ا محكمة المدنية بالحكم الصادر من المحكمة الحنائية بشأن الوقائع دون تكييف هذه الوقائع. 

والمسئولية المدنية كجزاء فعل أضر بشخص معين؛ تنقسم إلى قسمين أساسيين: 

مسئولية عقدية 2 ومسفئولية تقصيرية 2 ؛ فالمسئولية العقدية هي جزاء الإخلال بالتزام عقدي 7" والمسئولية التقصيرية هي جزاء 
الإخلال بالواحب العام الذي يلزم الأفراد بعدم الإضرار بالغير © ويترتب على هذا أن المسئولية التقصيرية للها أحكام تختلف عن أحكام 
المسئولية العقدية من أوجه أهمها: 

أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية» والتعويض ف المسئولية التقصيرية يكون عن كل الضرر المباشر متوقعا كان - 
كما في المسئولية العقدية - أم غير متوقع» فضلا عن تضامن المسئولين في المسئولية التقصيرية 27 . 

ولكن هذه الفوارق بين نوعي المسئولية المدنية» لا تعب انعدام مشكلاتها وهذا ما ننتقل إلى إثارته الآن» لنستخلص من ثناياه المفهوم 
ممكن القبول» ولو مؤقتاء لتعريف المسئولية المدنية في محال الأنظمة الوضعية» لنرى بعد ذلك» كيف أن الفقه 


١ 


) عبد الودود يحيى»ء مصادر الالتزام ١185‏ م بند ١١1/‏ ص١8١.‏ 
') عبد الودود يحيى» المرجع السابق بند ١5٠‏ ص١357.‏ 
ْ( 


عبد الودود يحيى» المرجع السابق بند ١5٠‏ ص١357.‏ 


انظر المواد 77١ 07١1‏ 77 مدني مصري بشأن بعض أحكام المسئولية العقدية. 
“ما ١‏ 


هه 


الإسلامي الغ بأصوله يستوعب مثل هذا الاصطلاح الدارج في العالم الإسلامي» ويبقى إسباغ الإطار الشرعي عليه» حىّ تنفك 
الصبغة الوضعية عنه» ويصبح أحد بحالات المعالحة الفقهية الإسلامية الزاهرة. 

؟ - مشكلات المسئولية المدنية : 7 

لا زال الخلافء في بجحال المسئولية المدنية» "يستعر أواره في أمهات مسائلها" © ولذا فإفها ستظل مهدًا للاحتهاد؛ بالنسبة لمدى وحدة 
أو ازدواج المسئولية المدنية» وعلاقة السببية بين الخطأ والضررء واتفاقات المسئولية. ونشير إلى كل مسألة من هذه المسائل الثلاث بكلمة 


موجزة حى تتضح أبعاد هذه المسئولية» كما سنشير في ثنايا ذلك إلى بعض الأفكار الأحرى وثيقة الصلة بما. 


١‏ - مشكلة ازدواج أو وحدة المسئولية المدنية 

أولاً: عرض عام: 

الصحيح أنه "لا يوحد في القانون المدني مسئوليتان إحداهما عقدية والأحرى تقصيرية» وإنما يوحد نظامان أو نوعان لمسكولية مدنية 
واحدة" ”2 فكل منهما تقوم على أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهماء وإن كانتا تستقلان بعد ذلك بأحكام خاصة؛» تتنجلى في 
وحود فروق تفصيلية هامة في التنظيم القانون لكل منهما. 

ورغم ذلك فلا زال صحيحا إطلاق لفظ الخطأ العقدي كتعبير عن الإخلال بالتزام عقدي, ولفظ الخطأ التقصيري كتعبير عن إخلال 
بالتزام غير عقدي؛ ولم تفلح فكرة ضمهما معا ليكونا بجرد شيء واحدء أو على الأقل يرتبطان بجامع ظاهري واحد, هو أنهمما معًا جزاء 
الإخلال بالتزام سابق © وظلت المسئولية التقصيرية .عثابة مصدر 


١ 


) محمود جمال الدين زكيء مشكلات المسئولية المدنية ج١‏ ( القاهرة ١514‏ ) ص١‏ -51/8. 
') المرجع السابق بند ١‏ - ص١.‏ 
') المرجع السابق بند ١؟‏ ص 18. 
( 


) بيير رينوء تقسيمات الالتزامات؛ دروس دكتوراه بالفرنسية بحقوق القاهرة ١517‏ ص8 وما بعدها. 
ك/ا١‏ 


للالتزام» والمسئولية العقدية كأثر له» أو بالأحرى مؤثر فيه» لما أهما إخلال به. وإن كانت كل منهما لا تقوم دون توافر ركن الخطأء 
أيا كان مضمون هذا الخطأ بعد ذلك» وشريطة ألا يتم حلط بين مضمون الالتزام من جهة» وبين فكرة جسامة الخطأ من جحانب آخرء أو 
بين الالتزام الناشئ عن العقد من جهة, والأثر المترتب على الإخلال يهذا الالتزام من جهة ثانية. 

إنه لكي تكون هناك مسئولية عقدية» فيجب أن يكون هناك عقد بين المضرور وبين المسئول» مع ملاحظة أن هناك رأيا يقول: إن 
ابحانية في عقود النقل لا تعين النفي المطلق لوحود العقد 27 لكن إذا لم يوجد عقدء أساسّاء بين المسئول والمضرورء فإنه لا يكون هناك 
موضع للمسئولية العقدية؛ ولا وحود للعقد إلا من لحظة إبرامه أما الفترة السابقة عليه فهي خارحة عن نطاقه, كما أنه إذا اقترن بطلان 
العقد بخطأ صادر عن أحد المتعاقدين» فإن المسئولية في هذه الحالة تكون مسئولية تقصيرية لا عقدية» وتكون المسئولية تقصيرية كذلك» 
وليست عقدية؛ إذا قطع شخص المفاوضات فجأة ودون مسوغ مشروع, فإن ذلك مما يتناق مع حسن النية ف العلاقات التجارية ”2 وإن 
كان يلزم رغم ذلك إثبات توافر ركن الخطأ في جانب المسئول» ويمكن أن تكون الفجاءة وانعدام السبب المشروع لقطع المفاوضات بعد أن 
تكون المفاوضات قد استغرقت وقتا طويلاًء مما ييسر إثبات الخطأء إن لم يكن هذا هو الخطأ بعينه © وهذا ما يعرف في فرنسا بالقطع 
التعسفي للمفاوضات»ء وإذا انقضى العقد فقد انقضت المسئولية العقدية 7 ولكن المادة 5/86 / د مدني مصري تنص على أن يحتفظ العامل 


"بأسرار العمل الصناعية والتجارية حب بعد انقضاء 


') إسمان» تعليق على نقض فرنسي ١5‏ يونيو 5 سيري 0-1١37‏ ١151-201؛‏ ريكولء تعليق على استثئناف جرينوبل ٠١‏ نوفمبر ١‏ نوفمبر ١15١:.دالوز‏ 
لاد ردي للزدافة 


") نقد فرنسي ٠١‏ مارس 5 مجلة الأسبوع القانوني - ” "5# :ه7١‏ 
0 5 شفية » قانون التجارة الدولية, دروس في اتفاقات لاهاي لعام ١5+‏ في شأن بيع المنقولات المادية دوليّاء قسم الدكتوراه بحقوق القاهرة ١/7‏ ص ٠ه‏ وما 


- ( مازووتنك. المرجع السابق بند ؟؟١.‏ 
064 


العقد" ولذا فإن العامل الذي يفشي هذا السر أو ذاك» بعد انقضاء العقدء يعتبر» بنص القانون» و مسئولية عقدية لا تقصيرية. 

ويجحب أن يكون العقد بعد ذلك صحيحاء فالعقد الباطل لا يرتب التزامات» سواء كان بطلانه لمخالفة النظام العام أو الآداب 2 أو 
لأف سيب أن 

كما يجب أن يكون العقد الصحيح قائما بين المسئول والمضرور» ويفيد من هذا العقد, الغيرٌ الذي يتم الاشتراط فيه لمصلحته؛ فإذا 
أخْل المنين بالنؤاة. تحهد :يه ق. «اشتراظ المضلتحة الغيزي: كاتنت «ممتهولزيه انام العز مسعوليةاعقدية وتشسرئ قواغة السفو لية العقددية بالنسبة 
للخلف العام - دون إخلال بقواعد الميراث - والخلف الخاص أيضًا. 

كما يجب لتوافر المسئولية العقدية أن ينجم الضرر عن الإخلال يبهذا العقد الصحيح 7" . 

ثانيًا: تطبيقات: 

فإذا لم ينفذ المدين التزاما عقدياء كان ذلك خطأ منه مرتبا مسئوليته العقدية» تماما كما هو الشأن في التزام الناقل إذا لم يحقق النتيجة 
الي التزم يما وهي توصيل الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه © ؛ ذلك أن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي» وهو حطأ يرتب المسئولية 
7" سواء كان الالتزام قد نص عليه صراحة» أو اقتضته طبيعته» كالتزام صاحب الفندق برد غائلة ما يتهدد سلامة النزيل من مخاطر © أو 
كان أمرا يفهم من طبائع الأمور» فمن يلتزم التزاما عقديا يكون مسئولا عن حطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي, 


1 


المرجع السابق بند ١"‏ 
نقض فرنسي "0٠‏ يناير 5 سيري 1١ - ١1١”‏ -لاا١‏ وتعليق ليون كان. 
0 نقض مصري ١5‏ الطعن 8565 س٠‏ دق. 


( 
( 
( 
) نقض مصري ١187/1١/١7‏ الطعن ١957‏ س٠‏ دق. 
( 
( 


١ 


3 


') نقض مصري ١187/١١/8‏ الطعن ”417 س 55 ق. 


') نقض مصرى ١980/1/77‏ س١"اج١‏ ص50 75. 


١26 


ولكن إذا اتتفى المخنطأ العقدي فقد انتفت المسئولية العقدية © وينتفي الخطأ وترتفع المسئولية بإثبات أن الصورة الي تجسدها كعدم 
التنفيذ» ترجع "إلى قوة قاهرة أو سبب أحنبي أو خطأ المتعاقد الآحر 7) ويقع عبء إثبات الخطأ على من يدعي هذا الخطأ 7 فإذا أثبت 
والد التلميذ أن ابنه أصيب أثناء الرحلة فانعقدت مسئولية المدرسة العقدية» فإن المدرسة لا تستطيع نفي مسئوليتها إلا بإثبات أن ذلك قد 
نحم عن سبب أحني كقوة قاهرة أو حطأ التلميذ نفسه © . 

ويلاحظ أن القضاء المصري, على ما تقدم؛ يقع في تناقض غير مبرر» عندما ينفي الخطأ بالسبب الأحبي مع أنه يقطع رابطة السببية 
بين الخنطأ والضررء والأمر بعد ذلك يحتاج إلى وقفات ليس هذا الها الآن. إنما نشير إلى أنه حيث يوحد خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهماء 
وذلك بمنأى عن العقد - على تفصيل - فإن المسئولية تكون تقصيرية لا عقدية. 

؟ - مشكلة الخيرة والجمع بين "المسئوليتين" العقدية والتقصيرية : 

أولاً: عرض عام: 

القاعدة العامة الي تبلورت في هذا الصدد أيضاء أنه لا يجوز الجمع ”' بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية من جهة» كما أنه لا يجوز 
الخيرة ”7 بينهما من جهة أخرى. 


فالجمع بين المسئوليتين غير جائز؛ فعندما تتوافر شروطهما "كأن يخطئ الناقل 


نقض مصري ١378/7/١5‏ ص79 ج١‏ ص4372. 

نقض مصري ١1175/5/7‏ س7 ع١51/1١١‏ بصدد عقد إداري. 
نقض مصري 1970/11/75 س١7‏ ع” ص8 .١‏ 

نقض مصري ١177/7/1‏ س148اع١‏ ص77”5. 

نقض مصري 7١1/١1١9175/1١1س5١اع”‏ ص77١٠1.‏ 


نقض مصرىي 5١م‏ مجموعة عمر " رقم ٠6:‏ ص 5ه5:. 
١‏ 


فتتلف الأشياء المنقولة" ”© لا يحق للمضرور أن يرفع دعوى المسئولية العقدية حي إذا ما حصل على تعويض أو نخسر الدعوى قام 
برفع دعوى المسئولية التقصيرية 2 ليحصل على تعويض ”2 آخرء أو ليتدارك خسرانه الدعوى الأولى 2 كما أنه لا يحق للمضرور أن يجمع 
في الدعوى الواحدة بين شروط من دعوى المسئولية العقدية وشروط من دعوى المسئولية التقصيرية © فهذا تلفيق لا يقره القانون. 

والخيرة بين المسئوليتين غير جائزة» ولم يسلم أغلب الفقه يمذه المسألة إلا قريباء فهناك رأي يقول: إنه إذا توافرت للدائن شروط رفع 
كل من دعوى المسئولية العقدية ودعوى المسئولية التقصيرية» فإن له أن يختار بينهما وأن يرفع الدعوى الى تحقق مصلحته ”2 أما أغلب 
الباحثين 2 فيرون أنه في هذه الحالة» لا يجوز للدائن أن يرجع على مدينه إلا بدعوى المسئولية العقدية؛ فطالما كان هناك عقد صحيح بين 
المضرور والمسئول» فإن علاقة الطرفين لم تنبثق إلا عن طريق هذا العقدء فإذا أخل المدين بالتزامه, لم يكن أمام الدائن من خيار في الرحوع 
عليه بغير دعوى المسئولية العقدية وحدهاء وأيا كان التبرير القانوني لذلكء فإن الحقيقة الي لا مراء فيهاء أن الدائن إذا أراد ترك المسئولية 
العقدية لم يعد المدين "ملتزما في مواحهته بشيء» ول يعد - بالتالي - مخلًا بأي التزام» أو مرتكبا لأي حطأء فيمتنع عليه الرجوع عليه 
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') عبد الرزاق أحمد السنهوريء المرجع السابق بند 5١5‏ ص "١1١‏ 'فنحن نأخذ بالرأي الذي يقول بألا خيرة للدائن. 
') عبد الودود يحيى» المرجع السابق بند ١55‏ ص775. 

) عبد الرزاق أحمد السنهوريء المرجع السابق بند ١ه‏ ص758. 

') محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية في 0/7/5٠110١»ء‏ المحاماة 7١‏ رقم ١177‏ ص١50‏ في إثبات عناصر دعوى بعد الإخفاق في أخرى. 
( 

( 
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نت 


عبد الودود يحيىء» المرجع والموضع السابقان. 

') محمد شتا أبو سعدء تاريخ المسئولية التفصيرية في السودان» مطبعة جامعة القاهرة ١9485‏ ص .3١‏ 

') مصطفى مرعىء المسئولية المدنية ط١‏ بند 78. 

”) سليمان مرقسء مذكرات في الفعل الضار ص ”١؛‏ عبد الودود يحيى؛ المرجع والموضع السابقان» عبد الرزاق أحمد السنهوريء المرجع والموضع السابقان؛ سمير 


تناغو, مصادر الالتزام ط١‏ ص :»775١‏ حسن عامر» المسئولية المدنية ط١‏ ص .١٠١5‏ 
م١‏ 


وبالتالي لا يمكنه الرحوع عليه: لا بدعوى المسئولية العقدية إن تركها وأضاع حقه فيهاء ولا بدعوى المسئولية التقصيرية لعدم توافر 
موجبهاء لكن الباب يبقى مفتوحًا فحسب أمام المسئولية العقدية ما بقيت شروط رفع دعواها. 

ثانيًا: تحليل وتطبيق: 

كان القضاء المصري يتزع إلى فكرة جواز الخيرة» ”2 ثم صدرت أحكام حديثة عن محكمة النتقضء عادت وأنكرت هذا المسلكء 
وقالت: إنه إذا ترتب الضرر على إخلال بعقد تعين الأحذ بأحكام العقد دون غيرهاء ولا يجوز الأحذ بقواعد المسئولية التقصيرية في هذه 
الحالة» واستثنت المحكمة حالة ما إذا كان الإخلال بالالتزام العقدي يشكل جرعة جنائية» أو ينطوي على غش أو خطأ جسيم» فتترتب 
المسئولية التقصيرية» في هذه الحالة؛ استنادًا إلى أن المدين قد أحل بالتزام قانوني يوجب عليه الامتناع عن هذا الفعل» سواء كان يستجمع 
صفة العاقد أم لا» وقد نقضت امحكمة» تبعا لذلك حكما كان قد ألزم بالتعويض مؤجر عقار كان قد انار فأصاب مستأجريه ومات 
بعضهمء وتم التعويض طبقا للمادة ١/١11071/‏ في نطاق المسئولية التقصيرية 2 بيد أن ا محكمة قالت في حكم آخر: إن الغش الذي يأتيه المدين 
- وهو أمين نقل - أثناء تنفيذ العقد» يجعل مسئوليته تقصيرية لا عقدية» وتخضع, تبعا لذلكء للتقادم الثلاثي» وليس .مضي خمسة عشر عامًا 
7" وقد انتقد الفقه هذا المسلك لأن الإخلال بالالتزام العقدي مهما بلغت حسامته لا يرتب سوى مسئولية عقدية» وفي إطار ذلك عادت 
محكمة النقض ” لتقرر أن المنظم حص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل عن الأخرى. فإذا قامت علاقة 
تعاقدية» وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقدء تعين الأحذ بأحكام العقد, ولا يجوز 


.35١ص سمير تناغوء المرجع السابق‎ )١ 
استئناف الإسكندرية الوطنية 5/؟/0٠115١.» السابق.‎ )' 
ص757.‎ ١7س‎ 1١9174/5/١5 عز الدين الدناصوريء المرجع السابق ص77: 717 ونقض‎ )' 


) نقض ١11575/11/5*0‏ مجموعة أحكام النقض س١‏ ص١5١.‏ 


١ 


التقصيرية» الى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة» لأنه يترتب على غير ذلك إهدار نصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم 
تنفيذه؛ .ما يخل بالقوة الملزمة له» ثم تصدى الحكم للاستثناء المشار إليه آنفا 27 . 

والواقع أن الأمر يرتبط ممفهوم المسئولية التقصيرية ذاته» كفرع على مفهوم المسئولية المدنية» فالمسئولية التقصيرية عند كل أنصار الخيرة 
» ليست إخلالا بواحب قانوني عام وكفىء وإنما هي "جزاء الالتزامات القانونية كافة» من ناحية» وتكمل الجزاءات الي تفرضها النصوص 
الخاصة» تعويضا للضرر الذي لا تكفي هذه الجزاءات لحبره» من ناحية أخرىء» وتعدل كثيرًا من الأوضاع القانونية" ”) سواء بإناطة 
التمسك بقواعد القانون» بعدم ارتكاب أي خطأ تقصيريء أو بالتدخل بين المتعاقدين لتعديل أو حذف الآثار العادية للعلاقة القانونية. فمن 
يتعاقد يلتزم» ور ا لقان ولكنه لا يجوز له الإضرار بالآخرين» ومن الآخرين من تعاقد معه» ولازم ذلك عند هؤلاء هو عدم جواز 
تضييق نطاق المسئولية التقصيرية عن طريق إضافة شروط إليها دون مبرر منطقي أو نص قانون» وعليه فإن قيام العقد لا يوجحد عندهم أي 
تعارض مع وجود المسئولية التقصيرية» ولكن هؤلاء» لم بمضوا في الشوط حي النهاية» بل قالوا: إن العقد إذا رتب التزامات عقدية بحتة» فإن 
الإخلال يما يقيم المسئولية العقدية وحدها ولا تقوم بجانبه مسئولية تقصيرية» ولكن تحديد الالتزامات العقدية البحتة» ووجود أنماط منهاء 
تهم الجماعة بأسرهاء بحيث يترتب على مخالفتها مسكولية تقصيرية» يوقع ثانية في لبس شديد ”© وهذا ما يستازم وضع تعريف محدد 
للمسئولية المدنية بشقيهاء يعكس الاختلاف القائم في نظامها القانون» حي إذا ما أراد الباحثون في فقه الشريعة الغراء جلاء مشكلاتماء 


بحثوها .منأى عن كل تصورات تتأى يما عن هدي الإسلام؛ وأخخص خصائص شرع الله 


)١‏ نقض ١981/1/77‏ س7”ق ج١‏ اص 55" ونقض ١374/5/15‏ س5١‏ ق ع7 ص 777 المشار إليه. 
') محمود جمال الدين زكيء المرجع السابق بند ٠7١‏ ص 518. 
') رينية روديير» موسوعة دالوز تحت عنوان مسئولية» أرقام ٠١١‏ - 5١١؛‏ جاك غستانء مطول القانون المدني: الالتزامات والمسئولية؛ المكتبة العامة للقانون 
والقضاء باريس ١187‏ بمعاونة جنفييف فينيء أرقام 7١‏ - 75 ص١75‏ وما بعدها فيما يتعلق بالجمع والخيرة بين المسئولية بالنسبة لمالك السفينة. 
حول 


أنه لا يذهب حقٌّ هدرًا فيه» فالدماء حرام» والأموال حرام» ولا يجوز لأي فكرة وضعية يراد لها الاتشاح بوشاح الشرعية» أن تنال 
هذا الشرفء إلا إذا تخلصت من كل ما علق بما من مفاهيم حقيقية أو محتملة» إن كانت هذه المفاهيم لا تتفق وشرع الله ذلك أن أحدا لا 
يقبل أن يستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير. 

“” - المشكلات التي تثيرها فكرة علاقة السببية بين الخطأ والضرر: 

أولاً: عرض عام: 

علاقة السببية بين الخطأ والضرر هي من المسائل الى تثير مشكلات بالغة الأهمية» على الصعيدين العلمي والعملي» رغم غزارة 
البحوث الي تناولتها 27 ؛ ذلك أنه إذا كان الخطأ والضرر لا يكفيان لقيام المسئولية المدنية» بل يلزم أن يكون الخطأ هو سبب الضرر ”© 
فإنه يحدث لبس شديد عند الحديث عن قواعد نفي المسئولية المدنية عندما تكون مسئولية خطعية» ولا شك أن نفي الخطأ يجب أن ينصرف 
فيه دفاع المدين» إلى إثبات أنه كان في حالة من حالات انعدام الخطأ وهي حالة الدفاع الشرعي 27 وحالة صدور أمر من رئيس فنفذه 


الموظف معتقدًا مشروعيته ومتخذا جانب الحيطة فيه 7 وحالة الضرورة 29 ؛ فوجود المدعى عليه في إحدى هذه 


') أجيلاء رابطة السببية في 'مجال" المسئولية في القانون الفرنسي والشيلي» رسالة تولوز ١371‏ ص8١‏ /» مارتوء السببية في المسئولية المدنية» رسالة جامعة إيكس 
دي بروفانس ١9١5‏ ص8"؛ فاقييه: علاقة السبب بالأثر أو النتيجة في المسئولية شبه التقصيرية» رسالة باريس ١15١‏ مء جيوفانو فيتشء السببية الفعالة وتطبيقاتها في 
مجال القانون الجنائي» رسالة باريس ١1١08‏ ص ١"؛‏ مأمون شديد ( عبد الرشيد )» علاقة السببية في المسئولية المدنية» دار النهضة العربية ( مستخرج من مقال بمجلة 
القانون والاقتصاد ) ص. ب4؛ محمد شتا أبو سعدء مفهوم القوة القاهرة» مجلة مصر المعاصرة س5 ع797 - 714 أكتوبر ١94817‏ ص75١‏ - 115, وخطأ 
المضرور نفس المجلة أكتوبر ١185‏ ( س5 ) ص 77١‏ وما بعدها. 

') عبد الودود يحيى» المرجع السابق بند ١515‏ ص55 ؟. 

') ويشترط عدم تجاوز الحدود ويكفي وقوع فعل يخشى منه حدوث الاعتداء» نقض ج7/78١1157/1»‏ المحاماة 47 رقم 1/8 ص ١5”"؛‏ مازووتنك المرجع السابق 
بند م4 . 

) مازووتنك؛ المرجع السابق بند 4117؛ عبد الرزاق السنهوريء المرجع السابق بند 511 ص٠‏ 74. 

") ريبيرء القاعدة الخلقية» المرجع السابق بند 55. 

١ 


الحالات يحول دون مسكوليته حيث لا يعتبر فعله نخاطئاء وتتفرع على ذلك قواعد فرعية في المجال التطبيقي» ولا شك كذلك أن بتفي 
الضرر تنتفي المسئولية المدنية. 

وما يتم اللجوء إليه في أغلب الأحوال لنفي المسئولية المدنية» مع تنكب سبيل التعبير السّوي قانوتًا في بعض الأحكام؛ هو إثبات انعدام 
السببية من خلال إثبات قيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغيرء أو إثبات أن الخطأ لم 
يكن هو السبب المباشر أو المنتج. 

ففيما يتعلق بنفي المسئولية المدنية من خلال إثبات قيام السبب الأحنبي في صورة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة» فإنه لكي يعتبر الحادث 
قوة قاهرة أو حادثا مفاجئاء فيجب أن يكون غير ممكن التوقع 27 ومستحيل الدفع 27 استحالة مطلقة 7" لا نسبية» وأن يجعل هذا الحادث 
تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة - مادية أو معنوية - مطلقة ‏ بحيث لا يستطيع أي شخص في مركز المدين أن ينفذ التزامه مع وجودها. 

فإذا كانت القوة القاهرة» هي وحدهاء الي أفضت إلى حدوث الضررء فإن رابطة السببية تنتفي كلية» سواء تعلق الأمر ممسئولية 
عقدية أم.مسئولية تقصيرية» ويترتب على ذلك إعفاء المدين أو المدعى عليه من المسئولية المدنية بإطلاق. ولكن ذلك لا يع أن مفعول القوة 
القاهرة في المسئولية ذو نمط واحد محدد, لأنه حى في إطار المسئولية العقدية» فإن أثر القوة القاهرة قد يكون مؤقنَاء فيقف تنفيذ الالتزام 


العقدي حت يزول أثر القوة القاهرة» فيلزم أداء كل الأداءات في العقود الفورية» 


') يرى تونك إحلال فكرة الاحتمال محل فكرة التوقع؛ مقالة: القوة القاهرة وانعدام الخطأ في المواد التعاقدية» المجلة الفصلية للقانون المدني الفرنسي ١9545‏ رقم *١ء‏ 
سليمان مرقسء في نظرية المسئولية المدنية» رسالة القاهرة» النسخة العربية ص ١84‏ بشأن مفهوم القوة القاهرة» وبشأن القول بعدم إمكان التفرقة بين عدم إمكان التوقع 
وعدم استطاعة الدفع؛ بنكاز في تكملة بودري ج" رقم 7075: ولكن انظر أجيلا في الرسالة السابقة ص5724. 

') ديموج؛ مطول الالتزامات ج5 رقم 505 ( باريس .)١55”١‏ 

') عبد الرشيد مأمون شديدء البحث السابق ص١7١.‏ 


؛) عبد الودود يحيى» المرجع السابق» نفس الموضع. 
١8‏ 


أما في العقود الزمنية فلا يمكن التعويض عن فترة وقف التنفيذ المشار إليهاء لأن الزمن ملحوظ في هذه العقود» والزمن ذو اتجاه واحد 
وما مضى منه لا يعود ('2 إما إذا كان هناك سبب آخرء خلاف القوة القاهرة ساهم في حدوث الضرر؛ فإذا كان ذلك السبب متمثلاً في 
حطأ مؤثر» كخطأ متعهد النقل في الإقلاع بالمركب ف الموعد وتحميلها بضائع تفوق طاقتها فهبت عاصفة فأغرقتها فإنه هو المسئول وحده 
أما إن كان خطؤه غير مؤثر على الإطلاقء فإنه لا يعتد به» وفكرة الجوائح من الأفكار الثابتة في فقه الشريعة الغراء» وفي مخطوطة أكرية 
النوتية ممكتبة الأسكوريال ما يبين سبق فقه الشريعة الغراء بصدد المسكولية بوحه عام ومسئولية صاحب السفينة والملاحين بوجه خاص. 

وفيما يتعلق بنفي هذه المسئولية بإثبات السبب الأحني المتمثل في خطأ المضرور ”" كأن يقرأ شخص صحيفة وهو يقطع الطريق العام 
فتصدمه سيارة كان سائقها يقودها بسرعة فائقة خحلافا لقواعد المرور أو السّير» فإن خطأ المضرور له دخل في حدوث الضرر. ويلزم في 
هذه الحالة التفرقة بين فروض. أولما: أن يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآحر» ويحدث هذا إذا كان أحد اق الآخر في جسامته أو 
أن يكون أحد الخطأين نتيجة للآحر؛ فإن كان أحد الخطأين يفوق الآخر في جسامته. فإن ذلك يحدث في حالة ما إذا كان أحد الخطأين 


متعمدا» فمن يتعمد 


)١‏ عبد المنعم فرج الصدة. مصادر الالتزام ١97٠‏ ص”5.0. 

') استئناف مختلط: 1491/17/9٠‏ م١٠٠3اص‏ 595. 

') عبد الودود يحيى» المرجع السابق» نفس الموضع. وفي أثر فعل المضرور غير الخاطئ انظر: عبد الرزاق أحمد السنهوريء المرجع السابق بند 597 ص١288‏ 
مازووتنكء السابق بند ١5715‏ ط "*؛, 5 -؛ أنور سلطان - مصادر الالتزام ط؟ ( ١1057‏ ) بند ٠57؛‏ وفي القول باشتباه فعل المضرور غير الخاطئ بالقوة القاهرة؛ انظر 
محمود جمال الدين زكيء الوجيزء مصادر الالتزام ط؟ بند ١1٠‏ ص55"؛ سليمان مرقسء, رسالته السابقة ص517/537؛ وفي أثر هذا التكييف انظر محمد لبيب شنب» 
المسئولية عن الأشياء» رسالة ١151‏ هامش١‏ ص١‏ ؛ ١؛‏ وفي اعتبار فعل الغير معفيا من المسئولية كليا أو جزئيا بقدر التسبب في إحداث الضررء انظر إبراهيم الدسوقيء 


الإعفاء من المسئولية عن حوادث السيارات. ط١‏ بند "/ا١‏ ص 5١‏ 25 وفي الفعل الخاطئ وأثره. انظر جميل الشرقاوي» المصادر غير الإرادية» دار النهضة طذ١‏ ص١".‏ 
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الخطأ من الطرفين: المسئول أو المضرور» فإنه يتحمل المسئولية وحده؛ فإذا كان السائق تعمد قتل من يقرأ الصحيفة» سثل. وإذا كان 
قارئ الصحيفة المذكور هو الذي تعمد الخطأ انعدمت رابطة السببية» ومثاله أن يلقي ذلك القارئ بنفسه أمام السيارة قاصدا التخلص من 
حياته. كما قد يحدث ذلك في حالة رضاء المضرور» ولكن رضاء المضرور لا يعن رضاه بإلحاق الأذى بنفسه؛ لذا فإن رضي المضرور في 
غير الحالات الي تضبطها قواعد خاصة» تقطع رابطة السببية» ومن ثم تنتفي المسئولية المدنية. أما إذا أسهم رضاء المضرور في إيقاع الضررء 
فإن الخطأ يكون مساهما بين المضرور المسئول وهذا يخفف من مسكولية المسئول. ومثاله من يقبل ركوب سيارة بادية الخلل أو يظهر على 
سائقها أنه لا يجيد القيادة. أما إن كان خطأ المضرور جسيماء إلى حد استغراقه خطأ المسئول فإن رابطة السببية تنتفي ولا تقوم تبعا لذلك؛ 
مسئولية مدنية» كصاحب سفينة ينقل عليها جواهر مخدرة» فتضبط وتصادر» فهو لا يملك الرجوع على صاحب السلع المهربة أو المواد 
المحدرة المنقولة فيهاء رغم مسكوليته جنائيًا. 

أما إذا كان أحد الخطأين نتيجة للآخر» فإن الخطأ الذي وقع أولاً يستغرق الخطأ الثاني» فإذا انفرق اغظا السترور كط المسغو ل 
انعدمت رابطة السببية» وانتفت بالتاللي موحبات إعمال المسئولية المدنية» كأن يداعب المضرور صديقه الذي يقود السيارة فيترك عجلة 
القيادة» وتنحرف السيارة وتصطدم جسم صلبء فيقضي المضرور نحبه» فإذا قام الدليل على ذلكء» فلا مسئولية على قائد السيارة. وإذا 
استغرق خطأ المضرور المسئول نتيجة خطأ المسئول» فإن المسئول هو الذي يتحمل المسئولية فيعتد بخطئه هو دون خطأ المضرور. 

ويلاحظ أنه إذا أخطأ كل من المسئول والمضرور دون أن يستغرق خطأ أحدهما حطأ الآخر, فرق 57 ستيج شعيال شمن الشيونه 
فإذا كان أحد الخطأين أكبر» وزع القاضي التعويض على هذا الأساسء إعمالا للمادة 5١5‏ مدني مصري وما شامها من الأنظمة 


الوضعية. 


0. 
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ويلاحظ أن الخطأ الْساهَم (المشترك): يسري على "المسكولية العقدية والمسكولية التقصيرية على حد سواء" ”© وتقضي المادة 4 #8 من 
القانون المدنى الألماني بأنه "إذا كان لخطأ المضرور نصيب في إحداث الضرر عند وقوعه» توقف قيام الالتزام بالتعويض ومدى التعويض 
الواحب أداؤه على الظروف» وبوجه خاص على مبلغ رجححان نصيب أي من الطرفين في إحداث العورر" نولفا أن تكد أن كيرا مرخ 
جزئيات المسئولية في الأنظمة اللاتينية مثل النظام الفرنسي وما أحذ عنه (كالمصري والسوري...) والأنحلوسكونية مثل الإبحليزي وما أذ 
عنه كالقانون السودات الملغى, والجرمانية كالنص الألماني المشار إليه» تم الإفادة فيها من تراجم كتاب الأحكام الفقهية لابن حزيء وبجمع 
الضمانات للبغدادي» واختيارات شيخ اللإسلام ابن تيمية. 

وفيما يتعلق بنفي المسئولية بإثبات السبب الأحبي المتمثل قي خطأ العَيّر ”2 فإنه إذا استغرق خطأ المسئول خطأ الغير فلا عبرة بخطأ 
الغير» ولكن إذا استغرق حطأ الغير خطأ المسئول تحمل الغير وحده المسئولية» ويستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر إذا كان متعمدا أو كان 
قد ترتب عليه ارتكاب الخطأ الآحر أما إذا لم يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآحر, اعتبر كل من الخطأين سببًا في إحداث الضرر» وعندئذ 
يتم إعمال مثل حكم المادة ١58‏ مدني مصريء عند تعدد المسئولين في مواحهة المضرورء وتكون المسئولية بالتساوي, ما لم يحدد القاضي 
نصيب كل منهم في التعويض. وتوزع المسئولية بنفس الطريقة إذا ساهم في إحداث الضرر خطأ المسئول وخطاً الغيير وخحطأ المضرور. 

وقد استقر القضاء الفرنسي على أنه لا ضرورة لتعيين شخص الغير لإعفاء المدين أو المدعى عليه من المسئولية» طللما ثبت أن شخصا 


3 َ) 07 اضف 
آخر سواه هو الذي سبب الضرر ' " . 


') مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصريء. ج؟ ص49ه - .565. 
') عبد الودود يحيى» المرجع والموضع السابقان؛ عبد الرشيد شديد» المرجع السابق من بند ص ١١١‏ حتى بند ١٠١‏ ص١7١.‏ 


') ايكس 4 مارس 15545 دالوز 0196٠‏ -/5910. 
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وفيما يتعلق بإثبات انعدام السببية لكون السبب غير منتج أو غير مباشر: 

فإنه من حيث تعدد الأسباب الي تشترك في إحداث الضرر: فإن هذه الأسباب قد تتعدد ويستغرق أحدها الأسباب الأأخرى» 
فصاحب هذا الخطأ يسأل وحده؛ أما إذا لم يستغرق أل الأمياية التعددة الأسيات الأضوي تيل :تقاوت ذورها فى جنات الضروة فإن 
النظرية المرجوحة وهي نظرية تكافؤ الأسباب تعتد بكل سبب له دخل ولو محدود في إحداث الضرّرء ولكن النظرية السائدة هي نظرية 
السبب المنتج» أو السبب الفعال» أو السبب المباشر» لا تعتد إلا بالسبب المنتج دون السبب العارض. 

ومن حيث تعاقب الأضرار مع وحدة السبب المؤدي إلى الضرر الذي تفاقم فأحدث أضرارًا مباشرة» وأضرارًا غير مباشرة فالقاعدة 
الف كنع وك "المي لوف ااراشيه ين كان فيه اناي لقعي ون كران لظي الباق او مي لط ب دا لاي لصا 
مدي مصري "إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" 27 . 

ثانيًا: وقفة مع الحلول التطبيقية: 

ثبت الآن أن هناك فوارق بين نفي الخطأ ونفي رابطة السببية» ولكن الأحكامء تحورًاء تتكلم عن نفي رابطة السببية متصورة أنها 
بذلك تنفي الخطأء من ذلك قول محكمة النقض المصرية حديثاء إن وقوع عجز بعهدة أمين المخزنء قرينة على ثبوت الخطأ في جانبه وبالتالي 
مسكوليته عن قيمة العجزء ودرء هذه المسئولية شرطة إثبات القوة القاهرة أو قيام ظروف خارجة عن إرادته لا يمكنه التحوط لما '" فإذا 
كانت القوة القاهرة تنفي رابطة السببية وتعدم المسئولية» فما هي هذه الظروف الخارحية وما طبيعتها وتأثيرها ؟ حبذا لو كان قد تم 


الاكتفاء بالقوة القاهرة والإشارة إلى أنها تقطع رابطة السببية» بعد ذكر توافر عنصري الخطأ والضرر. ومع ذلك فمن الممكن تصور 


') في نقد هذا المعيارء جمال زكيء المرجع السابق ص4 ,»5٠‏ وانظر ثروت أنيس الأسيوطيء مسئولية الناقل الجوي» رسالة القاهرة ١97٠‏ ص؛ 4٠‏ هامش ؟. وفي 
الدفاع عن المعيار السنهوري» السابق بند 1٠٠‏ ص١١4.‏ 


') نقض / ١185/5/١6‏ - الطعن 4545 س١‏ قضائية. 
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أن المسألة بجرد مسايرة لعبارات الأحكام دون تنقيتها ثما لا ضرورة له» كقول محكمة النقض المصرية: إنه إذا كان الحكم المطعون فيه 
قد نفى مسئولية المطعون ضدها الثانية بسبب عدم توافر أي خحطأ قبل قائد السيارة» وانتهى إلى ثبوت وقوع الحادث بسبب أحنبي هو 
انفجار لغم بالسيارة» فإن النعي على الحكم يما نعى عليه به يكون على غير أساس ”2 ولكن المحكمة في أحكام أخرى جرت على نفي 
المسئولية على أساس ثبوت سبب أحني ينفي علاقة السببية بين الفعل والضرر ”2 كما قضت بأن خطأ المضرور قاطع لرابطة السببية مى 
استغرق خطأ الجاني وكان كافيا لإحداث الضرر ”© وهو رجوع إلى الصواب. 

وعلى ذلك فإن نفي الخطأ شيء» وقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر شيء آخخرء ولكن أيّا من الأمرين ينفي المسكولية المدنية كلية 
وتوحد آلاف الأحكام القضائية في هذا الصددء ولكن الذي يهمنا ليس سرد الأحكام وإنما الإشارة إلى فكرتا المحورية» لا سيما وأن 
بعضها يقر مبادئ تتناق مع أصول الشريعة الإسلامية» كإباحة الفوائد الربوية» أو إباحة التعويض عن حالات لا تستوجب التعويض 
أساسّاء في ضوء المفاهيم الإسلامية الكبرى ال تنفي مطلق الضرر وتحول دون أكل أموال الناس بالباطل على ما سيلي بيانه. 

المسئولية المدنية: إذن هي إخلال بالتزام ناحم عن عقد أو إرادة منفردة أو فعل ضارء وفي الفرضين الأولين تعرف هذه المسئولية 
بالمسكولية العقدية» ينما لس عابها ومن المسئولية التقصيرية إذا بحمت عن الفعل الضارء وتعتبر المسئولية مدنية أيضًا إذا كانت إنخلالاً 


بالترام نظامي لا يخالف شرع اللّهِ أو إحلالا بالنظام العام أو الآداب الإسلامية. 


)١‏ نقض / ١980/9/97‏ س١"‏ ج١‏ ص3170. 


') نقض ١185/7/56‏ الطعن 7١١‏ س١0‏ قضائية. 
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ويلاحظ بشأن هذه المسئولية ما يلي: 

١‏ - أنما تكاد تكون واحدة في مفاهيمها في الأنظمة الوضعية الموجودة في العالم» بصرف النظر عن كون النظام الأنجلوسكسوني 
يعالح الأمور .مناسبة كل حالة على حدة؛ فهناك الإهمال» والتعدي» وشبه التعدي؛ ولا توجد نظرية عامة للخطأء ولكن الحلول في السوابق 
القضائية تنحو نحو وضع أطر نظرية عامة للمسئولية المدنية عقدية وتقصيرية. 

؟ - إن اصطلاح المسئولية المدنية إذا تم إعماله في فقه الشريعة الغراء على نطاق يلبي حاجة العمل» سيفضي لا محالة إلى نشوء مبادئ 
إسلامية جديدة» يمكن أن تكون أساسًا للتأثير في الأنظمة الأخرى» ومن ثم سبيلا من سبل الدعوة الإسلامية» ربانية المصدر» سامية 


الأهداف» بعيدة النظر. 


المبحث الثاني 
تحديد معنى المسئولية المدنية كمرادف لضمان الأموال في الفقه الإسلامي 

١‏ - تمهيد: 

موضوع الضمان» هو واحد من أهم الموضوعات الى عالجها فقهاء الشريعة الغراء» فقد أفاضوا في معالحة حزئياته» حي تكونت منه 
نظريات عامة من نظريات الفقه الإسلامي» من ذلك مثلاء ضمان العقد» والضمان الناحم عن الاعتداء» وضمان المتلفات» والضمان في 
حالة الغصب, والضمان الناحم عن التفويت والتعييب والتغيبر» وضمان اليد» وضمان الشرطء والضمان الناحم عن الحيلولة بين المال 
وصاحبه. وتضمين الغار ما تلف بسبب غروره وغير ذلك ”2 . 

والمصدر الأساسي للضمان في الأحوال المتقدمة يكمن في أمرين: 

أواقما؟ الضماة يتاء على عقك ويد عل ق :ذلك الضمان جاء غلى راغ اللشعصن ننسه بإرادته وحده 

وثانيهما: الضمان بناء على ترتب الضرر ذاته» سواء قام الضرر غير مستند إلى حطأ أو قام بسبب خطأ. فحيث يوجد إخلال بالعقد 


أو التعهد يوجد الضمان» وحيث يوجد الضرر يوجد الضمان. 


') الشيخ علي الخفيفء, الضمان في الفقه الإسلامي؛ القسم الأول» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة ١151١‏ ص3 وما بعدها. 
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وقد يازم الشارع الحكيم بالضمان» جررًا للضررء وعندئذ يكون أساس الضمان هو إلزام الشارع؛ وح تبقى نظرية الضمان في 
إطارها الفقهي كنظرية للتعويضء فإنه لا يجوز التوسع فيها بإقحام بعض الأمور الي ألزم يما الشارع الحكيم كجزاء؛ مثل ضمان الديات» 
ما لم يتعلق الأمر بتعويض» وضمان قيمة صيد الحرم عند الاعتداء عليه وضمان ما يجب من كفارات الأبمان والظهار والإفطار عمدا في 
رمضان» وضمان ما أوجبه الشارع في الأموال من زكاة» وكذلك النفقات على خلاف ما ذهب إليه بعض المحدثين من الباحثين 6 
ومثل ذلك يقال بالنسبة لضمان النفس والكفالة» فتلك أمور لا تنطوي على فكرة جبر الضرر الي تهدف إليها المسئولية التقصيرية أو 
المسئولية العقدية. 

وأدلة الضمان في الشريعة الغراء متعددة» فالقرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران حرمة الأموال ويحرمان الاعتداء عليهاء ويلزمان برد 
الأموال المقبوضة. 

قال تعالى في بيان حرمة الأموال: 

١‏ ولا توا نوكم بَبتكُم آَل © ”" وقال سبحانه: ( ولا تأكوَا 

وقال حل شأنه في محال النهي أيضًا: 


ع م ميروو 2 
( ولا تَأَظُوهَآإِسَرَافا وَبِدَارَا © © . 
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') انظر في هذه المسائل على التوالي» حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان الجمل على الشرح المذكور للشيخ زكريا الأنصاري؛ مطبعة مصطفى محمدء بدون 
تاريخ ج ذ ص28؛ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله؛ دار المعرفة» بيروتء جا ص١5‏ ١ء‏ المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ط" ( ١91‏ 
ه ) ج١‏ ص7١١»‏ المبسوط لشمس الدين السرخسيء مطبعة السعادة ١١75‏ ه جه ( ط١‏ ) صه وما بعدها؛ البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد 
العيني» دار الفكر ط١‏ ( ١4٠٠١‏ ه ) ج"؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني؛ مطبعة الإمام ج١‏ ص 8١5‏ المغني» لأبي محمد 
عبد اللدوق. اكت بن محمد بن قداة:( عك) مختسن الخرقي 1ع مكتبة الؤياضن :الحديقة دوع 

') الشيخ علي الخفيف. المرجع والموضع السابقان. 
) سورة البقرة .١84/‏ 

) سورة النساء /7. 
( 


3 


هه 


سورة النساء /5. 
حا ١‏ 


وقال عز من قائل: 7 يَتأيجا آلذِينَ انوا لا ونوا لَه وَآلرَسُولَ وَحَنُونوَا أمَسَيكُمَ 4 27 وقال سبحانه: ( ل تَظلمُوت ولا تُظلمُوت » 
كل هذا فضلاً عن الآيات الي تحرم السرقة والغش والخداع والربا وكل تملك غير مشروع, والظلم والتواطق على ضياع الحقوق ونقض 
العهد. 

وف الإلزام برد الأموال المقبوضة وأداء الأمانات والوفاء بالعهد, يقول اللّهِ تعالى: 

١‏ إن لَه 0 أن تُودُوأ آلأُمَسَتٍ إل أُهْلهًا 4" وقال سبحانه: « فَليْوَدْ الَذِى أؤْتْمِنَ أُمَحَتَدُر © 2 وقال جل شأنه: ١‏ يَيّهَا 


ث ‏ ا 211 31 ٍ 5 7 : 5 3| حسمأ ٠‏ ه جاده > بي 0 
اللوووت عَامنوًا وَقُوا بالشُقُود 6 وفي وحوب الوفاء بالالتزام العقدي في الإحارة. قال تعالى: 8# إن أَرْصَعْنَ لكر كَاتُوهنّ أَجُورَهنَ © 


يو ير 


وقال سبحانه: 8 كال تمتك لتقت كرو أن 9:4" وفال كل سالج وَلِمَن جَاءَ يه مَل بَعِيِرٍوَأكا نماو 74 اي كفين. 

وأما السنة المطهرة فقد جاءت بأمور كلية وقواعد تفصيلية أيضًا: 

فعن الضرر كأساس للضمان ونفي مطلق الضرر والضرار. قال - يللي -: ( لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ وهذا حدية سوه وواه ايد 
ماجه والدارقطنٍ وغيرهماء كما رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - يَكليةِ -» فأسقط أبا سعيد وله 
طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث يصلح أساسًا لنظرية المسئولية المدنية برمتهاء» عقدية كانت أم تقصيرية. 

وف مطلق الضمان قال - يك - ( الرَّعِيم غَارِمٌ ) أي ضامن؛ وهو حديث صحيح, رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسندهء 


5 3 ,91 
والبيهقي وابو داود وابن ماجه 


١‏ سورة الأنفال ا" 


سورة البقرة /7179. 


١ 


') سورة النساء /58. 


( 

( 

( 

؛) سورة البقرة /785. 
") سورة المائدة .١/‏ 
') سورة الطلاق /5. 
') سورة الكهف /7/. 
*) سورة يوسف /7/7. 
( 


') انظر المغني لابن قدامة» المرجع السابق ج54 ص؟555. 
١01‏ 


وف ضرورة وجوب أداء ما دحل الذمة لأي سببء أورد الإمام أحمد في مسنده. قوله - يكلِيِ - ( عَلَى اليد ما أَحَدَتْ حنّى تُوَدُيَهُ 
ن 


ا 0 ا ل 0 7 ع يز 8 
رسول الله - يَيِةٌ - كان لا يصلي على رجحل مات وعليه 


ا 


) ومن حديث حابر بن عبد الله رواه الإمام أحمد وأبو داود والنّسائي ( 
دين 0 

وستلي إشارات لتلك الآيات وهذه الأحاديث في معرض اقتضائهاء ولأحاديث أخرى. كذلك فقد أجمع علماء الأمة على مشروعية 
الضمان في الجملة 29 . 

م - أمثلة: 

ونظرية الضمان في الفقه الإسلامي تتسع في حانب منها لكل قضايا ومشكلات المسئولية التقصيرية» فإذا قيل: إن نظرية المسئولية 
المدنية تقوم في الأنظمة الوضعية على قاعدة أن كل خطأ سبب ضررًا للغير» يلزم فاعله بالتعويضء فإنه يصح القول: إن الفقه الإسلامي 
يقيم هذه المسئولية على قاعدة أدق» هي: كل ضرر وإن نحم عن غير مميز يلزم جبره ”© والفرق بين القاعدتين واضح: فالمسئولية المدنية لا 
تقوم وضعاء إلا على خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. من جهة, ولا مسئولية عن فعل الصغير أو عدم التمييز بعموم, أما في الفقه 
الإسلامي فالمسئولية موضوعية أساسها الضرر» ويضمن فيها عدم التمييز ويعوض من ماله؛ وهو أمر تحاول الأنظمة الوضعية الوصول إليه» 
بالخروج الصريح على النصوص اليٍ تكبل مقتضى التطور الذي بصرت به النصوص الشرعية الإسلامية منذ فجر الرسالة المحمدية. 

وليس هذا فحسبء فقد قدم فقهاء الشريعة الغراء أمثلة لكافة فروع المسئولية المدنية ومشكلاتها العملية على نحو يختلف عن النظام 
الأنخلوسكسوني الذي وضع 


') منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سليمان بن ضويان ط ( ١975‏ م ) المكتب الإسلامي - بيروت دمشق - ص55". 
') ساهم الباحث في إدخال هذه القاعدة في قانون المعاملات المدنية الإسلامي السوداني لعام »١185‏ انظر محمد شتا أبو سعد مذكرات في الضمان لقسم الماجستير 
بجامعة أم درمان الإسلامية ١9/45‏ ص١6.‏ 

١0 


سوابق قضائية 2 بجال الإهمال ومعاييره» وعلاقة الشنيئية بينه وبين الضرر» والتعدي المباشر وغير المباشر» والمسئولية المطلقة أو 
المشددة» وقواعد الإثبات» كقاعدة ريل» ال تعئ أن الشىء يتحدث عن نفسه وأن الضرر م وقع فلا مساغ لإثبات الخنطأء وذلك 
حسب آخر تطورات هذا النظام؛ وبيان ذلك أن هذه الحلول لا تنبئق عن نصوص عَقَديّة كما في الإسلام» كما أنه لا ينتظمها نظرية عامة 
كنظرية الضمان» فضلاً عن عدم مسئولية عدي التمييز فيهاء وعدم إطلاق قاعدة الضرر كأساس الضمان بوجه عام والمسئولية بوجه خاص. 

أما الفقه الإسلامى ففى كل مذاهب أهل السنة توجد مؤلفات لا يغفل أحدهاء معالحة الضمان بعموم» والغصب بخصوصء وغيرهما 
من الموضوعات الي تضع قواعد عامة لوجوب جبر الضرر أيا كان مصدره.ء ”2 على ما يلي» ونحتزئ الآن بأمثلة جزئية. 
يبحملان جرتين فانكسرتاء "غرم كل واحد ما كان على صاحبه؛ وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه" 27 وجاء في مجمع الضمانات 
أن«الانسات"لى قبي ها غرزاتق آنية اوآنه ينه ل" 0 


وفي مسئولية عديم التمييز جاء في الخرشيء أن الفعل الضار إذا حدث من صغير 


) ففي تحمل المسئولية العقدية أي ضمان العقد انظر نيل الأوطار للشوكانيء المطبعة العثمانية ١51/‏ ه جه ص5350؛ وفي المسئولية التقفصيرية؛ انظر مجمع 
الضمانات للبغدادي ( أبي محمد بن غانم )» المطبعة الخيرية؛ القاهرة ١١0+‏ ه ص .١ 4١‏ وفي ضمان المتلفات» بوجه عام والناجمة عن فعل الحيوان بوجه خاص 
انظر: سليمان محمد أحمدء ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي» رسالة الأزهر ١١95‏ ه - 1975 م ج20 7 وبخاصة ص7177. 

') الشيخ محمد المدني بوساقء التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» غير مطبوعة:؛ ١4.07‏ ه 
ص 7١‏ وما بعدها؛ محمد بن يوسف العبدري ( المواق ) في شرحه التاج والإكليل لمختصر خليل ط١‏ مصر ج57 س”5 7. 


') مجمع الضمانات للبغداديء» المرجع السابق ص7”8١.‏ 


أو بحنون ففي ضمانه على ما ذهب إليه ابن الحاجب ثلاثة أقوال... والمذهب الضمان ”2 . 

وفي دفع المسئولية ورد في المدونة: (قال اراق لز أذ عفيدة مددف شنيية اعرف تكير قا ترق اليا (قال) قال مالك: إن كان 
ذلك من الريح غلبتهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم» وإن كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون " 
7" وجاء في جامع الفصولين: ولو قال لغيره: احرق ثوبي أو ألقه في البحر ففعل فلا ضمان عليه» وكذلك لو قال له: اهدم مترلي فهدمه فلا 
ضمان عليه» إذ إن أمره قد صدر ف حدود ولايته ولم يكن المأمور متعديًا بسبب ذلك فلا يضمن ”2 . 

لا حجة؛ إذن للمستشرقين» عندما يدحلون في روع أنصار القوانين الوضعية» إن مثل هذه الحلول هي بحرد حلول جزئية» فقد 
دُرست من خلال نظرية عامة من جهة» وصيغت بما يؤكد انبثاقها عن أصول كلية من جهة أخرىء فضلاً عن وجود الآيات والأحاديث 
الدالة على رسوخ نظرية الضمان في الفقه الإسلامي, على نحو ما أجمع عليه علماء الأمة في الجملة. وحاصل ذلك أن من يتتبع الحلول 
الفقهية الإسلامية في محال المسئولية كجزء من نظرية الضمانء يجد أنه ما من جزئية إلا وها أصل ترجع إليه» وعدم إدراك ذلك هو قصور 
في فهم الحقيقة الثابتة وهي أن الفقه الإسلامي» بسط نطاق الضمان على نحو أصبحت كثير من مسائله نظريات عامة» كضمان المتلفات» 
ومسئولية مالك الحيوان وحارسه. والمسئولية عن فعل الغير» وضمان العقد» وضمان اليد» وضمان الغصوب على ما سبقت الإشارة إليه. 


والضمان في شقه المقابل للمسئولية المدنية يعت وجوب إلزام الشخحص بالوفاء بم 


321 شروت الحروقي. على خسن كليل أ :عيذ الله كيه بين بعك الله الخو قي المالعيية :ان هبامن »وروت ع" ضع‎ ١ 
ه بمصر ج54 ص505.‎ ١51 المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحيء رواية سحنون... مطبعة السعادة‎ )' 


') محمود بن إسماعيل الشهير بابن قاضي سماوه؛ جامع الفصولين» الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية ( ١١٠٠٠١‏ ه مصر ) ج؟ ص7١١‏ وما بعدها. 
١‏ 


الترم به أو ألزم نفسه به أو تعويض المضرور عن الضرر الذي ألحقه به. فإن تعاقد شخص مع آحر على أن يبيع أوهما للثاني مالا 
متقوما وعلى أن يسلمه إياه في موعد معين؛ ولم يسلمه إياه رغم انتفاء المانع» ورغم وفاء الطرف الآخر بالتزامه» فقد انعقدت مسئوليته في 
الإسلام. قال تعالى: 

( ييه ازيرت اكوا أؤفُوا العقُوو؟ © 99 . 

والأمر في هذه الآية يفيد الوجوب لانعدام القرينة الصارفة له عن ذلك. وعدم الوفاء ينجم عنه الضرر لا محالة. ومثل ذلك يقال فيما 
لو ألزم الشخص نفسه بأمر مشروع أناطه بقيام المتعهد له بأمر مشروع فنفذه. وكذا فإن من غصب مالأ أو أتلف شيئًا متمولاً أو حال 
دون وجه حق بينه وبين صاحبه فهلكء» أو تعدى على عقار غيره؛ فقد انعقدت مسئوليته في فقه الشريعة الغراء» ومن ثم فإن هذه الفروض 
وما سبقها تغطي كل جوانب المسئولية المدنية» فما بالنا بالحلول الكثيرة الجامعة الأحرىء واليّ تجعل الضمان فق عاذ افا ولس نمطا 
حرد الالتزام بدين "ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة؛ أو بدن من لا يستحق حضوره" ”2 أ 
المضمون عنه في التزام الحق" ”2 ومن يأحذ تعريفا للضمان دون أن يعي حقيقة فرع الضمان الذي يتم تعريفه» ويحاول أن يعممه على فكرة 
الضمان ككلء بشى فروعها المبثوثة في كل أنواع العقود وكافة الأفعال الضارة» فقد افترى على فقهاء الإسلام نما مبيناء ولا يتسع المقام 
لضرب أمثلة من كافة مذاهب أهل السنة» ولذا بحتزئ بالإشارة الموجزة إلى فقه الإمام أحمد - يماشر -» ونكتفي ببعض المصنفات الفقهية 
المبينة له؛ ففي المغيئ /١/84(‏ ) أن الصفة المقصودة في المبيع ملزمة» وأن تفريق الصفقة لا مسئولية معه (75037/4 ) وأن الشرط الصحيح 
في الرهن الصحيح ملزم (4717/5 ) وأن المرمن إذا تعدى في الرهن أو فرط في الحفظ للرهن عنده حي تلف فإنه يضمن بلا حلاف 


والججحرد. ضم ذمة الضامن إلى ذمة 


.١/ سورة المائدة‎ )١ 
شرح المنهاج للشيخ زكريا الأنصاري بهامش حاشية الجمل» مطبعة مصطفى محمدء بدون تاريخ» ج؟ ص1717”.‎ )' 


') المقنع لابن قدامة المقدسيء المرجع السابق» ص0٠51.‏ 
/ا ١5‏ 


(4"8/4 ) وإن هدم أحد الشريكين الحائط لغير خحوف سقوطه.. 'فعليه إعادته سواء هدمه لحاحة أو لغيرها.. لأن الضرر حصل 
بفعله.. " (859/54 ) ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه» أو قال: ما أعطيت فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه» إذ الضمان ضم ذمة 
الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» فيثبت في ذمتهما جميعا (540/85 ) ويصح ضمان كل جائز التصرف. في ماله (83/4/85 ) 
وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله» أو اشترى شيئًا مي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم (84/8 ) وإذا باع 
الوكيل» ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد فلا ضمان عليه. فإن اقهم حلف ٠١”7/8(‏ ) ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه.. 
(ه/ه؟١‏ ) وفي كتاب العارية أنه إن شرط نفي الضمان لم يسقط.. ولابن قدامة "إن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط" 
(7/8؟١75‏ ). ومن غصب مال غيره» بغير حق فقد اقترف أمرا محرما بالكتاب والسنة والإجماع وضمنء على تفصيل (8/8” ) وق تلف 
العين المستأحرة تفصيل (ذ / 51/54 ) وإذا أتلف الأجير الشدرك العو م حر زه من عرو ل من ف ومن انفلا ا ع لاع 30 
والأمثلة كثيرة تعز على التأصيل؛ ولكن هذه الإشارة تدحض مسلك الهلاميين المتوهمين وحود نقص في فقه الشريعة الغراء. 

“ - بين التعويض والضمان: 

معن ما تقدم أن للضمان أسبابه المتعددة» وأنه لا يصلح الحكم على حل جزئي دون مراعاة الإطار النظري الكلي الذي نوقش من 
حلاله» فإذا كانت كل تلك الفروع قد وردت في كتابين اثنين من مؤلف جامع, فإنه ينبغي قبل إطلاق الحكم على الفقه الإسلامي» جمع 
كل متعلقات النظرية الي يراد الحديث عنهاء من أجل تحقيق الصدق في تقوعهاء فإذا ثبت ذلكء ثبتت كذلك الحقيقة الفقهية الكلية القائلة: 


إنه كلما وجد سبب الضمان فقد "وجب الضمان" 27 وغالبا ما يكون من "وقت وجود 


)١‏ لشفي ناي مدلئة :كي الكدز امبو العتهداك شار انها في "لسن 


') الفروق للقرافى ( شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجى المشهور ب ) مطبعة دار إحياء الكتب العربية ١١551 ١‏ ه ) ج: صك77. 
وق في ين بن إدريس جي 2 ر إحد 2 ج؛ء ص 
١518‏ 


سببه" ”2 والمقصود هنا هو التعويض بسبب الضرر» سواء تعلق الأمر بضمان عقد وشرط» أي ضمان مال تالف أو ضرر حاصل بناء 
على عقد أو شرط يقتضي هذا الضمان» أو بناء على فعل ضار كالغصبء م توافر ركناه وهما إثبات اليد أو الاستيلاء وقصد العدوان» أو 
عن إتلاف مباشرة أو تسبباء أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية دون أن ينجم الضرر عن دفاع مشروع» أو تطبيب وتأديب أو إكراه أو 
قو كام ف نفك ضيه ميق متمق الطدانة غو غناو انها الفتريد فيارد يدراه ل الجا الفا دك ين الكسوال لحريس 
أيا كان مظهر الضرر وموجبه كانقلاب ئائم على متاع وإتلافه» أو حرق شخص مال غيره» أو وضع شيء في طريق عام فيتعثر فيه إنسان 
فيسقط منه متاعه ويتلف» ”2 والتعويض يمكن أن يكون عن الضرر المباشر في حال الإخلال بالعقد في الفقه الإسلامي» كما يمكن أن يكون 
عن الضرر غير المباشر» إذا حدث من المباشر تعدء أي تحاورٌ لما يسمح به الشرع كمن يرسل في أرضه ماءً لا تحتمله فيتعدى إلى أرض جاره 
فيفسد ما فيه من زرع ' وتحققت السببية بين التعدي والضرر ”2 وإلا فلا تعويض أصلاء وهناك خلاف فقهي بشأن مدى إمكان 
التعويض عن الضرر غير المباشر في بعض الحالات» كحالة من حل رباط سفينة فغرقت بما عليها من أمتعة» أو فتح زقً من فخرج ما فيه 
من فورهء أو الحيلولة بين صاحب مال وماله حى تلفء ويلاحظ أن المباشرة تقدم على التسبب كما سيليء باستثناء حالات يكون فيها 


المتسيتت مسئولا مع المباشر حينا ومسئولا وحذده 


') بدائع الصنائع» المرجع السابق ط ١١74‏ ه جلا ص١5١.‏ 

') البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ج8/ ص94"؛ مجمع الضمانات للبغدادي» المرجع السابق ص45١‏ - 
15١ - 4‏ - 1550» جامع الفصولين» المرجع السابق ج١‏ ص”7١١؛‏ شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتيء دار الفكرء ج١‏ ص 47»: حاشية 
العدوي على شرح الخرشي للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي» مطبوعة بهامش شرح الخرشيء دار صادرء بيروت ج57 ص١5 .١‏ 

') جامع الفصولين» المرجع السابق ج١‏ ص5١١:‏ 2177 75١؛‏ مجمع الضماناتء المرجع السابق ص4 :١5‏ شرح الخرشي على مختصر خليلء المرجع السابق ج86 
ص١١ .١‏ 


؛) فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع شرح المهذب لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعيء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ج١١‏ ص" ؟ - 745. 
١1‏ 


أخياناة التغيمة. المتسشيت والمباشر معا إذا أحدثا الضرر معا وكان لكل منهما تأثير واضح فيه» بينما يضمن المتسبب وحده "إذا كانت 
المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه وكانت المباشرة لا عدوان فيها بالكلية" ”2 وإذا احتمع أكثر من متسبب في إحداث الضرر اشتركوا 
ف الضمان ”2 كذلك يتم التعويض سواء نحم الضرر عن فعل المباشر مباشرة أو من المتسبب فيه؛ أم نحم عن حيوانه أو جماداته» ذلك أن 
الضرر يزال» وهو لا يزال إلا بتعويض أو بشكل آحر من أشكال الضمان» حيث تنشغل الذمة بالحق» فيجب رده أو بدله بالمثل أو القيمة 
أو غير ذلك؛ منعا لأكل أموال الناس بالباطل وتغطية للضرر الواقع فعلا على مال متقوم متعلق بالمضرور» طالما كانت هناك فائدة شرعية 
منه وكان المتلف من أهل الضمان. 


والخلاصة: 
١‏ - إن الضمان في الفقه الإسلامي» موضوع ب وللفقه فيه عطاء كبير» ومن الناحية المنهجية» فإن موضوعاته الى عالجحها الفقه 
الأسلامي) علي ماني 


أ- المسئولية المعروفة في الأنظمة بالمسئولية الخطئية» أي المسئولية القائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهماء وما يستلزمه توافر 
هذه العناصر من تحقيق الضمان أو وجوب التعويض» ولكن النظرية الإسلامية تتفوق في أفها تفترض الخطأ بحرد حدوث الضررء عند بعض 
الفقهاء» ويبئ البعض الآحر الضمان على بحرد حدوث الضررء لذا فإن الفرد من المحدودة في الفقه الإسلامي» والمتعلقة يذه النظرية تتجاوز 
التقنينات الوضعية العربية برمتهاء وهي في هذا الصدد تتفوق على نظرية المسئولية المشددة أو المطلقة بالمفهوم الأنحلوسكسون والمستمدة من 
السابقة الشهيرة (ريلاندز ضد 


') القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» راجعه وعلق عليه عبد الرؤوف سعد ١97‏ ه مكتبة الكليات الأزهرية ص17.". 


') المغني لابن قدامة» المرجع السابق جا ص77 بدائع الصنائع؛ المرجع السابق ج/ا ص58١.‏ 
٠‏ 0 


فلتشر) ”") الخاصة بالتعويض عن ضرر بحم من تسرب ماء إلى أرض الجار. 

ب - النظرية الي لم ُصّعْ بعد في أي قانون مدني في العالم» رغم الإرهاصات الفقهية للتبشير بماء وهي نظرية المسئولية الموضوعية 
بمعين الكلمة» أي المسئولية القائمة على الضرر وحده بصرف النظر عن وجود خطأ من عدمه, وهذه هي النظرية الأساسية والأصيلة في 
الفقه الإسلامي وهي نظرية الضرر كأساس للضمان أو التعويض» وتقوم هذه المسئولية بالنسبة للشخص غير المميز مثلما تقوم بالنسبة 
الكتشخض اميد قينا "اناك سر ان 

ج - إن المسئولية في الفقه الإسلامي لا تقوم عن فعل الشخص فقط بل عن فعل غيره؛ كمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسئولية 
متولي الرقابة عن أعمال القصر ومن إليهم وليس في هذا حمل مسئولية أو ضمان عن الغير» لأن الملتزم بالتعويض والضمان يرجع على من 
هو مسئول عنهء وذلك ما لم ترفع الدعوى مباشرة على التابع مثلاًء حيث تكون مسكولية المتبوع احتياطية. 

د - إن المسئولية عن الأشياء ثابتة أيضًا في الفقه الإسلامي» فمالك الحيوان أو حارسه وحارس الشيء الحامد» أو مالكه» وغيرهم ممن 
يناط يهم واحب شرعي أو اتفاقي يضمنون على تفصيلء لا تتسع له هذه المحاولة التأصيلية. 

؟ - إن للضمان في الفقه الإسلامي إطلاقات متعددة» يهمنا منها ما يتعلق بتأصيل مسئولية الضامن عن مخالفة التزاماته العقدية (فهذه 
مسئولية عقدية) أو إتيانه أي فعلء أيا كان» ينجم عنه ضرر للغير» أو إحداثه هذا الضرر بالغير» (وتلك هي المسئولية التقصيرية) والاثنان 
معا يشكلان ما يعرف وضعا بالمسئولية المدنية الى هيء هذه المثابة» جزء من نظرية الضمان: 


)١‏ محمد شتا أبو سعدء تاريخ المسئولية التقصيرية في السودان» طبعة جامعة القاهرة ١1485‏ م ص١٠١١‏ وانظر كليرك وليندسلء الأخطاءء ١7‏ لندن ١475١‏ من رقم 


.577 صه ص١ 5 5 حتى‎ ١59571 ص51 حتى رقم ٠115؛ وينفلد في الخطأ ط بواسطة جولويكز وإيليس لويسء لندن‎ ١ 
6.١ 


أ - فمن جهة قد يطلق لفظ الضمان ويقصد به المسئولية العقدية» عند مخالفة التزام عقدي» بل قد يشمل المسئولية عن التعهد 
الإرادي الأحادي كالتسليم بالضمان ح قبل وقوعه كقوهم "ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه" 27 وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى ضمان 
تنفيذ الالتزام» بدليل استخلاص صحة الضمان في كل حق "من الحقوق المالية الواجبة أو الت تؤول إلى الوحوب كثمن المبيع في مدة الخيار 
وبعده» والأجرة والمهر قبل الدخول أو بعده" 7 مع عدم صحة ضمان ما لا يكون مضمونا على من هو في يده 29 ب - كذلك فقد يطلق 
الضمان ويقصد به أحد حانى المسئولية المدنية» وكين "المتسفو ليه التق ينه سريقع لسزاوافت: لفان الققنوا كه ورييها هنا يها للسياق 
مسلك الحنابلة - في أن كل فعل ضار يستلزم الضمان» كما في حالة الغصب» فالغصب إذن مضمون» لأن الغاصب مقارف لفعل ضار 
تنشغل به مسئوليته في الضمان» ولكن عمق الفقه الحنبلى بعد ذلك يتجلى في بحث مسألة مدى ضمان هذا المضمون من خلال عقدء وتلك 
مسألة أحرى» ولكن عرضها لا يخلو من فائدة في مسألة ضمان المسئولية» فهذا سند أصيل له» فالذين يتصورون أن ضمان المسئولية في 
بالمغصوبء والأحناف يقولون بذلك» وكذا الشافعى في أحد قوليه» لأن ذلك ضمان استنقاذ ورد. وإذا عدنا إلى الأصل وهو قيام الضمان 
في حالة إتيان فعل ضارء فلان ثبوت ذلك ليس محل خحلاف في فقه الشريعة الغراء» وهو ما سنعرض له عند الحديث عن الضمان المرادف 


اللو لية ا لووةه رضن بن 


١ 


المغني لابن قدامة ج5» المرجع السابق ص517. 
المرجع السابق ص 515. 

المرجع السابق ص 515. 

) المرجع والموضع السابقان. 


١ 


( 
( 
(ّ 
( 


ننتقل إليه الآن» ونقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين. أولهما عن الضمان في حالة مخالفة الالتزامات العقدية في الشريعة الإسلامية 
ليكون ذلك أساسًا لتعريف هذا الشق» وثانيهما عن الضمان في حالة الفعل الضارء ليكون ذلك بدوره أساسًا لتعريف هذا الشق» ومن 
حاصلهماء ومن حاصل المبحث الأول يمكن تعريف المسئولية المدنية في فقه الشريعة الغراء. 


المطلب الأول 
تعريف المسئولية العقدية في الشريعة الإسلامية 
من خلال أمثلة تبين الضمان في هذا الجانب 

المسئولية العقدية» تعييء في فقه الشريعة الإسلامية» إما الالتزام الذي يثقل كاهل الملتزم» باعتبار أن هذا الالتزام هو أثر للعقدء وإما 
الجزاء المترتب على الإخلال يْمذا الالتزام» باعتبار أن هذا الإخلال هو الجزاء المترتب على عدم ترتيب أثر العقدء وعلى هذا فإن مفهوم 
المسكولية العقدية في الشريعة الإسلامية أعم منه في الأنظمة الوضعية؛ إذ يشمل الالتزام وأثر عدم تنفيذ الالتزام. 

أولاً: المسئولية بمعنى الالتزام أو أثر العقد: 

١‏ - قد يكون الضمان أو المسئولية أثرًا للعقد. كما في عقد الكفالة» فعقد الكفالة أيا كان تصوره 27 له حكم أساسي يتمثل في 
وجود التزام بالضمان على عاتق الكفيل» فالكفيل يلتزم بضمان المكفول» بحيث إنه إذا لم ينفذ المكفول التزاماته» نفذها الكفيل (© فتنشغل 
ذمة الكفيل ليس فقط .جرد الضمانء» أي ضمان الالتزام» بل أيضًا بأداء هذا الالتزام» سواء تعلق الأمر بأداء دين» أم تعلق المكفول به بأداء 
عمل أو فعل» كما هو الشأن في حالة الكفالة المنصرفة إلى تسليم الأعيان الممكن تسليمها. 


') المرجع السابق ص4 .5١‏ 
') المرجع السابق ص50 5١‏ بالنسبة لحالة وجود كفيلين. 


- وإذا تعلق الأمر بضمان تسليم أعيان» فإن هذه الأعيان» قد تكون في يد ضمان وقد تكون في يد أمانة: 

فيد الضمان: 

هي من حيث الأصل يد اعتداء على العين» كأن يضع شخص يده على عين بلا إذن من مالكها ولا إذن من الشارع؛ على نحو يحول 
بين المالك وما بملك كلية» أو يمنعه من الانتفاع ما بملك على الوجه الذي يرتضيه» وكل يد تحل محل اليد المعتدية تعتبر بدورها يد ضمان» 
كما تعتبر يد ضمان كل يد تستند إلى إذن شرعيء ولكن قام الدليل على تضمين ذي اليد عليهاء وكل يد تبقى على العين بعد زوال حالة 
الضرورة الي أعوزت إليهاء وكذلك اليد الي توضع على العين بإذن من صاحب المال لمصلحة واضع اليد» أو لمصلحة مشتركة بين صاحب 
اليد وصاحب المال وكانت مصلحة صاحب اليد أرجحح. فهذه اليد تضمن ما يلحق المال من ضرر سواء كان واضع اليد هو الذي أحدث 
التلف» أم كان الضرر بسبب لا قبل لصاحب اليد به» كالسبب السماويء أو ما يسمى بالقوة القاهرة وما إليهاء أو كان مترتبا على فعل 
شخص أجبي» فهنا تظل يد الضمان مسئولة عن مثل العين أو قيمته بحسب الأحوال. 

وأمّا يد الأمانة: 

فهي كل يد تستند في حيازقها للشيء إلى ولاية شرعية دون أن يكون هناك دليل يقضي بتضمين صاحبهاء وهذه اليد قد تستند إلى 
عقد كيد البائع على المبيع قبل تسليمه إلى المشتزقه وقد تستند إلى أثر العقد ومقتضاه كيد المستعير على العارية عند الشافعية والحنابلة 
خلافًا للحنفية» وكيد الوكيل بالقبضء والشريكء؛ والمضاربء وقابض المال لحفظه. والحكم في حال يد الأمانة أنه لا ضمان على ذي اليد 
عند تلف المال تحت هذه اليدء إلا إذا ثبت تقصيره في حفظه أو تعديه عليه. 

١‏ - وقد لا يكون الضمان أو المسئولية أثرا مقصودا أصالة من العقد وإِما أثرًا لازما لحكم العقد, كما هو الشأن في عقد البيع؛ 


فمقصود عقد البيع شرعا هو إفادة 


ملك الثمن والمثمون أي المبيع» وهذا يستلزم بحكم اللزوم الشرعي والعقلي» قيام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري» وإلا انشغلت ذمته 
بأداء المبيع أي تسليمه. 

* - كما قد يكون الضمان أو المسئولية في العقود أثْرًا لشرط صحيح مفيد» أو أثرًا الحكم العرف. 

أ - فالضمان أو المسئولية يجوز أن يكون أثرا لشرط صحيح مفيد» سواء تعلق الأمر بضمان مال أو بضمان فعل» فمن قبيل ضمان 
الملل إعمالا لشرط صحيح مفيد» ضمان الدرك عند جمهور فقهاء الشريعة الغراء ”2 ذلك أنه إذا استحق المبيع انشغلت ذمة الضامن بثمنه 
فإن امتنع أجبره القضاء على الوفاء بالثمن» وإن اقنضن' الآمر العشيل عليه 27 هنا لم يكن معسراء ففي هذه الحالة بمكن أن ينظر إلى ميسرة» 
( ولا يلتزم بأداء أي "تعويض جزاء تأخير الوفاء» وإن ترتب على ذلك ضرر بالدائن" ©) على ما يرد لاحمًا. ومن قبيل ضمان الفعل» أن 
الأحير إذا التزم بالعمل فامتنع عنه أجبر عليه مع تعزيره لقاء ظلمه» ولا يلزم شرعا بأيّ تعويض عن الضرر الذي يترتب على تأخيره في 


الوفاء» لكن إذا ترتب على امتناع الأجير عن العمل تلف مال لمن استأحره؛ فإن الأحير يلزم بأداء قيمة ما تلف لتسببه في التلف حي وإن 


)١‏ انظر أمثلة متعددة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج؟ ص777 -775, كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتيء مكتبة النصر الحديثة ج؟ 
ص715 وما بعدها؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ١87‏ ه مطبعة الحلبي ج5 ص١5 2١‏ حاشية ابن عابدين ( رد المحتار 
على الدر المختار لمحمد أمين ط؟ ( ١١85‏ ه ) م الحلبي ج؟ ص58". 

" ( أوينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض" انظر علاء الدين أبا الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقيء الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ص؛ 77. 

') عبد الناصر العطارء الأجل في الالتزام ط؟" ص١٠‏ وما بعدها؛ وتفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ط١‏ ج١‏ ص18 وما بعدها. 

) الشيخ علي الخفيف, المرجع السابق ص7١.‏ 


كان ذلك ليس من قبيل ضمان العقد 27 لأن ضمان العقد يحب أن يكو منصوصا عليه فية» بل للتعويض أساس آحر هو التسبب: 


وسند الضمان المبئ على شرط ضحيح مفيد 29 أن الشرط ملزم © وقد قال رسول الله © كله( المُوْمنُونَ عَلَى شُرُوطهم؛ إلآ 
شَرْطًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرُمٌ حَلاَلاَ ) فالشرط يصلح سندًا لأنه صحيحء ©© والشرط الصحيح الذي يصح معه العقد الذي اشترط فيه 
الضمان» هو شرط يقتضيه العقد كشرط تمليك المبيع؛ أو شرط يلائم العقد» كشرط الحصول على رهن بدل الثمن» أو شرط يجري به 
التعامل» كاشتراط أن يصلح البائع المبيع» وكل ذلك بعكس الشرط الفاسد الذي إما أن يفسد العقد معه. وإما أن يلغو فيه وحده. دون أن 
يفسد العقد. والشرط الفاسد الذي يفسد العقد يجب أن يرد في عقد من عقود مبادلة مال بمال» كالبيع» فإن ورد في عقد فيه مبادلة مال 
بغير مال كما في عقد النكاح فإن العقد يصح ويلغو الشرط» كذلك يلغو الشرط وحده ويصح العقد, إذا كان العقد من التبرعات كاطهبة؛ 
أو من التقييدات كعزل الوكيل» أو من محض الإسقاطات كالطلاق» أو من الإطلاقات كما في حالة الإذن للصبي بالتجارة» وكذلك يسقط 
الشرط وحده في عقود الإقالة والرهن والحوالة» والكفالة والوكالة والوصية والإيصاء 9 . 

كذلك يسقط الشرط وحده دون العقد إذا كان لا يلائم مقتضى العقد ولا منفعة فيه لأحد ولم يجر التعامل به» كما ف حالة بيع 


)١‏ كشف القناع» المرجع السابق ج١‏ ص١٠٠"7؛‏ محمد شتا أبو سعد شرح قانون أصول الأحكام القضائية الإسلامي السوداني» مطبعة ج القاهرة ١5145‏ ص؟7١١‏ ومستقبل 
التشريع الإسلامي ١187‏ ج ” ص 50. 

') التفاصيل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ١5‏ ص 545"؟. 

") المرجع السابق ج١١‏ ص88 -50. 

؛) د. حسين الشاذلي» الشرط في العقدء رسالة الأزهرء غير مطبوعة ص١7‏ وما بعدها؛ زكي الدين شعبان» الشروط المقترنة بالعقد. رسالة الأزهر ( 1١9555‏ م) 
مخطوطة بمكتبة كلية الشريعة والقانون ص" وما بعدهاء رسالتنا في الشرط ص١٠8١‏ وما بعدها وص 56٠‏ وما بعدها في الخلاصة. 

') انظر المواد 7575 - 555 من مرشد الحيران. 


- ( أد. عبد الرزاق السنهوريء مصادر الحق» ج؟ مطبعة دار الهنا ١555‏ ص55١.‏ 
ا 


إنما يلاحظ أن ما تقدم هو مسلك المذهب الحنفيء أما عند المالكية» وفي مذهب الإمام أحمد فإن الإمام ابن تيمية يقول " وأصول 
أحمد - وَل - المنصوصة يجري أكثرها على هذا القول - أي تصحيح الشروط - ومالك قريب منه» ولكن أحمد أكثر تصحيحا 
للشروطء فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه " 27 ويلاحظ أن الإمام ابن تيمية لا يقول بفساد الشرط إلا إذا ناق مقصود 
العقد أو ناقض الشرع. 

ب - والضمان - أو المسئولية - يجوز أن يكون أثْرًا لحكم العرف» فما جرى العرف على أن يضمنه أحد المتعاقدين» فلا مناص من 
إعماله والأحذ به. والقاعدة أن التعيين بالعرف كالتعيين بالنصء» ولما كان أغلب المتعاملين في زماننا إما من البسطاءء وإما من رجال 
الأعمال الذين لا يحدون وقتا للتفكير في أحكام الأعراف» فقد غصت المحاكم بكثير من قضايا المسئولية أو الضمان العقدي» ويتم الاستناد 
غادة إل العوك أو الحالا “ةذلف تطاذ عن الشر ورف الالمنة مره تإشارة تويرة إل يحضن الفراعه فى دا الصيدة: 

ففيما يتعلق بقاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص الواردة في المادة © 4 من بمحلة الأحكام العدلية» فإن الفقه يقرر أن هذه القاعدة 
وأمثالها © تعبّرُ عن سلطان العرف العمليء وأنه لا مانع؛ في إطار ذلك من التخصيص ليقال: إن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم؛ 
حيث يعتبر العرف الخاص بين التجار والصناع في بلد معين» ويكون لهذا العرف نفس ما للعرف العام من آثار» ولكن بين متعارفيه دون 

ولما كانت الأعراف هما يمكن أن تتغير بتغير الأوقات» فقد صيغت قاعدة شرعية تقضي بأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» 


') انظر محمد وحيد الدين سوارء الشكل في الفقه الإسلامي» الرياض ١5٠05‏ هف ص”18١.‏ 


') الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ج5, المدخل الفقهي العام» ط؟ دمشق بند 7١7‏ ص115. 
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وف هذا الصدد فإن هذه القاعدة الواردة في المادة 8" من بمحلة الأحكام العدلية» لا يمكن إعمالما إلا بصدد المسائل أو الأحكام الى 
يحوز فيها الاجحتهاد» والى يمكن أن يلحقها التعديل أو التبديل تبعا لظروف كل عصرء أما الأحكام القطعية» وما لا يجوز الاجتهاد فيه فَإمُا 
أحكام أبدية باقية لا تتغير ولا تتبدل مهما تقادم الزمن وتوالت الأحقاب. وفي هذا الإطار ينبغي فهم ما قاله القرافي من "أن الأحكام المترتبة 
على العوائد تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت.. " ”© فالعرف دليل احتياطي» والقضاة لا يمكنهم إعماله في مورد النصوص 
ال لا مساغ للاجتهاد فيهاء وإِنما يعتد بالعرف "في غير موضع النص" ”2 كذلك فإنه لا يؤحذ بالعادة إلا إذا كانت مضطردة أو غالبة 
وهذا - وليس أكثر منه - هو معي قول الإمام الشافعي: إن "كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكو" 7" . 

ثانيًا: المسئولية بمعنى الإخلال بالالتزام أو بأثر العقد: 

وإذا صح اعتبار الضمان - أو المسئولية - بمعين الالتزام أو أثر العقدء فإنه يصح من باب أؤلى» أن يطلق اصطلاح الضمان أو 
المسئولية العقدية .معيئ الإخلال بالالتزام العقدي أو بأثر العقد. وذلك أنه إذا كان الالتزام ضمانا مرتبا للمسئولية» فإن أي إخلال يبهذا 
الالتزام» سواء كان كلياء أم جزئيّاء يعتبر أساسًا لانشغال الذمة» أي أسامًا للمسئولية العقدية. 

ولكن يلاحظ في إطار ضمان العقد, أو المسئولية العقدية» وعلى حلاف ضمان الإتلاف, أو الفعل الضارء أو المسئولية التقصيرية 


عموماء أن " ضمان العقد في نظر 


') الفروق للقرافي ج١‏ ( ١١545‏ ه طبعة دار إحياء الكتب العربية ) ص75١‏ -1717. 

') الشيخ محمد أبو زهرة؛ أصول الفقه» دار الفكر العربي 11717 ه ص7727؛ عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه بغداد ط" ( ١7817‏ ه ) ص8١75,‏ منير 
القاضيء شرح المجلة» ج١‏ ص؛ 5 وما بعدها؛ د. محمد السعيد عبد ربه» بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين» ط١‏ القاهرة ص ١53١‏ وما بعدها؛ د. محمد عبد 
الجواد محمدء بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن؛ الطبعة الأولى بند 5؟' ص٠١ .١5‏ 


') الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء طبعة الحلبي ص١١٠.‏ 
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الفقهاء لا يكون إلا فيما نْصّ عليه في العقد كالمبيع في عقد البيع» والثمن إذا كان عيئّاء والأحرة في عقد الإجارة إذا كانت عيئًا 
معينة» وبدل الصلح إذا كان عينا كذلك " '» وهكذا فمن وجب عليه بالعقد تسليمهاء ثم تلفت قبل تسليمهاء فإن ضمائماء أو المسئولية 
عنهاء يصبح أمرًا مفروضا فق جانبه ''' ويتركز الضمان في هذه ال حالة ف إلزام الضامن أو المسئول بأداء البدل الذي يستلزمه العقد» فالعيرة 
بأداء البدل بصرف النظر عن القيمة في حد ذاهًا. 

١‏ - فإذا تعلق الأمر .مبيع فإن هلاكه في يد البائع يكون مضموًا بالثمن وحده. وبالهلاك يبطل العقدء أي يصبح البيع كأن لم يكن, 
وهذه صياغة إسلامية دقيقة؛ ولازم ذلك أن البائع يلزم برد الشمن إن كان قد تقاضاه ولا يمكن إحبار المشتري بالوفاء به إن لم يكن قد 
أداه. وإذا كان الثمن عينا وهلك سرى نفس الحكم بالنسبة للمثمون» فكلاهما في التصور الفقهي الإسلامي مبيع؛ ولا اعتبار في هذه الحالة» 
كذلكء لمسألة التفاوت بين البدلين. 

مفاد ما تقدم في مثال عقد البيع؛ أن البيع الصحيح» يرتب أثرًا هاماء هو التزام البائع بضمان المبيع» فإذا هلك في يده قبل أن يقوم 
بتسليمه إلى المشتري» فإن الشمن يسقط عن المشتريء فلا يلزم بأدائه إن لم يكن قد أداه؛ وله أن يستأديه إن كان قد وفاه 9© 

؟ - وإذا تعلق الأمر بعقد إحارة» فإن هذا العقد يفيد ملك المستأحر منفعة العين المستأحرة» مقابل عوض يؤديه إلى المؤحر. ومن 
لازم ذلك أنه: 

أ- إذا كان المستأجر عيئًا: حقّ للمستأحر مطالبة المؤحر بتسليمه العين لاستيفاء المنفعة منهاء ووجب على المؤحر تسليمها له. فإذا 
تسلمها المستأحر كانت يده عليها يد أمانة» فإذا تحاوز حقه أو ما ألزمته به شروط العقد أو العرف تحولت يده إلى يد ضمانء فإن تلفت 


ضمن قيمتها أو مثلها. وبالمقابل يلتزم المستأجر بالأحرة» ويلتزم 


') الشيخ علي الخفيف؛ المرجع السابق ص9١.‏ 
') السيوطيء المرجع السابق ص7717. 


') الشيخ علي الخفيف. المرجع السابق ص١؟‏ وما بعدها والمراجع التي أشار إليها. 
0١‏ 


عجرد أدائهاء باستيفاء المنفعة عند الحنفية» ومجرد العقد عند الشافعية» وفي الأمر تفصيل ليس هذا العرض محددٌ الحمدف مجحالة. 

ب - وإذا كان المستأجر أجيرًا: فإنه يلزم بأداء ما استؤحر عليه؛ بنفسه أداء فعليًًا متقئّاء ومن لوازم ذلك تنفيذ الأوامر المشروعة 
لصاحب العمل» وعدم ارتكاب أي تقصير» أو إفشاء أسرار العمل» مع ضمان ما يتلف؛ هذا إذا كان الأجير خاصاء أما الأجير المشترك 
الذي يعمل لعامة الناس» فإنه إذا لم يُشترط عليه أداء العمل بنفسه حق له إفاؤه بنفسه أو بغيره» لأن التعاقد معه يكون على العمل لا على 


شخصه وعمله بيده. كما يلتزم صاحب العمل بأداء الأجرة» قال تعالى: 


حَ ىا عي و 


2 دي فور او سر 4 0 )00 
9 فإن ارَصَعنَ لكر فَاتوهن | رَهنَّ © . 
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- 


وقال - ولي - 3 ألطْوا الأسير بره قَبْل أن يسف غرقة ) ”2 آما الترام العامل بأداء عمله فأساسه قولم عاق + 

9 وَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عكر وَرَسُولْهُه وَالْمُؤْمِئُونَ 6 27" . 

وهكذا فالضمان يجب أو المسئولية تنعقد, .معناها المتقدم» في كافة عقود الضمانء. دون عقود الأمانات» والقاعدة العامة في هذا 
الصدد أن ما يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. 

لاحظنا إذن أن المسئولية العقدية لما معى خاص في عقود الضمان وحدهاء وهو الالتزام بأداء ما التزم الشخص بأدائه» على أنه إذا لم 
يؤد الملتزم الترامه سقط الالتزام المقابل فلا يُوَدّى ويُسترد إن كان قد تم أداؤه. 

وهذا المعيئ الدقيق لا يحول» دون إمكان التعويضء عن عدم التنفيذ» في كافة العقود إذا كان عدم التنفيذ يمثل خحطأء يلحق ضررًا 


بالمتعاقد الآخر» وبشرط أن 


') سورة الطلاق /5. 

') انظر شرحا وتحليلا للحديث في مؤلفناء مستقبل التشريع الإسلامي ج”" صه؛ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١751‏ ه جه ص7150 وما بعدها وعرضه لحديث 
أبي هريرة "... ومن كنت خصيمه خصمته.. " الذي رواه الإمام أحمد والبخاري وانظر د. شرف بن علي الشريفء الإجارة الواردة على عمل الإنسان ١5٠6٠١‏ ه 
ص72 7١‏ وما بعدها. 


") سورة التوبة /ه١٠.‏ 
51١‏ 


قط لفط بالشوى ارقا ها ” بحيث يقال: إنه لولا الخطأ لما كان الضررء أو إذا ترتب على عدم التنفيذ ضرر للمتعاقد الآخر 
تقضي قواعد العدالة الإسلامية يحبره» وبشرط ألا يترتب على ذلك أكل لأموال الناس بالباطل» ويمذا يمكن إعمال حديث ( لآ ضَرَرَ وَلا 
ضرَارَ ) إعمالاً موسعًا مُطَردَاه في إطار قاعدة العدالة الإسلامية الكبرى الواردة في قولم تعال : 

9 وََا تَأَكلوَأ أُموَلكُم بَيَتَكُم بالبَطلل © 00 وفي هذا سبقت الشريعة الإسلامية كافة الأنظمة الوضعية الى أعملت هذا المفهوم عقلاً لا 
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)١‏ سورة البقرة .١1864/‏ انظر تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ط١‏ ( الأزهر ) ج؟ ص"©3. 
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المطلب الثاني 
تعريف المسئولية التقصيرية ني فقه الشريعة الإسلامية 

حي بمكن استخلاص تعريف سائغ للمسئولية التقصيرية في فقه الشريعة الإسلامية, يلزم بداءة الوقوف على أهم الأفكار الإسلامية 
الكبرى الى تلقي الضوء على أبعاد هذا التعريف وهي: 

أولاً: إن الضرر هو أساس الضمان أو المسئولية التقصيرية في فقه الشريعة الإسلامية: 

١‏ - ليس هناك وضوح في تأكيد هذه الحقيقة» أبلغ من قول رسول الله - يكل -: ( لآ ضرَرَ وَل ضرَارٌ ) ”© فهذا الحديث 
الشريف يعيئ من بين ما يعيئ أنه: 

)١‏ لا يحوز لأحد أن يضر غيره» سواء عاد عليه نفع من جراء إحداث هذا الضرر أم لا. 

)١‏ ولا يجوز لأحد أن يقوم بأيّ فعل» سواء كان هذا الفعل مقصودًا أم غير مقصود, إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير» ولذا 
فإن هذا الحديث يمنع أصل الخطأ الذي يترتب عليه الضررء كما بمنع الإهمال الذي يترتب عليه الضرر» كما بمنع التعدي الذي يترتب عليه 


الضرر» كما يمنع وينفي أصل الضرر في حد ذاته» حى وإن كان ناشئا عن غير فعل ضار» أو عن 


') انظر نيل الأوطار للشوكانيء؛ الجزء الخامس ( التزم عثمان خليفة ) الطبعة الأولى» المطبعة العثمانية مصر ١51‏ ه ص4 755١‏ وما بعدها. 
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فعل مشروع. فالضرر محظور سواء وقع بطريق المباشرة أو التسبب أو ما دون ذلك أو أكثر منه من الأعمال. 

*) وعليه فيجوز أن يكون هذا الحديث أصلاً لنفي أي ضررء يترتب على أي فعل» مهما كان ذلك الفعل جائزا أو مشروعا في ذاته 
طالما ترتب عليه ضرر للغير 2 . 

وهذه المعاني تُفهم من الوضع الصحيح للغة ومن أقوال الأصوليين؛ فاللغويون يذهبون إلى أن الضرر هو ما كان ضد النفع» ويقولون: 
إن الضرر هو فعل الشخص الواحد» كأن يضر الرجل أحاه على أي وجهء والضرار هو فعل الاثنين معاء فيقوم الرجحل بالإضرار بصاحبه 
ويقوم صاحبه بالإضرار به ”©) والأصوليون يقولون: إن الضرر هو الابتداء» ويعٍ الإضرار بالغير مع انتفاع من قام بالإضرارء أما الضرار 
فهو الجزاء على الضرر» حيث يضر الإنسان غيره دون أن ينتفع بحرد الرد على الضرر الذي ألحقه به الغير © بل لقد أكد ذلك الوعيد 
الوارد في السنة لمن ضار غيره» حيث قال - كَكَلِيهِ - ( و ا ال يدق قا قاذ لالتطق. م اكاويا الح من فق العيساة 
يؤكد بدوره وحوب منع صاحب الحق من أن يتسبب باستعماله إياه في إلحاق الضرر يمن سواه 7 فالشريعة» تمنع الضررء بكافة الطرق» 


حي وإن كان ذلك بتقييد الحقوق الخالصة للإنسان» فلا يجوز له أن يضر غيره» وهو 


') انظر فتحي الدريني» الحق ومدى سلطان الدولة في تقبيده بين الشريعة والقانون ص١‏ بيروت ص55 7؛ حسين عامرء التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود ط١‏ 
مطبعة مصر ١7179‏ ه بند 547 ص 73١‏ وما بعدهما؛ محمد شوقي السيد» التعسف في استعمال الحق» مصر ١974‏ بند /751 ص755. 

) انظر لغويا: لسان العرب ج" ص”"5١»‏ وانظر النهاية لابن الأثير ج ا ص5 ١»ء‏ فتحي الدريني» الرسالة السابقة ص45". 

') د. محمد شتا أبو سعدء مستقبل التشريع الإسلامي» ج"؛ ط١‏ ديسمبر ١185‏ القاهرة ( مطابع الناشر العربي ) ص5 في عرض مسلك الأصوليين موجزا. 

) المرجع السابق ص6 وما بعدها وص7” وما بعدها. 

") انظر المادة ٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية التي أخذ بها قانون المعاملات المدنية الإسلامي السوداني وانظر مؤلفناء شرح قانون أصول الأحكام القضائية الإسلامي 


السوداني ط١‏ ) ١٠:‏ ه )مصر ص5١"‏ ه55 
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يستعمل هذه الحقوق» وهي لا تحول دون وقوع الضرر الراحح فقطء بل تمنع الضرر الظيني؛ وهذا دور وقائي لا يمكن أن يقوم به أي 
نظام وضعي» وتلك مسألة أحرى تؤكد مدى مو التشريع الإسلامي تبعا لسمو مصدره؛ وشرف البحث فيه. 

؟ - ولأن الشريعة - على خلاف الأنظمة الوضعية ح ما كان منها أكثر حداثة - تنفي مطلق الضررء فإنها اشتملت في فقهها على 
قواعد كثيرة تؤكد هذا المضمون ومنها قاعدة أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. وهي قاعدة تتأسس على الحديث المشار إليه ( لآ ضَرَرَ وَل 
شراقٌ 6 . 

وفيما يتعلق بدفع الضرر فإنه قد يكون قبل وقوعهء وقد يكون بعد وقوعه, وذلك بإزالته ولكن ليس بضرر مثله» وهكذا يمكن في 
الشريعة الغراء دفع الضرر الواقع حالاً ودفع الضرر المتوقع مآلاء وذلك بقدر الإمكان. 

- فإذا كان الضرر 0 أي وقع فعلا فإنه يحب دفع هذا الضرر بقدر الإمكان» أي إزالته, وقد تكون إزالته بإزالة الأسباب اليّ 
أفضت إلى وجودهء أو كانت أساسًا لحدوثه؛ فإذا أزيلت هذه الأسباب» فقد تأكد عدم استمرار الضرر بعد ذلكء» وريما تكون إزالة 
الأسباب المؤدية إلى الضرر غير كافية لإزالته» إذا كان الضرر قد تحقق فعلاء وعندئذ يحق لمن أضيرء أن يطلب من القاضيء أن يحكم له 
بالتعويض أو الضمانء على من انعقدت مسئوليته عن الضرر» سواء كان مباشرًا له» أو متسيبًا فيه وثبت تعديه» فتحقق وجوب التعويض في 
حقه انبثاقا من الحديث الشريف 7 لآ ضَرَرَ وَل ضرَارَ ) 7" يستوي في هذا الصدد؛ أن يكون قصد الشخخص قد انصرف إلى الإضرار 
بغيره تمحضماء أو كان لا يهدف إلى الإضرار بهء ومع ذلك ألحق الضرر بغيره 7" . 


- وإذا كان الضرر متوقعا مآلاء فإنه يلزم دفعه كذلك» ويكون الضرر متوقعا مآلاء 


') انظر الأم للإمام الشافعي ( رواية الربيع بن سليمان المرادي عنه ) ط١‏ مصر ١77١‏ ه ص 7١١‏ والموافقات في أصول الشريعة للشاطبي» شرح عبد الله دراز» 


(١‏ ابن رجبء جامع العلوم والحكم ( لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن شهاب الدين بن حمد بن رجب الحنبلي البغدادي ط", الحلبي ١755‏ هق ص73672 وما بعدها. 
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إذا لم يكن قد وقع بعدء ولكن كافة الظروف والملابسات امحيطة تشير إلى أنه سيقع حتماء فإذا كان الضرر سيقع حتما فإن دفعه 
يكون حقاء لمن سيحل به ذلك الضررء ويدفع الضرر في هذه الحالة أيضًا بقدر الإمكان ولعل هذا هو أحد جوانب تبرير الدفاع المشروع. 

ودفع الضرر المتوقع مآلاء ليس أمرا مسلما به فقها فقط» بل إنه يصلح سندا لقيام مبادئ أصولية عليه» مثل سد الذرائع؛ ذلك أن 
مبدأ سد الذرائع؛ مبدأ مستقر من الناحية الفقهية» وتوسع في تطبيقه فقه الحنابلة والمالكية» تأسيسًا على ضرورة دفع الضررء وتحقيقًا لمبداً 
المصالح الذي قامت عليه الشريعة الغراء "2 فالمصلحة تقف من وراء فكرة دفع الضررء واقعا كان أم متوقعًاء طالما كان الضرر محتم الوقوع؛ 
وفقًا للمجرى العادي للأمور, فالأمر يقاس إذن .عيار إسلامي موضوعي لا شخصي. 

وعلى ذلك فإن الضرر إذا كان سيقع» فإن وقوعه يكون ضد المصلحة, أي أنه يعتبر مفسدة؛ ويلزم منعهاء فالذريعة إذا كانت مفسدة 
يازم سدهاء 27 ومثال ذلك لمن يحفر بئرا في السبيل ال يسلكها المسلمون» فإن هذا الفعل منه» يعتبر وسيلة لإهلاك المسلمين» وكمن يلقي 
السم في طعام الناس» فإن هذا العمل يضرٌ يمم لا محالة» وإن الذرائع هاهنا مفاسد, وتفضي لا محالة إلى مفاسدء ولذا يلزم سد هذه الذرائع» 


7" ومثال ذلك أيضًا ما يحدث الآن من قيام غير المتخصصين في الشريعة 


') يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع فتاواه ج١7‏ ط بدون تاريخ 'ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها.. " وانظر 'يوسف العالم» الأهداف العامة للتشريع الإسلامي» رسالة الأزهرء لم تطبع ص١‏ وما بعدها؛ د. محمد سعيد رمضان البوطيء؛ ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية دمشق ١7487‏ ه ص17”6؛ علال الفاسيء مقاصد الشريعة الإسلامية» مكتبة الوحدة بالرباط ص١٠‏ وما بعدها؛ د. مصطفى زيدء المصلحة في 
التشريع الإسلاميء دار الفكر العربي ط؟ ص١7‏ وما بعدها؛ عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع مرنة... مجلة القانون والاقتصاد ص5١‏ مستخرج ص4 وما بعدها. 
') محمد شتا أبو سعدء مستقبل التشريع الإسلامي ج” مرجع سابق ص". 


') فتحي الدريني» المرجع السابق ص؟ه". 
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الغراء» بفتح أبواب حدل محسوم, فهذا يوقع الضرر حتما بجموع المسلمين وليس بآحادهم فقطء فالقاعدة إذن أن كل توسل .ممصلحة 
أو ما دونما مما يفضي إلى مفسدة» يعد ذريعة يلزم سدهاء لأن الضرر يجب أن يدفع» بقدر الإمكان. 

* - وهكذا جعل الفقه الإسلامي رفع الضررء واحباء بقدر الإمكان, .معين أنه كلما كان رفع الضرر ممكنّاء وجب رفع هذا الضررء 
دون قياس ذلك بشخص معينء وإنما يرتبط الأمر بإطلاق الإمكان؛ فلا شك أنه إذا كان الضرر واقعًاء أو على وشك أن يقع حالاء على 
شخص ماء وتوافرت له شروط الدفاع الشرعي ”2 أمكن له أن يدفع الضرر عن نفسه» كلما كان ذلك ممكمنّاء ودون تحاوز لحدود الحق 
وعندئذ لا تنعقد مسئوليته» أي لا تنشغل ذمته بأي تعويض. وإذا كان الضرر قد وقع فعلء فإنه لا يجوز لإنسان أن يقيم العدالة لنفسه 
وإنما عليه أن يتداعى أمام القضاء ليحكم على المباشر أو المتسبب بالضمانء أي التعويض» إذا توافرت عناصر الضمان قبّله فالضرر لا يزال 

5 - ولما كانت الشريعة الغراء تحمي مصال العباد المتعلقة بدينهم ودنياهم» وتنص في قواعدها الكلية على دفع الضرر بقدر الإمكان» 
امتثالاً لقوله - يله - ( لآ ضَرَرَ ولا ضرارَ ) فإنها أكدت أيضًا ضرورة إزالة الضرر ولكن ليس بضرر مثله؛ إذ الضرر لا يزال يعثله؛ 
فالشريعة رحمة وعدل» ومن عدها أنما جعلت الضر الأشد يزال بالضرر الأخفء» سواء تعلق الأمر بتعارض فيما بين الحقوق الخاصة» أو 
بتعارض بين الحق الفردي والمصلحة العامة» حيث يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ويختار أهون الشرين 7" . 


ويلاحظ في هذا الصدد أن معيار دفع الضرر الأشد بالضرر الأحف هو معيار 


') يوسف قاسمء نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي ١١99‏ ه بند ١54‏ ص5 ه5. 
') انظر المادتين 277 79 من مجلة الأحكام العدلية؛ د. صحبي المحمصانيء النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ج١‏ ط؟ ( 19177 م ) ص4 .١١‏ 
/ا 1" 


مادي؛ أساسه أن من يربحي نفعًاء من تصرف»ء يقره الشرع ويأذن فيه؛ يجب عليه أن يضحي هذا النفع؛ إذا كان سيترتب عليه ضرر 
أكبر» يحل به أو بغيره» فهذا المعيار لا يعتد بالبواعث الخاصة» فهو كما تقدم ليس معيارًا ذاتيا وإنما هو معيار مادي» بحت» يوازن القاضي 
في ضوئه» بين حَجَمَّي ومقدارّي الضرر» ويضحي بالضرر الأشد عن طريق دفعه بالضرر الأحفء وعلى ذلكء فإنه إذا كان الضرر أحف 
إذا ما قيس بالنفع؛ فإنه لا يجوز منع الشخص من التصرف», وكذلك الحال عند تمائل الضرر اللازم مع النفع؛ لأن الضرر لا يزال ثله» أما 
إذا كان الضرر اللازم أشدء تعين دفع هذا الضرر وذلك ينع المتصرف؛ حي وإن ترتب على هذا المنع ضررء لأنه في هذه الحالة يكون 
أ 0ن 
والذااقائه لا مدق لأحد ان اللصول غلى نقعة من حرا فعل + إذا' كان هذا القغل هر طررًا كر من هده النفطة الشتص دانت أ 
لأحد آخر سواه ولهذا أمر البي - يك - بقلع نخلة سمرة © من بستان حارهء لأن بقاءها أشد ضررًا من قلعهاء وهذا مثال واضح الحسم 
التعارض بين حقين خاصين 7 وكمثال لحسم التعارض بين ضرر خاص وضرر عام يمقتضى قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام؛ 
فإن مصلحة المسلمين ككلء أولى من مصلحة الأفراد كأفراد» لذا يجب الحيلولة دون المغالاة في الأسعار» في حالة واحدة هي حالة ما إذا 
كانت هذه المغالاة تخفي احتكارًا لقوت المسلمين» كما يلزم الحجر على الطبيب الجاهل والمكاري المفلس صيانة للمصلحة العامة ودفعا 


للضرر العام عن الناس في أمور دينهم وقي انفسهم وأموالهم, وثما تتحقق به هذه المصلحة العامة أيضًا منع تحار 


)١‏ فتحي الدرينيء الرسالة السابقة» ص559. 
') يقول ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مطبعة السنة المحمدية ١17‏ ه مصر ص754 'فضرر صاحب الأرض ببّقاتها في بستانه أعظمء فإن 
الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهماء فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة» وإن أباه من أباه. 


') انظر أمثلة أخرى في مقدمات ابن رشد على المدونة الكبرى للإمام مالك» مصر ١١754‏ ه ( المطبعة الخيرية ) ج54 ص١٠.‏ 
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الأسلحة من بيعها في أوقات الفتن» وإلزام صاحب الحائط المائل يدمه» وإلا فإنه يضمن ما يترتب من أضرار على سقوطه من ضرر 
000 ْ 00 

فالقاعدة على ما ورد في الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي» "أن الضرر يزال» ولكن لا بضررء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أن 
(الضرر يزال) ”2 ومن فروع هذه القاعدة» عند الشافعي أن العمارة لا تحب على الشريك (في الجديد)» وأنه لا يجوز إحبار الجار على 
وضع الجذوعء؛ وأن المضطر لا يجوز له أن يأكل طعام مضطر آخر»ء ولو وقع دينار في محبرة» واستحال إخراجه إلا يكشرها فإها تكسر 
ويلزم صاحب الدينار بالأرشء إلا إذا كان وقوع الدينار في المحبرة بفعل صاحب امحبرة فلا شيء في هذه الحالة. 

ويلاحظ الفقه أن تطبيق هذه القاعدة» يحقق غاية اجتماعية كبرى» لم يكن من الممكن تحققها بدوفاء وتتمثل هذه الغاية» في أنه كلما 
لحق الغير ضررٌ أيّا كان هذا الضررٌء من جراء استعمال صاحب الحقّ حم وكان هذا الضررٌ مساويًا للضرر الناتج من حرمان صاحب 
اق هيم مارمنة حقة فإنها لا عرق عترماق ميان اومن قارسة عه 7 

ويلاحظ كذلك أنه لا يجوز» في فقه الشريعة الغراء» أن يقابل المتضرر الضرر ,كثله تشفيًا أو انتقامّاء بل يلزمه مراجعة الحاكم» وطلب 
إعمال قواعد الضمان» وإزالة ما لحقه من ضررء وف هذا المعئى تقول محلة الأحكام العدلية لبن لعزم :131 بعلي اكخر ها انه طلم لاقن 
أتلف شخص مال آحرء فلا يجوز لهذا الأخير أن يتلف مال الأول» ومن أحذ من غيره دراهم زائفة فليس له» شرعاء أن يصرفها إلى أحد 


غيره؛ وللقاعدة مخال إعمال أيضًا ق حالات غصب حيازة الآحرين أو الاعتداء عليها © . 
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) د. فتحي الدرينيء» المرجع السابق ص557. 
') الأشباه والنظائر للسيوطيء مرجع سابق ص5 4»: 15. 

') شوقي السيدء المرجع السابق بند ١517‏ ص55 7. 

) محمد شتا أبو سعدء منازعات الحيازة» مجلة القضاة ١91414‏ م ص؛ ١»؛‏ وانظر اقتراحنا بتطبيق نصوص إسلامية ص١١‏ وما بعدهاء وقد أخذ المنظم سنة 
06 م باقتراحاتنا عدا أنه لم يورد العقوبات التعزيرية كالجلد والتأديب» وهذا لأنه لم يطبق الشريعة بعدء وكنا قد درسنا البحث والاقتراحات بالمركز القومي 


للدراسات القضائية لرجال النيابة العامة والقضاء العسكري وقضاة السودان بالمركز بمصر. 
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: - ويتأكد مضمون قاعدة أن الضرر أساس الضمان أو المسئولية في فقه الشريعة الغراء من خلال قواعد شرعية أساسية منها: 


أ- أنه ( عَلَى اليد ما أَحَدَتْ حَنَّى تُوَديَهُ ) وهذا نص حديث لرسول الله - يله - رواه الإمام أحمد في مسنده. وإعمالاً له فإنه 


اولك على من قض موا قر سححق ارده إل الروى اللذس قاد بالر قا مكفةا على واف اللقيقة أنه دين يه 

ثانيًا: على ملتقط اللقطة أن يحافظ عليهاء وهو لذلك مسئول عنهاء فإن لم يظهر لما صاحب في المواعيد الشرعية تصدق بما. 

الغا: على المتصالح على بدلء أن يرده إلى صاحبه إذا ثبت أنه لم يكن له حق فيه. 

رابعًا: على من مضى زمن طويل والدين في ذمته أو الحق في يده أن يعي أن مضي الزمن وإن كان مانعا من سماع الدعوى إلا أنه 
ليس مانعًا من إعادة الحق إلى ذويه عن رضًا واختيار» فعن الحسن عن سمرة عن النبي - يكِِيِ - أنه قال ( عَلَى الَيّد ما أَحَدَت حَبَّى تُوَدَيْهُ 
) رواه الخمسة إلا النّسائي. ويقول الشوكاني في شرح هذا الحديثء '" إن فيه دليلا على أنه يحب على الإنسان رد ما أحذته يده من مال 
غيره» بإعارة أو إجارة أو غيرهما إلى مالكه. وبذا استدل من قال أن الوديع والمستعير ضامنان. 

يدح أنه زا مَنْ كْسَرٌ شيعا فَهُوَلَهُ وَحَلَيْه مثلة ) وهذا نص حديث رسول الله - يل -. في الرواية الى ذكرها ابن أبي حاتم؛ وقد 
ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ”" في باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره "... عن أنس - ولق - 7 أن اللي - يك - كَانَ 


شاع ع8 ش اله ع 0ه 3 0 3 0 لها 2 
عند بعض نسائهغ فأرسلت إحدى أمهّات المؤمنين مع حادم بقصعة طعام, 


') نيل الأوطار للشوكاني جه ط١.ء‏ المطبعة العثمانية صفر ١١51‏ ه ص738: 519. 


') فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج5. المطبعة البهية المصرية ١754/8‏ ه ص؛؛ - 150. 
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- 


فَضَرَبَتْ بيّدهًا فكسَرَت الْقَصعة» فَضّمَّهًا وَحَعَلَ فيهًا الطْعَامَ وَقال: كلوا. وَحَبَسَ الرّسُول القصْعة حَتَّى فرغواء فَدَفَعَ القصعة 
ال الي اماي 0" 

ولكن يلاحظ أن مناط إعمال ذلك ألا يكون الإتلاف بحق» كما لو أتلف مسلم حمر المسلم» أو إذا كان الإتلااف بأمر المالك» أو 
بسبب حالة ضرورة لمخمصة دفعت شخصا إلى أكل مال غيره» أو إذا صار الضمان غير ذي حدوى أو غير ذي فائدة كإتلاف المسلمين 
أموال الْبَعَّاة. 

ج - إذا كان ما خرج من الشيء في مقابل ضمانه إذ "الخراج بالضمّان": 
بالضمان» أي تحمل ما يعرف بتبعة الحلاك» فمن يتحمل المنسارة يستحق غلة الشىء مقابل تحمله تلك الخسارة 27 . 

ويرحع سبب الحديث إلى واقعة مؤداها: أن شخصا اشترى غلاماء ثم استغله زماناء فوحد فيه عيبا قديما» فخاصم البائع إلى رسول 
الله - يِه - فقضى برده إلى البائع. فقال هذا: يا رسول الله: إنه قد استغل غلامي» فقال رسول الله - كِةِ -: ( الخَرَاجٌ بِالضّمّانَ ») 
7" وهذه القاعدة تتعلق» من حيث الأصل بالعقود» وإن كان يمكن الإفادة من حكمها في هذا المجال» أحذا بعموم النص لا بخصوص السبب 
ما أمكن ذلك. 


نا 


6.٠. 
: الى‎ 


إن الضرر يتحقق من خلال المباشرة بإطلاق أو التسبب مع التعمد: 
فالمباشر ضامن وإِن لم يتعد أو يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعمداء وعليه فإنه إذا كان الضرر هو أساس الضمان أو 
المسئولية» فإنه لا ضررء وبالتالي لا ضمان» ولا مسئولية» إلا إذا كان هناك مباشر أو متسبب متعمد. 


') الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء المرجع السابق» المجلد الثاني ١2194‏ ه دمشق بند 5159" ص9١٠١.‏ 


") القرطبيء أقضية رسول الله: في البيوع» عن المرجع السابق. 
١‏ 


بالمضرور» وكان الضرر نتيجة مباشرة لفعله» فلم يتوسط بين الفعل وبين الضرر أي فعل آخر. فالضرر المباشر إذن هو ما يكون نتيجة 
اتصال آلة التلف محل ذلك التلف 27 . 

ويتحقق هذا المعين في كل من يأيِ عملاً لا حق له فيه» ولا أذن له الشرع به وارتبط الضرر يهذا العمل ارتباط معلول بعلة» فمن 
يقطع شجرا في ملك غيره» بغير حق» فهو مباشر» ومن يهدم دار غيره» تعدياء فهو مباشر ”2 ومن يحفر حفرة في الطريق العام فهو مباشرء 
ولكن إذا حفر إنسان بثرا في ملكه هوء فوقع فيه إنسان لم يضمن ”" . 

ومعيئن ما تقدم, أن المباشر» أي من استجمع في عمله حقيقة المباشرة يضمن؛ طالما كان الضرر نتيجة مباشرة لفعله, ولذا فإن الصبي 
غير المميز - مَنْ دون السايغةا ص ذا انلق سا طصةة؛ والنائم إذا أتلف شيئًا ضمنه: يستوي أن يكون إتلافه إياه» قد حدث نتيجة انقلابه 
عليه» أو إفلاته من يده الي كانت مطبقة عليه قبل النوم فسقط وتهشم, أو نتيجة ضربه إياه بيده. ولمحنون إذا أتلف مالا ضمنء لأنه ( لآ 
ضَرَرَ ولا ضرَارٌ ») فمقتضى هذا الحديث النبوي؛ أن الضرر يرتبط لا بالتكليف وإفما بإعمال مقتضى خطاب الوضع؛ الذي يستلزم ترتيب 
المسبّب على سببه بصرف النظر عن توافر أو عدم توافر أهلية التكليف, طالما تعلق الأمر ممباشرة» لأن المباشرة علة ولا يبطل حكمها بعذر 
وذلك بخلاف التُسَبَبِ الذي ليس بعلة» والذي لا بد أن يستجمع شرط التعدي ليندرج في إطار العلة. فالمباشر» إذن» ضامن؛ وإن لم يتعد. 

والمباشر ضامن كذلكء وإن لم يتعمد فغير امحنون» والشخص المميز» أو البالغ سن الرشدء والمتيقظ غير النائم» إذا ترتب على فعله 
ضررء سواء انصرفت إرادته إلى إحداث الضررء أو لم تنصرف إرادثه إلى إحداثه» وسواء انصرفت إرادته إلى الفعل والنتيجة» أو انصرفت 


إرادته إلى الفعل دون النتيجة, لأن الفقه الإسلامى, لا 


') انظر الشيخ علي الخفيفء الضمانء المرجع السابق ( ج١‏ ) ص78١.‏ 

') صبحي المحمصانيء المرجع السابق ص70١.‏ 

') مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم البغدادي؛ المطبعة الخيرية» القاهرة ١04‏ ه ص١54١.‏ 
حن 


يشترط في الضرر الموجحب للضمان أو المسئولية أو التعويضء أن يكون ناشئاء بالضرورة» عن اعتداءء» وإنما يكفي بمحرد الضررء ليتحقق 
الضمان بإطلاق» وتنعقد المسئولية بعموم؛ فمن أتلف مالا ظن أنه ماله واتضح أنه مال غيره يضمنء ومن أتلفه بخطأ أو نسيان منه يضمنء 
بل إن محرد تحقق الضرر ممن لم يصدر منه أي فعل قد يكون أساسًا للضمان» كالتلف الذي يلحق مالا تحت يد ضمانء بفعل لا علاقة 
لصاحب يد الضمان به وسبب ذلك كما يقول بعض الفقهاء أن "لجيه قي الصو كلد ويا التضبوة لإا وندته اناد دف الع" 
00 ْ 

ولكن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد: 

التسبب وحده لا يكفي للضمانء وإِنما يحب أن يكون مقروئًا بالتعمد» فمسئولية المتسبب في الضرر لا تنعقدء إلا إذا تعمد ارتكاب 
فعل مفض إلى الحاق الضرر بالغير دون وجه حقء فإذا حفر شخص بثرا - أو حفرة - في الطريق العام» دون إذن ولي الأمر» فتردت فيه 
دابة مملوكة لآخرء فإنه يضمن تلفها. أما إذا كانت الدابة قد وقعت في بئر حفرها في ملكه, فإنه لا يضمن تلفهاء كذلك الحال» فيما "لو 
وضع أحد على الطريق العام الححارة وأدوات العمارة؛ وعثر يما حيوان آخرَ وتلف» يضمنء كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئًا 
يزلق به كالدهن؛ وزلق به حيوان» وتلف؛ يضمن" ”2 . 

ولما كان التسبب لا يصبح علّة إلا إذا انطوى على التعمد مطلقاء أو تعمد التعدي, فإن المتسبب يضمن حال التعمد أو حال التعدي؛ 
أما إذا انتفى التعدي فلا ضمانء ولذا فلا ضمان على الراعي إذا لم يكن متعدياء أما إن نام عن السائمة أو غفل عنهاء أو تركها تتباعد عنه 
فإنه يكون متعديا ويضمن. 

وعلى ذلك فإنه لا مسئولية أو ضمان في حالات التسبب كلما انتفى التعدي حى وإن وجد التعمدء فلا ضمان رغم التعديء إذا 


كان التعدي مستندا إلى الجواز 


') الشيخ علي الخفيفء المرجع السابق ص58. 


. ١ص المادة 315717 من مجلة الأحكام العدلية؛ جامع الفصولين ط أولى ج23 ص>””؟ ١؛د. صبحي المحمصاني» السابق ج١1 ص ه2017 السرخسي» المبسوط ط١ ج77‎ (١ 
تدردنا‎ 


الشرعي» فالحواز الشرعي يناث الضمانء» ولذا فإن الضرر الناحم عن القيام بعمل أو عن استعمال حق, لا يوجحب التعويض أو 
الضمانء إلا في حالات استثنائية. كذلك لا ضمان رغم التعدي إذا كان التعدي مستندًا إلى إذن» فقد يقبل المعتدى عليه إتلاف ماله» ولم 
ينجم عن ذلك ضررٌ لعموم المسلمين» وقد يقبل شخص بتر عضو من جسمه عند إجراء عملية جراحية له» قبولاً صريحا مسبقاء وعندئذ لا 
ضمان. كما أن حالة الضرورة هي أساس شرعي لنفي الضمان» ولكن الضرورة تقدر بقدرها ”2 . 

ويلاحظ في هذا الصدد أمور: 

أوها: أنه إذا احتمع المباشر والمتسبب فإن الحكم يضاف إلى المباشر لا إلى المتسببء إِنما يلاحظ أن هناك حالات استثنائية لا يضاف 
الحكم فيها إلى المباشر لترتب الضرر على فعل شخص آخرء قام فعله بالفصل بين فعل المباشر وبين التلف» على نحو يحول دون نسبته إليه 
وهو ما يعرف لدى مطبقي الأنظمة الوضعية بانقطاع رابطة السببية» وهو اصطلاح يمكن قبوله» لأنه يؤدي معنّى صحيحاء ولا مشاحة في 
الاصطلاحات» وقد سبق التعرض لحكم التعدد في التمهيد لهذا الببحث. 

ثانيها: أن الفقه الإسلامي يقر فكرة ضمان فعل الغير وفعل الشيء والحيوان: 

وإذا كان ضمان الضرر الناحم عن الشيء» كسقوط متزل كان آيلا للسقوط وإحداثه ضررًا بالغير» والضرر الناحم عن فعل الحيوان 
لا يثير جدلاء على ما سنشير إليه» وسبقت به الشريعة الغراء كافة الأنظمة الوضعية الي لا تزال تبحث عن أساس لذلكء فإن بعض الفقهاء 
امحدثين التبس عليه الأمر فتصور أن الفقه الإسلامي لا يجيز فكرة المسئولية عن فعل الغير وهذا تضييق لا سند له. 

ففي ثنايا نقده لنظرية تحمل التبعة يقول الشيخ علي الخفيف - يمدالظر - " ونظرية تحمل التبعة... لا تقوم أيضًا على أساس من 
المنطق سليم»... ذلك بأنها تقوم 


') انظر وهبة الزحيليء نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء مؤسسة الرسالة» بيروت ط” ( ١40”‏ ه ) ص114١.‏ 
ع 


على أن المتبوع وقد انتفع بنشاط تابعه... فعليه أن يتحمل تبعة هذا النشاط» وما قد بجر إليه من ضررء والغنم بالغرم» غير أن هذا 
الربح وقد تولد من مال للمتبوع» وعمل قام به التابع» وأحذ عليه أحره. إنما هو مستحق للمتبوع بما دفعه من أحرء .ممقتضى عقد 
استئجاره. التابع ثمرة لملكه. وثمرة الملك لمالكه. وإلزامه بعد ذلك بتعويض ما يحدث عن طريق العملء؛ في ذلك المال من ضررء لا يد له فيه 
ليس له سبب سليم يؤسس عليه " ”2 . 

ولنا أن هذا القول يصدق ماما لو كانت الأمور تقف عند حد مسئولية المتبوع عن عمل التابع بإطلاق» ولكن الحقيقة أن المتبوع 
يرجع بما أداه عن التابع على هذا التابع» كما أن الضمان أو المسكولية متُوطة بشروط كثيرة منها أن يكون الضرر قد وقع أثناء أو بسبب 
تأدية العمل أو بمناسبة الوظيفة» وهذا يحقق مصالح كثيرة للناس في حياقم المعاصرة» حيث تعوض الدولة من أضيروا بسبب أحطاء موظفيها 
أثناء أو بسبب أعمالهمء ولو تركتهم الدولة ليطلبوا التعويض منهم فربما لا يتحصل المضرور على تعويض لإعسار الموظف مثلاء وهنا يؤدي 
هذا النوع من الضمان فوائد كثيرة للمضرور أو ورثته» وإذا كان هذا يحقق المصلحة فإنه يصبح أمرًا لا بأس به ولكن الأمر - رغم ذلك 
- يحتاج لدراسات موسعة. 

وأما فيما يتعلق بضمان فعل الحيوان» فإن الأصل فيه» وما ينشأ عنه من ضررء أن يكون جبَارَاء أي هدرًا لا ضمان معه ولا مسئولية 
بسببه» لأن الحيوان ليست له ذمة» وليس له إدراك» ويؤخذ هذا من قوله - يَيلِِةِ - فيما رواه أبو هريرة ومسلم ( ال ار 
3 

فإذا لم يكن للدابة مالك فجرحها جبار» وإذا كان للدابة مالك ولكنه لم يتعد تقصيرًا أو إهمالاً فإن جرحها حبار» وينتفي التعدي إذا 
كان الضرر لم يقع في ملك الغير ولا في الطريق العام وإنما في ملك صاحب الحيوان ذاته» ووقع بيدي أو رحلي أو ذيل الدابة» أو حدث 
القيرو هم الداية ل طلاف الغير تكن عق أن انيفاذن 


') قال بذلك الشيخ علي الخفيفء في مؤلفه السابق ص0١5.‏ 
1 


حائزهاء مالك المكان ف دحوهاء فأحدثت الضرر بالأعضاء المتقدمة» أو إذا وضع شخص دابته ف مكان له حق ربطها فيه بالاشتراك 
مع غيره» فأتلفت دابته دابة غيره. 

وعلى العكس ثما تقدم فإن مالك الحيوان إذا قصد أو تعمد الإيذاء فإنه يكون مسئولا ويضمن» كبا أن أغرس سان كله ليعض 
إنننانا أ يوان فعقزف 00 أو ركشل يمه وأتلنت قو ارال عون 09 زلف تزند زف كان الاتتيات عفاره لبا ذإله يضيوة فلو داسيت 
الدابة شيئًا لأحد فأتلفته» ضمن الراكب باعتباره مباشرًاء حى وإن لم يكن متعمدًا.: 

ولما كان النبي - يكِِيهِ - قد قضى في جناية البهائم في حال دون حالء فقد بحث الفقهاء ذلك» 7" وقسموا جناية البهائم إلى قسمين: 

أولهما: حنايتها في المزارع والبساتين. 

وثانيهما: جنايتها في غير المزارع والبساتين. 

١‏ - ففيما يتعلق يجناية البهائم في المزارع والبساتين: فإن البهائم بالنسبة لما قد يمكن التحرز عنها وقد لا يمكن ذلك» فجناية البهائم 
الي يمكن التحرز عنهاء في المزارع والبساتين» يقصد بما أي فعل» يصدر عن المواشي والدواب» يفضي إلى إفساد بالمزارع أو البساتين 
كالتلف وما عداهء ويقول جمهور الفقهاء إن أصحاب البهائم يضمنون ما تفسده المواشي ليلاً في المزارع والبساتين في حالتين: 
رسلت» للرعي. 


والثانية: إذا كانت المواشى قد انفلتت ليلا بدون تقصير أصحابها. ولا ضمان على أصحابما فيما أفسذته بالنهار» إذا كانت بلا راع؛ 


ا 


أولاهما: إذا كانت تلك المواشي قد 


فإن كان لها راع» حى وإن كان صبياء فإن مالكها يضمنء ولا ضمان إن كانت قد سرحت بعيدًا عن 


)١‏ صبحي المحمصانيء السابق ص9؟57. 
') جامع الفصولين» المرجع السابق ص8١١.‏ 
") من الباحثين المحدثين انظر بوجه خاص د. سليمان محمد أحمدء ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه من الأزهر ( 1915 م) ١515‏ ه اج" 
ص 7/ا71. 
كف 


المزارع والبساتين» إلى حد يغلب معه على الظنء أا لن تصل إليهاء أما إذا سرحها صاحبها قرب المزارع والبساتين فعليه ضمان ما 
أ شمو 7 , ْ ْ ْ 

إما يلاحظ أن البهيمة إذا كانت معروفة بالعداءع وانيوك مال الغير» فإن صاحبها يكون ضامناء سواء حدث الإتللاف ليلا أو شارًاء 
شريطة ألا يكون قد حفظها علي نحو يحول عادة» دون تسريماء أو سلمها إلى راع غير قادر على حفظها. 

والسند الشرعي للضمان في الحالات الي يلزم فيها الضمان» هو: 

أولاً: دلالة قولم تعالى : 

9 ودار وَسَليَمنَ إذ يدان ى كن إذ تفشت فبد عت ألَقوَر وكا لمكيو قويوت:: كنؤتنها شلدن وحكلاً واننا كنا 
وَعلمًا 064 

فالنفش رعي الليل» وقد قضى سليمان عليم السلام » بدفع الغنم لأصحاب الحرث ينتفعون يماء ويدفع الحرث لأصحاب الغنم ليقوموا 


بعمارته حى يعود لما كان. وعندئذ يرد كل واحد مال الآخر لصاحبه. 


7 
ا 


َه 


ثانيًا: ما روي عن رسول الله - ييه -. عندما دحلت ناقة البراء بن عازب حائط رجحل فأفسدت فيه» من أنه قضى: ( أن على 
أَهْل الْحَوّائط حفظهًا بِالنّهَار وأن ما أَفْسّدت الْمَوَاشي بالليْل ضَامنٌ عَلَى أُمْلهًا ») أي مضمون عليهم. ولا يخالف هذا الحديث؛ الذي قال 
فيه ابن العربي: إنه صحيح لا كلام فيه © حديث ( الْعَجْمَاءِ جَرْحُهًا جْبَارٌ » لأن هذا الحديث الأخير عام؛ أما الحديث المتعلق بناقة 


ا 


وداك 


البراء» فهو خاص» 'والعام ينبي على الخاص ويرد 
معاشٌ» وأرباب المزارع يخرسوتها مماراء فإذا ما حن الليلء كان الواجب على أصحاب الماشية حفظها ليلاء وهذا يدهي 


إليه" © وحكمة ضمان صاحب الماشية» ما تفسده الماشية بالليل دون النهارء أن النهار 


') المرجع السابق ص7177 وما بعدهاء والشيخ علي الخفيفء السابق ص ١5١‏ وما بعدها. 
') سورة الأنبياء /4/ا - 74. 
") الكاد اقر ان لان يكن محند ين عند الله المعزوقه انق العريي )دل( 107 عن اهمه 
؛) انظر كتابنا مستقبل التشريع الإسلامي ج؟ ص؛ 5 وما بعدها والمراجع المشار إليها. 

يضف 


فأصحاب المواشي مضطرون إلى إرسال مواشيهم للرعي بالنهار» ويشقٌ عليهم حفظها وقت حاجتها للرعي» ويكون من المناسب قيام 
أصحاب المزارع بحفظ مزارعهم قارًاء لا سيما وأن هذه العادة تقضي بأنهم يتواحدون في هذه المزارع هارا ولكن لو اضطربت العادة في 
بعض البلادء فكان بعضهم يرسلها ليله وبعضهم يرسلها مارًاء فالظاهر - فيما يقرره ابن حَجَر - أنه يُقضى يما دل عليه الحديث" 29 , 

ثالًا: المعقول: ذلك أن ترك صاحب الماشية ماشيتةٌ ليلاً يدل على تفريط في حفظهاء كما أن صاحب الزرع لا يمكنه التحفظ على 
زرعه ليلا 

ولكن الضمان منوط بكون المزارع ما تتداخل مع المراعي» وهي ما ورد بشأفها حديث نقة البراء» أما إن كانت المزارع للزارع 
وحده ولعت فرعا فإن على أصحاب الماشية حفظها عنها ليلا ونمارًا بحيث لا تخرج بدون سائقينء كذلك فإنه إذا كان المكان مكان 
سرح ليلاً ونماراء وقام شخمص بالزراعة فيه دون إذن الإمام» فإنه وحده يكون مسئولاً عن حفظ ما زرع» ولا ضمان على ما تتلفه الماشية 
فيه» وكل ذلك باستثناء بعض الآراء للأحناف والليث وعطاء وعمر بن الخنطاب 27 . 

؟ - وفيما يتعلق بجناية البهائم في غير المزارع والبساتين: فإنه من المستقر عليه: 

أولاً: أنه إذا أتلفت البهيمة شيعًا ليلاً أو نمارًا ولح تكن لصاحبها يد عليهاء فجمهور فقهاء المسلمين على أنه لا ضمان على مالكهاء 
استنادًا إلى قوله - كيه -: ا ا 

انيا: إذا أتلفت الهيمة قينا فق غير الورح و كان .مها راكب أو سائق أو قائد فإن جمهور الفقهاء على أن هؤلاء يضمنون ما أصابت 
الدابة أو ما أحدثت من تلف وإن كانوا قد احتلفوا في بعض الحزئيات غير المؤثرة» وسند هؤلاء أن عمر بن النطاب - َلك -» قضى 


بالدية على من أجرى فرسهء فوطئت آخرء أي مشت عليه؛ فالحكم أؤلى بالنسبة لمن يمسك بزمام دابة. كما احتج البعض 


') فتح الباريء السابق» ج17١‏ ص559. 
') في تفصيلات ذلك؛ د. سليمان محمد أحمدء الرسالة المذكورة ص١١‏ 5 وما بعدها. 
1 


بحديث رسول الله - يك - ( الرّحْل جْبَارٌ ) 7" فإذا كان لا ضمان على فعل رحل الدابة» فالضمان فيما عداها واحب. مع 
ملاحظة ما سبق من أن الرحل جبار إذا لم يحدث تقصير أو إهمال» وفعلت الدابة ذلك بنفسهاء دون أن يدفعها إليه أحدء ولم يفرط حائزها 
في حفظها ولم يوقفها في طرق المسلمين وأسواقهم على ما تقدم بيانه» فالمسئولية التقصيرية كجزء من المسكولية المدنية وكمقابل لحانب من 
الضمان معروفة إذن في الفقه الإسلامي بشكل دقيق. 


') الشيخ علي الخفيفء المرجع السابق ص47 7؛ و د. سليمان محمد أحمدء الرسالة السابقة ص١”45‏ - .55١‏ 
8 


الخلاصة 

وعلى ما تقدم فإن المسئولية المدنية» لما محال إعمال في فقه الشريعة الغراء بحسبانها جانبا من فكرة الضمان وأساسها في ضوء الأدلة 
الشرعية المتقدمة: 

- أن الضرر الذي يحدث من الشخصء أو ممن هو مسئول عنهء أو تابع له» أو من الشيء المملوك له أو الذي يحرسه؛ أو الحيوان 
الذي فق سحياذكه: كلو .مقاط“ التعويظن وفنا للقواعد المقررة شرعاء مع احتفاظ المتبوع بحقه في الرجوع على التابع» كذلك فإن الإخلال 
بالعقد يوحب التعويض. 

- كما أن فكرة الضمان تتسم بالآق: 

١‏ - أنها أوسع نطاقا من نظرية المسكولية التقصيرية والعقدية أي المسئولية المدنية المعروفة وضعًا. 

؟ - أنه ليس فيها ما يحول دون تخصيص جانب منها لكي يُعَالْج تحت عنوان المسئولية المدنية» طالما أن المسئولية اصطلاح إسلامي 
عقدي أصيل. 

ماح أله لبن عدالة ما خول شوكادوة فيس قيهن نظرية امات لهذا هه دراساتت مايه مص لمعاللحة فرعي 
المسئولية المدنية» وهما المسئولية العقدية (أو اليد الي تطالب التعويض والاستحقاق)» والمسئولية التقصيرية (أو اليد الي أحدئت الضرر 
وتسأل عنه) مع ملاحظة ما يلي: 

١‏ - أن الضرر هو أساس الضمان في الفقه الإسلامي» بيد أن الضرر إن بحم عن فعل خاطئ أو عن تعد, فلا مانع من معالحة الأمر 
أيضًا في النطاق الإسلامي» حب يثري الواقع العملي في العالم الإسلامي بحلول تيسر نقل القضاة المتشبعين 


ان 


بانزعة الوضعية في كثير من الدول الإسلامية إلى رحاب الفقه الإسلامي؛ فالمسئولية الموضوعية في الشريعة الإسلامية تتسع أيضًا 
لإعمال قواعد المسئولية الخطئية في بعض الفروض يحانبها. 

؟ - إن الضمان في حالة العقدء قد يكون ضمان عقد بالمعئ الأحص في الأنظمة الوضعية» أي بحرد الالتزام» وقد يكون ضمان ما 
بحم عن الإخلال بالعقد» حين يكون التعويض بصوره المتعددة هو الجابر للضرر المتولد عن العقد. 

* - إن الجوائح في الشريعة الغراء» لا تنفي مسئولية الملتزم في حالة ما إذا كان هو المتسبب في عدم الوفاء» ولكن لا مسئولية إذا 
انتفى الضررء أو انتفى الخطأ في حالة ما إذا كانت المسئولية في بعض الفروض تستلزم هذا الخطأء أو لم تقم بينه وبين الضرر علاقة سببية؛ 
بحيث دلم يكن من الممكن عزو الضرر إلى الشخص المطالب بالتعويض أو الضمان. 

وعلى ذلك فإن المسئولية المدنية في الفقه الإسلامي» هي الأثر الشرعي المترتب على إخلال الشخص بالتزام عقدي (أو التزام مبئي على 
إرادة الملتزم وحده) أو بالتزام عام في الشريعة بعدم الإضرار بالغير» فإذا أحدث شخص ضررًا بآخر» من جراء مخالفته نصوص العقد أو 
إتيانه عملاً ضارًا أيا كانء فإنه يضمن أي يلتزم بالتعويض الشرعي» وكل ذلك لا ينفي وجود أصل إسلامي آخر حاصله أنه لا يجوز لأحد 
أن يثري بلا سبب شرعي على حساب غيره. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يساحيئ عما أكون قد ترديت فيه من خطأ غير مقصود. فالكمال لله وحده وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. 
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تحن 


اللاحتما 
فعالية الضمان الاجتماعي 
0 سا" 
فتصاد الإسلامي 
ف الاقتصاد : 1 
6 
دراسة مقارنة 
الدكتور 
بيلى إبراهيم أحمد العليمي 
أستاة الاقتصاد المساعد 10 
مجامعة الإمام محمد بن سعود الم 7 


ت الإإسلامية 
كلية الشريعة والدراسات الإ 


بالأحياء 


مقدمه 
لعل من نافلة القول» التنويه بأهمية الضمان الاحتماعي» فبقدر جدية المسئولين» في الأحذ به» وتطبيقه بدقة وحكمة؛ في دوطهم, بقدر 
ما يستطيع هؤلاء» محو الفقر والحاجة» من تلك الدول. 
ولإبماني المطلق بذلك» رأيت من واجبي إيضاح موقف النظام الاقتصادي الإسلامي, مقروئاء بالنظم الاقتصادية الوضعية» من هذا 


الملوضوع» وذلك تحت عنوان: 


"مدى فعالية الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي" 
دراسة مقارنة 
ولقد قسمت هذا البحث إلى: مقدمة» وأربعة فصول» وخلاصة. 
وبعد أن أشرت في المقدمة» إلى أهمية هذا البحثء وألقيت نظرة عامة» وسريعة عليه» وتحدثت في الفصل الأول» عن الضمان 
الاحتماعي في الأنظمة الاقتصادية الوضعية» رأسمالية» كانت» أم شيوعية» وذلك من حيث نشأة الضمان الاحتماعي بتلك الأنظمة: 
والدوافع الى أدت إليه» وأساس استحقاق الضمان الاحتماعي» ومدى الاستفادة منه» وكيفية تمويله. 
أما الفصل الثاني» فقد تحدثت فيه عن الضمان الاحتماعي في الاقتصاد الإسلامي» وذلك بنفس الطريقة الى اتبعتها في بحني في 


الضمان الاجتماعي الوضعي 2 الفصل الأول» أي من حيث» نشأة الضمان الاجتماعي الإسلامي» ودوافعه وأساس استحقاقه. .. ا 
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أما الفصل الثالث من هذا البحث». فقد خحصصته. لعقد مقارنة بين الضمانين الاجتماعيين» الوضعي» والإسلامي» على المستوى 
النظري» وذلك لتحديد أيهما أكثر فعالية من الآخرء من حيث الأساس المتبع لاستحقاق الضمان الاجتماعي» ومدى الشمولية لكل 
امحتاحين» ولكل المخاطر» ومدى الاستفادة من كليهماء والأسلوب المتبع في التمويل في كل منهما. 

أما الفصل الرابع والأخيرء» فقد خحصصته لعقد مقارنة بين الضمانين الاحتماعيين» الوضعي» والإسلامي» على المستوى العملي 
والتطبيقي» أي من حيث مدى قدرة كل منهماء على مواجهة المخاطر الى يتعرض ا الأفراد. 

ونظرًاء لتعدد تلك المخاطرء وكثرتهاء فقد ركزت حديثي, في المقارنة بينهماء على أهم تلك المخاطر» وهيء مخاطر الافتقار, 
والاحتياج» والعجز عن سداد الديون؛ والمرضء والعجز عن العمل والشيخوخة, والبطالة» والوفاة» ويتم الأبناء واحتياحهم. 

أما بالنسبة للخلاصة» والي تأت كالعادة في اية البحث» فقد حسدت فيهاء وبإيجاز شديد, النتيجة الي توصلت إليها من تلك 
الدواشة؛ 


وذلك كله على نحو ما يبدو من هذا الغرض. 


يف 


الفصل الأول 
الضمان الاجتماعي في الأنظمة الاقتصادية الوضعية 

المبحث الأول : الضمان الاجتماعي في الاقتصاد ال رأسمالي. 

المطلب الأول: نشأة الضمان الاجتماعي: 

يقال في اللغة (ضمن) الرحل ونحوه ضمانًاء مين كفله؛ أو التزم أن يؤدي عنهء ما قد يقصر في أدائه. 

و (تضامنوا)» .معن التزم كل منهم, أن يؤدي عن الآخر» ما يقصر عن أدائه. 

و (التضامن)» بمعين التزام القويء أو الغيئ» .معاونة الضعيفء أو الفقير. 

و (الضمان). .معيئ الكفالة» والالتزام © . 

ا عليه» فإنه يمكن تعريف الضمان الاجتماعي؛ ا التزام الجماعة ممثلة في الدولة بتوفير مستوى الكفاية» لكل محتاج. 

ويفهم من التعبير .مستوى الكفاية» عدم توقف الدولة» عند حدء توفير الضروريات» من مأكل» ومشربء وملبس» ومسكنء لمن 
عجزوا عن توفير ذلك بأنفسهم, وإنما يفهم منه أيضاء توفير الدولة لسائر الحاحات الي يتطلبهاء تحقيق مستوى لائق وكريم من المعيشة» 
يتناسب مع ظروف وأوضاع كل محتاج وظروف وأوضاع المجتمع الذي يعيش فيه. 

وبتحليل الركائز الأساسية» للنظام الاقتصادي الرأسمالي» بحدها خالية تماما من الضمان الاجتماعي» ولقد استمر هذا الوضع قائمّاء 


وبدون تغيبر» حت القرن 


)١‏ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز» الطبعة الأولى» دار التحرير للطبع والنشرء جمهورية مصر العربية ٠‏ » مادة ضمن؛» ص؟7/7. 
ين 


العشرين» حيث حدثء وكما سيأت» ما دعا النظام الرأسمالي» للأذ بنظام الضمان الاجتماعي» لا انطلاقا من دوافع إنسانية, 
فالفقراء» وا محتاحون, في النظام الرأسمالي هم المسئولون» وليست الدولة» عما هم فيه» من فقر» وعوز 7) وإنما تأميئًا للنظام الرأسمالي» من 
الانميار» وحفاظًا عليه» من التصدع. 

وا عليه» نشأ الضمان الاحتماعي» وبصفة جزئية» في أؤلى الدول الرأسمالية» وهي الولايات المتحدة الأمريكية» سنة © 97١م»‏ كما 
نشأ في نيوزيلنداء سنة 9778١م,‏ أما بالنسبة لإنحلتراء وفرنساء فقد أحذتا بنظام الضمان الاجتماعي؛ لقذاد مق سوط 2 010 ويه 
ه 0“ على التوالي» ثم توالى» ظهور الضمان الاجتماعي» بعد ذلك» في باقي الدول الرأسمالية. 

المطلب الثاني: دوافع الضمان الاجتماعي ال رأسمالي: 

إذا كان الأمرء كما قلناء من أن الضمان الاحتماعي ليس ركيزة من الركائز الأساسية الى يقوم عليها النظام الرأسمالي» وإئما أدخل 
مؤخرا وقسراء على هذا النظام - 

فما هي الأسباب الى دفعت واضطرت النظام الرأسمالي إلى ذلك ؟ 


لا شك أن هناك أسبابًا عديدة لذلكء؛ إلا أن أهمها من وجهة نظرنا ما يلى: 


( انطلاقًا من هذاء ذهب أرثر يونج إلى القول: 'بترك الفقراء لفقرهم". كما ذهب مالتمس إلى القول: 'بأنه ليس لرجل حق في الحياة» إذا لم يستطع عمله؛ أن يشتريها له 
انظر دكتور / محمد مبارك حجير: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة. عام »١555‏ ص72 ”. 

') دكتور / صادق مهدي السعيد: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» دار الفكر العربي» جمهورية مصر العربية» طبعة غير محددة؛ الصفحات 2,378 ,١57‏ 20485 
١‏ 

") هذا بالنسبة للضمان الاجتماعيء أما بالنسبة للتأمينات الاجتماعية»؛ فقد ظهر أول قانون لها في ألمانيا عام 18487» بتوجيه من بسمارك؛ ثم توالى بعد ذلك صدور 
قوانين التأمينات» في النمساء وغيرهاء من البلدان الأوربية» حتى عمت معظم دول أوربا الغربية» قبل بدء الحرب العالمية الأولى . 

انظر اتحاد العمال العرب: مؤتمر العمال العرب لدراسة التأمينات الاجتماعية في الفترة من 7١‏ إلى "٠‏ مايو .١1717‏ الإسكندرية» جمهورية مصر العربية» ص١"؟.‏ 
ضف 


محخاولة إصلاح النظام الرأمالي» بشكل يمكنه من مواصلة السير» ومواجهة الأزمات. 

توقي زحف النظام الشيوعي» وذيوع تطبيقه. 

وااحية معطاناة اشرو ب واثازها. 

التخفيف من حدة الصراعات الطبقية. 

وفيما يلي إيضاح ذلك باختصار. 

١‏ - محاولة إصلاح النظام ال رأسمالي بشكل بمكنه من مواصلة السير ومواجهة الأزمات: 

يتعرض النظام الرأسمالي» القائم على آلية السوقء والمنافسة الحرة» وبحكم ما ينتابه من دورات» لأزمات عديدة» فلقد تعرض للأزمة: 
في الفترة من عام 435١م‏ إلى عام 501١م‏ ثم تعرض لأزمة أخرى عام 01٠5١م؛‏ ولأزمة أخرى عام 191١م‏ ثم تعرض لأزمة أخرى عام 
م ثم حدثت الأزمة العالمية المعروفة عام »© ١9795‏ م, وتكرر نفس الوضع في الفترة الأخيرة» فمنذ بداية السبعينات وح الآنء 
يعاني النظام الرأسهاي من أزمات خطيرة. 

وإذا كانت الأزمات الى يتعرض للا النظام الرأسمالي» وكما رأيناء ليست بالقليلة الي يمكن إغفاشاء أو التغاضي عنها. وإذا كانت 
الأزمات تؤدي ضمن ما تؤدي إلى وحود الكساد» وتعطيل الملايين من العمال» وزيادة عدد الفقراء والمحتاجين. فمن الطبيعي والمنطقي أن 
يحاول النظام الرأسمالي» إصلاح ما به من خخلل» وأن يلجأ النظام الرأسمالي» ضمن ما يلجأ إلى إدحال الضمان الاجتماعي» كوسيلة للمحافظة 
على استمرار هذا النظام من جهة» وللتخفيف من حدة هذه الأزمات» وحل مشاكل المتعطلين» وتوفير لقمة العيش لهم من جهة أخرى» 


وخصوصا بعد استفحال مخاطر تلك الأزمات» بحدوث الأزمة العالمية في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. 
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ولعل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية» ونيوزيلندا» حير دليل على ذلك» فلقد دفعت أزمة 979١م»‏ وال أدت إلى بطالة 
أكثر من 27 ٠‏ مليون عاملء الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالتأمين ضد البطالة» والعجزء 
والشيخوحة؛ والوفاة» سنة © ١985‏ م كما دفعت نيوزيلندا إلى إصدار تشريع الضمان الاجتماعي» سنة 987١م‏ 27 . 

يحاول النظام الشيوعي» ومنل قيام الثورة الروسية عام 511١م‏ وكما يان استقطاب الطبقات الكادحة» وبحنيدهم لصالحه من 
خلال» محاولة تأمين احتياجات المحتاحين» إذ نصت المادة ١١٠١‏ من الدستور على حق المواطنين السوفيت في الحصول على تأمين مادي عند 
شيخو خحتهم وفي حاليّ المرض والعجز عن العمل» وذكرت الفقرة الثانية من تلك المادة, أو جه كفالة هذا الحق» فقالت: 9 تعميم الضمان 
الابجت ماع 1 اعمال و المو ظفرن علق بحنات 29 الدولة 

ولما كان العداء بين النظام الشيوعيء والنظام الرأسمالي» مستحكماء فقد شعر المسئولون عن النظام الرأسمالي» بالنوف,» والقلق من 
ظهور النظام الشيوعى؟؛ ومحاولته التأثير على الطبقات الكادحة» واستقطاها من خلال الضمان الاجتماعى» وإزاء ذلك» ١‏ يوجد بد من 
الأخذ بنظام الضمان الاجتماعي» توقيا لانتشار النظام الشيوعي» وتفوقه على النظام الرأسمالي. 


© .م ,لاط ( ' 
لإأتتلناءة5 [ه50 :وعناكنكة)5 لصة طعتدعوع 1 01 م01 مناه امتسنسلخ :عع 5 لم50 ,عتقكاء717 لطة ممتادع 80 ,طا[ا 1ه أمعصساتدمعء2 .5 .11 ( " 
رلك .5 .لا 5١,‏ .لل رأتممعاآ اعتدعوع] ١31/17,‏ ,1170110 عط]' أتامطاع تامتط]' مسصومع مط 

') دكتور / صادق مهدي السعيد: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص75١177.‏ 


) فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية, رسالة ماجستير» مقدمة إلى كلية التجارة جامعة القاهرة, عام 354 ص .١١١‏ 
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”# - مواجهة متطلبات الحروبء وآثارها السيئة: 

تحتاج الحروب» وكما نعرف إلى تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة, لخدماتاء وخصوصا الإمكانيات البشرية» وغير خاف أن تعبئة 
الإمكانيات البشرية, وإذكاء شعورهاء وتحميسها للحرب ليس بالأمر السهلء» فهناك الكثير من المخاوف الى يتخوف منها امحارب. 

فهو إن قدر له الحياة» بعد الحربء؛ قد لا يسلم من الإصابات الي قد تسبب له العجز عن العمل» وهنا يواحهه سؤال محير» ومخيف: 
من سيتولى أمر إعالته في هذه الحالة ؟ وأمر من يعوطهم؛ إن ا لمتحي لاك انه لتقي ولق لقال وداه الط و جزلة بلة سودي 
ويؤرقه» سؤال أخطرء وأشد حيرة» من سيرعى هؤلاء الأيتام» ويعوضهم فقد الأب» حنوّاء وإعالة ؟ 

ولإدراك الدولة الرأسمالية» لتلك المخاوف الى تواجه كل محارب» ولمدى تأثيرها السيئع على استجابته وكفاءته القتالية» ولتعرض تلك 
الدول لحربين عالميتين أدت ثانيتهما إلى قتل أكثر من ١7‏ مليون من الحنود و/0١‏ مليون من المدنيين» خلال خمسة ”© أعوام ونصفء» فقد 
لجأت إلى الضمان الاجتماعي كوسيلة لتخخليص امحاريين من المخاوف الي تساورهم, تحاه الحرب» ودفعهم إليهاء بحماس من جهة؛ ولمعالحة 
الآثار السيئة للحروب من يتمء وعجزء واحتياج... الخ من جهة أخحرى. 

ويشهد على ذلك» وكمثال» ما فعله الرئيس روزفلت عام ١54١م‏ إذ تحت تأثير ظروف الحرب العالمية الثانية» ورغبة في حلب 
وكسب رضاء الطبقات العاملة وامحاربة أرسل إلى الكونحرس رسالة تتضمن الحريات الأربع الي رأى أن يعاد تشييد العالم على أساسها 


بعد الحرب العالمية الثانية» وأهمهاء تحرير الفرد من 7" الحاجة. 


') عبد الرب نواب الدين: عمل المرأة وموقف الإسلام منه» الطبعة الأولى» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ المنصورة؛ جمهورية مصر العربية »١9/45‏ ص١‏ 5. 
') دكتور / صادق مهدي السعيد: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص717١.‏ 
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كما أن التصريح بالضمان الاجتماعي في ميثاق الأطلنطيء وما تلاه؛ إنما كان تحت ضغط ظروف الحرب ”2 العالمية. 

4 - التخفيف من حدة الصراعات الطبقية: 

على الرغم من التقدم الاقتصادي الذي حققته الدول الرأسمالية» إلا أن الفقراء والمحتاحين» لا يزالون يمثلون نسبة ليست بالبسيطة في 
تلك الدول. وعلى سبيل المثال» فالسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في أؤّلى الدول الرأسمالية» وهي الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى 
الرغم من وحود غيئ فاحش بها - وكما سيأ - يعثلون ,70857 من إجمالي السكان» سنة ٠35١م‏ و١2)/07‏ سنة .٠195م؛ ,70٠١,5‏ 
سنة 9 ولاق زا 9016 سنة 299 سارو ل 9018 سنة قيرة ام 29 , 

وإذا كان الأمر كذلك» وكان من المتعذرء استتباب الأمن في ظل غيئ فاحشء وفقر مدقع» فقد كان توقي الصراعات الطبقية بين 
الفقراء والأغنياء» وتخفيف حقد وغل المحتاجين» إحدى العوامل الي دفعت النظام ال رأسمالي» للأخذ بنظام الضمان الاجتماعي. 

ولتأكيد ذلك» حسبناء وكمثال» ما حدث في فرنساء وأمريكاء والدول الغربية» ككلء» إذ يثبت التاريخ الاقتصادي أن الجهاز 
المركزي لتنظيم الصدقات» وما ساعد عليه من وجود ضمان اجتماعي» لم يدنشأ في فرنساء عام /51هام, إلا إثر الاضطرابات الكبيرة الي 
نشأت» بحثا عن الغذاء في السنوات 8م 57٠0‏ امع واليّ قام الفقراء فيهاء بنهب مستودعات الغلال» وبيوت الأغنياء» كما أن الأغنياء 


في الولايات المتحدة الأمريكية» كانوا لا يؤيدون الزيادة في نفقات 


( عثمان حسين عبد اللّه: الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامي» الطبعة الأولى» دار الوفاء للطباعة» والنشرء والتوزيع» المنصورة؛ جمهورية مصر العربية 249 
00 
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) جريدة الرياض السعودية بتاريخ ١١‏ رجب ١٠5١هء‏ الموافق 5 فبراير ٠1919١م.‏ ص7١.‏ 
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الضمان الاحتماعي» وما بره عليهم من ضرائبء ما لم يتأكدوا أن عدم زيادتهاء سيعقبه» إضرابات خطيرة تؤدي إلى زعزعة قواعد 
اجتمع. 

كما يثبت التاريخ الاقتصادي أيضًا أن نظام الإعانات, المقدم في الدول الغربية» كان يأخذ في الانكماشء عندما تخمد سطوة» 
وغضبي» الققر اي 217 احا حين» 

المطلب الثالث: أساس استحقاق الضمان الاجتماعي ال رأسمالي: 

يرى الضمان الاجتماعي الرأسمالي أن الحاجة» لا تعتبر أساسًا ومبررًا لاستحقاق الفرد للضمان الاحتماعيء اللهم, إلا في حالة 
المساعدة الاجحتماعية. وعليه» فإن أساس استحقاق الفرد للضمان الاحتماعي في نظره» هو مقدار الاشتراكات الى دفعها الفرد» وأحيانًاء 
يشترط في الأفراد الذين يستحقون الضمان الاحتماعي» شروطًا أخرىء مثل توافر بعض الصفات الخلقية الحميدة فيهم؛ وإقامتهم مدة معينة 
في الإقليم» كما أنه يحدد المخاطر» والحوادث» والظروف الي تصرف فيها الإعانات» وأحيانًا يشترط مدة محددة من الزمن 27 . 

وبالنظر إلى هذا الأساسء» لاستحقاق الفرد للضمان الاجتماعي ال رأسمالي» نحدهء بالإضافة إلى أنه يحد من نطاق الضمان الاجتماعي؛ 
ويساعد على حدوث توزيع سيئ لخدماته» ومنافعه» وكما سيأتٍ» فإنه أيضاء يسبب الآي: - 

كفادها ايكون «منتزيات "الأحوزغ وكما هو حادث في كثير من الأحيان» منخفضة.» لا يؤدي الاستقطاع منهاء» لسداد تلك 
الاشتراكات, إلا إلى زيادة حدة الفقر والحرمان لدافعيهاء ودفعهم للتضحية بحياة اليوم من أحل حياة لم تولد في الغد وفي هذا من الحمق ما 


') دكتور / عابدين أحمد سلامة: الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدول الإسلامية» بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي» إسلام أباد 5٠-1١9‏ 
مارس *18١.ء‏ معهد الاقتصاد بالجامعة الإسلامية الباكستانية» باكستان» ص7١» .7١‏ 


(١‏ دكتور / محمد مبارك حجير: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص١1١77.‏ "أخذ النص بتصرف. 
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عادة ما يكون سداد تلك الاشتراكات» وكما هو حادث في كثير من الدول الرأمالية» بنسب مثوية موحدة من كسب العمل» 
'وهذه يقة ليست عادلة من الناحية الاجتماعية» حيث إفاء تنال من الدخل المرتفع» والدعل المنخفضء بنسبة واحدة» فيكون عبؤها 
أفدح على الفقراء» منه على الأغنياء» تأسيسًا على نظرية المنفعة 7" المتناقصة للنقود. 

المطلب الرابع: مستوى الاستفادة في الضمان الاجتماعي الرأسمالي: 

من المعروف - وكما سبق - أن النظام الرأسمالي لم يلجأ إلى الأخذ بنظام الضمان الاجتماعيء إلا مضطرًاء كما أنه يعتمد في تقدير 
أحقية الفرد في الضمان الاحتماعي على مقدار الاشتراكات الى دفعها الفرد» وليس على حاجة الفرد اللهم» إلا في حالة» المساعدة 
الاحتماعية» ولذلك يبدو أن ما يقدمه النظام الرأسمالي» لمستحقي الضمان الاحتماعي من عطاءء لا يتعدى غالبا العطاء الضروري اللازم 
للحياة» أي الحد الأدنى اللازم للمعيشة فقط. 

وبالنظر إلى هذا المستوى من العطاء. نلاحظ أنه لا يحرر فقيرًا من فقره. ولا محتاحا من حاحته» كما أنه» لا يضمن للفرد» حياة آمنة 
مستقرة» ولذلك كان مدعاة» ومنذ البداية» للانتقاد من الرأسماليين أنفسهم؛ ويشهد على ذلك أن ممثلو العمال في إنحلترا» وعلى سبيل 
المثال» يأخذون عليه» عدم كفاية الإعانات الى يقدمهاء كما أنهم كثيرًا ما طالبوا بزيادة تلك الإعانات 7" . 

كما أن بعض المفكرين» أمثال توبن (1312©5 (101112» يرىء وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن نظام التأمينات 
الاحتماعية» (والذي هو أهم وسيلة لتحقيق الضمان فيها)» لا يتجه محاربة الفقر» وإنما محاربة مخاطر البطالة» وأن العامل المتعطل عن العمل؛ 
يتلقى المساعدات, لا على أساس حاجته الفعلية» وإِا على 


.75١0ص نفس المرجع؛ء‎ )١ 


') نفس المرجع السابق»ء ص779. 
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أساس» مساهمته السابقة في النظام. وكذلك الحال لمدفوعات التقاعد» وال تخضع لدخل الشخص قبل التقاعد» وليس على 27 أساس 
حاجته الفعلية. 

المطلب الخامس: تمويل الضمان الاجتماعي الرأسمالي: 

يحدد مدى ما يتوافر للضمان الاحتماعي من أموال» مدى ما يقدمه الضمان الاحتماعي للمحتاجين غالبا من خحدمات» ومدى ما 
يقدمه الضمان الاحتماعي للمحتاحين من خدماتء يحدد بالتالي» مدى بحاح الضمان الاجتماعي في تحقيق أهدافه. 

ولإدراك مدى أهمية عملية التمويل؛ بالنسبة للضمان الاحتماعي» حسبناء وكمثال أن نعرف أن القصور في تمويل الضمان الاجتماعي 
المصري» الصادر بالقانون رقم 5:؛ لسنة »١96٠‏ والمتجسد في الاعتماد على التمويل على المساعدات الاحتماعية فقط» كان أحد 
الأسباب الي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة لهذا الضمان على الوجه 7" الأكمل. 

وبالنظر إلى الضمان الاحتماعي ال رأسمالي من تلك الزاوية» نحد أن هذا الضمان يقدم إما في شكل تأمين اجتماعي للعمال» أو ف 
شكل مساعدات احتماعية» وفي الحالة الأولى» بمول الضمان الاحتماعي» إما من الاشتراكات الى يدفعهاء كل من العمال» وأصحاب 
الأعمال» وذلكء إذا لم تساهم الدولة بنصيب في التمويل» وإما من تلك الاشتراكات بالإضافة إلى الضرائب» وذلكء إذا ساهمت الدولة 
بنصيب ف تمويل الضمان الاحتماعي. 

أما في الحالة الثانية» فيمول الضمان الاجتماعي أساسًا من الضرائب وبناء على ذلكء؛ تمثل الاشتراكات» والضرائب» أهم وسائل تمويل 
الضمان الاجتماعي الرأسمالي 


') دكتور / عابدين أحمد سلامة: الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدول الإسلامية» مرجع سابق» ص١7.‏ 


') دكتور / محمد مبارك حجير: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق»ء ص588, .0 
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ولزيادة الأمور وضوحًاء نشير إشارة سريعة» لكل على النحو التالي: 

- اشتراكات العمال: تعبر تلك الاشتراكات» عن المبالغ النقدية؛ المحددة طبقا لقانون التأمين الاحتماعي» واليّ يجب على العمال 
دفعهاء مقابل تمتعهم حذا التأمين» وتحدد تلك الاشتراكات غالبا على أساس أحور العمال» ويتبع لتحديدهاء أكثر من طريقة» فقد تحدد 
على أساس الاشتراكات الموحدة» والي تتحدد بنسبة مئوية واحدة» بالنسبة لكل العمال المشتركين في التأمين الاجتماعي» وقد تتحدد على 
أسنانين الاشتراكات» غير الموحدة» والى تتحدد بنسبة مئوية تصاعدية؛ 1 للأحرء الذي يأحذه العمال» وقد تتحدد على أساس درحة 
تعرض بحال العمل» وبالتالي العامل للخطر. 

ومهما اختلفت الطريقة الي يحدد بماء نصيب العمال في التمويل؛» فمن الملاحظ, بصفة عامة أن اشتراكات العمال» تساهم بنصيب 
كيزق عملية التمويل؛ إذ يدفع العمال حوالي "٠١‏ إلى من نفقات التأمين )١(‏ الاجتماعي. 

- اشتراكات أصيحاب: الأعفال: تعبر هذه الاشتراكات» عن المبالغ النقدية الي يدفعها أصحاب الأعمال» مساهمة منهم في التأمين 
الاحتماعي» وتحدد على أساس نسبة مئوية معينة» تقتطع من مقدار ما يدفعونه من أجور للعمال» الذين ”2 يعملون لديهم". 

- الضرائب: وتعبر عن مقدار ما تقتطعه الدولة من الضرائب العامة» لسداد متطلبات الضمان الاحتماعي. ويحدد مقدار ما تقتطعه 
الدولة من الضرائب» لأغراض الضمان الاحتماعي» بطرق عديدة» فقد يتحدد ممقدار ما يسد العجز الكائن بين اشتراكات العمال؛ 
وأصحاب الأعمال» وبين مقدار تكاليف التأمين الاحتماعي» وقد يتحدد بنسبة معينة من مجموع المدفوع من تلك الاشتراكات» وقد يتحدد 


عقدار تكاليف بعض أنواع معينة من خدمات الضمان الاحتماعي» 


') دكتور / محمد عبد المنعم الجمال: موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة» الطبعة الثانية» دار الكتاب المصري بالقاهرة» دار الكتاب اللبناني؛ بيروت: 
جمهورية مصر العربية» 5 »؛ صى ه. 


') دكتور / محمد مبارك حجير: الضمان الاجتماعي دراسات مقارنة» مرجع سابق»ء ص755. 
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وقد يتحدد ممبلغ إجمالي عن كل عامل ” مؤمن عليه إلى آخر ذلك من الطرق. 

ويلاحظء أنه نظرًاء لأن المسئولين في النظام الرأسمالي» كانوا يؤمنون بأن الفقراء هم المسئولون عما هم فيه من فقر واحتياج» وكما 
قلت» فإن الدولة في المجتمعات الرأسمالية لم تكن تساهم في بادئ الأمر في تمويل التأمين الاجتماعي» ولكن نتيجة للتطورات الفكرية 
والاحتماعية» والسياسية» والاقتصادية» وما أدت إليه من تقوية وضع الطبقة العاملة» صارت الدولة تساهم بنصيب في عملية 7" التمويل. 

المبحث الثاني: الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الشيوعي: 

المطلب الأول: نشأة الضمان الاجتماعي الشيوعي: 

على الرغم من قيام الثورة الشيوعية في روسياء منذ سنة 311١م,‏ إلا أن النظام الشيوعي» واحه الكثير من الصراعات العنيفة اليّ 
أودت بالكثير من الضحاياء وفرضت على البلاد جوًا من الاضطراب؛ وعدم الاستقرار. 

ولحذا احتاج هذا النظام» لسنوات ليست بالقليلة» لترسيخه» وتثبيت أقدامه» ويشهد لذلك» وكمئال» "أن نسبة الأراضي الي حولت 
إلى نظام المزارعة المشتركة (الكولخوز)» والي تمثل أؤلى القواعد الأساسية» لهذا النظام لم تزد حبق شهر مايو سنة 9475١م»‏ (أي وبعد مرور 
عاما على الثورة الشيوعية) على 908,6. من مجموع الأراضي الزراعية» كما لم تزد تلك النسبة في سنة ١917٠0‏ على ,9088 0 
ونتيجة لذلك؛ وعلى الرغم من أن التأمين» ضد الأمراض» وحوادث العمل» بدأ في روسيا القيصرية منذ سنة © ١91‏ م فلم يكن المناخ 


مهيأ وبدرحة معقولة 


) نفس المرجع السابق»ء ص”0". 

') دكتور / عابدين سلامة: الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدول الإسلامية» مرجع سابق»ء ص95١.‏ 

') فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص7957. 
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لتطبيق الضمان الاجتماعيء إلا ابتداء من سنة 2١377‏ وال شهدت ظهور قوانين التأمين ضد الشيخوعة» والعجز والوفاة © . 

المطلب الثاني: دوافع الضمان الاجتماعي الشيوعي: 

هناك دوافع عديدة» دفعت النظام الشيوعي» للأحذ بنظام الضمان الاجتماعي من أهمها: 

١‏ - محاولة جذب الطبقات الكادحة» للالتفاف حول النظام الشيوعيء» وتأييدهم له. 

؟ - محاولة تفادي الصراعات الطبقية الموجودة في النظام الرأسمالي. 

” - النَمَشَّي مع أسس وأفكار النظام الشيوعي. 

وفيما يلي إشارة سريعة لكل: - 

: محاولة جذب الطبقات الكادحة للالتفاف حول النظام الشيوعي؛ وتأيبدهم له‎ - ١ 

بتتبع مسار التحول من النظام القيصري إلى النظام الشيوعي في أولى الدول ابحاها إلى الشيوعية» وهي الاتحاد السوفيي» وما استوحب 
ذلك من إلغاء الملكية الخاصة» ومصادرة غريزة حب التملك الي خلق» وطبع عليها الإنسان وال أشار إليها القرآن الكريم» بقوله: 8 
تبت آلْمَالَ حْبَا جما 4 7" . 

وأشارت إليها السعة امليرة بوذا قلي الشيْخ شَابٌ عَلَى حب التقين: 00 الْحيّاةء وي الْمَال 0 


( لو كان لابن آدَمَ وَاديّان من )2 ذهّبء لتَمَنى ثالنا » . 


1.0 .م0 بلإأسسءع5 5021 01 دعتستمممع8 نقاطع]3 .31 .21 .2 (ز ١‏ 
') سورة الفجر .7١/‏ 
') رواه مسلم. 
) انظر بالنسبة للحديث الأول. يوسف كمال: الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة:؛ الطبعة الأولىء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء. المنصورة. جمهورية مصر 
العربية» كملقل ١ه ١٠‏ . 


وبالنسبة للحديث الثاني. كتاب الجمهورية: المال في الإسلام العدد الأول السنة الأولى أبريل »١1/854‏ الطبعة الأولى جمهورية مصر العربية. ص 78. 
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نحد أن الأمر لم يكن سنيات إذ عندما حاول لينين ذلك؛ وانتزع الأرض من أصحاهاء تمرد الفلاحون» وأعلنوا إضرابهم عن العمل 
والإنتاج» مما أدى إلى هبوط الإنتاج الصناعي في عام ١‏ م وبالمقارنة بعام 5311١م,‏ ممقدار ,,/0٠١‏ كما أصبح الدحل القومي» ثلث ما 
0 عليه. ولقد نتج عن ذلك مجاعة شديدة» زعزعت كيان البلاد» و رخنت السلطة على العدول عن تصميمهاء فردت للفلاح حق 
التملك» واستعادت البلاد حالتها الطبيعية إلى أن جاءت فترة (/97١م‏ - 0.٠97١م)»‏ فعادت السلطات الشيوعية إلى إلغاء الملكية من 
حديدء فاستأنف الفلاحون ثورقهمء وإضراهم. إلا أن السلطات الشيوعية أصرت على إلغاء الملكية» ولم تستسلم تلك المرة» وأمعنت في 
للشيوعية» أضعاف هذا العدد» كما بلغ عدد ضحايا امجاعة الناجمة عن الإضراب والقلق ستة ملايين نسمة سنة 975١م»‏ وذلك باعتراف 
الحكومة الشيوعية نفسها 7 وإذا كانت صعوبات التحول إلى الشيوعية» وتطبيق النظام الشيوعى بهذا المستوى» وكانت التضحيات 
وامجاعات بتلك البشاعة» فمن الطبيعى أن تتحمس الشيوعية للضمان الاحتماعى لتأمين احتياحات المحتاجحين» وكسب رضا الأفراد 
الكادحين» وجذهم للالتفاف» حول هذا النظام, وتأييدهم له» ضمانًا لنجاحه. وتثبيت أقدامه. 

* - محاولة تفادي الصراعات الطبقية الموجودة في النظام ال رأسمالي: 

ساعد النظام ال رأسمالي» وما أعطاه للأفراد من حرية مطلقة في بحالات العمل» والإنتاج وفي ظل قدرات»؛ واستعدادات؛ وإمكانيات 


مختلفة م على 


)١‏ جريدة أخبار اليوم المصرية بتاريخ :١190/1١/٠7١‏ صه. 
(١‏ السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء الطبعة السابعة عشرة:؛ دار التعارف للمطبوعاتء» بيروتء» لبنان» .١9/5‏ 
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تفشي البطالة وظهور الأزمات» ووجود تباين شديد» وتناقض واضح؛ بين طبقات المجتمع؛ غيئء وفقراء إذ وباتخاذ الولايات المتحدة 
الأمريكية» كمثال» بينما تثبت الإحصاءاتء أنها تأي في مقدمة الدول الغنية على مستوى العالم» وأن عدد المليونيرات يماء قد تحاوز المليون» 
وأن عدد المليارديرات بماء بلغ 5ه مليارديرًا تنبت الإحصاءات من جهة أخرى أن هناك ثلاثة ملايين أمريكي» يعانون من الجوع 7 
والتشردء وأن هناك 4 ١‏ مليون أمريكي, عائوة “امع الفقرع و أنه فره نيت اي الرلايانف: المتحية الأمريكة الاف الاشسافن 7ن 
الجوع. 

ولقد أدى هذا التفاوت الشديدء بين طبقة الأغنياء» وطبقة الفقراء في المجتمع الأمريكي إلى اشتداد حدة حقد الفقراء على الأغنياء ثما 
أدى إلى وجود الكثير من الإضرابات والصراعات الطبقية» وحدوث الكثير من الخسائر» حي لقد فقدت الولايات المتحدة الأمريكية في 
الفترة من عام 517١م‏ إلى عام 519١م‏ فقطء وبسبب مشكلات العمل» والإضرابء الناشئة عن صراعات طبقة العمال» وطبقة أصحاب 
الأعمال ما يعادل ٠١5,175‏ مليون 27 عامل / يوم. 


ولما كان رواد المذهب الشيوعي » يرون في تلك الصراعات» معول الهدم الذي 


') جريدة الأهرام المصرية بتاريخ :١14859/5/١5‏ ص؟4. 
) جريدة الأهرام المصرية بتاريخ ٠‏ ؛:؛ ص .١‏ 
') مسائل جديدة في الصراع الطبقي»ء جس هالء مجلة دراسات اشتراكية» العدد السادس يونيه »١1717‏ دار الهلال» جمهورية مصر العربية» ص٠‏ 5. 


١ 


') جريدة أخبار اليوم المصرية بتاريخ ١149/5/١١‏ ص386. 
') دكتور / مصطفى الرافعي: الإسلام ومشكلات العصرء الطبعة الثانية» دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان .١5/١‏ ص١3.‏ 
أ) كوجي ماشوموتوء ترجمة دكتور / خضير كاظم محمودء دكتور / محمد أحمد الهاشمي: التنظيم لرفع الإنتاجية دراسات تحليلية للأنظمة اليابانية» وممارستهاء المنظمة 
العربية للعلوم الإدارية» دار البحوث والدراساتء عمانء الأردن ,2١9145‏ ص8 4» 45. 
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سيودي بالنظام الرأسمالي» ولما كان الضمان الاجتماعي» أحد الوسائل الحامة للقضاء على التفاوت بين الطبقات؛ المسبب لتلك 
الصراعات؛ فقد لحأ زعماء الشيوعية إلى الضمان الاجتماعي» كوسيلة» لتفادي نظامهم الشيوعي الحديد, مغبة» ومخاطر تلك الصراعات. 

” - التّمَشَي مع اتجاهات, وأفكار النظام الشيوعي: 

مما أن الدولة في النظام الشيوعي» هي المالكة لكل شيء؛ طبقَا لمبدأ الملكية العامة. وهي المخططة؛ وعن طريق جهاز التخطيطء التابع 
نهاء لكل شيءء طبقا لمبدأ التخطيط الشامل. وهي القائمة بحن ثمرات العمل؛ والإنتاج وتوزيعها على الأفراد» لاستتثارها السابق» بحقي 
الملكية» والتخطيط. 

ها بالتالي هي المسيطرة على مختلف بحالات الحياة الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» وهي المسئولة أيضاء عن ذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ كانت الدولة هي المسيطرة؛ والمسئولة عن كل شيء» فإن من اللازم أن تكون مسئولة» عن حماية الأفراد من 
المخاطر الي يتعرضون لماء وعليه فإن من الطبيعي أن يأحذ النظام الشيوعي» بالضمان الاحتماعي» تأميئًا للأفراد من تلك المخاطر من جهة؛ 
وتمشيًا مع ما يستلزمه الفكر والاتحاه الشيوعي من جهة أخحرى. 

المطلب الثالث: أساس استحقاق الضمان الاجتماعي الشيوعي: 

باتخاذ الاتحاد السوفيي» وباعتباره رائدًا للكتلة الشيوعية» كمثال» بحد أن الضمان الاحتماعي به. قاصر على العمال النقابيين وحدهمء 


00 ص أن عمل العامل 


') دكتور / محمد عبد المنعم الجمال: موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة» مرجع سابق» ص/ه. 
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بأحرء وعضويته في النقابة» هما أساس استحقاقه للضمان الاحتماعي الشيوعي. 

أما من لا يعمل؛ أو يعمل بلا أحر» مثل كثير من الصيادين» أو الذين يعملون بأحرء ولكنهم ليسوا أعضاء في النقابات العمالية» فإن 
الضمان الاجتماعي» لا يشملهم على الرغم ما يكونون فيه من فقر» واحتياج» وعلى الرغم من أن عددهم ليس بالقليل؛ إذ بينما بلغ عدد 
العمال» والموظفين في الاتحاد السوفيق» سنة 597/8١م»‏ 75 مليون عامل» وموظف, بحد أن عدد المنضمين منهم لنقابات العمال حينئذ 
والذين يشملهم الضمان الاجتماعي لم يتعد 7١‏ مليون 27 عامل» وموظفء أي ما لا يتعدى ",0/4, منهم فقط. 

وهنا يبدو» وعلى الرغم من اتساع دائرة الضمان الاحتماعي الشيوعي» وشموله الكثير من العمال» بالمقارنة بالضمان الرأسمالي» إلا أنه 
لا يزال غير شامل لجميع المواطنين» كما هو الحال في الضمان الاجتماعي الإسلامي» إذ بالإضافة إلى الطوائف السابقة الي لا يشملهاء فإنه 
لاايفمل أيضًا العسال العرعيييق: أو اللاققيةة:والمزارعيم 7 التعاو نين 

المطلب الرابع: مستوى الاستفادة في الضمان الاجتماعي الشيوعي: 

يتوقف تقدير العطاء في الضمان الاحتماعي الشيوعي على عاملين أساسيين: 

الأول: نوع العمل الذي يزاوله الشخص المستحق للضمان الاجتماعي. 

الثاني: مدة العمل. أي الساعات الى ” عملها العامل بلا انقطاع في المؤوسسة؛ أو في بحال العمل التابع له. 


') فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص0١‏ 75. 
١6‏ .م 4 .م0 ,واتتنءء5 لم50 02 دعتصامطمع8 نقغطء31 .321 .21 .22 (" 
.م بلتط6 ( “. ١٠١4.‏ 


وطبقَا لهذا الأساس في تقدير العطاءء بحد أن كبار الكتاب, والأدباء» وقواد الحيش» ومديري المصانع؛ وغيرهم من أصحاب المناصب 
المرموقة» هم أكثر الناس استفادة من الضمان الاجتماعي. وإذا عرفنا أن هؤلاء هم أصلاً الذين يتمتعون بأحور عالية» وأن مدى حاحتهم 
لخدمات الضمان الاحتماعي أقل بكثير من أصحاب المناصب الدنياء أدركنا أن حدمات الضمان الاحتماعي في النظام الشيوعي» لا تؤدى 
يقة عادلة من جهة» ولا تضمن تحرير كل العمال؛ والموظفين المشمولين بالضمان الاحتماعي» وكما سيأتي من المخاطر الي يواحهوفا 
من جهة أخرى. 
المطلب الخامس: تمويل الضمان الاجتماعي الشيوعي: 
تتولى الدولة في النظام الشيوعي عملية تمويل الضمان الاحتماعي» وذلك عن طريق إجبار كل مصلحة حكومية باقتطاع نسبة ”© من 
مجموع الأحور الى تدفعها لعماهاء لهذا الغرض» على أن تودع تلك المستقطعات في بنك الدولة» لحساب السلطة المشرفة على الضمان 
الاحتماعي. وقد كان المبلغ المحصص للضمان الاحتماعي في الاتحاد السوفي سنة 2١115٠‏ يبلغ 8119 مليون روبلء ثم ارتفع في سنة 


65 إلى مليون روبل ”' أما في سنة 2١1517١‏ فقد وصل إلى ادع 00 مليوك رول 


') لتفصيل أكثر في هذا الموضوع انظر8 ٠١‏ .م ,10ط1 » ٠١9.‏ 

- أبو الأعلى المودودي: أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام» الدار السعودية للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية 
5 ء ص85 . 

- فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق»ء ص١١١.‏ 

') نفس المرجع السابق» ص5١١.‏ 


') دار الهلال: دراسات اشتراكية» العدد التاسع» سبتمبر »١9177‏ جمهورية مصر العربية» ص57١.‏ 
حك 


وواضح من ذلك أن الدولة ليست هي المتحملة» للعبء الحقيقي المالي للضمان الاحتماعي» وإنما المتحمل لذلك هم العمال الذين 
اتتقصت أحورهم. وقبل أن يتقاضوهاء ممقدار ما يلزم لتمويل الضمان الاحتماعي» إذ إن الدولة في المختمعات الشيوعية» لا تحدد الأحور 
ال سيتقاضاها مستخدموهاء إلا بعد أن تستقطع منها مقدمّاء الأموال اللازمة» لتمويل الضمان الاجتماعي. 

وبالنظر إلى هذه الطريقة في التمويل» بحد أن مقدرة الضمان الاحتماعي الشيوعي على أداء خدماته مرهونة ممستوى أجور 
المستخدمين من جهة» وعدى ما يستقطع من تلك الأحور لتمويل الضمان الاحتماعي من جهة أخرى. وإذا عرفنا أن مستوى الأحورء 
بصفة عامة» منخفض ف النظام الشيوعي» حيث إن العامل مثلاً في الاتحاد السوفيي - والذي بمثل وكما قلنا أولى الدول الشيوعية - يعطى 
الحد الأدن من الأحورء أي كما يقولون ما لا يتعدى ف الشهر 7٠١‏ روبل '" فإن ما يستقطع من تلك الأحور بصفة عامة سيكون 
منخفضا كما أن محاولة رفع نسبة المستقطع من تلك الأجحور ستكون محدودة» حي لا يضار العامل. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإن مقدرة الضمان الاحتماعي الشيوعي على أداء خدماته» لن تكون غالبا عند المستوى اللائق» الذي يحمي 
الأفراد من المخاطر» ويحررهم من الفقرء والحاجة. 

ولنا في معاشات التقاعد عن العمل الى تقدمها الدولة في الاتحاد السوفيي للمتقاعدين» خير شاهد على ذلكء إذ لم يزد معاش 


التقاعد, بالنسبة للفرد» في 


') أبو الأعلى المودودي: أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام» مرجع سابق ص76 . 
- فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص ١١١‏ . 
6ام ,5865 ل .5 .لآ علده لا تلاعل1 ,50113 300 لإلمضمع8 م5011 7» ,1035010 - 
ندل 


المتوسط في سنة ١ك‏ ا وقيل شمراء أن مايقل تعن اله الأذقة الفجاق لاون 
كما يؤكد ذلك أيضاء كثرة عدد الشيوعيين» الذين يعيشون تحت خط الفقر في الاتحاد السوفي» وكما سيأتي عند توضيحنا لموقف 


الضمان الاجتماعي الشيوعي من حطر الفقر والاحتياج. 


5 .م قلط ( ' 


الفصل الثاني 
الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي 

المبحث الأول: نشأة الضمان الاجتماعي الإسلامي: 

بنظرة فاحصة؛ لمعين الضمان الاحتماعي السابق» والذي يعينء التزام الدولة» وتكفلها بتوفير مستوى الكفاية» لكل محتاج. وبنظرة 
فاحصة؛ لموقف الإسلام؛ ومنذ ظهوره بحاه امحتاجين» بحد أن الضمان الاحتماعي ليس حديدًا على النظام الاقتصادي الإسلامي» أو أدخل 
عليه بقوة ضغط المحتاجينء أو خوفًا عليه من الانميار على نحو ما حدث؛ وكما سبق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية» بل إنه جزء لا يتجزأ 
من الإسلام؛ نشا ببشاته» »و نا يتهوره. 

وللاستدلال على ذلك حسبنا أن نعرف أن الزكاة» وهي المصدر الأساسيء لتمويل الضمان الاحتماعي - وكما سيأنٍ - إحدى 
الأركان الخمسة الي بن عليها الإسلام» إذ يقول رسول الله - صلابث. تعالى عليم وسام - 7 بُني الإمْلامُ على محَمْس: شهَادَة 
م اا :0 له وَِقَام الصّلاةء وَإيثَاء الرّكاةء وَالْحَجٌ وَصّوْمِ رَمَضَانَ ) 7 (ر48 47). 


- 


ن لا إله 


ا 


المبحث الثاني: دوافع الضمان الاجتماعي الإسلامي: 


هناك دوافع عديدة للضمان الاجتماعي الإسلامي من أهمها: - 


( الإمام أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي تعليق الدكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الطبعة الرابعة» الجزء الأولء دار ابن كثير للطباعة والنشر 


والتوزيع» دمشق» سوريا ٠ه‏ - م ص .١١3‏ 


ده" 


١‏ - دافع التراحم والتناصر: 
من المعروف أن مدى التضحية» والتعاضد» يتوقف على قوة العلاقة الكائنة» بين المضّحىء والمضّحَّى من أجله؛ فكلما قويت تلك 
العلاقة» عظمت التضحية» واشتد التعاضد» والعكسء» بالعكس. 


وحيث إن العلاقة بين أفراد امختمع المسلم؛ هي علاقة الأعضاء بالجسد الواحد» بحيث إذا اشتكى عضوء أي فردء تألمت» وسهرت 
معه سائر الأعضاءء أي سائر الأفراد ( مكل الْمُؤْمنِينَ في توَادهِي وكَرَاحُمهم وتعَاطفهن مكل الْحَسَّد إِذَا اشقكى منْهُ عُْضْقٌ كذاعى لَه 
ينك لشت بالك وال مالل 

وحيث إن الإسلام قد حث على التراحم؛ والتعاضدء 8 وَتَعَاوَنُوا عَلَ ابر وَاَلكَقَوَى »4 م ا راشم قدت واونعنة له ) 
002 


و 


) المؤْمن للمؤمن» كالبئيّان د بيه 6 0 ( ما آمَّنَ بي ف بان شيماناء و بثارة جَائعٌ إلى جحَثبه وَهُوَ يُعلم به ل" 


حيث إن الأمر كذلك» فليس من المعقول» ألا تكفي الدولة المحتاج» وألا تناصر 


)١‏ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبد اللّه بن نمير عن أبيه عن زكرياء عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم -: مثل المؤمنين... إلخ . 
انظر دار الريان للتراث صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى» الجزء السادس عشرء القاهرة 501 1ه 9/817١مء‏ ص٠5 .١‏ 
') سورة المائدة /7. 
') دكتور / يوسف القرضاوي: فقه الزكاة» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص١38»:‏ 187. 
؛) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي عامر الأشعري عن عبد اللّه بن إدريس وأبي أسامة ح ومحمد بن العلاء أبو كريب عن المبارك 
وابن إدريس وأبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: المؤمن للمؤمن.. إلخ . 
انظر دار الريان للتراث: صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى» الجزء السادس عشرء القاهرة 51 1ه 9/817١مء‏ ص .١59‏ 
*) رواه البزار والطبراتي؛ انظر عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام؛ الطبعة الرابعة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» جمهورية مصر 


العربية 9/57١ء‏ ص ١ل.‏ 
كه" 


الدولة, الفقير» لأن هذا يتعارض مع ما تقتضيه طبيعة العلاقة السابقة بين أفراد امجتمع المسلمء ومع ما حث عليه الإسلام من تراحم؛ 


وتناصر. 
؟ - دافع الحق الشرعي للمحتاجين: 


03 


يقول الله تعالى: (١‏ والذار رف سواط تحن توم . للشايل اموت 0 

9 وَءَاتِ ذا الْقَرَى حَقَهُ وَالْمِسَكينَ وَآبْنَ آلسّبِيل 4 27 . 

( قف أَمولهم لآل وحور 4 7" . 

من تلك الآيات يتضح.ء أن ما تأحذه الدولة من الأغنياء في شكل زكاة» وتعطيه للفقراء والمحتاحين في شكل ضمان اجتماعيء إنما هو 


حق للفقراء. و المحتاجين, وليس منة من الأغنياء عليهم. 

وبناء عليه» فإن تطبيق الإسلام للضمان الاجتماعيء إنما هو من باب رد الحقوق إلى أصحاهها. 

ولإيمان العلماء بذلك» رأى بعضهم " أنه لا يحل لمسلمء اضطرء أن يأكل ميتة» أو لحم ختزير وهو يجد طعاماء فيه فضل عن صاحبه» 
لمسلم أو ذمىء» لأنه فرض على صاحب الطعام؛ إطعام الجائع» فإذا كان ذلك؛ كذلك فليس ممضطر إلى الميتة» ولا إلى لحم الختزير» وله أن 


31 


يقاتل عن ذلك؛ فإن قتل» فعلى قاتله القود (القصاص)» وإن قتل المانع» فإلى لعنة الله لأنه منع حمّا " 9) هذا إذا علم المسلمون بذلك. 
م - مسئولية الدولة عن تأمين احتياجات الحتاجين: 


' أجمع العلماء على أن تأمين الحاحات الأساسية للفرد» واجب على الكفاية» فإذا 


١ 


سورة المعارج /5 ” امكل 


١‏ سورة الإسراء الددة 


( 

( 
') سورة الذاريات /19. 
) دكتور / يوسف القرضاوي: فقه الزكاة الجزء الثاني» مرجع سابق» ص184. 
/اه ”" 


عجز عن تأمينها بنفسه» أو بأقربائه» لزم ولي الأمر تأمينها له من الزكاة أو بيت المال» فإذا عجز وارد بيت المال عن ذلك وجب على 
أغنياء المسلمين أن يقوموا © بفقرائهم " 

وبناء عليه» يسعى الفرد في الإسلام عن طريق عملهء وكفاحه إلى تأمين احتياجاته بنفسه. فإن عجز عن ذلك لأي سبب كمرض 
مثلاء ألزم الإسلام أقاربه: القادرين ماديّاء والواحب عليهم نفقته» بكفالته» وإعطائه ما يكفيه. فإن لم يكف ذلك انتقل إلى إخوانه 
المسلمين» فإن لم يكف ذلكء أعطي من بيت المال ما يكفي حاحته. 

ويستدل على مسئولية الدولة عن تأمين احتياحات أفرادهاء بعدة أدلة من أهمها: - 

على المستوى النظري: 

قول الرسول يك : ( ما من مؤمن 


ع م 000 


فأَيمَا مُوْمِنِ مات وَكَرَكَ 


ا 


و بالفزبيوة عن أطي 4 


6 
9 
5 

ا 1 


نا أولى به في الدثيًا والآحرة» اقرءوا 7 شكم: : 9 الب 


. انظر ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم الظاهري ): المحلى» دار الاتحاد العربي بالقاهرة؛ جمهورية مصر العربية 9574١؛» ص4؟37؟‎ )١ 
. ١86ص‎ ؛١985 الشاطبي ( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي الشاطبي ): فتاوى الإمام الشاطبيء الطبعة الثانية» مطبعة الكواكب» تونس‎ - 
. 771/9 01١51/9 ابن عابدين ( محمد أمين الشهير بابن عابدين ): حاشية ابن عابدين» دار الفكرء بيروتء لبنان‎ 
الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية» دكتور / محمد عثمان شبيرء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» السنة السادسة» العد الرابع عشرء أغسطس 1854١ء جامعة‎ - 
.١ الكويت» مجلس النشر العلمي» الكويت» ص"5‎ 


./ سورة الأحزاب‎ (١ 


بح مه 2 
امو درم جه 2 . 


مالا فلَيْرنهُ عَصبَنُةُ مَنْ كانُواء وَمَنْ تَرَكَ ديْنَا أو ضيّاعًا فليأنني فَأنَا مَوْلآَهْ ) ”© (ر075١١).‏ 

قول سيدنا عمر وَلِقَيُهِ : " إني حريص على ألا أدع حاحة إلا سددقا ما اتسع بعضنا لبعضء فإذا عجزناء تآسينا في عيشناء حي 
نستوي في الكففاف ". وقوله عام المجاعة: " لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدحل على أهل كل بيت» عدقم, فيقاسموفم أنصاف 
بطوفهمء حن يأ الله بالحيا - أي المطرء فقلت» فإههم لن يهلكوا على أنصاف 297 بطونهم ". 

قول الإمام علي بن أبي طالب كله : " ولكل على الوالي حق بقدر ”© ما يصلحه. كول عدر جر جيك العوير لرواسفه عون دلت 
عليه عقب توليه الخلافة فوجدته يبكى» فقالت له الهو ع جحدت؟ ؟ كال: " لقّذتزليت آم أة عمد ففكرت في الفقير الجائع» والمريض» 
والضائع؛ والعاري ا مجهود» والمقهور» والمظلوم, والغريب» والأسيرء والشيخ الكبير» وعرفت أن ري سائلئ عنهم جميعا» فخشيت ألا تثبت 
ا ا | 


قول الإمام موسى بن جعفر محددًا ما للإمام وما عليه: " أنه وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له " © . 


') الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ضبط وتعليق الدكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاري الطبعة الرابعة الجزء الثاني دار ابن كثير للطباعة» 
دمشق» سوريا ١٠5١ه‏ 1190م: ص 855. 

') د / محمد شوقي الفنجري: الإسلام والمشكلة الاقتصادية» مكتبة الأنجلو المصرية؛ ج. م. ع 5175 اص28. 

') الشريف الرضي: نهج البلاغة» الجزء الثالث» دار المعرفة للطباعة» والنشرء بيروت»ء لبنان» ط غير محددةء؛ ص١١٠.‏ 

) سعد حوى: الإسلام» الجزء الثالث» مكتبة وهبة» جمهورية مصر العربية 5117١ء‏ ص 85. 
| 


هه 


السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء مرجع سابق» ص١١72.‏ 


قول الإمام السرخحسي: " وعلى الإمام أن يتقي اللّه في صرف الأموال إلى المصارفء فلا يدع فقيرًا إلا أعطاه من الصدقات؛ حق 
يغنيه» وعياله. وإن احتاج بعض المسلمين» وليس في بيت المال من الصدقات شيء»؛ أعطى الإمام ما يحتاجون إليه ب 

ووجه الشاهد في تلك الأدلة» أن الرسول يلكِهِ » قد قال صراحة في الحديث أنه المسئول» والكافل» بوصفه الدولة لكل مدين لم 
يستطع السداد» ولكل ضائع» أو صغير» ضعيف لم يجد من يقوم بأمره» ويتولى كفايته. كما اعترف عمرء وبصراحة أيضًا وبوصفه الدولة» 
كسئوليته عن سداد كل حاجات المحتاجين في حالة اليسرء والرخاء» وعسئوليته عن سداد المتطلبات الأساسية اللازمة لحياتهم في حالة العسرء 
والففق: 

كما اعترف الإمام علي وَلِقَيهِ » وبصراحة أيضًا أن حصول كل فرد على ما يكفيهء إحدى الحقوق الى له على الحاكم وما ذاك 
بالطبع إلا لأن إعطاء كل فرد ما يكفيه إحدى مسئولية الحاكم الإسلامي. 

كبن لبرت أمين اللونون قم حو كيه الفؤيت: والصبر افية" أ بعنا و1 ' للا سوسا اديوه القبائيةا كيم سروح منص" امور دا ريشن 
والضائع»... إل " أي بخصوص امحتاحين» وهل وفر لحم ما يحتاحونه» أم لا ؟ وما ذاك بالطبع أيضًا وكما قلنا إلا لأنه مسئول عنهم. 

وهذا هو نفس ما يستفاد من قول الإمام موسى بن جعفرء والإمام السرحسيء إذ يوضح الإمام موسى بن جعفرء وبكل جلاء» أن 


كفالة كل محتاج» إحدى واجبات» 


') السرخسي: المبسوطهء الجزء الثالث» دار السعادة /1541هء ص8١.‏ 
5 


ومسئوليات الحاكم؛ كما يقرر الإمام السرحسي أنه يجب على ولي الأمرء سداد ما يحتاج امحتاحون من الزكوات» فإن عجزت 
الزكوات عن ذلك» وفاهم حاحتهم من الميزانية العامة للدولة. 

على المستوى العملي والتطبيقي: 

كما يستدل على مسئولية الدولة في الإسلام عن تأمين احتياحات أفرادها على المستوى العملي؛ والتطبيقي من عدة أدلة من أهمها: - 

- ما فعله عمر بن الخطاب مع الشيخ اليهودي المسن إذ يروي عمر بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن الخطاب كه بباب قوم 
وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده من حلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال: يهودي. قال: فما أللبأك إلى 
ما أرى ؟ قال: أسأل الحزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى متزله فرضخ له بشيء من المزل؛ ثم أرسل إلى حازن بيت 
الملل فقال: انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته» ثم نخذله عند الهرم 8 © إِنَّمَا آلصَّدَقَتْ لِلفقَرَاءٍ ال 4 والققواء 
هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الحزية وعن ضربائه. 

قال: قال أبو بكر: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ. 

وما فعله أيضًا مع المرضى المقعدين عن العمل» فقد مر وهو في طريقه إلى الشام» براهب نصران محذوم, فأمر بإعطائه من بيت المال 


: 0" 
راتبا يكفل له حاحته» بصفة 7 مستدعة ". 


.59/ سورة التوبة‎ )١ 
: ١7 القاضي أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم ): الخراج» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان 555١1ه 48ام ص16‎ (١ 


- دكتور / عبد المنعم النمر: الإسلام والمبادئ المستوردة؛ دار الشروق» جمهورية مصر العربية ١ر3 .١١5‏ 
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- ما فعله المأمون؛ عندما وَلّى ابن طاهر بن الحسين واليا على " الرقة ومصر ". وكتب طاهر بن الحسين إلى ابنه يوصيه بالمحتاحين» 
فلقد أعجب المأمون أبما إعجاب بتلك الوصية وبلغ من شدة إعجابه بحاء أن أمر بكتابة تلك الوصية» وإرساهها إلى جميع عماله في جميع 
المناطق ليعملوا بماء وينفذوا ما فيها. وكان من أهم ما جاء في تلك الوصية» والذي يتصل .موضوعناء قوله: " أفرد نفسك للنظر في أمور 
الفقراء والمساكين» ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك؛ وامحتقر الذي لا علم له بطلب حقه. ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك؛ 
وَمُرُهم برفع حوائجهم وحالاتمم إليك, لتنظر فيما يصلح الله به أمرهم " 29 . 

وقوله: تعاهد ذوي البأساءء وأيتامهم؛ وأراملهم» واجحعل لمم رزقا من بيت ” المال ". 

- ما فعلته الدولة الإسلامية مع رعاياهاء فلقد بلغ من رعاية الدولة الإسلامية لرعاياها أن الوالي كان يبعث فيهم من ينادي: من نزل 
به ضيفء أو طرأت عليه حاحة, لتتكفل الدولة بما يلزمهم ؟ وكانوا أحيانا يبحثون في القرية» أو المدينة عن محتاج؛ يدفعون إليه الزكاة» فلا 
يحدون, فينتقلون إلى القرى 7" امحاورة. 

ووجه الشاهد في تلك الأدلة أن عمر ما فعل هذا مع اليهودي والنصراني بدافع الحب لكل منهماء فحاشا لعمر أن يفعل ذلك» وهو 


7 7 
أ دا 


8س ري ف #6 ري ره سس 35ي 6ه كر سر *ي لمع . 6ه 21و عيرم م (4) 
لله وَرسولهء ولو كانوًا َاباءهم او تناءهم وَإِحْوَاتَهُمَ أو عَشِيرَيكِم 6 


) دكتور / حمدي أمين عبد الهادي: الفكر الإداري الإسلامي والمقارن» الطبعة الخامسة؛ دار الفكر العربي» جمهورية مصر العربية 5 ص1 .5٠١‏ 
') دكتور / عبد المنعم النمر: الإسلام والمبادئ المستوردة» مرجع سابق»ء ص4 .١١‏ 
3 


) نفس المرجع السابق» ص5 .١١‏ 
) سورة المجادلة /77. 


وإنما بدافع إحساسه يسكوليته» بوصفه الدولة عن إعطاء كل محتاج ما يحتاجهء حي ولو كان هذا المحتاج لا ينتمي أصلاً إلى الإسلام. 

ونفس الوضع بالنسبة لما فعله المأمون مع ولاته وأَمْرِه كلا منهم بتنفيذ ما جاء في وصية طاهر بن الحسين إلى ابنه وما تضمنته من 
وجوب تعهد الوالي للفقراء وا محتاجين بالرعاية»؛ ووجوب تخصيص بعض الأفراد ليتولوا ذلك عنه؛ ويبلغوه بكل احتياجاتهم, ليقوم بتوفيرها 
فم 

وبالنسبة أيضًا لما فعلته الدولة الإسلامية» حينما بحثت عن المحتاحين في كل مكان, لتكفيهم حاحاقم, إذ إن ذلك كله ما حدث إلا 
بدافع شعور الحكام المسلمين» .سئولية الدولة الإسلامية عن تأمين احتياحات كل أفرادها. 

ه - دافع منع الضرر: 

تنبه الإسلام» ومنذ القدم إلى الأضرار الخطيرة» للفقر والحاجة» إذ رأى الفقر تارة» يؤدي إلى الفساد» وضرب بقبول الأفراد» أخذ 
الرشوة على الرغم من حرمتها مثلاً على ذلك» فقال يَلٍِ : ( حُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاى فَإِذَا كَانَ ؟ نما هُوَ رشًا فائركوة وَلاَ أرَاكم 
َفعَلُون يَحْملكمْ عَلَى ذلك الْفَقْر وَالْحَاحَة © 20 . 

ولقد أيد الواقع العملي ذلك» فلكم أفسد الفقر أخلاقًا ليس فقط بقبول 


') هذا جزء من حديث أخرجه ابن عساكر الدمشقي عن ابن مسعود - انظر: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري: كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» الجزء الأولء مكتبة التراث الإسلامي. حلب - افيول» غير محدد التاريخ»؛ ص6١5.‏ والحديث ضعيف أخرجه الطبراني في الصغير ص55١»‏ وعنه أبو نعيم 
في الحلية هه" », وال لخطيب في تاريخ بغداد 11 ؟. 

١ 


الرشوة» واللجوء إلى السرقة» وغير ذلكء مما تعاني منه كثير من المجتمعات المعاصرة» بل وأيضاء ويبيع الأعراض» بأبخس الأثمان. 


فلقد روي عن ابن عمر ,دا له أنه قال» سمعت رسول اللّه يل يقول: ) كَانَ الكفل مَنْ بَني إِسْرَائيلٌ لا يَعوَرَعُ من ذَنْب عَمَلَكُ فَأئثهُ 
وم الها يلج دفانا غلى البقاه 1لا قله نيا قله اشر من امرأنهء أَرْحَدَت» وَبَكْسْ» فقال ما يُيُكيك ؟ أأكرَمتُك ؟ قالّت: 
أ وَلكنّهُ عَمَلَّ مَا عَملْنهُ قط وما حملي عََيْه لذ الْحَاحَهُ ََالَ: تَفعَلينَ ألت هذا وما فعلتهء اذْهَبِيء فَهِيّ لّك, وَقَالَ: لآ وَاللّه لآ أعْصِي 


و 1 من 


الله شتف انثا فَمَاتَ من ليُلتهء فأَصبَحّ مَكتُوبًا عَلَى بَابه: 5 إن الله قد عَفَرَ للكفل ) 27 ووجه الشاهد هنا أن الفقر والحاحة» وليس 
غيرهماء كانا هما السبب لدفع تلك المرأة إلى هذا العمل الشائن. 
كما رأى الإسلام الفقر تارة يؤدي إلى هدم كيان الأسرة» وضرب مثلا لذلكء؛ بقتل الأولاد» مخافة الفقرء 8 ولا تَفَثْلُوا أُولَدَ 


نيه إنلي خَن نهم كاز » ”" . 
صد 
كرت لسار عه د اله مان عه ا يوعيية يوري ة 5 
0 وَلا تقتلوا أولددكم مر: ملق نحن تَرَرْقَكم وَِيّاهُمَ 4 '" . 
كما سثل يلل : ( أي | الذنب أَعْظَمٌ ؟ قال: "أن فشر لين د 


( رواه الترمذي وحسنه.» ورواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد - انظر الحزب الوطني الديمقراطي: مجلة اللواء الإسلامي» العدد ”55, 59 يناير لامكل 
جمهورية مصر العربية» ص5١.‏ 
') سورة الإسراء .5١/‏ 


') سورة الأنعام .١51/‏ 
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ي ؟ قال: أن تقثّل وَلَدَكَ تحاف أن يَطْعَمَّ مَعَكَ ) © . 

ولقد أيد الواقع العملي صدق ذلك أيضًا فلطالما سبب الفقر هدما لكثير من الأسر ليس فقط عن طريق قتل الأبناء» بل وبطرق أخرى 
عديدة» مثل رفع نسبة الطلاق» وبيع الأبناء» بأبخس الأثمانء ففي إحصاء أحراه معهد البحوث الاجتماعية والجنائية في مصر عن الأسباب 
الى تقف وراء ظاهرة الطلاق بين المتعلمين» والمتعلمات» جاء أن نسبة الطلاق بسبب تدخل الآخرين» تصل إلى »70٠٠5‏ ونسبة الطلاق» 
لأسباب اقتصادية» تصل إلى ./+20), ثم 20110 لأسباب متنوعة "© . 

كما عرضت سيدة من إحدى القرى» بولاية بيهار الهندية» رضيعيها التوأم» البالغين من العمر» تسعة أشهرء للبيع» مقابل دولار 
ونصف الدولار» لأنما غير قادرة على إطعامهماء وقد صرح نائب الولاية: أنما ليست الحالة الأولى من نوعهاء وأن كثيرًا من الأهالي» 
يبيعون ”" أطفالهم بسبب الفقر. كما عرض أحد الآباء في جمهورية مصر العربية» ابنه للبيع بسبب ظروفه المادية 27 الصعبة. 

كما يباع الأطفال في تايلاند» وسيريلانكاء لقاء مبلغ لا يتجاوز ٠٠١‏ جنيه مصري» تحت ضغط '' الفقر. وليس هذا بغريب» فقليما 


قال الإمام علي طَلِليْهِ : " إنما يؤتى خراب الأرض ”2 من إعواز أهلها. 


١ 


) رواه البخاري - انظر عبد السلام محمد هارونء الألف المختارة من صحيح البخاريء الجزء الثاني» مكتبة الخارجيء القاهرةء ص58 .١‏ 

') الشركة السعودية للأبحاث والتسويق الدولية» مجلة سيدتيء, العدد .١77‏ الاثنين 59 أبريل ,١9185‏ ص9١.‏ 

") جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 219544/1/117 ص؛4. 

) جريدة الأهرام المصرية بتاريخ :١130/4/١7‏ ص١.‏ 

') كتاب الجمهورية: المال في الإسلام» مرجع سابق» ص؛ 5. 

أ) دكتور / سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية» الطبعة الأولى» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ المنصورة» جمهورية 


مصر العربية 2١94/7‏ ص8 ؛ 4. 
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كما رأى الإسلام الفقر تارة خطرا على العقيدة الدينية ذاتها إذ استعاذ الرسول يَكَِيهُ من الكفر عند استعاذته من الفقرء قائلاً: ( الله 
ني أَعُودْ بكَ من الكفر وَالْمَمْر ) 2 كما أوصى الإمام علي ويه » ابنه قائلاً: " يا ببي» إني أاف عليك الفقر» فاستعذ بالله منه» فإن 
الفقر منقصة للدين» مدهشة للعقلء داعية للمقت " 9 . 

ولقد أيد الواقع العملي» صدق ذلك أيضًا فلقد أصبحت امختمعات الفقيرة» بيئة خصبة» لتحويل الناس عن الإسلام» وارتدادهم عنه» 
تحت ستار ما يسمى بالمساعدة» ومكافحة الفقر. إذ تثبت الإحصاءات أنه قد تنصر من المسلمين» تحت ضغط الحاحة والفقر في آسياء 
وأفريقياء وفي خلال ثلاث سنوات فقطء وكما أعلنت وكالة (اليونايتدبرس) 7,5 مليون مسلم ”2 . 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمخاطر الفقر والحاحة. وإذا كان أكثر من نصف سكان الدول الإسلامية يعيش في فقر طبقا للمفهوم 
الإسلامي © للفقر المرتبط ممفهوم الكفاية» كما أنه وطبقا للمفهوم الوضعي للفقرء والمحدد» بطريقة رقمية مالية» تبلغ نسبة السكان الذين 


يعيشون في فقر في الدول النامية وال تشمل أغلب 


') د / يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» مرجع سابق»ء ص؛ .١‏ 
') علي خضر بخيت: التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية ١9/5‏ ص١4.‏ 
') دكتور / نبيل صبحي الطويل: الحرمان والتخلف في ديار المسلمين» الطبعة الثانوية» رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية في دولة قظرء شوال 05٠54١همء‏ 
ص١؟١.‏ 
؛) دكتور / محجوب الحقء. ترجمة أحمد فؤاد بلبع: ستار الفقرء الهيئة العامة للكتاب» جمهورية مصر العربية »١151/17‏ ص10 . 
دكتور / شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان .١55 2١57ص ,١945‏ 
55" 


الدول الإسلامية, 65 سنة 151774 27 كما أنه على مستوى كل دولة نامية على حدة» تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في فقرء 
4 ف كل من تشادء وسيراليون» 96 في بورماء 908 في سيرالانكاء 9010٠١‏ في الصومال» 904٠‏ في كينياء ©9058 في ماليزياء 9) 
في جمهورية مصر العربية ”© . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية؛ تقرر أن الفقر ليس مسكولية الفقيرء طبقًا لقوله تعالى: « اللّهُيَبصُط آلرَرْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقَدِدُ © 29 , 

أن فَسَمَا ْم سم فى الْحَيَؤة لديا ورَفَعَنا بَحْصَُمْ فق بَعْضٍوَرَجَس 4 2 , 

. © 6 ككل ين عِد لله‎ ١ 
. "” 4 إن رَبك يبَسْطُ آلرَْقَ لِمَن يسا ويَعَدِرُ نه كان يعِبَادِه- حيرا بَصِررا‎ ١ 
. © © فل آللَهُمَ مَلِكََلَمُكِ توت آلَمُالك مَن نَسَاءُ وتَعِعٌ آلَمُالك مِمَن تَضَاءُ وَتِْر مَن نَشَآُ وَتْذْلٌ مَن مََآهُ‎ ( 
وطبقا لقوله يله : في الحديث القدسي عن ربه قال: ( إن من عبّادي مَنْ صَلأحْهُ في الْغتى» فلو أَفقَرُهُ لَفْسَّدَ حَالَكُ ومن عبّادي‎ 


8" عن 2 أ 
من صلاحه 


لخ .5 .[]آ بتمل ع1 بتعاوعطعتط ,.كده5 عد 111167 صطمل ,71010 لخنط1 عط سه 'اتلمتعمآ ,إاتتتاعءد لدأءه5 :توإعاع280 وعمنو[ ( ١ )١‏ 
55 .م ١9184‏ 
9 .م بل1[ط1اعه؟و ( "” ٠»)‏ 55.؛ .قم 
- دكتور / نبيل صبحي الطويل: الحرمان والتخلف في ديار المسلمين» مرجع سابق»ء ص١”.‏ 
') هذه النسبة تمثل نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر في جمهورية مصر العربية من إجمالي كل الأسر المصرية. 
") محمود أمين العالم وآخرون: الطبقة العاملة المصرية التراث الواقع آفاق المستقبل؛ سلسلة كتاب قضايا فكرية» الكتاب الخامسء دار الثقافة الجديدة» جمهورية مصر 
العربية »١941/‏ ص754١.‏ 
؛) سورة الرعد /75. 
') سورة الزخرف /7”. 
') سورة النساء /74. 
') سورة الإسراء /0”. 
*) سورة آل عمران /75. 
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ه 2 بدموو ه ميءورو 


في الفقر َل اللنيتهة 3 2 وَمنْ عبّادي مَنْ صَّلاحُهُ في الْمَرَضٍء فلو شفيتة ا 00 وَمنْ عبّادي مَنْ صَّلاحُهُ في الّعَافية» 

و أ د لَفَسَدَ حل ) ”2 وإذا كانت الشريعة الإسلامية تقرن أيضاء أنه 1 لأ ضر ولا ضرَارَ » وأن مقاصدهاء حفظ الدين» والعقل» 
والنفس» والعرضء والمال. 

فإن من الطبيعي أن يكون هناك ضمان اجتماعي إسلامي؛ يحمي الفقير» ويسد حاجة المحتاج توقيا للأضرار» ودرءا للمخاطر. 

ه - الحد من تمركز الأموال: 

إن الممولين للضمان الاجتماعي الإسلامي» وبصفه أساسية» وكما سيأق» هم الأغنياء» والمستفيدون منه» وبصفة أساسية؛ هم الفقراء 
وامحتاجون» وعليه؛ فإن الضمان الاجتماعي الإسلامي» سيساعد في تحويل جزء من دخول الأغنياء إلى الفقراء وامحتاجين. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإن الدوافع الإسلامية للضمان الاحتماعي لا تتوقف فقط عند دافع التراحم والتناصرء ودافع الحق الشرعي 
للمحتاجحين» ودافع منع الضرر» وغير ذلك من الدوافع اليّ كرناقا ااه بل يضاف إليهاء دفع الحد من تمركز الأموال لدى الأغنياء. 


هو 


١‏ مَاأقاء آللهُ عَلَ رَسُولِهِ- مِنَ أَهَلٍ الْقَرَئ فَيلّهِوَلِرَسُولٍ وَِذِى الْقَرَى وَالْمَتسَى وَاَلْمَسَكينِ وب ن آلصَبِيلٍ كى لا يَكُونَ دُولة بين لأغبيَاء مِنكُم 


(١‏ سورة ١‏ لحشر /ل/ا. 
/557 


ففي هذه الآية» يبين الله عز وحجلء علة توزيع أموال الفيء الذي يمثل أحد مصادر تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي على الفئات 
المذكورة في الآية» بأها الخوف من احتجاز واحتكار وتمركز الأموال لدى الأغنياء دون الفقراء وما يحدثه ذلك من أضرار. 

ولا شك أن ما ينطبق على مصدر التمويلء الممثل في الفيء من تلك الزاوية» ينطبق على مصادر التمويل الأخحرى للضمان 
الاحتماعي» نظرًا لوجود العلة. 

المبحث الثالث: أساس استحقاق الضمان الاجتماعي الإسلامي: 

نظرًا لأن الضمان الاجتماعي الإسلامي» وكما قلنا سابقًا جزء لا يتجزأ من الإسلام» ونظرًا لأن الدوافع الإسلامية لذلك هي أساسًا 
دوافع إنسانية» عمادها الرحمة والرفق بالفقراء والمحتاحين. فإن الإسلام لا يقيم وزنًا عند تحديده لمستحقي الضمان الاجتماعي بين من 
ينتمون إلى عقيدته وكانوا مسلمين» وبين من أحذقم العزة بالإثم» فناصبوه العداء وكانوا ذميين مثل كما لا يقيم وزئًا عند تحديده لدلك 
ين سن شافع مسيقا اله بي هذا الضمان» وبين من لم يساهم فيه إلى آخر ذلك من الاعتبارات الي تحتكم إليها نظم الضمان الاجتماعي 
الوضعي عند تحديدها لمستحقي الضمان الاحتماعي اي 

بل يتخذ من الحاحة» وليس غيرها أساساء لاستحقاق الفرد للضمان الاحتماعي. ويشهد لذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: " 


ما من أحد إلا وله في هذا المال حق» الرجل» 27 وحاجته.. " الخ. فلقد جسدت الحاجة في تلك 


.7١ص‎ 


') دكتور / محمد شوقي الفنجري: الإسلام والمشكلة الاقتصادية» مرجع سابق»ء ص782. 
ل 


المقولة الأساس الذي يستند إليه الإسلام في إعطاء الأفراد من أموال الدولة في شكل ضمان احتماعي. 

كما يشهد لذلك أيضًا " ما كتبه الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة في الزكاة إذ قال: إن فيها نصيبا للزمئى 
والمقعدين» ونصيبا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عيلة» ولا تقلبا في الأرض» ونصيبا للمساكين الذين يسألون» ويستطعمون (حق 
يأحذوا كفايتهم» ولا يحتاحون بعدها إلى السؤال» ونصيبا لمن يحضر المساحد من المساكين الذين لا عطاء لهم» ولا سهم (ليس لهم رواتب» 
ولا معاشات منتظمة)» ولا يسألون الناس» ونصيبا لمن أصابه فقرء وعليه دين» ولم يكن شيء منه في معصية الله ولا يتهم في دينه» أو قال 
في دَيْنهه ونصيبا لكل مسافر ليس له مأوى ولا أهل؛ يأوي إليهم؛ ويطعم وتعلف دابته» حي '" يجد متزلاء أو يقضي حاجة. 

ووجه الشاهد هنا أن الحاجة هي القاسم المشترك الذي أمّل كل هؤلاء» وأعطاهم الحق في استحقاق الزكاة» (الضمان الاجتماعي 
الإسلامي). 

على أن يلاحظ اشتراط الآني: 

أ- مشروعية الحاجة» وبالتاللي لا اعتبار» ولا وزن» للحاحات غير المشروعة» كالحاجة للأموال للإنفاق منها على امحرمات» مثل 
المسكرات من حمر وخلافه, لأن في ذلك» إعانة للمحتاج على الإضرار نفس و كيرف بواللة يفول: 


سلا اح > سا صد 3 
9 وَلَا تَعَاوَتُوا عَلى الْإنْمِ وَالْعْدَونَ © 27 . 


') دكتور / يوسف القرضاوي: فقه الزكاة» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص 288١‏ 387. 
( سورة المائدة /". 
8 


كما أن الرسول يَكلِةٍ يقول: ( لآ ضَرَرَ وَلآ ضرَارٌ ) 27 . 

ب - عجز امحتاج عن كفاية حاجته بنفسه. لمرضء أو غيره» وبناء عليه» فإذا استطاع المحتاج» كفاية نفسه فلا حق له في الضمان 
الاحتماعي؛ لأن الأساسء إغناء الفرد نفسه بنفسه. 

جح - عجز أقرباء امحتاج» الواحب عليهم نفقته عن أن يكفوه حاحته» فإن كان هناك من أقاربه من يستطيع كفايته» سقطت 
أحقيته في الضمان الاحتماعي» لقولم تعالى : 

( وَأولواآلأرحام بَحْصُْم أو يبع ض فى كتب آل 4 '" . 

وبإمعان النظر في الأساس الذي اشترطه الإسلام» لاستحقاق الضمان الاحتماعي» نحد فيه الضمان المبدئي» والكافي» لتحقيق؛ 
الأساسيات الأولية لنجاح الضمان الاحتماعي» وهي: - 

- شمولية الضمان الاحتماعي لكل من هم ف حاجة إليه» بغض النظر عن عقائدهم؛ وأجناسهم, وألوافهم وأماكنهم... إلخ» وفي 
ذلك ما فيه من استعصال» لشأفة الفقر والحاجة نهائيًا من امجتمع. 

- حرمان غير مستحقي الضمان الاجتماعي منه» وفي ذلك ما فيه من امحافظة على حقوق امحتاجين من جهة» ومنع الاستغلال السيئ 


') رواه ابن عباس عن داود بن الحصين عن عكرمة به وأخرجه الدارقطني ( 577 )» الخطيب في الموضح ( ؟57/7 - ”5 ) ورواه الطبراني في الكبير ( ١١17/9‏ )» 
- والحديث حسنه النووي في الأربعين وقال الشيخ ناصر الألباني إنه حديث صحيح, وقد احتج به الإمام مالك وجزم بنسبته إلى النبي صلى اللّهِ عليه وسلم فقال: ( 
#رفادل )من الموطاء وقد قال رسول اللهصلى الله عليه وسلر»: © اضرو ولا وان " 
انظر: محمد ناصر الدين الألباني: إرواء الغليل» الطبعة الثانية» الجزء الثالث؛ المكتب الإسلامي» بيروت 5.05 ١ه‏ ص8١.‏ 5 -517.. 


') سورة الأنفال /76. 
ا" 


المبحث الرابع: مستوى الاستفادة في الضمان الاجتماعي الإسلامي: 

فنا شار إن الحاجة في الإسلام» هي أساس استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي؛ وبناء عليه فإن تقدير العطاء للمحتاج في الإسلام 
يقدر .عقدار ما يزيل تلك الحاحة أي بمقدار ما يخرج المحتاج من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاستغناء أي وبعبارة أخرى, ,عقدار ما يكفيه 
العيش» عيشة كرية وما يغنيه عن سؤال الناس. 

على أن يلاحظ أن " حد الكفاية لا يقف عند حد الضروريات: من مطعم» وملبس» ومسكن» وإنما يتعداها إلى " ما لا بد منه على 
ما يليق بحاله "؛ ويدحل في ذلكء الزواجء والتعليم» والعلاج» وقضاء الدين وما يتزين به من ملابس» وحلي ". وغير ذلك ”2 . 

وباتخاذ زوال الحاجة» وتحقيق الكفاية والغى لكل محتاج أساسًا لتقدير العطاء في الضمان الاجتماعي الإسلامي» نحد أن ذلك؛ يعت 


ال 


أ - عدم توقف العطاء ما استمرت العلة» وهي الحاجة قائمة. 

ب - تناسب مستوى ما يقدمه الضمان الاجتماعي الإإسلامي للمحتاج مع مستوى حاجته» فكلما عظمت حاجته؛ زاد عطاؤه, 
والعكس؛ بالعكس. 

ومعئ ذلك بعبارة أخرى أن الضمان الاجتماعي الإسلامي في تقديره للعطاء للفقراء وامحتاحين» يؤمن بأمرين: 0 


الأمر الأول: عدم وجود حد أقصى ثابتء لما يأخذه الفقراء وا محتاحون من مؤسسة تأمين 


( الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية» دكتور / محمد عثمان شبير» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ السنة السادسة»؛ العدد الرابع عشر» أغسطس 249 مرجع 
سابقء» صض©" # .١‏ 
تفلن 


المحتاحين من المخاطر (الزكاة). إِذ العبرة» بزوال الفقر والحاجة» وتحقيق الكفاية والغين» وليس بكمية ما يقدم. 


ويشهد لذلكء قوله يليه : ( إن المّمئألة لا حل إلا لأحَد ثلاثة» وَعَدَّ منْهّاء رَجَل أَصَابَتْهُ فاقة» حَتّى يُقول ثلاثة من ذوي الحجّى 


مّه سر ل اي مه ا 2 2 و و 9 ل ”7 00 #2 هد مه ١‏ 
من قومه؛ لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش» أو قال سدادا من عيش ا 


ع 
- 


ووجه الشاهد هناء قوله يكل » فحلت له المسألة حى يصيب قواما من عيشء» أو سدادا من عيش ", إذ إن حلت له المسألة» تع 
استحقاق هذا الرجل» وأمثاله» الأخذ من أموال الزكاة» أما كلمة حتقء فتفيد الغاية» وأما كلمة القوام» والسدادء فمعناهما واحد» وهو 
الكفاية ('؟ وما تسد به الحاجة» وعليه» يستفاد من الحديث» استمرارية أحذ الفقير من أموال الزكاة إلى أن ينتهى فقره» وتزول حاحته. 


ويشهد لذلك أيضًا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: " إذا أعطيتم فأغنوا " ”© أيء فارتقوا .مستوى العطاء إلى المستوى الذي يغ 


امحتاج» ويبعده 


') هذا جزء من حديث رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانة بن نعيم 
العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأنيت رسول اللّه صلى الله عليه ومنلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأنينا الضدقة فنأمر لك بها قال قم قال يا 
قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة... الخ الحديث . 
انظر: دار الريان للتراث: صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى» الجزء السابعء القاهرة 561 1ه 987١م‏ ص177795: 1575. 
') الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية» دكتور / محمد عثمان شبير مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مرجع سابق» ص177١.‏ 
') أبو عبيد ( القاسم بن سلام ): الأموال» الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية» جمهورية مصر العربية :١5974‏ ص555. 
١‏ 


عن دائرة الاحتياج. وقوله: " لأكررن عليهم الصدقة ”© وإن راح على أحدهم مائة من الإبل " أي لأكررن إعطاء المحتاحين» حى 
يغنواء ويكتفواء حب ولو عظمت التضحية المقدمة لمهم» وبلغت مائة بعير لكل فقير ومحتاج. 

كما يشهد لذلك أيضًا ما روي عن إسحاق بن عمار أنه قال: 

' قلت للامام جعفر بن محمد: أعطي من الزكاة مائة ؟ قال نعم. قلت: مائتين ؟ قال: نعم. قلت: ثلاثمائة ؟ قال نعم. قلت: أربعمائة 
؟ قال: نعم. قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم» حي تغنيه 7 . 

كما يقول الإمام موسى بن حعفر الصادق» بشأن تحديد مسئولية الوالي في أموال الزكاة: " إن الوالي» يأخذ المال» فيوجهه الوجه 
الذي وحهه الله له :على انيه اسه للفقراء والمسنا كيق» يقسمها ييتهم: يقدر.ها © يشتعدوة فق تنه بلا ضيق ».ولا نقية. 

كما يقول أبو ايغل ‏ " يأذ الفقير ما يخرج به عن اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغيى» وذلك معتبر بحالهم © . 

اقول اتقو "اناهن لفقي :فق «الكاة ها تسويرنيه أعنيا إن كن 

الأمر الثاني: 


أن مستوى الكفاية والغئ, المطلوب توفيره في الإسلام لكل فقير ومحتاج 


../١ 


١ 


السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء مرجع سابق» ص؟١2.‏ 


) أبو علي: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى الحلبي» ط غير محددة» جمهورية مصر العربية .,١31757‏ ص575١.‏ 


هه 


( 
( 
') نفس المرجع السابق»ء ص9١7.‏ 
( 
( 


دكتور / شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص١78.‏ 
ا" 


من خلال ما تقدمه مؤسسة تأمين امحتاحين من المخاطر (الزكاة) غير محدد بقيم ومقادير ثابتة» بل بسداد الحاحات الى تمكن الفقراء 
وا محتاحين من أن يُوَمُنُوا بالكامل ضد حطر الفقر والحاجة» وأن ينعموا بمستوى لائق وكريم من المعيشة يتناسب مع ظروفهم؛ ومع ظروف 
أي عصر يوحدون فيه. وفي ذلك يقول الشاطبي: " إذا قال الشارع» أطعموا القانع» والمعتر» وأنفقوا في سبيل الله فمعيئى ذلك؛ طلب رفع 
الحاحة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدارء فإذا بقيت حاجة, تَعَيِّنَ مقدار ما يحتاج إليه فيهاء بالنظر لا بالنص» فإذا تعين جائع» فهو 
مأمور بإطعامه وسد خلته» .مقتضى ذلك الإطلاق» فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق ”)2 عليه. 

وبتقدير العطاء بمذه الكيفية» حكمة بالغة» ذلك لأن سداد الحاحات الى تمكن المحتاحين من تحقيق هذا المستوى من المعيشة» يختلف 
قيمهاء ومقاديرها من محتاج؛ لاخر ود لطر عضر علدا لأوضاع امحتاحين» ومستويات الأسعار السائدة وخلافه» والالتزام بقيم 
ومقادير ثابتة في التحديد» يوحد نوعا من الحمود الذي قد يحول دون تحقيق هذا المهدف. وني ذلك يقول الشاطبي: " الكفاية» تختلف 
باحتلاف الساعات 9 والحالات. 


ولزيادة كيفية تقدير الاستفادة في الضمان الاجحتماعي الإسلامي» وضوحا حسبنا الرسم البياني التالي: 


') الشاطبي ( إبراهيم بن موسى اللخمي ): الموافقات في أصول الأحكامء الجزء الأول» دار المعرفة» بيروت» غير محدد التاريخ؛ ص57١.‏ 


ا" 


ستفا ٍ 9 الاساا" 
رسم بياني يوضح مستوى الاستفادة في الضمان الاجتماعي الإسلامي 
رسم بيابى بد ع سيو 


بيانى يوضح مستوى الاستفادة فى الضمان الاجتماعى الإسلامي 
رسم , 


15 
1 
١ 
15 


عطاء الضمان الاجتماعي 
(ما يقدمه الفسمان الاجتماعى) 


من الرسم البياني السابق» والذي حصصنا محوره الرأسي» للتعبير عن الحاجة» ومحوره الأفقي للتعبير عن مقدار عطاء الضمان 
الاجتماعي؛ والذي رسمنا بداحله» حطا خارجا من نقطة الأصلء بزاوية ه4» يلاحظ أنه عندما كان مقدار الحاحة» يقدر .مقدار أسء كان 
مقدار ما أخذ الفقراء والمحتاحون من الضمان الاحتماعي» يقدر ممقدار أ ص أي بنفس المقدار» المساوي» والكافي» للتخلص من الفقر 
والحاحة» وتحقيق مستوى الكفاية. وحينما زادت تلك الحاحة إلى أ س, زاد ما أحذ الفقراء وامحتاحون من الضمان الاحتماعي إلى أ ص؛ 
أي بنفس المقدار المساوي لما طرأ على الحاحة من زيادة» وذلك لضمانء التخلص الكلي من الفقر والحاحة» وتحقيق مستوى الكفاية 
للفقراء والمحتاجين. 

وهكذاء كلما زادت الحاحة» زاد مقدار العطاء من الضمان الاحتماعي» بنفس المقدار» اللازم لتحقيق الهدف السابق. 

المبحث الخامس: تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي: 

بالنظر إلى الضمان الاجتماعي الإسلامي من هذه الزاوية» نحده يعتمد في تمويله» بصفة أصلية على الزكاة» وخمس الغنائم» وأموال 
الصدقات التطوعية والإحسان الاختياري» وبصفة غير أصلية على التحويلات من الميزانية العامة الأساسية للدولة والتوظيف» وذلك على 
نحو ما يبدو من العرض التالي: - 

أولاً: المصادر الأصلية لتمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي: 

أ - الزكاة: يعتمد تمويل الضمان الاحتماعي» بصفة» تكاد تكون كلية على الزكاة» (مؤسسة تأمين المحتاحين), ذاك لأهاء علاوة 
على كبر حصيلتهاء لتعدد مصادرها من ذهبء. وفضة» وزروع» وثماره وعروض بحارة» ومعادن. ولّعم... 2 فإها تمد الضمان 
الاحتماعي» .عوارد مالية دورية» وثابتة» نظرًا لتكرارها سنويًا. 


وقد فرضت الزكاة منذ نزول الوحي على رسول الله يلي 


غلا 


في مكة ويستدل على وجوب الزكاة من أدلة عديدة منها ثولم تعالى : 
وَاقَيموَا القلرة راتوا الك 334 

اميه للك وي 4 
وقوله يلكي : بي الإمسْلام على عسل شهادة 


وموم ومطتان 6 40 


و 
و 
اك لاسا 1 الله وَإقام الصّلاة, وَإيعَاء الرّكاة وَالْحَجَّ 


فالأمر الخاص بالزكاة في الآية الكريمة» أمر صريح لكل من تحب عليه الزكاة» بوجوب إيتائهاء وإخراجها. كما أن الأمر في الآية 
الثانية» أمر صريح., للرسول عليه الصلاة والسلام» ولكل المسئولين في أي دولة إسلامية؛ بوجوب أخحذ الزكاة» ممن تحب عليهم الزكاة: 
تزكية» وتطهيرا لنفوسهم من نوازع الشح, والبخل» والأنانية. 

أما الحديث الشريفء فلا يحتمل أي لبس أيضًا في وجوبء دفع الزكاة من تحب عليهم» حيث نص صراحة؛ وكما سبق على كوفاء 
ركنا من أركان الإسلام الخمسة. 

كما يستدل على كون الزكاة» مصدرًا من مصادر تمويل الضمان الاحتماعي من أدلة عديدة منها قولم تعالى : 

( عزنت ادق ث تعر والتشكن والقملئ غكيا والنولقة لوف زى الرقاب والقرين وى .شيل أل وان الشيبل قر 


يد 4 09 


مير 


5 


7 | #فبيير 
عر كلها 


' 
١ 


)١‏ سورة البقرة /7؟5. 

') سورة التوبة .٠١5/‏ 

( الإمام أبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيء تعليق الدكتور / مصطفي البغا: صحيح البخاري الطبعة الرابعة» الجزء الأول دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» سوريا ١٠5١ه‏ 110١م‏ ص7١.‏ 


) سورة التوبة /50. 
الكل 


ومنها ما جاء ف صحيح الخارى ا أن يمول الله يك لما بَعَتْ مُعَاًا إلى يمن قَال: نك تَقَدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلٍ كتاب» الحاررار) 


ما تَدعُوَهُمٌ إِليّهِ عبّادَة الله فإذا عَرَوا اللهَ فَأَخبِرَهُم أن الله قد فرَض عَلَيْهِمٌ حَمْسَ صَلوَات في يَوْمهم وَلَيْلَتَهِمٌء فإذا فعلواء فَأَخْبرَهُم أن الله 


5 7 
0 2552 هر © عض عدي 2 


و خا عن ره 0 ه عوداة 07 5 ال ا 0 - 100 0 لعي عد اوري َ به 
قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وثرد على فقرائهم, 5 أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس ( : 
ووجه الشاهد هنا أنه بعد أن أوجب الإسلام الزكاة» وكما ظهر لنا من النصوص السابقة» حدد هناء وكما يبدو من الآية الكرعة 
ومن حديث معاذثع الفهكات الى تستحقها والى ستدفع لما الزكاة» ومعظمهم وكما يبدو من المحتاجين أي من مستحقى الضمان الاجتماعى. 
ومعئن ذلك» الإشارة الغو فية نيح :الله تعالى» بعدم إدخال؛ وإدراج» إيرادات الزكاة ضمن إيرادات الميزانية العامة بل إن من اللازم؛ 
فصلهاء و تخصيصها للضمان الاجتماعى. 
وتحب الزكاة على حسب رأي الجمهور على المسلم, الحر» المالك للنصاب مع اشتراط حولان الحول بالنسبة لبعض الأموال. 
وتقدر الزكاة على الحاصلات الزراعية؛ بنسبة ه90 فيما سقي بنفقة» 00١٠١‏ فيما سقي بغير نفقة» ويقاس على ذلك العمارات» 


وتقدر على الناتج من عسل النحلء بنسبة »)70٠١١‏ ونفس المقدار على المنتجات الحيوانية» كمزارع الدواجن؛ وأبقار الألبان. 


/١‏ الماك أو كيه الله مهعة و الشاصل المقارى الح ضنيط يتفيف الدكة فى البغا: صحيح البخاري الجزء الثانى» مرجع سابق» ص؟9؟5ه. 
ومام ابو بن 1 ري 8 و ر صحيح ري ني» مرجع سابى» ص 
عق 


وتقدر على النقود والثروة التجارية» بنسبة 07,5/)» م تحققت الشروط المطلوبة من بلوغ النصاب» وحولان الحول... الخ. 

وتقدر على الكنوزء والثروة المعدنية على الأرجحح, بنسبة 29 .20٠١‏ 

أما بالنسبة للنَّعَمِ فتقدر الزكاة بالنسبة للإبل الى بلغت خمسة» بشاه واليّ بلغت خمسة وعشرينء ببعير» وهكذا. وتقدر الزكاة 
بالنسبة للبقر الى بلغت ثلاثين» بتبيع» وهو من البقر الذي تم سنة» وطعن في الثانية» وهكذا. وتقدر الزكاة بالنسبة للغنم الى بلغت أربعين؛ 
بشاة» وهكذا. 

ولتقييم وضع الزكاة» كمصدرء لتمويل الضمان الاحتماعي الإسلامي حسبنا أن نعرف أن العالم الإسلامي» لو التزم قات ريط 
الزكاة لتبين لنا أن هناك؛ بلايين البلايين من الجنيهات. أو الدنانير الى يمكنها تحصيلهاء باسم الزكاة ولو حصل ذلك» وحصلت الزكاة؛ 
ووزعت لمستحقيهاء لما وجد في العالم الإسلامي؛ جائع واحد, أو محتاج واحد» أو مضيع واحد ولقضينا بذلك» ”" على الفقر. 

ب - حمس الغنائم: تعرف الغنيمة» بأنها: " كل مال» وصل إلى المسلمين من الكفار عن طريق الغلبة» والقوة " 2 . 

ورغم أن هذا المصدر من مصادر التمويل» يكاد يكون قد اختفى إلا أنه كان يعتبر» وخصوصا ف فترة خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» حيث اتسعت الفتوحات من المصادر الى تحقق للدولة الإسلامية الكثير من الأموال. 


') دكتور / يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» مرجع سابق» ص55: 57. أخذ النص بتصرف. 
') دكتور / محمد شوقي الفنجري: الإسلام والضمان الاجتماعيء الطبعة الثانية» دار ثقيف للنشر والتأليفء المملكة العربية السعودية .1١54 :١١7ص 2١9457‏ 


") دكتور / بدوي عبد اللطيف: النظام المالي المقارن في الإسلام» الكتاب الثاني» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» جمهورية مصر العربية ,١177‏ ص77. 
ا 


وللدلالة على أهمية وضع الغنائم» كمصدر من مصادر التمويل في الدولة الإسلامية» سابقًا حسبناء وكمثال أن نعرف أن مقدار 
الأموال الى حصل عليها المسلمون في شكل غنيمة من موقعة حلولاء» وكما يقول ابن كثير» والذههبي, قد بلغ 7١‏ مليون درهم. 

ويستدل على الغنائم» كمصدر من مصادر تمويل الضمان الاحتماعي من قولم تعالى : 

9 * وََعَلَمُوَاأنَمَا عَيِمَثُم من سَىْء فَأَنَّ لَه حمُسَه وَلِلرَسُولِ وَإِذِى الَْرَى وَالْيَحَمَى وَالْمَسَكينٍ وبر آلسَبِيلٍ © ”2 . 

فقد نصت الآية» صراحة على أن 7/0٠١‏ من الغنيمة» يقسم على تلك الأنواع الخمسة الي نصت عليها الآية» ومن ضمنها امحتاحين 
من اليتامى والمساكين» وابن السبيل» أما الأربعة أحماس الباقية» فتوزع على المحاربين الذين تحققت على أيديهم, تلك الغنائم» ومن الفقهاء 
من أمثال أبي حنيفة» ومالك» وأبي يوسفء ومحمد من يرى قسمة حمس الغنائم على اليتامى والمساكين» وأبناء السبيل» فقط» حيث إن 
الفتركاية اول عون 400 

وعموماء فهناك آراء عديدة في طريقة تقسيم حمس الغنائم» أصحهاء (وهو ما ارتآه ابن تيمية» ومالك» وأكثر السلف) أن حخمس 
الغنيمة» للدولة الحق ف أن تضمه إلى ميزانية الضمان الاحتماعي» أو إلى الميزانية العامة» حسب ما يحقق مصلحة المسلمين 7" . 


') سورة الأنفال .5١/‏ 
') ابن قدامة ( أبو محمد عبد اللّهِ بن أحمد بن محمود ): المغني» مطبعة الإمام من غير تاريخ»؛ ص"5 4. 


') دكتور / يوسف إبراهيم: النفقات العامة في الإسلام» دار الكتاب الجامعي؛ جمهورية مصر العربية , صس/ال/ا. 
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ج - أموال الصدقات التطوعية والإحسان الاختياري: من وقفء ونذورء وتبرعات وخلافه. 

وليسبت: أمؤال:هذا المضدن بالقدر النسيره : لالس هلال على" ذلك يها وغلى: شييل المقال ها تسق بالسبة للوقت: 

إذ بالنسبة للوقف» والذي هي " حبس الأصلء والتصدق بالنفقة على الفقراء والمساكين» فلا يباع» ولا يوهبء ولا يورث "2 يثبت 
التاريخ أن أموال الوقف». لعبت دورًا كبيرًا في المجتمع الإسلامي» إذ كانت هي الممولة» للمساحدء ولمدارس والمكتبات العامة 
والمستشفيات» وينفق منها على اللقطاءء والمقعدين» والعجزة, والأيتام» والمساجحين» '؟ وغير ذلك. 

وليس هذا بغريب» فلقد بلغ من كثرة الأوقاف الى وقفها المسلمون, للأعمال الخيرية أن كان هناك وقف على الحيوان الحرم الذي 
يرعى في الأرض الموقوفة حي يموت. كما كان هناك وقف في مصرء لتعويض الأواني الي يكسرها الخدم» حى يتجنبوا ما قد يلقونه من 
عقاب» أو غرم» جزاء كسرهم الأواني. 

كما كان هناك وقف آحرء رصدء لترتيب من يتهامسون وراء المريضء بحيث يسمعونه» وكأفم لا يقصدون إسماعه» أما كلماقم 
المهموسة» فتدور حول رأي الطبيب ف قرب برء المريض» إيحاء ما يعزز العلاج» ويعين على الشفاء. كما كان هناك وقف آخرء» رصد 
لإعطاء العروس امحتاجة» ثياب العرس» وحليته. 

وفي تونسء أوقاف متعددة على مؤن المرضى» وعلاجهم؛ ومعاونة المستشفيات على القيام مهامها. وهناك من وقف على تقدم زوج 


') نفس المرجع السابق ص١5‏ 7. 
حك 


لك المت ا 0 كما كانت هناك أوقاف, لعلاج الحيوانات المريضة» وأخرى لإطعام الكلاب الضالة. 

ثانيًا: المصادر غير الأصلية» لتمويل الضمان الاجتماعي: 

نظرًا لأن باح عملية التمويل» مرتبط بتوفير الأموال المطلوبة للتمويل. ونظرًاء لأن ضمان توفير تلك الأموال» وبصفة مستمرة» 
يقتضي» وجود مرونة» ومصادر احتياطية للتمويل» فقد رأت حكمة الإسلام» حرصا منها على عدم وجود قصورء فيما يحتاحه الضمان 
الاحتماعي من أموال» وفي حالة عجز» مصادر التمويل الأصلية» السابقة عن أن تفي» .متطلبات الضمان الاجتماعي من أموال أن تلجأ إلى 
المصادر» غير الأصلية» لتمويله» مستخدمة أولاً التحويلات من الميزانية العامة الأساسية للدولة» وثانياء التوظيفء وفيما يلي» إيضاح كل: 

١‏ - التحويلات من الميزانية العامة الأساسية: " جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر: " أن على الواللي في حالة عدم كفاية 
الزكاة أن يمون الفقراء من عنده» بقدر ”2 سعتهم» حي يستغنوا ". كما يقول الإمام علي َيه » لعامله» بخصوص المحتاجين: " اجعل لهم 
قسما من بيت مالك» وقسما من غلات صوافئٍ الإسلام في كل بلدء فإن للأقصى منهم, '" مثل الذي للأدن. ويقول الإمام محمد بن 


الحسن الشيباي: " فإن احتاج بعض 


') الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الإسلام الحضارة ودور الشباب المسلمء أبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد في الرياض من ٠١‏ إلى 
ربيع الثاني ١99‏ ه الموافق من ١8‏ إلى 75 مارس 1794١م,‏ الطبعة الثانية» الرياضء المملكة العربية السعودية» .١45 2١48ص »م١985 ه١ 5٠65‏ 
') السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء مرجع سابقء» ص" ١لاء‏ 77171. 


') الشريف الرضي: نهج البلاغة» أقوال الإمام عليء الجزء الثاني» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 
ا 


المسلمين» وليس في بيت المال من الصدقات شيء» أعطى الإمام ما يحتاحون إليه» مق بييقه هال قراس ". 

من النصوص السابقة» يتضح أن الإمام وولي الأمرء مطالب بالاستعانة بأموال الميزانية العامة» للدولة» كما هو واضح من التعبير يعن 
عنده» (أي بموارد بيت المال الأخرى, غير الزكاة)» وببيت المال» وببيت مال الخراج» لحبر أي قصور مالي في مخصصات الضمان 
الاجتماعي؛ (بيت مال الصدقات). 

وليس هذا بغريب فليس تخصيص موارد محددة» وثابتة» لتلبية احتياحات المحتاجين؛ (المخصصات الأصلية للضمان الاجتماعي)» معناه؛ 
حرمان امحتاجحين عند قصور تلك الموارد من الموارد العامة للدولة» وكيف يتصور ذلكء؛ والهدف من ذلكء» التخصيصء وهو ضمان إغناء 
امحتاحين لم يتحقق بعد ؟ ثم كيف يتصور ذلكء وعدم اللجوء إلى الميزانية العامة في هذه الحالة» يلحق الضرر با حتاحين» والإسلام يقول: ( 
ل ضَرَرَ ولا ضرارَ » ؟ على أن الاستعانة» بأموال الميزانية العامة للدولة» لحبر قصور المخصصاتء الأصلية للضمان الاجتماعي ليس مباحا 
في جميع الأحوال» إذ يستلزم الآتي: - 

وجود حاجة» تستدعي الاستعانة يماء وتتمثل الحاحة» حينثذ» بعجز الموارد المالية الثابتة للضمان الاجتماعي عن الوفاء» بحاحات 
المحتاجين. 

تقدير تلك الحاحة» بقدرهاء فلا يحول من الميزانية العامة الأساسية؛ لميزانية الضمان الاحتماعي إلا بالقدر الذي يغطي هذا العجز 
الكاتننق تذلك. الموارد:. 


.١18 السرخسي: المبسوطهء الجزء الثالث» مرجع سابق» ص‎ )١ 
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* - التوظيف: 

عندما تعجز مصادر التمويل الأصلية» وسائر مصادر التمويل الأخرى للدولة عن أن تفي .متطلبات الضمان الاحتماعي من أموال؛ 
حينئذ» يلجأ إلى التوظيف» كمصدر مويل اضطراري للضمان الاجتماعي. وبناءً على هذاء يمكننا تعريف التوظيف» بأنه نوع من الضرائب 
الاستثنائية الي تفرض على الأغنياء وال تلجأ إليها الدولة في حالة قصور مصادر تمويلها المعروفة من زكاة» وغنيمة» وخلافة عن الوفاء 
عتطلباتها المالية. 

ويتضح من هذا التعريف: 

١‏ - أن الالتجاء إلى هذا المصدر من مصادر التمويل» وكما قلنا لا يجوز إلا عند الضرورة» وإذا كان الأمر كذلكء؛ فعند حدوث 
الضرورة بالنسبة للضمان الاحتماعي» وهي قصور مصادر التمويل السابقة» وجميع مصادر التمويل الأخرى للدولة عن الوفاءء» بتوفير 
الأموال المطلوبة للضمان الاحتماعي» تقدر تلك الضرورة» بقدرهاء فلا يؤحذ من أموال الأغنياء إلا مقدار ما يسد الفجوة بين المطلوب؛ 
والمتاح من أموال أي مقدار ما يسد العجز الكائن. 

وف ذلك يقول القرطبي: " وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرضء فيؤخذ ذلك المال» جهرا لا سراء وينفق بالعدل» 
لا بالاستثثار ". 

كما يقول الحويئ: " فلست أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام؛ ليبن في كل ناحية حرزاء ويقتي» ذخيرة» وكتزاء ويتأثل 


مفخراء وعزاء ولكن توجه. لدرور المؤن على مر الزمن» فإن استغيئ عنه» بأموال» أفاءها الله على بيت 


') القرطبي ( محمد بن أحمد ) الجامع لأحكام القرآن» الجزء الحادي عشر دار الكتاب العربيء للطباعة والنشرء القاهرة» جمهورية مصر العربية /ا/51١»‏ ص50. 
تنلا 


قال السلميق» كن طلبة على الموسريى» تنا ابديت» واعباض تو تينيقه ومتدارات 7 شرعيف 

١‏ - أن التوظيف لا يكون على الفقراء» بل على الأغنياء فقط» وهذا ما يتمشى مع المنطق الإسلامي» إذ كيف يتحمل الفقراءء 
ضرائب استغنائية؛ والإسلام لا يحملهم أصلاًء الضريبة العادية وهي الزكاة, لأنها لا تب إلا على الأغنياء, ( لآ صدقة َه إل عَنْ ظَهْرِ غنّى ( 
("" ؟ ومعيار الغى عند الفقهاء الذي بموجبه, يخضع الفرد» للتوظيف» هو أن يتوافر لدى الإنسان ما يفيض عن كفايته» هو ومن يعوله. 
لدة عام © ويسقدل على .هق الدولة في التوظيف من الآى: يول الله تعالى: 9 © لَيْسَ الَِرّ أن ولوأ وُجُوهَكُمْ بل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلَِكنّ 
نّ باللَه وَالْمَوْمِ الأجر وَالْمَلتكَة وَالْكتَب وَالتَبِيَنَ وَدَاكَ اَلَمَالَ عَلَْ حُبَهء ذوى الْقرّوء وَالْيَتَمَى وَالْمَسَدكينَ وَآبنَ آلسَبِلٍ وَآلسَايلِينَ 


3 
ب 
ط 


ويقول الرسول يكل : « إن في الْمَال حَقَاء سوّى الرّكَاة ) ثم تلا قولم تعالى 7+ أ الو أن نونوا لتر 7" " إلى آخر الآية 


السابقة " ؟ ووجه الشاهد في الآية الكربمة» فصله سبحانه وتعالى في متطلبات» تحقق البر» 


١ 


) الجويني: غياث الأمم في التباس الظلم» الطبعة الأولى» دار الدعوة» الإسكندرية» جمهورية مصر العربية 2١515‏ ص١١5.‏ 

) الإمام أحمد بن حنبل: المسندء الجزء الثالث» دار المعارف القاهرة» جمهورية مصر العربية من غير تاريخ؛ ص 4". 

) الرملي ( شمس الدين محمد بن أبي المباشر ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الجزء الثالث؛ المكتبة الإسلامية» غير محدد التاريخ»؛ ص55. 
) سورة البقرة .١1/1/‏ 
( 
( 


١ 


3 


0 سورة البقرة //ا/ا١.‏ 


الإمام القرطبي :( آبو.عيد اللهامحمد يخ أحمد ): الجامع لأحكام القرآنء الطبعة الأولى» دار الشعبء القاهرة» جمهورية مصر العربية من غير تاريخ» ص5١5.‏ 
اميل 
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الذي هو " قوام الدين» © وجماع الخير " بين فريضة إعطاء الأموال» للأقرباء والمساكين» وللمسافرين الذين انقطع يهم الطريق» فلا 
يجدون من الأموال الي تمكنهم من بلوغ مقصدهم,؛ ولمن اضطروا إلى السؤال من شدة الحاحة» ولعتق الأرقاء - فصل إعطاء الأموال لكل 
هؤلاء عن فريضة إعطاء الزكاة» إذ يدل ذلك على أن إعطاء الأموال لكل هؤلاء امحتاحين» فريضة أخرىء غير فريضة إعطاء الزكاة» وأن 
في المال» حقا آخرء غيرها. 

أما بالنسبة للحديث الشريف فلا يحتاج إلى إيضاح إذ نص صراحة على أن هناك حقوقا مالية أخرىء غير الزكاة» يحب إخراحها. 

ولتقييم وضع التوظيفء بحيثياته المذكورة» كمصدر من مصادرء تمويل الضمان الاحتماعي الإسلامي, بحد أنه وبتوفيره للأموال الي 
تعجز عنهاء مصادر التمويل السابقة» يخلص تلك المصادر من أي عجزء تواجهه؛ ثما يضمن» وبصفة مستمرة» عدم حدوث قصور في 
الكمويل: 

والخلاصة الي نستخلصها من هذا المطلب» ككل أن الزكاة هي مصدر التمويل الأساسي للضمان الاجتماعي الإسلامي» وأن 
الإسلام؛ وعلى الرغمء ثما توفره تلك الزكاة للضمان الاجحتماعي» وبصفة دورية من أموال ضخمة» قد اتخذ من التحويلات من الميزانية 
العامة الأساسية» ومن التوظيف» مصادر احتياطية» استثنائية» لتمويل الضمان الاحتماعي على أن يلاحظ أن ما يدره التوظيف من أموال 
للضمان الاحتماعي لا يتوقف إلا بتوقف الحاحة الي اضطرت للجوء إليه. أما بالنسبة للغنائم» كمصدر لتمويل الضمان الاجتماعي» الآنء 


فقد أصبحت مصدرًا لا يعتد به في هذا الصدد. 


( انظر في تفسير معنى البرء لجنة القرآن والسنة: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» الطبعة السابعة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة» جمهورية مصر 
العربية 2١51/9‏ ص5"9. 
/1 1 


الفصل الثالث 
مدى فعالية الضمان الاجتماعي الوضعي 
والضمان الاجتماعي الإسلامي 
على المستوى النظري 


" الضمانان الاجتماعيان, الوضعى, والإسلامى من حيث البنية التركيبية " 

يستهدف هذا الجزء من الدراسة» وحئ شاية هذا البحثء» معرفة أي الضمانين الاجتماعيين» الوضعي» أم الإسلامي» كر فعالية من 
الآخر. أي» وباختصارء أيهماء أكثر تأمينا للأفراد تجاه المخحاطر ؟ 

ونظرًا لأن مستحقي الضمان الاجتماعي» يعثلون مجموعة من المرضى الذين تتباين أمراضهم, وتختلف عللهم, فهذا علته» النوف من 
البطالة, وذاك علته» الخودف من الافتقار» والاحتياج».. وهكذا. ومنافع الضمان الاجتماعى» عُثل مجموعة الأدوية المشخصة» لعلاج» هؤلاء 
المرضئ: 

ونظرًا لأن فعالية كل دواء» تعتمد من حجهة على سلامة تركيبه» ومن جهة أخحرى على قوة أثره في علاج المرض الذي يعاني منه 
المريض - فإن تحديد مدى فعالية كل من الضمانين اللاجتماعيين» الوضعي» والإسلامي. فرحب ذلك عقك مقارادة ينما عن المسترى 
النظريء لمعرفة مدى سلامة البنية التركيبية لكل منهما. كما يستوجب ثانيّاء عقد مقارنة بينهما على المستوى العملى والتطبيقى» لمعرفة» 
مدة قدرة كل منهما على التغلب على المخاطر الى تواجه الأفراد. 

لذلك» سوف نخصص هذا الفصل لتوضيح مدى فعالية الضمان الاجتماعى 


فيل 


الوضعي» والضمان الاجتماعي الإسلامي فلن المتتوف النظاد” الضمانان الاحتماعيان» الوضعي» والإسلامي من حيث البنية 
الع كوي 

أما الفصل الرابع والأخير فسوف نخصصه لتوضيح مدى فعالية الضمان الاحتماعي الوضعي؛ والضمان الاجتماعي الإسلامي على 
المستوى العملي والتطبيقي " الضمانان الاجتماعيان» الوضعي» والإسلامي من حيث مدى قدرة كل منهما على مواجهة المخاطر ". 

وقبل توضيح ذلك» وحن تكون المقارنة بين الضمانين الاحتماعيين؛ الوضعي والإسلامي مبوطنوغية) وحيادية» يحب ألا نتسى أن 
هناك فروقًا جوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي» وبين النظم الاقتصادية الوضعية» إذ وبإجمال شديد جدًا بينما نحد أن النظام 
الاقتصادي الإسلامي؛ ذو طابع اقتصاديء وطابع أخلاقي معاء بحد أن النظم الاقتصادية الوضعية لا تقوم إلا على أساس اقتصادي بحت. 
كما أنه بينما يراعي النظام الاقتصادي الإسلامي» وبشكل متوازن كلا من مصلحة الفرد» ومصلحة الجماعة» بحد أن النظام الاقتصادي 
الرأسمالي لا يهتم أساسًا إلا .ممصلحة الفردء كما بحد أن النظام الاقتصادي الشيوعي لا يهتم أساسًا إلا.عمصلحة الجماعة. 


حيل 


مدى فعالية الضمان الاجنماعي الوضعي, والضمان الاجتماعي الإسلامي على المستوى النظري 
" الضمانان الاجتماعيان: الوضعي والإسلامي هن عنيت البنية ال وكيبية * 
على الرغم من تعدد الأمور الت من خلانها بمكن المقارنة بين الضمان الاحتماعي الوضعيء والضمان الاجتماعي الإسلامي» لتحديد 
أيهما أكثر فعالية على المستوى النظري إلا أنناء سنركز فقط على الأهم منها وهي: - 
الأساس المتبع لاستحقاق الضمان الاحتماعي. 
مدى شمولية الضمان الاجتماعي لكل المحتاحين. 
مدى تمولية الضمان الاحتماعي لكل المخاطر. 
مدى الاستفادة من الضمان الاحتماعي. 
الأسلوب المتبع لتمويل الضمان الاحتماعي. 
وبناء عليه سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: - 
اللبحث الأول: الضمانان الاجتماعيان: الوضعي والإسلامي من حيث أساس استحقاق الضمان الاجتماعي» ومدى شمولة المحتاجحين. 
المبحث الثاني: الضمانان الاجحتماعيان: الوضعي والإسلامي من حيث مدى الشمولية للمخاطر. 
المبحث الثالث: الضمانان الاجتماعيان: الوضعي» والإسلامي من حيث مدى الاستفادة من كل منهما. 
الملبحث الرابع: الضمانان الاجتماعيان: الوضعي والإسلامي من حيث الأسلوب المتبع في التمويل. 
وذلك على النحو التالي: - 
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المبحث الأول: 

الضمانان الاجتماعيان: الوضعي والإسلامي من حيث أساس استحقاق الضمان الاجتماعي؛ ومدى شمولة المختاجين. 

اتضح لنا ما سبق أن أساس استحقاق الفرد للضمان الاحتماعي الرأسمالي - وباستثناء حالة المساعدة الاحتماعية - هو مقدار 
الاشتراكات الي دفعها الفرد. كما أن أساس استحقاق الفرد للضمان الاحتماعي الشيوعي هو عمله من جهة» وانضمامه لنقابات العمال 
من جهة أخرى. 

أما أساس استحقاق الفرد للضمان الاحتماعي الإسلامي» فهو فقط الحاجة بالمقارنة بين الأساس الذي وضعه الضمان الاجتماعي 
الوضعي (رأسماليا كان أم شيوعيا) لاستحقاق الضمان الاحتماعي» وبين الأساس الذي وضعه الضمان الاجتماعي الإسلامي لهذا الغرض» 
يتضح وجود مآخذ عديدة على الضمان الاجتماعي الوضعي بالمقارنة بالضمان الاجتماعي الإسلامي بشكل يحد من فعالية النوع الأول من 
الضمان الاجتماعي بالمقارنة بالنوع الثاني منه. 

ومن أهم تلك المآخذ ما يلي: 

أ - ضيق نطاق الضمان الاجتماعي الوضعي ومحدودية عدد المستفيدين منه بالمقارنة بالضمان الاجتماعي الإسلامي ذاك؛ لأن الضمان 
الاحتماعي الرأسمالي - وباستثناء حالة المساعدة الاحتماعية - لن يستفيد منه إلا الأفراد الدافعون للاشتراكات المطلوبة» كما أن الضمان 
الاجتماعي الشيوعي لن يستفيد منه أيضًا إلا العمال المنضمون للنقابات فقط. 

أما بالنسبة للضمان الاجتماعي الإسلامي فيستفيد منه كل من هو في حاجة إليه بدون مقابل» وبدون قيد أو شرط. 

ب - ما دام استحقاق الضمان الاحتماعي الرأسمالي يعتمد أساسًا على الاشتراكات الى دفعها الفرد» وما دام استحقاق الضمان 


الاجتماعى الشيوعى يعتمد أساسًا على عمل الفرد وانضمامه لنقابات العمال - فليس 
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من المستبعد - وفي كثير من الأحيان - حدوث توزيع سيئ لخدمات الضمان الاحتماعي الوضعي» وذلك بتقدم تلك الخدمات لمن 
تقل حاحتهم إليهاء أو تنعدم - نظرًا - لدفعهم تلك الاشتراكات في الضمان الاحتماعي الشيوعي»؛ وَحَجَب تلك الخدمات عمن تشتد 
حاحاتهم إليها لعجزهم عن الدفع في الضمان الاحتماعي الرأسمالي» وعدم عملهم أو عدم انضمامهم لنقابات العمال في الضمان الاجتماعي 

وبيئما يحدث ذلك في الضمان الاحتماعي الوضعي - رأسماليًا كان أم شيوعيا - لا يحدث ذلك في الضمان الاحتماعي الإسلامي؛ 
لأنه لا يقدم هذا الضمان الاجتماعي أساسًا إلا للمحتاجين إليه, وبقدر حاجتهم» كما أنه لا بخص بعض المحتاجين بخدمات ومنافع الضمان 
الاحتماعي دون البعض. 

جح - بينما يُمَكَنُ التطبيق الحاد والسليم للضمان الاجحتماعي الإسلامي - وضمن عوامل أخرى وفي ظل حو من الأمان والاستقرار 
وكما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز - من محو ظاهرة الحاجة والفقر فائيًا من المجتمع نظرًا لشموله - وبدون استثناء - لكل المحتاجين 
والفقراء» ولإعطائه كلا منهم قدر حاحته؛ إذ روى البيهقي في الدلائل عن عمر بن أسيد قال: " إنما ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرًا لا 
والله ما مات حي جعل الرحل يأتينا بالمال العظيم فيقول: احعلوا هذا حيث ترون ف الفقراء» فما يبرح حي يرجع ,اله يتذكر من يضعه 
فيه» فلا يجده, قد أغيئ عمر الناس. 

كما قال يحيى بن سعيد: " بعثئ عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا فأقتضيهاء وطلبت فقراء نعطها لهم فلم نحد فقيراء» ولم نحد 


من يأخذ مناء فقد أغيئ عمر بن عبد العزيزء الناس» 29 فاشتريت يما رقاباء فأعتقتهم ". 


') دكتور / يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» مرجع سابق»ء ص١5١.‏ 
حك 


بينما يُمَكَنُ التطبيق الحاد والسليم للضمان الاجتماعي الإسلامي من تحقيق ذلك لا يُمَكَنُ التطبيق الحاد والسليم للضمان الاجتماعي 
الوضعيء رأسماليًا كان أم شيوعيّاء وبالصورة السابقة من تحقيق ذلك نظرًا لعدم شموله أساسًا كل المحتاجين والفقراء» ولعدم احتكام كل 
منهما للحاحة أساسًا لتقدير العطاء. 

د - يتجلى الطابع الإنساني في الضمان الاحتماعي الإسلامي عنه في الضمان الاحتماعي الوضعي؛ لأن مبعث تقد.م الضمان 
الاجتماعي الإسلامي أولاً وأخيرًا هو التعاطف مع المحتاج» والإحساس بمشكلته؛ وتقدير حاجته حين ولو كان غير مسلم. 

وذلك كما حدث وكما سبق في موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع الشيخ اليهودي الضرير» ومع النصراني المصاب بالجذام. 

أما مبعث تقديم الضمان الاجتماعي الرأسمالي فكما قلنا ما قدمه الفرد من اشتراكات بدون اعتبار أو تقدير لحاحته» كما أن مبعث 


تشع الضماة الامكيافى الشيوعى عر عل العام "وتتيجيلة ان انقايات العبنالوبولبد اقتوانا قن ايحت 


تددن 


المبحث الثاني: الضمانان الاجتماعيان: الوضعي والإسلامي من حيث مدى الشمولية للمخاطر: 

وبالنظر إلى كل من الضمان الاحتماعي الوضعيء؛ والضمان الاجتماعي الإسلامي من هذا المنظورء يلاحظ أن المخاطر الي يشملها 
ويغطيها الضمان الاحتماعي الوضعي الرأسمالي في أؤلى الدول الرأسمالية» وهي الولايات المتحدة» وكنموذج هي مخاطر: - 

- الشيخوحة. 

جد لسن 

- الوفاة. 

دا الإرضن: 

جا التطالق 

- الأمومة إحملء ولادة). 

- إصابات العمل. 

- الاحتياجات العائلية» للأسرة © الفقيرة. الي قزل أطقالا: 

كما أن المخاطر الي يشملهاء ويغطيهاء الضمان الاحتماعي الشيوعي وال يقدم من أجلها الإعانات في أؤلى الدول الشيوعية» وهي 
الاتحاد السوفيى» وكنموذج أيضًا لا تتعدى: - 

إعانة الوفاة» لأي فرد من العائلة. 

إعانة عدم القدرة على العمل» (عند الإصابات والعجز). 

إعانات الأمومة (حملء ولادة). 

تشييك البو رق لالأدواةه وإصلاحها. 

إعانة البطالة. 

العناية الطبية اللازمة» لجميع أفراد العائلة. 

إعانة العجز» والشيخوخحة؛ (العجز بعد الإصابة). 

الإعانة لورثة المتوفى الذين ليس لهم مورد. 
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- تشييد بيوت الراحة» والمصحات,ء والنقاهة» وغيرها. 

إعانات الأولادء وتدفع اعتبارًا من 7" الولد الغالث. 

كما أن المخاطر الى شملتهاء وغطتهاء الاتفاقية الدولية للضمان الاحتماعي واليّ ألزمت بماء جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل 
الدولية لا تتعدى ثمانية مخاطر هي: - 

- المرض. 

دالظالة: 

- الشيخوخحة. 

- إصابات العمل. 

- الأعباء العائلية. 

- الأمومة (الحمل والولادة). 

ع الجن 

- الوفاة. 

مع ملاحظة أن هذه الاتفاقية» قد أعطت الحق للدولة في أن تقصر مزايا الضمان الاحتماعي بما على ثلاثة فقط من تلك المخاطر على 
أن يكون من بينها واحد على الأقل من مخاطر " البطالة» الشيحوحة؛ وإصابات العملء 27 والعجزء والوفاة ". 

وبينما لا يشملء ولا يغطي؛ الضمان الاحتماعي الوضعي إلا تلك المحاطر» نحد أن الضمان الاحتماعي الإسلامي» يشمل» ويغطي» 
كل المخاطر» ويشهد على ذلكء أدلة عديدة من أهمها: - 

أن الحاحة» وكما سبق» هي شرط استحقاق الضمان الاجتماعي الإسلامي» وإذا كانت الحاحة فقط» هي شرط استحقاق الضمان 
الاجتماعي الإسلامي» فإن كل من يواجهه أي خطر من الأخطار الى تُصِيْرهُ محتاجحًاء ينطبق عليه شرط استحقاق» هذا الضمانء وبالتالي 
يشمله هذا الضمان» وعده .عزاياه. 

أن الدولة في الإسلام» وكما سبق, مسئولة عن تأمين احتياجات المحتاجحين» وإذا كانت الدولة الإسلامية مسئولة عن تأمين احتياحات 


المحتاجين» فإما بالتالى» ومن 


') دكتور / صادق مهدي السعيد: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» .١71١ 77٠١‏ 


') حسين عشان عبد اللّه: الزكاة الضمان الاجتماعي الإننلامي» مرجع سايق صن 17 
ل 


باب (ما لا يتم الواجب إلا به» يكون واجبا)» تكون مسئولة عن حمايتهم من كل الأخطار الي قدد حياتهم؛ فتشغلهم؛ حماية لحم من 
خطر التعطل» وتعالجهم؛ حماية لهم من خطر المرض... وهكذا من كل ما يوفر للأفراد» حياة مطمئنة» خالية من القلق» والاضطراب» ولن 
يتحقق ذلك بالطبع إلا بشمولية الضمان الاحتماعي الإسلامي لكل المخاطر : 

مولية الضمان الاحتماعي الإسلامي» لمخاطر لم تخطر للضمان الاحتماعي الوضعي على بال؛ إذ لو كان الضمان الاجتماعي 
الإسلامي» غير شامل لما أَمّنَّ الفرد» ومنذ أربعة عشر قرئًا من مخاطر لم تخطر على ذهن الفكر الوضعي بعد. 

ومن أهم تلك المخاطر الى غابت عن الفكر الوضعي حي الآن )١559.0(‏ وشملها وأَمَّهًا الضمان الاحتماعي الإسلامي منذ نشأته ما 

(أ) - تأمين أبناء السبيل من نفاذ أموالهحم. وابن السبيل: هو المسافر الذي أصيبت نفقته» أو فقدتء أو أصابما شيء» أو لم يكن معه 
شيء» فيعطى هؤلاء من الزكاة قدر حاحتهم. ويشهد لذلك قولم تعالى في آية مصارف الزكاة: # وَآبْنِ آلسّبِيل © ”© كما يشهد لذلك 
أيضًا ما فعله عمر بن المخطاب» وعمر بن عبد العزيز» إذ ينبت التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب قد " وضع فيما بين مكة» والمدينة» 
وفيما بين الشام» والحجاز ما يصلح في الطريق» 27 من ينقطع به. كما يثبت التاريخ الإسلامي أن عمر بن عبد العزيز» " "كن الولانة؛ 
وعماله على الأقاليم أن يقيموا الخانات» لتزول المسافرين» وأصبح حقا للمسافر أن يقيم على نفقة الدولة بتلك الخانات» يوماء وليلة 
للمسافر» يقدم له فيهاء الطعام» فإذا كان المسافر» مريضاء كان حقه, الإقامة فيهاء يومين» وليلتين» فإن كان الغريب» منقطعًاء كان له 


فوق إقامته» المعونة الى تعينه على الوصول إلى البلد الذي يقصده. 


.50/ سورة التوبة‎ )١ 


") الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم؛ مرجع سابق»ء ص55 .١‏ 
١‏ 


وف كل يقول: فمن كانت له علة» فأقروه» (أي ضيفوه) يومينء وليلتين» فإن كان منقطعًا به فزودوه مما يصل به إلى بلده " 7 . 

وإذا عرفنا أنه يدخل» تحت بند أبناء السبيل» اللاجئ الذي انقطع عن مورده بسبب خارج '' عن إرادته. وعرفنا أن عدد اللاجئين 
على مستوى العالم» زاد من ",7 مليون لاجئ إلى ١5‏ مليون لاحئ؛ خلال عقد الثمانينات» وأن المتوسط اليومي» للاجئين؛ الجدد في العالم 
في الفترة من 19370 - 2198٠0‏ يتراوح بين ٠٠٠١‏ إلى 26٠6٠0‏ لاجئ. وأن الحروب الأهلية في كل منء السودان والصومالء وأثيوبياء 
أفرزت» أكثر من مليون لاجحئ» وأن الحرب في أفغانستان» قد خلفت نحو خمسة مليون لاجحئ في باكستان» وإيران. وأن أفريقياء يوجد بما 
الآن نحو أربعة مليون لاجيء " 9 , 

إذا عرفنا كل ذلكء أد ركناء مدى أهمية تأمين أبناء السبيل في الضمان الاجتماعي الإسلامي» ومدى حساسيته» وضروريته؛ لملايين 
كبر سن الخد 

(ب) - تأمين الأرقاء من استمرارية رقهمء وعبوديتهم» وذلك بتخصيص جزء من أموال الزكاة» لتحريرهم» ويشهد لذلك ثولم 
تعاى في آية مصارف الزكاة: ( وف سَبِيلِ © © . 

و(ج) - تأمين الغارمين من خحطر العجز عن سداد الديون» وكما سيأن بالتفصيل. والخلاصة الى نستخلصها من كل ذلكء؛ هي أن 
المقارنة بين الضمانين الاجتماعيين» الوضعي» (رأسماليا كان أم شيوعيا) المحدودية المخاطر الي 


') دكتور / حمد بن عبد الرحمن الجنيدل: مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلاميء الجزء الثاني» شركة العبيكان للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية ١5٠05‏ هء 


ص 85. 
') دكتور / محمد شوقي الفنجري: الإسلام والتأمين» الطبعة الثانية» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية :١1815‏ ص588. " أخذ النص 
بتصرف. 


") جريدة الأهرام المصرية بتاريخ ,١9190/5/9‏ ص؛ . 
دكتور / سلطان أبو علي وآخرين: الشمال والجنوب برنامج من أجل البقاء» الكويت ١914١‏ ص .٠٠١‏ 


') سورة التوبة /50. 
0 


يشملها الضمان الاحتماعي الوضعي والإسلامي من حيث هشمولية المخاطر» ليست لصالح الضمان الاحتماعي الوضعي» وشمولية 
الضمان الاحتماعي الإسلامي لكل المخاطر. 

المبحث الثالث: الضمانان الاجتماعيان» الوضعي, والإسلامي من حيث مدى الاستفادة من كل منهما. 

بالنظر إلى ما ذكر في المباحث السابقة» يتضح أن الضمان الاجتماعي الرأسمالي» يتخذ غالبا من مقدار الاشتراكات الى دفعها الفرد, 
أساساء لتحديد» مقدار» استفادة الفرد من الضمان الاجتماعي أي أن مقدار الاشتراكات المدفوعة من الفرد» هي المحدد» لمقدار المنفعة» 
العائدة عليه من الضمان الاحتماعي. 

أما الضمان الاحتماعي الشيوعي» فيتخذ من نوعية عمل الفرد» واستمراريته فيه» بدون انقطاع أساسء لتحديد» مقدار» تلك 
الاستفادة أي أنء نوعية العمل الذي» يعمله. العامل» ومدى الاستمرارية في هذا العمل» هي المحددة» لمقدار» الفائدة» العائدة عليه من 
الضمان الاحتماعي. 

أما الضمان الاجتماعي الإسلامي» فإنه يتخذ من مقدار» حاجة المحتاج أساساء لتحديد» مقدارء استفادته أي أن» مقدار حاجة 


امحتاج» هى الحدد لمقدار» المنفعة» العائدة» عليه من الضمان الاجتماعى. 


اذا ع 


0. 


وبالنظر إلى معيار» تحديد, مقدار المنفعة الى يستفيدها الفرد من الضمان الاحتماعى في كل من الضمان الاجتماعى الوضعىء رأسما 
كان, أم شيوعيًا والضمان الاحتماعي الإسلامي, السابق» يتضح أن مقدار» المنفعة الي يستفيدها الفرد من الضمان الاحتماعي» نفعة 
مقيدة» ومحدودة» ممقدار الاشتراكات ال دفعها من حهة, وبالمدة الزمنية الى قضاها في العمل» ونوعية هذا العمل» والأحر الذي يتقاضاه 


وهذا بالطبع لا يمكنء وف كثير من الأحيان من إعطاء الفرد من الضمان 


518 


الاحتماعيء المقدار الذي يحميه. وَيُوَمُنَهُ من الخطر الذي يواجهه» نظرًاء لأنه قد لا يكونء قد دفع مقدارًا يذكر من الاشتراكات» أو 
أمضى مدة تذكر في العمل» هذا علاوة إلى أن» هذا الوضعء قد يساعد على توزيع؛ منافع الضمان الاحتماعي؛ بطريقة سيئة» لأن دافعي 
الاشتراكات الأكثر» ومن أمضوا في العمل فترة أطول» وأصحاب الوظائف الأعلى مستوى» حي ولو كانوا أغنياء» وليسوا في حاجة إلى 
الضمان الاحتماعي» سيكونون؛ هم الأكثر استفادة من منافع» وخدمات الضمان الاحتماعي. 

وبيئما نحد هذا حادنًا في الضمان الاجتماعي» الوضعيء بحد العكس, هو الحادث في الضمان الاجتماعي الإسلامي؛ إذ يستمر عطاء 
الضمان الاجتماعي الإسلامي, موصولا للمحتاج» حت تنتهي حاجته» ويزول فائيّاء الخطر الذي يواجهه؛ بدون نظر إلى مقدار ما دفع من 
اشتراكات» وبدون نظر إلى مقدار» ومدى ما أحذ من هذا العطاء» وبدون نظر إلى أي شيءء حى عقيدته. 

كما أن منافع الضمان الاجتماعي الإسلامي» وكما قلنا لا يحصل عليها أساسًا إلا امحتاحون» وبقدر حاجتهم» وليس لأحد من 
الأغنياء فيها نصيب ( دهم الميدد: لشي ولا لذي مرة ري )20 

وا محصلة النهائية لكل ذلك» هي محدودية أثر الضمان الاحتماعي الوضعيء لعدم استئصاله الداء من جهة» ومساعدته في إحداث, 
عدم عدالة في التوزيع من جهة أخحرى. 


سم الو الضمان الاجتماعي الإإسلامي, لاستعئصاله الداء كلية من جهة) وإسهامه 2 تحقيق العدالة 2 التوزيع من جهة أخرى. 


') رواه الخمسة انظر ابن الأثير ( مجد الدين المبارك بن محمد ): جامع الأصول في أحاديث الرسولء الجزء الرابع مكتبة الحلواني 2١91١‏ ص١55.‏ 
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المبحث الرابع: الضمانان الاجتماعيان» الوضعي» والإسلامي من حيث الأسلوب المتبع في العمويل. 

بالنظر إلى الضمانين الاجتماعيين» الوضعي» والإسلامي من حيث» أميلوت التمويل» د أن الطماك الاجتماعي الرأسمالي؛ وكما 
سبق» يتغل من الاشتراكات المقدمة من العمال» و أضحاب. الأعمال) بالإضافة إلى الجزء المقتطع من الضرائب العامة» مصدرًا لتمويل 
الضمان الاجتماعيء أما الضمان الاجتماعى الشيوعىيء» فإنه يتخذ من الجزء الذي يلزم كل مؤسسة إنتاحية» باقتطاعه إجباريًا من أحور 
العمال» وقبل صرفها لهم» مصدرًا لهذا الغرض. 

أما بالنسبة للضمان الاحتماعي الإسلامي» فإنه يعتمد في تمويل الضمان الاحتماعي على مصادر أصلية» تتمثل في الزكاة وخمس 
الغنائم» وأموال الصدقات التطوعية والإحسان الاختياري» ومصادر غير أصلية» تتمثل في التحويلات من الميزانية العامة الأساسية للدولة 
والتوظيق. 


ومقارنة الأسلوني المتبع» لتمويل الضمان الاجتماعي الوضعي» بالأسلوت المتبع» لتمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي» يلاحظ الآن: 


بينما تضمن مصادر تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي» وبصفة مستمرة» ودائمة» وعند التطبيق الحاد» والرشيد» للمنهج الإسلامي» 
واستقراره» توفير القدر الكافي. والمطلوب للتمويل لا تضمن مصادر تمويل الضمان الاحتماعي الوضعي ذلك. ويرجحع سر ضمان مصادر 
تمويل الضمان الاحتماعي الإسلامي توفير القدر الكافي» والمطلوب للتمويل إلى أن مصادر تمويل الضمان الاحتماعي الإسلامي» تعتمد 
أساسًا في التمويل على الزكاة» وقد فرض اللّه الزكاة وَقَدَرَهًا بالقدر الذي يكفي كل الفقراء والمحتاحين» ويغنيهم» يدل على ذلكء قوله 
علي الصلاةوالسلام : ( إن الله رض عَلّى أَغنبّاء الْمُسْلمِينَ في أَمْوَالهِم يقر لذي يسم فقراعشر وَل ينهد الفقراء: إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إلا 


- 
ل 0 ا 


بمَا يَصِنَعٌ أَعْنياؤّهْم ألا وإن الله يُحَاسِبُهُمٌ حسَابًا شَديدَاء ويُعَدبُهُم عَدَابا ليما ا" 

وقول الإمام علي» طلظَنه كيه : " إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم» بقدر ما يكفي فقراءهم, فإن جاعواء أو عرواء أو جهدواء فيمنع 
الأغنياء» وحق على اللّه تعالى أن يحاسبهم © ويعذيهم " وقول أبي عبد اللّه: " إن الله تعالى نظر في أموال الأغنياءء ثم نظر في الفقراءء فجعل 
في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم " 7" . 


وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السابق: " إذا أعطيتم» فأغنوا ". إذ إن إعطاء قدر الغى لكل مستحق للزكاة يوجب أن يكون 
المعطى منه» وهو الزكاة على المستوى الكافي» والوفير» والغزير الذي مكو من إغناء كل مستحق للزكاة» لأن ما لا يتم الواحب انيه 
يكون واجبا. 


أما سر عدم ضمان مصادر تمويل الضمان الاجتماعي الوضعيء توفير القدر الكافي» والمطلوب للتمويل» فيرحع إلى أنها تعتمد في تمويل 
الضمان الاجتماعي على الاشتراكات المدفوعة من العمال» وأصحاب الأعمال؛ بالإضافة إلى نسبة من الضرائب العامة» وقد لا تكون أجور 
العمال» ودخول أصحاب الأعمال» وحصيلة الضرائب العامة من الكبر بشكل يسمح باقتطاع الجزء الكافي من الأموال» لتمويل الضمان 
الاحتماعي» ما يؤثر بالتالي على مستوى منافع» وخدمات الضمان الاجتماعي. 

ولعل ما هو حادث في الضمان الاحتماعي البريطاني» والضمان الاحتماعي المصريء والضمان الاحتماعي الروسي» خير دليل على 
ذلك» إذ بالنسبة للضمان الاحتماعي البريطاني يأحذ عليه ممثلو العمال البريطانيون أنفسهم: وكحاحيق 


') رواه الطبرائي انظر عبد اللّه ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام: مرجع سابق» ص .١‏ 
') أبو عبيد ( القاسم بن سلام ): الأموال» مرجع سابق» ص84/ رقم .١31٠05‏ 


") سليمان يحفوني: الضمان الاجتماعي في الإسلام وأثره الوقائي ضد الجريمة؛ الطبعة الأولى؛ الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان :١5/5‏ ص8/. 
م 


عدم كفاية الإعانات اليّ يقدمها. كما أنهم كثيرًا ما طالبواء بزيادة؛ ”© تلك الإعانات. أما بالنسبة للضمان الاحتماعي المصري» 
فتثبت الإحصاءات أن المخحصص للضمان الاجتماعي في سنة 575١م‏ لم يتعد ١١‏ مليون حنيها مصريا يضاف إلى ذلك معاشات»؛ وإعانات 
بنك ناصر الاجتماعي» 7 ومقدارها ١,781,717‏ جنيها مصرياء وبجمع هذه المبالغ» وقسمتها على عدد المستفيدين والبالغ وطبقا 
لاأعض انالف مد الل مسعفين كد أن عسوي" الراندن وى كن قور وى اوها عضر اذوه يونا شط هنا 
تثبت الإحصاءات أن الحد الأقصى لمعاش المؤمن عليهم بالقانون رقم »١١7‏ لسنة 5175١م,‏ والمسمى» باسم (معاش السادات) ”2 لا يتعدى 
ستة جنيهات مصرية مع ملاحظة أن هذا الحد الأقصى للمعاش؛ والذي لا يتجاوز ستة جنيهات مصرية لا تحصل عليه أسرة المؤمن عليه 
إذا مات إلا إذا بلغ عدد أفرادها 5 أفراد فأكثر, أما إذا توفي المؤمن عليه ولم يترك إلا ولدا واحدًا فإن هذا الولد لا يأحذ من هذا المعاش 
أكثر من ١,5‏ جنيها مصرياء أما إذا ترك أرملة واحدة» فإِهُا لا تأحذ منه, 27 أكثر من " جنيهات مصرية. وبينما يتدن ما يقدمه الضمان 
الاحتماعي المصري» وكنتيجة لعدم توافر القدر الكافي من الأموال للتمويل إلى هذا المستوى المهين» بحد أن الدراسات الى عملت مؤخرا 
حول تقدير الاحتياحات الدنيا للأسرة المصرية من النقود» للإنفاق على بند الطعام والشراب فقطء واللازمة لتحقيق الحد الأدن الصحيء 
تقرر أن هذا الحد الأدن لا يقل عن 7 جنيها شهريا على أساس الأسعار الى تعلنها وزارة التموين ولا يقل عن 4٠‏ جنيها شهريا على 
أساس الأسعار 29 الفعلية السائدة في السوق. 


)١‏ دكتور / محمد مبارك حجير: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص9؟7. 

') عثمان حسين عبد اللّه: الزكاة الضماني الاجتماعي الإسلامي» مرجع سابق» ص .١5١‏ 

0 المرجع السابق»ء ص85١.‏ 

المرجع السابق» ص١1.‏ 

”) دكتورة عايدة الأصفهاني: حساب الحد الأدنى لتكلفة الغذاء اليومي للأسرة المصرية لسد الاحتياجات الغذائية الموصى بها دوليّاء مذكرة رقم »١785‏ معهد التخطيط 


) نفس 
) نفس 
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أما بالنسبة للضمان الاحتماعي الشيوعي؛ فتثبت الإحصاءات بالنسبة للمجتمع الروسي والذي عثل أؤلى الدول الشيوعية» وكما 
سيأتّ ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر فيه» حى لقد بلغت تلك النسبة 0014٠‏ من إجمالي السكان» 29 في فترة 
الستينات. وما ذاك بالطبع إلا لتدني مستوى منافع الضمان الاجتماعيء الراجع وبصفة أساسية لعجز مصادر التمويل عن أن توفر الأموال 
اللازمة للتمويل. 

بينما تتسم عملية تمويل الضمان الاحتماعي الإسلامي بطابع المرونة بشكل يمكنها وبسهولة من مواحهة أي عجز غير متوقع في 
التمويل» نظرًا لأنها لا تقتصر فقط في عملية التمويل على المصادر ذات الطابع الإستاتيكي المحددة بنسب ومقادير ثابتة مثل الزكاة على 
الرغم من كفايتهاء بل تتعداها عند اللزوم إلى المصادر الأخرى ذات الطابع الحركي المرن الذي يقوم وفي حالة عجز المصادر الأولى عن 
التمويل بإمداد الضمان الاجتماعي الإسلامي يما يكفيه من الأموال عن طريق التحويل من الميزانية العامة للدولة والتوظيف» وكما سبق نحد 
أن تلك المرونة» ويهذا المستوى الذي يمكن وبسهولة من مواجهة أي عجز غير متوقع في التمويل لا تتوافر في أسلوب تمويل الضمان 
الاحتماعي الوضعي لاعتماده كلية في التمويل على المصادر ذات الطابع الاستاتيكي المقننة» بنسب محددة من أجور العمال» ومن دحول 
أصحاب الأعمال؛ ومن الضرائب العامة (في حالة مساهمة الدولة في تمويل الضمان الاحتماعي)» ولافتقاده كلية لمصادر التمويل ذات الطابع 
الحركي المرن الى تستجيب فورًا لسداد أي عجز غير متوقع في التمويل» كما هو حادث في الضمان الاحتماعي الإسلامي. 

نظرًا لأن الضمان الاجتماعي الإسلامي, يعتمد في تمويله على الأغنياء» لأنه يعتمد أساسًا في تمويله على الزكاة ( لآ صّدقة إلا عَنْ 


ظهّر عَنّى ) (" فإنه بالتاليى» يساعدء 


5م ١586,‏ الى .5 .لآ علدملا برعآ8 .ووعءط (واتواع حنملا عتتملا بوع]3 ,نجاعك50 لمة لإمتمصمعظ أ5016 نع لتكو7 ( ' 
( رواه البخاري» انظر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ضبط وتعليق دكتور / مصطفي البغا: صحيح البخاري» الطبعة الرابعة» الجزء الثالث» 


دار ابن كثير للطباعة» دمشق ماص ٠9ل.‏ 


على تحويل جزء من دخول الأغنياء إلى الفقراء وامحتاحين بشكل يساعد على تقريب الطبقات من بعضهاء وتحقيق العدالة في التوزيع. 

وبينما بحدث هذا في ظل أسلوب مويل الضمان الاحتماعي الإسلامي. بحد أن ذلك لا عدت ونس المستوى ي أظل أسلوت ريل 
الضمان الاجتماعي الوضعيء لأن المستفيدين من الضمان الاجتماعي الوضعيء هم أساسًا الممولون لحانب كبير منهء أو الممولون لهء كلية 
في الحقيقة. 

بينما لا يحاول الممولون في الضمان الاجتماعي الإسلامي نقل العبء التمويلي إلى الآخرين نظرًا لأن التمويل كما قلنا يعتمد أساسًا 
على الزكاة» ودافعو الزكاة يدفعوها أسامًا طواعية» وابتغاء مرضاة الله وثوابه الأحرويء 8 إِنّا مظعب لِوَجَهِ أَلَهِ لا ميد ينكد جَرَآءِ وَل 
شكُووً © 299 , 

بحد أن بعض ممولي الضمان الاجتماعي الوضعي من أصحاب الأعمال قد ينقلون عبئهم التمويلي في الضمان الاحتماعي إلى الآخرين 
من العمال» والمستهلكين؛ لأنهم ما ساهموا أساسًا في تمويل الضمان الاحتماعي إلا إجبارا وقشواء. والذلك فد يحكلوا اا ساهموا يق 
الضمان الاجتماعي للعمال في شكل تخفيض لمستوى أجورهم, أو للمستهلكين ومنهم العمال في شكل ارتفاع لمستوى الأسعار الى يبيعون 
بما منتجاتهم. وسوف يتوقف ذلك بالطبع على مرونة الطلب على كل من العمال» والسلع الى ينتجوهما. 

بينما يراعي الأسلوب المتبع لتمويل الضمان الاجتماعي المقدرة المالية للممول » فلا يأحذ الزكاة الي هي أساس تمويل الضمان 
الاجتماعي الإسلامي إلا من الأغنياء المالكين للنصاب الموجب للزكاة» وبالتالي لا يحمل الفقراء بأي جزء من أعباء التمويل» لعدم امتلاكهم 
هذا النصاب» وذلك كما يقول الكاسائي: " كمال النصاب شرط وجوب الزكاة» فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب لأنما لا تجب إلا 


على الغئ» والغئ لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجات 


') سورة الإنسان /3. 


الأضلية وها دوق النضات لآ يفقل عن اناه الأضليف "قاذ يصير الستحض: غمانيه:". 

بحد أن الأسلوب المتبع» لتمويل الضمان الاجتماعي الوضعيء كثيرًا ما يحمل الطبقة العاملة وال يعاني الكثير منها من الفقر» بجزء 
كبير من أعباء التمويل. 

ففي جمهورية مصر العربية» وعلى سبيل المثال» يبلغ اشتراك تأمين الشيحوحة., والعجزء والوفاة» الصادر بالقانون» رقم 79 لسنة 
هم والمعدل بالقانون» رقم ”٠5‏ لسنة 9117١م»‏ 0757 من الأحرء يتحمل صاحب العمل فيها 270١١5‏ ويتحمل المؤمن عليه منها 
٠‏ أما الدولة فلا تتحمل ”" منها إلا /0١‏ فقط. 

هذا في الوقت الذي أصبحتء إحدى السمات الأساسية» للطبقة العاملة المصرية أن الأحر» وبصفة عامة لم يعد كافيًا لضمان معيشة 
العامل» عيشة كريمة» وأن الأجور النقدية في ريف مصرء منخفضة؛ لدرجة أنه لا يتوافر معهاء فائض ملموسء للكساءء والمتطلبات 


الأخرى» غير الغذئية © بعد سدء احتياجات الطعام. 


( الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الجزء الثاني» الناشر زكريا يوسفء القاهرة» جمهورية مصر العربية» ص278. 
') عثمان حسَين عبد الله الزكاه الطمان الاجتماعي الأساامس» مرجع شايق::صن 1195 


.١١7ص‎ 


- محمود أمين العالم وآخرون: الطبقة العاملة المصرية التراث» الواقع» آفاق المستقبل» مرجع سابق» ص١١؟١.‏ 
ه.* 


الفصل الرابع 
مدى فعالية الضمان الاجتماعي الوضعيء والضمان الاجتماعي الإسلامي 


على المستوى العملي, والتطبيقي 
الضمانان الاجتماعياك: الوضعي» والإسلامي من حيث مدى 


قدرة كل منهما على مواجهة المخاطر: 

لتحديد موقف كل من الضمان الاجتماعي الوضعيء والضمان الاجتماعي الإسلامي في امال العملي والتطبيقي حسبنا بيان موقف 
كل منهما تحاه المخاطر الى تواجه الأفراد في حياقم العملية؛ وإلى أي مدى يُوَمّنُ كُلَ منهما الأفراد ضد تلك المخاطر. 

ولما كانت تلك المخاطر من الكثرة» بحيث يصعب تناول كل منهما بالتفصيل» فسوف نوضح موقف كل من الضمان الاجتماعي 
الوضعي؛ والضمان الاجتماعي الإسلامي تحاه أهم تلك المخاطرء وهي مخاطر: 

- الافتقار» والاحتياج. 

- العجز عن سداد الديون. 

- المرض. 

ت العجر عن العمل: 

- الشيخوحة. 

ت الطالك 

- الوفاة» ويتم الأبناء» واحتياحهم. 

ولتحقيق ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى المباحث التالية: 


الملبحث الأول: مدى فعالية الضمان الاحتماعي الرأسمالي على المستوى العملي والتطبيقي " مدى قدرة الضمان الاجتماعي الرأسمالي 
على مواجهة المخاطر ". 

الملبحث الثاني: مدى فعالية الضمان الاحتماعي الشيوعي على المستوى العملي والتطبيقي " مدى قدرة الضمان الاحتماعي الشيوعي 
على مواجهة المخاطر ". 

اللبحث الثالث: مدى فعالية الضمان الاجتماعي الإسلامي على المستوى العملي والتطبيقي " مدى قدرة الضمان الاجتماعي 
الإسلامي على مواجهة المخاطر ". 

وذلك على النحو التالي: 

الملبحث الأول : مدى فعالية الضمان الاجتماعي الرأسمالي على المستوى العملي والتطبيقي: 

" مدى قدرة الضمان الاجتماعي ال رأسماللي على مواجهة المخاطر ". 

المطلب الأول: موقف الضمان الاجتماعي الرأسمالي من خطر الافتقار 

والاحتياج: 

نظرًا لأن الدهر قلب؛ ومن المحال دوام الحال» فكثيرًا ما يحدث الفقر بعد الغعئ والاحتياج بعد الاكتفاء» ومن هناء كان الخنوف من 
خطر الافتقار والاحتياج من أهم المخاطر الى يخشاها الفرد. 

وإذا كان الأمر كذلكء؛ فما موقف الضمان الاحتماعي الرأسمالي من هذا الخطر ؟ 

اتضح لنا ثما سبق أن النظام الرأسمالي لم يلجأ إلى الأذ بنظام الضمان الاحتماعي إلا مؤخرًاء ومضطرًاء كما أنه لا يقدم خدمات 
الضمان الاحتماعيء غالبا بلا مقابل» وإنما نظير اشتراكات» تدفع من المستفيدين» اللهم إلا في 


حالة» المساعدات الاجتماعية. كما أنه وبصفة عامة لا يعطى مستحقى الضمان الاجتماعى» غالباء مقدار كفايتهم» بل الضروريات 
اللازمة لحياقهم فقطء وأحيانًا أقل الضروريات؛ كما هو حادث في مصر. وإذا كان الأمر كذلك؛» وعرف الفرد في ظل هذا النظام أنه إن 
افتقر» أو احتاج فليس هناك ما يضمن حصوله أساسًا على خدمات الضمان الاجتماعي» لأنه قد لا يكون قد دفع الاشتراكات المطلوبة 
كما أنه قد لا يكون ضمن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية» لأنها لا تقدم إلا لفئات معينة» تستحق هذه المساعدات» وتحدد تلك 
الفئات» سعة» وضيقاء طبقاء لمدى كفاية التمويل وما تراه الأحكام التشريعية المقررة لتلك المساعدات 27 كما أنه على فرض حصوله على 
خدمات الضمان الاجتماعي فليس هناك ما يضمن حصوله على المقدار الذي بمحو فقره وحاجته. لأن مقدار اشتراكاته, قد لا تسمح له 
بذلك» أو لغير ذلك من الأسباب» فإن النوف من الافتقار والاحتياج» وبلا شك؛ سيظل قائمًا لديه» وحطره محدقاء أمام عينيه» ولن 
يستطيع الضمان الاجتماعي ال رأسمالي» تأمين الأفراد ضد هذا الخطر. 

ولنا في الفقر المستشري في امجتمعات الرأسمالية خير مؤكد لذلكء إذ تثبت الإحصاءات أن ؟١١0,‏ من إجماللي سكان دول منظمة 
التعاون الاقتصادي» والتنمية» وعلى الرغم ل وجود الضمان الاجتماعى بتلك الدول منذ فترة طويلة لم تتمكن 2 أوائل الثمانينات من 
شراء السلع والخدمات الضرورية لحياهم 27 كما زاد عدد الفقراء بالأرقام المطلقة بتلك الدول من 58 مليون فقير إلى 45 مليون فقير في 
الفترة من عام © ١5375‏ م إلى عام 3/.5١م.‏ كما أن نسبة السكان الذين 


)١‏ عثمان حسين عبد اللّه: الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامي» مرجع سابق» ص174. " أخذ النص بتصرف. 
') دار الهلال: مجلة دراسات اشتراكية» العدد ”, السنة الثانية عشرة» مارس 187١ء:‏ جمهورية مصر العربية» ص”"5. 


") جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 7١/91848/5١؛‏ صه0. 


يعيشون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية» أولى الدول الرأسمالية تقدمّاء وكما سبق» وعلى الرغم من اتحاهها نحو 
الضمان الاجتماعي منذ سنة 5975١م,‏ قد بلغت» 20١١,9‏ في سنة 2 ١917٠١‏ مع أما في سنة /9١م,‏ فقد بلغت تلك النسبة» 70١5‏ 
أما في سنة 9/9 ١م‏ فقد بلغت تلك النسبة .70١1‏ 

كما بلغ عدد من يعانون من الفقر فيهاء بالأرقام المطلقة © 85,.٠0,..٠.‏ فقيرا. هذا علاوة على من يعانون من الجوع يماء والبالغ 
عددهم 29 حوالي ٠١‏ مليون شخخص. وعلاوة أيضًا على من يموت سنويًا من الجوع اء والبالغ عددهمء آلاف الأشخاص»؛ طبقًا لقول 
السناتور الأمريكي» روبرت تشوت ”' المستشار في شؤون الجوع. 

المطلب الثاني: موقف الضمان الاجتماعي الرأسمالي من خطر العجز عن سداد الديون: 

من المخاطر الي يتعرض لا الفرد؛ وتورثه هما بالليل» ومذلة بالنهار» استغراق ذمته بالديون» وعدم قدرته على السداد, مما يؤدي إلى 
ضياع حقوق الدائنين» وتعرض المدينين» للإفلاس؛ علاوة على انتشار عدم الثقة بين المتعاملين بشكل يساعد على الحد من الإقراض؛ 


ووجود نوع من الركود الاقتصادي. من أجل هذاء استعاذ الرسول - يَكِيهِ - من الدين» قائلا: ( الهم إلى أعوذ بلق من 


.3 .م.1981 لل .5 .[] ,.عم]آ ,وتعطعتاطن© ومعطامة]آ مسكتلم تمه 1ه مدمتاء تله م20 ع1 بطاتسرد سدول ( ' 

(١‏ تقرير مجموعة خبراء جامعة هارفارد: المجاعة في فردوس الرأسمالية» مجلة دراسات اشتراكية» العدد ١١‏ السنة الخامسة عشرة. نوفمبر 2١55/8‏ دار الهلالء» 
جمهورية مصر العربية» ص55. 
') نفس المرجع السابق» ص50. 


') دكتور / مصطفي الرافعي: الإسلام ومشكلات العصرء مرجع سابق»ء ص١٠.‏ 
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المََنمِ وَالْمَغْرَمِ » ”© ومن أجل هذاء كان خطر استغراق ذمة المدينين» بالديون» وعدم قدرتهم على السداد من المخاطر الي يجب 
تأمينهم ضدها. 

فهل أمَّنَ الضمان الاجتماعي ال رأسمالي» المدينين ضد هذا الخطر ؟ على هذا السؤال» يجيبناء نظام الضمان الاجتماعي في أوْلى الدول 
الرأسمالية تقدمّاء وهي الولايات المتحدة الأمريكية» إذ قصر هذا النظام» وكما سبق في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل» 
المحاطر الى تقدم بشأفاء مزايا الضمان الاحتماعي على ثمانية مخاطر فقط ليس من بينهاء حطر العجز عن سداد الديون. 

وإذا كان الأمر كذلكء وأن الضمان الاحتماعي الرأسمالي لا يعترف بسداد الديون عن المدينين» العاحزين عن السداد» ولا يدرج 
بالتالي» خطر العجز عن سداد الديون ضمن المخاطر الي يغطيهاء فإنه بالتالي لا يؤمن الأفراد ضد هذا الخطر وذلك على الرغم من كثرة 
تعرضهم له وكثرة ما ينجم عن ذلك من مساوئ» كما سيأق. 

المطلب الثالث: موقف الضمان الاجتماعي الرأسمالي من خطر المرض والعجز عن العملء» والشيخوخة: 

كتير ما يتعرض الإنسان لمرض» أو حادثة» تقعده عن العمل» والكسبء كما أنه لا محالة» سيصير شيخًاء يعاني نفس المصير» فهل 
مّنَ الضمان الاجتماعي الرأسمالي الفرد ضد خخطر الأمراضء والحوادث» والعجز عن العمل» والشيخوخة ؟ 

لا جدال في أن التأمين ضد الأمراضء والحوادث؛» والعجز عن العمل؛ والشيخوخة من الأمور الي يشملها الضمان الاحتماعي 
الرأسمالي» ولكن هل يطبق 


ا 


') رواه البخاريء انظر الإمام أت غيم الل كمه ون إساعين البخاري الجعفي: صحيح البخاريء الطبعة الرابعة الجزء الثاني» دار ابن كثير للطباعة» دمشق ٠195١م»‏ 
5 
6ق 


الضمان الاجتماعي الرأسمالي في تأمينه الأفراد من تلك المخاطر» مبدأ الشمول» فيؤمن كل الأفراد ضد تلك المخاطر ؟ 

وهل يطبق الضمان الاجتماعي الرأسمالي في تأمينه الأفراد ضد تلك المخاطرء مبدأ الكفاية» فيقدم لكل منهم ما يكفيهم وما يوَمُنهم 
حو ةوسك العاط. ؟ 

بالنسبة للسؤال الأول» وبدون الدحول في تفاصيل كثيرة» يبدو أن الضمان الاحتماعي الرأسمالي لا يقدم» ميزة التأمين ضد تلك 
المخاطر لكل الأفراد» والدليل على ذلك ما هو حادث في أفريقيا في جنويماء وجنويا الغربي وما هو حادث في الولايات المتحدة الأمريكية 
ذاتها. إذ بالنسبة لحنوب أفريقياء وجنويما الغربي» يراعى في التأمين ضد تلك المخاطرء مبدأ التمييز» حسب اللون» أو الجنسء» أو حلافه 
وعلى سبيل المثال» " تحدد البعثات التبشيرية في جنوب أفريقياء للأطباء» وهم من البيضء أيامًا معينة © لا يعالجون فيها السود مهما كانت 
حالاتهم. 

كما أنه بالنسبة لحنوب غرب أفريقيا وطبقاء لقانون المعاشات الاجتماعية» لعام ٠147١م:‏ تدفع معاشات؛ كبر السن» ومعاشات 
المكفوفين» ومنح العجزء لذوي العاهات من الأوربيين» والأشخاص الملونين فقطء أما بالنسبة» للأفريقيين» فتطبق عليهم, أحكام قانون» 
معاشات كبر السن» وقانون المكفوفين» وقانون منح العجزء لعام 177١م,‏ المطبق في جنوب أفريقياء والذي يقوم على أسس تمييزية. وعلى 
سبيل المثال؛ بينما يبلغ الحد الأعلى» للدحول المسموح بماء قبل الاستقطاع من المعاش في جنوب أفريقياء ١97‏ رانداء للأوربيين؛ بحد أنه لا 


ود 5 راتوا للماو 30الكسو راتوا للف قيروة فا الم نديد 200 


') أحمد حامد: لماذا أسلم هؤلاء» دار الإصلاح, الدمام» المملكة العربية السعودية» ١٠5١ه‏ 190١م»‏ ص5ه. 
') الأمم المتحدة: الاضطهاد والتمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية» ملخص لتقرير المقرر الخاص المعين من قبل لجنة حقوق الإنسان» مكتب الأمم المتحدة للمعلومات 


العامة, القاهرة, جمهورية مصر العربية 5 اأيا سن 51م 
51١‏ 


أما بالنسبة» للولايات المتحدة الأمريكية» فإن التأمين ضد تلك المخاطر الثلاثة لا يشمل الذين يعملون في وظائف عرضية 7(" أو 
عائلية» هذا علاوة على أن التأمين ضد الشيخوخة فيهاء وعلى الرغم من وجوده منذ عام 978١م‏ ”2 لم يستفد منه إلا ما نسبته» 06١/,9‏ 
من مين ىق 337 ينه ١348‏ أي أقل مزه ارة قده المسدين: 

أما بالنسبة للسؤال الثاني» فيبدو أن ما يقدمه الضمان الاحتماعي الرأسمالي لمن يعانون من المرض» والعجز عن العمل» والشيخوخة لا 
بعمثل» دائمّاء المقدار الذي يكفيهم» ويسد حاحتهم. 

ويشهد على ذلك بالنسبة للعاحزين عن العمل» والمرضى أن إجمالي المنافع الى يستفيدها هؤلاء من الضمان الاحتماعي في الولايات 
المتحدة الأمريكية مثلاء يتحدد على حسب درجة العجز» ومستوى الأحرء والحد الأقصى المسموح بإعطائه لحم من ”) الضمان الاحتماعي 
فق تلك الخالات: 

كما أن ما يقدمه الضمان الاحتماعي لؤلاء في شكل نقدي» وعلى الرغم من أنه يختلف من ولاية» لولاية إلا أنه عادة لا يزيد عن 
فيب لا سلف إل من متوسظل 7 ادر 


ولا شك أن الاحتكام, لتلك الأمور وحدهاء وبدون النظر إلى حاجة العاجز 


.م .1 .م0 190110 عط1 .انامطعنامخط1 مسوععمءط واتتناعة5 لم50 7ع كلهة11 لمة امتادع نل بطا1 أه أمعساتدمء2 .11.5 ( ' 
7 .م ,لط ( " 
") ايفلين م. بيرنز ترجمة مروان إسكندر: الضمان الاجتماعي والسياسة العامة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء بيروتء نيويورك :١575‏ ص؛؟ 4". 
4 ذوعطاكنا8 صل مم ماه 10155 لل ,كسطعاذز5 واتتناءء5 500121 مدع تتعصتخ لمة طمتاتد8 عط 2ه كنوت ز[همخ ع كتنأمتدممره© لح زلعسطخ للطامسطع] ( * 


11 12 قققة؟؟اتإقصمعءظ 01 01725157لا عغط]1' 01 د5ععمعاء5 امه كأتخ 01 01مطء5 غ6ئ020021 08 'إلأناعةط م1 لعأمعوعط دعتمطامصمعظ لع 1اممم 
05 لل .5 .لآ ,لام11050ط 01 1مغء20آ 01 ععنوء(آ عط1' 01 دامعماع 1 ناوعا 01 أمعصصط ل لظ 
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عن العمل» أو المريض» ومقدار ما يكفيه من العطاء لا يضمن إعطاء القدر الكافي لكل منهما. 

كما يشهد على ذلك بالنسبة لمن بلغوا سن الشيخوخة, " أن المنافع الى قدمها الضمان الاجتماعي الأمريكي أيضًا لمن بلغوا هذا 
اليه وى أل نشاتةه كانيت ضئيلة إلى حد لا يمكن مقارنتها مع أحور الوظيفة» كما أنه بعد ذلك وحن بعد زيادته للمنافع الي يقدمهاء 
للمحالين على المعاش إلا أن مقادير تلك المنافع» وكما يقرر بعض خبراء الضمان الاحتماعي في أمريكا لم تتعد تغطية الحاحات الضرورية 
فقط © , ْ 

وإذا كان الأمر كذلكء؛ فإن التأمين ضد تلك المخاطر في الضمان الاحتماعي الرأسمالي ليس شاملاً لكل الأفراد» كما أنه حي بالنسبة 
للأفراد المشمولين برعايته لا يقدم لهم ما يكفيهم وما يؤمنهم تمامًا من تلك المخاطر. 

وإذا كان التأمين ضد تلك المخاطرء وعلى هذا النحو ليس شاملأء وليس كافيّاء فإن موقف الضمان الاجتماعي ال رأسمالي تحاه تأمين 
الأفراد من تلك المخاطر لا يزال مهزورًا بدرحة كبيرة. 

المطلب الرابع: موقف الضمان الاجتماعي الرأسمالي من خطر البطالة: 

تمثل البطالة» الشبح المخيفء والمقلق» للعامل» فضلاً عن المحتمع ككلء ذاك لأنهاء علاوة على ما تحدئه من هدر في الموارد البشرية 
قاذ اق تمظن روطن العما لاه تبي الغتديك تمي الآناز: |الميضةي< النانهنة قر قاذ الففط وم زف توفدل اليعكق) إلى التوياذة معدل الكلالةة نويه 
0 قذي إلى تحدومة زيادة ق تسية االمتحرين «بلقينة 23 90واق- ندية حواةكه الققل ‏ يسيية حر 70 :وق نيسة من يدحلون 


مستكتفيات الأمراظن 'العقلية لأولمزة» نتسية ع ,008..وق نسية من يوعدلوق السحن» بنسبة 0904 17 


.١77ص ايفلين م. بيرنزء ترجمة مروان إسكندر: الضمان الاجتماعي والسياسة العامة» مرجع سابق»‎ )١ 
" ( ,“؟ للتطا نالا عصصداه7؟ عصناءقصنا20 أمعصتزه[مصط 2ه لمصساه1 بده اعطك .>1 متوطقة8 بأمعصتزه[مسمعمة] 2ه اعة لوعتعه1[مطءئزوط ممه لمعه5 ع5‎ 


١186,‏ لع طلاعامء5 
تددس 


كما ثبت أيضًا أن كل زيادة في معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بنفس النسبة »90١‏ يخفض الدخولء بمقدار 2 ؟ بليون 
دولار. 

وإذا كان خطر التعطل على هذا المستوى من الخطورة» وكانت التقديرات» تفيد أن إدخحال 4 ١‏ ألف روموت في وحدات شركة 
حنرال موتورز وحدهاء يلغي من ٠0‏ إلى 7٠١‏ ألف فرصة عملء حي عام 27 ١19٠0‏ م وأن عدد العمال الأمريكيين الذين فقدوا أعمالهم: 
وأصبحوا عاطلين بسبب إغلاق بعض الشركات لوحداتها في الفترة من عام 3/١‏ ١م‏ إلى عام 525١م‏ فقط قد بلغ ١‏ مليون عامل 7 كما 
أن البشرية كلها مهددة ببطالة» مقدارها ٠٠٠١‏ مليون 29 نسمة في عام .7٠٠١‏ 

فهل أوجد الضمان الاجتماعي الرأسمالي ما يؤمن العمال ضد هذا الخطر ؟ 

لا شك أن التأمين الحقيقي للعمال ضد هذا الخطر لا يستهدف فقطء تخفيف أثر البطالة عن العامل» وأسرته» بتأدية مبلغ نقدي 
للعامل المؤمن عليه» تعويضًا له عن جزء من أجره الذي فقده رغمًا عنه» وإنما تستهدف أساساء محو البطالة الي لحقت بالعامل» ولتحقيق 
ذلكء» يلزم تحقيق مطلبين أساسيين: 

التدبير السريع لفرص العمل المناسبة» واللازمة» لتشغيل العمال المتعطلين. 

إعطاء العمال المتعطلين ما يكفيهم, أثناء تعطليهم» وح تشغيلهم. 

وبدراسة تطور نظم التأمينات الاحتماعية في العالم» بحد أن التأمين ضد البطالة كان آحر أنواع التأمين الاحتماعي من ناحية الترتيب 


الزمئ» لظهورهء كتأمين إلزامي 2 ولذلك لم يتجه النظام الرأسمالي» للأخذ أساسًا بنظام التأمين ضد 


.على .5 .لآ ١5479‏ لاكقتاصول متملع واتشباععء5 لم50 ده ملوعتسصحطه0© [أكدمتكه[8 عط] 2ه أرممعج نممو ( ١‏ 
') دكتور / فؤاد مرسي: الرأسمالية تجدد نفسهاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت ,١915٠‏ ص38. 
جريدة الأهرام المصرية بتاريخ ؟؟/91859/5١:‏ صه0. 
دكتور / فؤاد مرسي: الرأسمالية تجدد نفسهاء مرجع سابق» ص388. 


محب الدين محمد سعد: التأمين الاجتماعي ضد البطالة. دراسة مقارنة» عالم الكتب؛. جمهورية مصر العربية »١515‏ ص9". 
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البطالة إلا مؤعراء فعلى سبيل المثال» بينما بدأ المشروع في ابجلتراء تأسيس التأمين الرسمي ضد الشيخوحة والوفاة» سنة 2١945‏ 
وأصدر عام 2١88٠١‏ قانون مسؤولية صاحب العمل في التعويض عن حوادث العمل» بحد أن قانون التأمين ضد البطالة لم يظهر في انحلترا 
إلا عام .١91١‏ ونفس الوضع في فرنساء إذ بينما أصدرت بعض تشريعات التأمينات الاجتماعية لحالات العجزء والشيخوحة. والوفاة» 
لعمال التجارة» عام 2.١85‏ ولعمال المناجم» عام 21444 فإن قانون التأمين ضد البطالة © لم يطبق في فرنسا إلا عام /95717١م.‏ 

أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية» فإن التشريع المصري لم يأحذ بنظام التأمين ضد البطالة إلا اعتبارًا من أول أكتوبر 1975١م؛‏ وحن 
0 يغيل دل النظام الرأسمالي بنظام التأمين ضد البطالة» فمن الملاحظ أن شأنه» شأن معظم نظم التأمينات الأخرى ضد البطالة الى تشترط 
العديد من الشروط للانتفاع بمزاياه» ومن أهم تلك الشروط: 

١‏ - انتهاء علاقة العمل بسبب لا يرجع لإرادة العامل» أو لخطئه. 

؟ - القدرة على العملء والرغبة في أدائه. 

* - توافر المدة المؤهلة لاستحقاق هذا التأمين» .معيئ وجوب قضاء فترة معينة في العمل» والقيام بسداد تلك الاشتراكات المقررة» 
لفئرة معينة. 

وتقدر تلك المدة في كنداء بسداد الاشتراكات لمدة 7١‏ أسبوعاء خلال السنتين السابقتين على التعطل» بشرط أن يقع ثمانية منها على 
الأقل؛ خؤلال: السنة الأخيرة: .وق المانيا' الغربية» سداد الاشتراكات» لمدة 55 أسبوعاء: خلال السيين 'السابقتين. وق الحجلتراء: سداد 
الاشتراك لمدة 7١‏ أسبوعًا منذ دحول الخدمة» وأن تكون جملة الاشتراكات المسددة» والمعفى منها 58 اشتراكا. أما في مصر فلا ينتفع 


الموّمّن عليه مزايا التأمين ضد البطالة إلا إذا كان مشتركا في هذا التأمين» لمدة © سنة على الأقل. 


( نفس المرجع السابق» سه 5 31 
') نفس المرجع السابق: ص؛ 4. 
') يخصم من العامل المؤمن عليه ضد البطالة في جمهورية مصر العربية إجباريّاء وشهريًا ما بنسبة 96٠١‏ من مرتبه» نظير هذا التأمين - انظر عبد السميع المصري: 


التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق» الطبعة الأولى» مكتبة وهبة» جمهورية مصر العربية :١9/٠‏ ص١٠.‏ 
را 


5 - التسجيل ”2 في مكاتب الاستخدام والقوى العاملة "© . 

ونتيجة لتلك الشروط العديدة» وامحدة من الاستفادة» .زايا التأمين الاحتماعي ضد البطالة» وحدنا أن موقف الضمان الاجتماعي 
الرأسمالي من خحطر البطالة» وبالتطبيق على الولايات المتحدة الأمريكية يُتْبِْ عن الآني: 

- عدم استفادة كل العمال المتعطلين من هذا التأمين» ويشهد لذلك الإحصاءات المعلنة عن سنة ه"9١م‏ ه/ا9١ام,‏ 917١م‏ 
4 ام إذ بالنسبة لسنة 950١م»‏ تثبت الإحصاءات أن نسبة الذين يحصلون على تأمين ضد البطالة من العاملين الذين يقعون في فئة 
السن من 4 ١‏ إلى ١5‏ سنة لا تتعدى 057,4, منهم,ء أما بالنسبة للعاملين الواقعين في فئة السن» 55 إلى 44 سنة» فلا يتعدى» 0010٠١,5‏ 
منهم أما بالنسبة للعاملين, الواقعين في فئة السن» 45 سنة» فأكثرء فلا تتعدى تلك النسبة» 901/1 9" , 


أما بالنسبة لسنة 315١م‏ فتثبت الإحصاءات أن 2017 فقط من العاطلين هم الذين تلقوا معونات 7 البطالة. 


') دكتور / محب الدين محمد سعد: التأمين الاجتماعي ضد البطالة دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص8١٠»‏ لاكق 5#كنق ه كل 


١ -‏ ألا يكون المؤمن عليه ضد البطالة مستقيلا من العمل . 

- 7 وأن يكون مشتركا في التأمين لمدة ‏ أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطلء متصلة . 

- ” وأن يكون المؤمن عليه قادرًا على العمل وراغبا فيه . 

انظر مؤسسة الأهرام: مجلة الأهرام الاقتصادية» العدد ١5 48١7‏ سبتمبر 917١ء‏ جمهورية مصر العربية» ص 55. 

') حسبت تلك النسبة من دكتور / محب الدين محمد سعد: التأمين الاجتماعي ضد البطالة دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص١".‏ 


ثة جموعة خبراء جامعة هارفادر: المجاعة فى فردوس الرأسمالية مجلة دراسات اشتراكية العدد »١١‏ مرجع سابق» ص؟5ه. 
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أما بالنسبة لسنة .97 ١م,‏ فتثبت الإحصاءات أن نسبة الذين تلقوا معونات بطالة من إجمالي العاطلين» انخفضت بدرحة كبيرة» وم 


تتعل 2 آخر هذا العام) 0/6 منهم 00 1 


أما بالنسبة لسنة 2١3/5‏ فقد تراوحت تلك النسبة في النصف الأخير من هذا العام بين 9؟920, 9075 من إجمالي العاطلين 2 . 

تحديد تعويض البطالة على أساس» نسبة معينة من متوسط أجر العامل» وليس على أساسء كفاية المتعطل» إذ لا يتعدى تعويض 
البطالة في أمريكاء حوالي 906٠‏ في المتوسط 7(" من متوسط أجر العامل ©) . 

وإذا عرفنا أن الأحر الذي يحسب على أساسه تعويض البطالة» كثيرًا ما يكون منخفضاء حيث وصل مستوى الأحر الذي حصل عليه 
57 من العاملين في أمريكا في سنة ١4175‏ إلى مستوى أقل من المستوى اللازم» لسداد متطلبات تكاليف المعيشة في 27 تلك السنة 
أدركناء مدى ضآلة» تعويض البطالة في أمريكا وعدم قدرته على الوفاء» .متطلبات المتعطل. 

- عدم استمرارية صرف تعويض البطالة» حىّ ولو استمر التعطل قائماء إذ تثبت الإحصاءات أن تعويض البطالة في أمريكا لا يصرف 


إلا لفترة محددة» تتراوح بين 5 إلى 7١‏ أسبوعًا 9» حسب الولايات 7" . 


') نفس المرجع السابق» ص57. 
') نفس المرجع السابق» ص57. 
'إاتتناععء5 50121 وعتاقناة)5 لصة طعمدعوع؟ 01 م01 دممتنهامتمتسلخ واتتداعء5 لم50 :زعنقكلة؟1 مه ممتكدع نال بط[ أه أمعسمومءط7 .5 .11 ( " 
2.75 .]01) .م0 ١71702105,‏ عط الامطاع نامغط]1' مسمعع مط 
) كما لا تتعدى تلك النسبة 9٠‏ من الأجر في كل من اليابان» لوكسمبرجء ونفس النسبة من الأجر الأخير في جمهورية مصر العربية. انظر - دكتور / محب الدين 
محمد سعد: التأمين الاجتماعي ضد البطالة دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص١771:‏ 73717 . 
مؤسسة الأهرام: الاقتصاديء العدد »48١‏ مرجع سابق» ص55. 
5٠‏ .م .1 ,م0 بسكتلهغتمة) 01 كممناء01 2م00 ع1 :طاتصركد مدهل ( 7 
') دكتور / محب الدين محمد سعد ) التأمين الاجتماعي ضد البطالة دراسة مقارنة» مرجع سابق»ء ص١4‏ 7. 
'") وفي كنداء تقدر تلك المدة» ب 7١‏ أسبوع. أما في جمهورية مصر العربية» فتقدر ب5١‏ أسبوعاء إذا كانت مدة الاشتراك سنتين» وتمتد إلى 76 أسبوعاء إذا كانت 


مدة الاشتراك في التأمين تجتوزت 4 ١‏ شهرًا. انظر مؤسسة الأهرام: مجلة الأهرام الاقتصاديء العدد 447» مرجع سابق» ص5 5. 
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عدم أحقية المتعطلين في صرف تعويض البطالة فور تعطلهم, إذ لا بد لهم وأن بمضوا فترة انتظارء لاستلام هذا التعويض» ولا تقل 
تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية عن 7 أيام 29 . 

وإذا كان التأمين الاحتماعي ضد البطالة» حي في أؤْلى الدول الرأسمالية تقدمّاء وهي الولايات المتحدة الأمريكية لا يستفيد منه 
أساساء كل المتعطلين» وأنه لا يكفي مستحقيه» ولا يحررهم من الحاجة» وأن عطاءه موقوت» وليس مستمرًا باستمرار البطالة» وأنه علاوة 
على ذلك لا يصرف فور التعطل؛ فإن الخوف من خطر التعطل في الضمان الاجتماعي الرأسمالي» سيظل قائماء ولن يؤمن الضمان 
الاجتماعي الرأسمالي» العمال تأميئًا كاملا ضد هذا الخطر. 

ولنا في الواقع الرأسمالي» خير مؤكد لذلكء إذ يثبت المراقبون بحريات الأمور في الدول الصناعية» " أن تناقص البطالة لم يعد هدقًا 
ركسا للسيافة الال للبلدان الصناعية ". كما أنه على الرغم من ظهور التأمين ضد البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة 
طويلة إلا أن معدلات البطالة يما لا زالت مرتفعة» إذ بلغت 708,7 سنة 916١م 01,١‏ سنة 9/25١ء‏ كما يوجد بما الآن (99-0١م)»)‏ 
بالأرقام المطلقة نحو 8,5 مليون عاطل تمامًًا عن العمل» بالإضافة إلى حوالي ٠١‏ مليون شخص يعملون جزئيًا فقط أي يعملون لبعض 
الوقت ”" لا كله» لعدم توافر فرص العملء المستوعبة لطاقاتهم. ونفس الوضع في كنداء وفرنساء وبريطانياء إذ بلغ معدل البطالة في كل 
على التواللي» سنة 968١م )20١١,5‏ أو 920٠١‏ 901,7 0 ., 


') دكتور / محب الدين محمد سعد: التأمين الاجتماعي ضد البطالة دراسة مقارنة» مرجع سابق»ء ص44 7. هذه هي المدة المقررة لانتظار تعويض البطالة في أغلب دول 
العالم . 

انظر المرجع السابق»ء ص44 7. 

') دكتور / فؤاد مرسي: الرأسمالية تجدد نفسهاء مرجع سابق» ص5"87. 

') نفس المرجع السابق» ص85»: 44. 


ْ( نفس المرجع السابق» ص١‏ 8. 
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المطلب الخامس: موقف الضمان الاجتماعي الرأسمالي من خطر الوفاة, ويتم الأبناء» واحتياجهم. 

لا حيلة لأي مجتمع لمنع ظاهرة اليتم» فما دام هناك وفاة للآباء المعيلين صغاراء هناك يتم. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ وكان الموت يغتال صغار الآباء» كما يغتال كبارهم؛ وكان من الطبيعي أن يقلق الآباء» ويتخوفون تحاه يتم 
أبنائهم» وتركهم محتاجين لا يملكون ما يكفيهم؛ فما هو موقف الضمان الاحتماعي الرأسمالي من ذلكء وإلى أي مدى أَُمّنَ الآباء والأيتام 
تحاه هذا الخطر ؟ 

بالنظر إلى مثل هذا اليتيم بحد أن مشكلته ذو شقين» يتم من جهة, وفقر واحتياج من حهة أحرى؛ كما أن حل مشككته أيضًا ذو 
شقين» رعاية معنوية لليتيم» تغدق عليه العطف, وتعوضه حنان الأبوة من جهة» ورعاية مادية توفر له ما يكفيه» وتنسيه مرارة الفقر والعوز 
من جهة أخرى. 

ويبحث موقف الضمان الاحتماعي الرأسمالي - وباتخاذ الضمان الاحتماعي الأمريكي كمثال - من تلك القضية؛ بحد أنه في حالات 
قليلة يعطي لأرملة العامل المتوق ولأولاده - وبشروط معينة - مكافأة يستمر صرفها للأرملة طول حياتهاء إن لم تتروج» ولغاية أن تتزوج» 
إن تزوحت مرة ثانية» كما يستمر صرفها للأطفال إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمرء أما في معظم الحالات فإنه يحدد صرف تلك 
المكافأة» سواء لأرملة المتوق» أو لأطفاله ممدة محددة تتراوح بين 2 ٠٠٠١‏ إلى 5٠٠‏ أسبوع. 

وبإمعان النظر في موقف الضمان الاحتماعي الأمريكي هذا يلاحظ: 

- أن الضمان الاجتماعي الأمريكي قد ركز في حل مشكلة الخطر من الوفاة وينم الأبناء واحتياجهم على شق واحد منها فقط» وهو 


الشق المادي» بتقديم بعض 


١ ( ب .م0 ,قطاع و59 وأتكداءء5 50121 مدع تعدخ لطة امنات8ظ عط 2ه دزو ر[هصخ ع تناه تدمدده© خ زلعسطخ تسر‎ 2.١ 
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الرعاية المادية لليتامى» ولم يعط أي اهتمام للشق المعنوي على الرغم من أن هذا الشق لا يقل أهميته وحساسيته بالنسبة للآباء واليتامى 
عن الشق المادي. 

- حي الرعاية المادية الى حصر الضمان الاجتماعي الأمريكي اهتمامه فيها ليست بالمستوى الذي يوَمُنُ أسرة المتوق ويحميها من 
المعاناة المادية الناجمة عن وفاة الأب» واحتياج أسرته؛ ذاك لأن المكافأة الى يصرفها لأسرة المتوفى لا يستمر صرفها - وكما سبق - إلا لمدة 
تتراوح بين ست سنوات ونصفء وعشرة سنوات ونصف تقريبًا. 

ومعين ذلك أن من توفي وترك أولادًا فقراء لا يبلغون من العمر عامًا أو عامين ستنقطع عنهم تلك المكافأة» وعلى افتراض كفايتها 
وعلى أحسن تقدير» وهم ما يزالون يتامى فقراء في أشد الحاحة إلى المساعدة. 

كما أنه في الحالات القليلة الى يستمر صرف المعونة فيها لليتامى» حي يبلغوا الثامنة عشرة فليس هناك ما يضمن استغناء أولاد المتوق 
عن تلك المكافأة في تلك السن» وخصوصا إذا لم توفر الدولة فرص العمل الى يستغنون يما عن الضمان الاحتماعي» كما هو حادث في 
كثير من الدول. 

وإذا كان الأمر كذلكء وكان الضمان الاحتماعي الرأسمالي في أول الدول الرأسمالية لا يقدم أي نوع من الرعاية المعنوية لليتيم» كما 
أنه عاحز عن أن يوفر له ما يؤمنه» ويحميه تمامًا من الناحية المادية» فإن الخنوف من خطر الموت» ويتم الأبناء سيظل قائمّاء ولن يؤمن 


الضمان الاجتماعي الرأسمالي الآباء تأميئًا كاملا من هذا الخطر. 


ليل 


المبحث الثاني : مدى فعالية الضمان الاجتماعي الشيوعي على المستوى العملي والتطبيقي. 

" مدى قدرة الضمان الاجتماعي الشيوعي على مواجهة المخاطر ". 

المطلب الأول: موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خطر الافتقار والاحتياج. 

اتضح لنا ما سبق أن الضمان الاحتماعي الشيوعي» وعلى الرغم من اتساع دائرته نسبيًا بالمقارنة بالضمان الاجتماعي الرأسمالي إلا أنه 
مع ذلك لا يشمل إلا العمال التقابيين. 

وإذا كان الضمان الاجتماعي الشيوعي أخكما إل العسال الشاياة بزافرظها عدا أن هذا الضمان يغ من يشملهم برعايته إذا 
افتقرواء ويكفيهم إذا احتاجواء فإن تلك الميزة ستكون خاصة بالعمال النقابيين وحدهم.ء ولا تتعداها إلى سواهم من لم يشملهم الضمان 
الاجتماعي الشيوعي . 

وإذا كانت تلك الميزة خاصة بالعمال النقابيين وحدهم.؛ ولا تتعداها إلى سواهم؛ فمعيئ ذلك أن الضمان الاجتماعي الشيوعي - 
ومنذ البداية - لا يحمي كل الأفراد من حطر الفقر والاحتياج. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن الضمان الاجتماعي الشيوعي ليس جادًا أساسًا في حماية الأفراد من خطر الفقر والاحتياج بدليل أن نسبة 
السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في الستينات في أوْلى الدول الشيوعية - وهي الاتحاد السوفيي وكمثال - بلغت 9204.٠‏ 27 كما 
بلغت تلك النسبة في آخر الثمانينات .,07١ )١9/9(‏ كما بلغ عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في الاتحاد السوفيي» بالأرقام 
المطلقة, 


57 .م 0 .م0 ,تزاعك50 له 'إلامصمعظ أع1زه50 2ه لتنو7[ ( ١‏ 
دردنا 


في تلك السنة ١3/5‏ 48 مليون نسمة. كما بلغ عدد الروسيين الذين ماتوا جوعًا في الاتحاد السوفيي ” مليون روسي 9" . 

إذا أضفنا هذا إلى ما سبق أدركنا أن موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خخطر الافتقار» والاحتياج ليس بالموقف الذين يأمن فيه 
الفقير» والمحتاج» حطر الفقرء والاحتياج. 

المطلب الثاني: موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خطر العجز عن سداد الديون: 

بالنظر إلى الضمان الاجتماعي الشيوعيء بحد أن حماية الأفراد من خطر العجز عن سداد الديون» ليست واردة أساسًا ضمن نطاق 
خدماته ذاك؛ لأن حدمات الضمان الاجتماعي الشيوعي منحصرة في: 

١‏ - إعانة الوفاة» لأي فرد من أفراد العائلة. 

؟ - العناية الطبية اللازمة» العامة» والخاصة: لجميع أفراد العائلة. 

© - إعانات عدم القدرة على العمل عند الإصابات» والعجز. 

: - إعانات العجز» والشيخوحة,؛ (العجز بعد الإصابة). 

ه - إعانات الأمومة. 

5 - الإعانات لورثة المتوثى الذين ليس لهم مورد. 

٠7‏ - تشييد البيوت للأفراد وإصلاحها. 

8 - تشييد بيوت الراحة» والمصحاتء. والنقاهة» وغيرها. 

9 - إعانات البطالة © , 


٠‏ - إعانات الأولاد» (وتدفع اعتبارًا 27 من الولد الثالث). 


') انظر جريدة الأهرام المصرية بتاريخ .,١91485/4/5‏ ص؛4. 
') في خلال فترة السياسة الاقتصادية الجديدة ( ١178-١557‏ )»؛ كان متوسط عدد العاطلين في الاتحاد السوفيتي ١٠“‏ مليون عاطلء بيد أنه ما جاء عام 91726١ء‏ حتى 
اختفت البطالة الظاهرة من الاتحاد السوفيتي» انظر - فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص 11. 
') دكتور / صادق مهدي السعيد: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص0٠*2075 .171١‏ 
ددن 


وإذا كان الأمر كذلك, وخدمات الضمان الاحتماعي الشيوعي» تنحصر في تلك الأمورء فإن سداد دين المدينين» العاحزين عن 
السداد» وتحريرهم من ذل هذا الدين» نهارًاء وهمهء ليلاء أمر لم يعرفه الضمان الاجتماعي الشيوعي بعد. 

المطلب الثالث: موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خطر المرضء والعجز عن العمل والشيخوخة: 

لا شك في أن الضمان الاجتماعي الشيوعيء يؤمن العمال» ويحميهم تحاه الأمراضء والعجز عن العمل» والشيخوخة. 

ولكن... من هم هؤلاء العمال المستفيدون من هذا التأمين ؟ وما مدى استفادتهم منه ؟ 

بالنسبة للسؤال الأولء وبالتطبيق على الاتحاد السوفييء باعتباره رائدًا للكتلة الشيوعية» وكمثال» بحد بالنسبة للتأمين الصحي أن 
هناك شروطًا للاستفادة به إذ لا بد أولاً أن يكون العامل» عضرًا في إحدى النقابات» كما لا بد ثائيًا أن يكون العامل» قد أتم شهرين ف 
المؤسسة الي يعمل بها. وبالنسبة للتأمين ضد العجز عن العملء بحد أنه لا يمنح إلا للعمال الذين لهم مدة خدمة في العمل» تتفاوت» تبعًا 
لأعدا نهو بوقلك كتذوث اللسدو عن العماله انقلك سيل القالالرمدل الناق فزراوت معدتو قفو معان متلا رقم درت العس عن 
العمل» يحب لكي يستفيد يبهذا النوع من التأمين» ويحصل على معاش العجز عن العمل أن يكون مجموع خدمته» ١‏ عامًا على الأقل» أما 
المرأة في نفس السن» فيجب أن لا تقل مدة خدمتها عن الأربعة عشر عاماء لكي تستحق هذا المعاش. 

أما الرحل الذي في سن العشرين» فيحصل على معاش العجز عن العملء إذا ما خدم ثلاثة» أعوام» أما المرأة الى في نفس السن, 
فتحصل على هذا المعاش» إذا ما حدمت عامين فقط. 


على أن يلاحظ أنه إذا نشأ العجز عن العمل ؛ بسبب مباشر عن العمل نفسه؛ بمنح المعاش بدون قيد. 


تددن 


أما بالنسبة للتأمين ضد الشيخوخة؛ فإن المستفيدين منه» هم العمال الذين بلغوا سن المعاش 27 . 

أما بالنسبة للسؤال الثاني وبالتطبيق على الاتحاد السوفيي أيضًا فبالنسبة للتأمين الصحي» فبالإضافة إل العلاج امحابي للمريض» " 
ينص قانون 7 ديسمبر سنة ١177‏ على أن للعامل أن يحصل طوال مدة انقطاعه عن العمل على كافة ما كان يحصل عليه من دخل» 
خلال عمله على شريطة» مواظبته على العمل» 5 أعوام في مؤسسة واحدة» فإن كانت مدة خدمته. تتراوح بين “ و 5 سنوات» فإنه 
بحصل على 7/0٠١‏ من ذلك الدحل» ويحصل على 50 منه. إذا تراوحت مدة الخدمة بين ؟» * سنوات» ويحصل على ٠‏ 05, منه. إذا قلت 
مدة خدمته عن ذلك - بيد أن المشتغلين في الأعمال الخطرة» مثل المناحم» يتلقون دخحلهم كائيلة بحن تقدمة عافن يشرط أن تريد 
أعمارهم عن انْي عشر عام فإن قلت عن ذلكء تلقوا /0/١‏ منه» إن بلغت مدة خدمتهم عامين» و0٠20,‏ إن قلت عن ذلك ”2 . 

أما بالنسبة للتأمين ضد العجزء فإن معاشات العجز عن العمل» تتراوح نسبتها بين 5٠‏ إلى من الأجر الذي يأحذه العامل. 

أما بالنسبة للتأمين ضد الشيخوحة فإن معاشات الشيخوحة في الاتحاد السوفيي» تتراوح بين 5٠‏ إلى 730" ين الدفيل الشهري. 
وبصورة أكثر تحديداء فإن " مقدار المعاشات» المقررة للعمال المشتغلين تحت الأرضء وفي الصناعات الضارة بالصحة» تتحدد عند 90٠‏ 
من الأحورء ومقدار معاشات العمال في الصناعات الرئيسية» ه905 من الأحرء وهو .05, من الأحر بالنسبة للعمال الآخرين. والأحر 
المعتمد لاحتساب المعاش على أساسه» هو متوسط أجر آخر 7 ١١‏ شهرًا. وتمنح معاشات الشيخوخة مدى الحياة» وفي حالة الوفاة» ينح 


المعاش» 


.١١6 ,١١7ص لقراءة مفصلة في هذا الموضوع انظر - فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق»‎ )١ 
.١١ المرجع السابق» ص5‎ 
.١١5ص المرجع السابق»‎ 
.7 دكتور / محمد مبارك مجيرء الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص57‎ 
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لمن كان يعولهم صاحب المعاش» بشرط عجزهم عن الكسب ”© ولصغر أعمارهم. 

وبإمعان النظر في من يستحق التأمين ضد المرض» والعجز عن العمل» والشيخوحة, بحد أن هذا النوع من التأمين» وباستثناء التأمين 
ضد الشيخوحة» ولا يشمل كل العاملين والمحتاجين إليه» إذ إن كل عامل ليس عضوًا في نقابة العمال» أو لم يتم بالموسسة الى يعمل بماء 
مدة الشهرين المطلوبين لا يتمتع بالتأمين الصحي» كما أن كل عامل لم يستوف مدة الخدمة المطلوبة» للاستفادة من التأمين ضد العجز عن 
العمل لا يستفيد يهذا النوع من التأمين. 

وبإمعان النظر في مدى الاستفادة من التأمين ضد المرض» والعجز عن العمل» والشيخوعة:» بحد أن الضمان الاحتماعي الشيوعي» وإن 
كان يقدم العلاج البحاني للعامل المريض إلا أنه قد يصاحب ذلكء انخفاض في دحل هذا المريضء لأن العامل المريض الذي لم تبلغ مدة 
خدمته سنتان» و كما يفهم ثما سبق» سينخفض دخله إلى النصف» خلال مدة مرضه؛ ومن بلغت مدة خدمته سنتان إلى ثلاث سنوات» 
سينخفض دحخله؛ .عقدار 7/01٠.‏ خلال تلك الفترة» وفي هذا من الغبن ما فيه. 

كما أن التأمين ضد العجز عن العمل» وضد الشيخوحة» كثيرًا ما لا يوفر للعامل العاجز عن العملء أو المحال إلى المعاش» مستوى 
المعيشة الذي يحميه من الفقر والحاحة» لأن العامل الروسي» وكما سبق» يعطى الحد الأدن من الأحورء فإذا حفض هذا الحد الأدن من 
الأحر إلى النصف في حالة عجزه عن العمل؛ أو شيخوخته؛ وكما هو حادث بالنسبة لكثير من العمال» العاجزين عن العملء وانحالين على 
المعاش» تضاعف فقر العامل» وزادت حاجته. 

وإذا كان الأمر كذلك» وكان التأمين ضد المرضء والعجز عن العمل» والشيخوخة لا يستفيد منه الجميع» كما أنه بالإضافة إلى ذلك 


لا يضمن توفير ما يحتاجه المرط : والعاجزين عن العمل» والمسنين» فإن الضمان الاجتماعى 


') فؤاد محمد شبل: الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص4 .١١‏ 
علض 


الشيوعيء يبهذا الوضع» سيظل عاجرًا عن تحرير الأفراد» تحريرا نهائيًا من خطر المرض» والعجز عن العمل» والشيخوخة. 

المطلب الرابع: موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خطر البطالة: 

لا حدال في أن الضمان الاجتماعي الشيوعيء يقوم بدور كبير في تأمين العمال من خطر البطالة» فالدولة في النظام الشيوعي» تضمن 
حق العمل لكل فردء كما أما تقوم بتقديم إعانات للمتعطلين عند تعطلهم. ففي الاتحاد السوفي» وعلى سبيل المثال» نص قانون العمل 
على أن " كافة المواطنين» القادرين» يحب أن يستخدم عمليين: طيق 90 لكفايتهم الخاصة ". كما أنه قرر تقديم إعانات للمتعطلين. 

ولكن» هل معيئ ذلك أن الضمان الشيوعيء قد أَمّن الأفراد» تمامًا من حطر البطالة ؟ 

إن الإحابة على ذلك؛ وبالتطبيق على الاتحاد السوفيي» توضح حلاف ذلكء ويشهد على ذلكء أدلة عديدة من أهمها: 

- طبقا للتقارير الشيوعية نفسهاء اسعمرت البطالة.موحودة في الاتحاد السوفيئ» حنسبة +8 :وذلك: على الرغم من وجوه 
الضمان الاحتماعي يما من قبل ذلك بسنوات ليست بالقليلة. ويؤكد ذلك أن متوسط عدد العاطلين في الاتحاد السوفيي في فترة السياسة 
الاقتتصادية الجديدة ١9511‏ -/97١م'2‏ بلغ ١,٠‏ مليون عاطلا. 


كما تراوحت نسبة البطالة به سنة ١971/١955‏ بين 909 في بعض التقديرات» 92,0١١,”‏ في بعضها 9 الآخر. 


') نفس المرجع السابق»ء ص58. 
') دكتور / صادق مهدي السعيد: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص١7١.‏ 
') فؤاد محمد شبلء الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص14. 


م.1545 الى .5 .لآ كلملا برع1] رووععط لوألو حتم[] عتتملا بع[8 ,توونآ عط]1 مذ غمعسزه[مصسظط لصة عجره لع لتكو7 ( * 
مدنا 


- وجود العديد من العمال الذين يعانون» حى الآن من البطالة الموسمية» إذ يبلغ عدد العمال الذين يعانون من تلك البطالة في سنة 
8 » ستة مليون شخص أي ما يعادل ,20175 من القوى العاملة في الاتحاد السوفي 27 . 

المطلب الخامس: موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خطر الوفاة» ويتم الأبناء, واحتياجهم: 

ببحث موقف الضمان الاحتماعي الشيوعي من خطر موت الآباء» ويتم الأبناء وما قد يصاحب ذلك من فقرء واحتياج» بحد أن 
الضمان الاجتماعي الشيوعي في حالة وفاة رب الأسرة, المحال على المعاش» يقوم .نح المعاش الذي كان يتقاضاه قبل وفاته لمن كان يعولهمء 
بشرط عجزهم عن الكسب ”7 أو لصغر سنهم. 

ونفس الوضع لمن يُوْفُواء قبل الإحالة على المعاش» يقدم الضمان الاحتماعي» لورثئتهم إعانات لا تتعدى بالطبع؛ الإعانات السابق 
تقديعهاء لورثة من أحيل آباؤهم على المعاش» قبل وفاهم. 

وإذا نظرنا بإمعان إلى موقف الضمان الاجتماعي الشيوعي من خطر الوفاة» ويتم الأبناء وما قد يصاحب ذلك من فقر واحتياج» 
وتذكرنا ما قلناه سابقًا من أن معاش الشيخوخة الذي يقدمه النظام الشيوعي لا يتعدى .5 إلى 905٠0‏ من الدحل الشهريء وأن العامل في 
الاتحاد السوفييٍ والذي بمثل أؤلى الدول الشيوعية» وعلى سبيل المثال لا يتعدى أجره في كثير من الأحوالء الحد الأدن للأجور فإن معن 
ذلك أن ما يقدمه الضمان الاجحتماعي الشيوعيء لليتامى» امحتاجين الذي فقدوا آباءهم لا يضمن لمم حياة خالية من الفقرء والاحتياج» لأن 
العطاء المقدم لا يتعدى 7,01٠‏ على الأكثر من أحر أبيهم الذي هو أسامًا متدن في كثير من الأحوال. 


هذا علاوة على أن الضمان الاحتماعي الشيوعي لا يولي حهدًا يذكرء للعناية 


') جريدة الأهرام المصرية بتاريخ :١185/19/”٠‏ ص١.‏ 
') فؤاد محمد شبل: الدستور دراسة تحليلية انتقادية» مرجع سابق» ص0١١.‏ 
خض 


المعنوية باليتامى والى لا تقل حاجاتهم إليها عن حاحتهم إلى العناية المادية. 


وإذا كان الأمر كذلكء فإن الخوف من خطر الوفاة» ويتم الأبناء واحتياحهم؛ سيظل قائمّاء ولن يؤمن الضمان الاجتماعي الشيوعي» 


الآباء» واليتامى» كلية من هذا الخطر. 


سايبيه 


المبحث الثالث: مدى فعالية الضمان الاجتماعي الإسلامي على المستوى العملي والتطبيقي: 
" مدى قدرة الضمان الاجتماعي الإسلامي على مواجهة المخاطر ". 

المطلب الأول: موقف الضمان الاجتماعي الإسلامي من خطر الافتقار, 

والاحتياج. 


لإيضاح موقف الضمان الاجتماعي الإإسلامي من هذا الخطر حسبناء» تمحيص النصوص التالية: 


. 9 © إِنَّ آله م وَالبراقُ ذو الْقُوّة آلْمَعِنُ‎ ١ 
3 لو‎ 


ويقول قبيصة بن المخارق الحلالي: إن رسول الله - يكلِلهِ - قال: وكما سبق ( لآ تحل الْمّسألة | 


د ل ا عن عن واه دن ع 3# 16 ع تروف 
لاحك لايق وعد منها (ورحل أصابتة 
قر ع سن عرض ا ا 


فاقة» حَتَّى يُقول ثلاثة من ذوي الحجا من قؤمه: قد أَصَابَتْ فلانًا فاقة» فحلت له المُسألة» حَتّى يصيب قوامًا من عيّشء أو قال سدادًا من عيه* 


0 


كما يقول الإمام محمد بن الحسن: " وعلى الإمام أن يتقي اللّه في صرف الأموال؛ 


."5/ سورة هود‎ )١ 
.58/ سورة الذاريات‎ )' 


") هذا الحديك ثكر سابقا وقد.روآه مسله» وسيق تخريجه. 


مدنا 


إلى المصارف فلا يدع فقيرًا إلا أعطاه من الصدقات» حت يعينه وعياله " (2 . 

كما يقول الماوردي: " يدفع إلى الفقير» والمسكين من الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغئ " ”2 . 

من النصوص السابقة تتضح حقيقتان: 

الأولى: أن اللّه سبحانه وتعالى وطبقًا للآيتين الكركتين» قد ضمن بنفسه, وف جميع الأحوال» وبدون قيد أو شرطء الرزق المناسب لكل فرد. 

إذ يستفاد من الآية الأولى» " أنه لا توجد أي روح على وجه الأرض إلا وقد تكفل اللّه سبحانه وتاك افوقو راناسي لاف بعلن اليقانت 
والطزوافة كما رسا من الكية العانية "أن الل وحداه تعر النكفال يرق قياف وهر ذو القوظ اي الغنديه اللاي لا يعجر ع ارق 01م 

الثانية: أن من أصبح فقيرًا محتاجًا لا يستحق فقط من الزكاة» مقدار الكفاف أي المقدار الذي يضمن له فقط ما هو ضروري للحياة من 
مأكل» ومشربء وملبس» ومسكنء بل يستحق منها المقدار الذي يوصله إلى مستوى الكفاية والغى وما يخرحه من دائرة العوز والحاجة إلى دائرة 
الاستغناء» والاكتفاء أي وكما يقول الإمام النووي: المقدار الذي يضمن له " سائر ما لا بد منه على ما يليق بحال المحتاج من غير إسرافء. ولا 
تقتير» لنفس الشخصء ولمن هو في نفقته " ”2 ويشمل ذلك بالطبع؛ بالإضافة إلى الضرورياتء الزواج» والتعليم» ووسائل الانتقال وخلافه من كل 


ما هو لازمء لتوفير مستوى لائق وكريم من المعيشة. 


.١8ص السرخسي ( شمس الأثمة أبو بكر محمد بن أبي سهل ): المبسوط الجزء الثالث مرجع سابق»‎ )١ 

') دكتور / زكريا محمد بيومي: المالية العامة الإسلامية دراسة مقارنة بين مبادئ المالية العامة في الدولة الإسلامية» والدولة الحديثة» دار النهضة العربية» جمهورية 
مصر العربية »١591/94‏ ص؟7١.‏ 

') انظر في تفسير هاتين الآيتين» المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة القرآن والسنة» مرجع سابق» ص/١”,‏ ه/الا. 


) النووي ( أبو بكر محيي الدين بن شرف ): المجموع, الجزء الثالث الطبعة الأولى» إدارة الطباعة المنيرية» بدون تاريخ»؛ ص5 .١‏ 
خض 


ويشهد لذلك» نصه - صلل - السابق على استمرار إعطاء الزكاة» لمستحقيها من الفقراء والمحتاحين» حين يصيبوا قوامًا من عيش» إذ إن 
القوام من العيشء, لن يتحقق إلا بوصول آحذي الزكاة» " أي الفقراء وا محتاحين إلى مستوى المعيشة الذي يفي بحاحاتهم؛ ويرتقي بم إلى مستوى 
الاغتناء عن أحذ الزكاة ". 

كما يشهد لذلك أيضنًا ما قرره الإمام محمد بن الحسنء والماوردي من وجوب الوصولء يمستوى العطاءء للفقراء وامحتاحين إلى مستوى 
الكفاية والغئ. وإذا كان الأمر كذلك؛ وعرف كل من يخشى الفقر والاحتياج أن اللّه الذي بيده ملكوت كل شيءء والذي يقول للشيء كن 
فيكون» والذي يطعمء ولا يطعم» هو الذي ضمنء بنفسه» وبدون شروطء رزقه المناسبء» أيسرء أم أعسرء أقبلت معه الدنياء أم أدبرت عنه. 

وإذا عرف أن ما سيأحذه من مؤسسة تأمين المحتاحين (الزكاة)» إذا احتاج» هو ما يكفيه وما بمحو فقره فائيًا. 

إذا عرف كل من يخشى الفقر والاحتياج» ذلكء» فلن يكون لخطر النوف من الافتقار» والاحتياج» مكان في ذهنه» ولن يكون لهذا الخطرء 
وحود أساسًا في ظل ضمان اجتماعي إسلامي. 

المطلب الثاني: موقف الضمان الاجتماعي الإسلامي من خطر العجز عن سداد الديون. 

بيبحث موقف الإسلام من هذا الخطرء بحد أنه قد اهتم بتلك القضية اهتمامًا شديدًاء إذ اعتبر سداد الديون من أفضل الأعمال الي يقوم بها 


الفردء فلقد ( .سكل رَسُول الله - يكل - حَنْ أفضّل الأعْمّالء فقال: إِدْخَال السرور عَلَى المُؤمن. قيل: وَمَا دحال السُرُور عَلَى المُؤمن ؟ قال: 


') دكتور / أحمد شلبي: الحياة الاجتماعية في الفكر الإسلامي» مرجع سابق»ء ص؟١"5.‏ 
رين 


لفك كيد ) كبا امير سداد الذين عن العاضريق عن سداد عد كعات الأصلية لأساف كك لآن الاعات الأصلية الاساة ىق 


الإسلام» هي ما يدفع الحلاك عن 20 الإنسان» 0 أو تقديرًا. 

فما يدفع الحلاك عن الإنسانء تحقيقاء مثل النفقة» ودور السكين, وآلات الحربء والثياب الحتاج إليهاء لدفع الحرء أو البرد. وما يدفع الخلاك 
عن الإنسان» تقديرًاء مثل» الدين» وآلات الحرفة» وأثاث المزل» ودواب الركوب» وكتب العلم لأهلهاء وغير ذلكء ما لا بد منه للإنسان في 
معاشه. 

وبناءً على ذلك؛ خخصص الإسلام» جزءًا من ميزانية الضمان الاجتماعي» لسداد دين الدائنين» وتبرئة ذمة المدينين» حي بعد موقم من كل 
دين» أنفقوه في غير معصية» بل ومن كل دين أنفقوه في معصية ”© لدى بعض الفقهاء. 

ويستشهد على ذلكء بأدلة عديدة من أهمهاء نصه سبحانه وتعالى على الغارمين ضمن آية مصارف إنفاق الزكاة. 

( + إِنّمَا آلصَّدَفَتُْلِلفْقرَاءِ وَالْمَسَكنٍ وَالْعَسِِنَ عَلَيَا وَالْمُوْلَقَةِ فلُوجُمْ وف آلرَقَاب وَالَمَرِمِينَ 4 ”" . 

إذ إن الغارمين» " هم الذين استدانوا الأموال لمصالحهم الخاصة» وعجزوا عن دفعهاء أو لمصالح المسلمين العامة» وذلك كالغرامات المالية في 


دفع الديات» وإصلاح ذات البين» ونحو ذلك مما يجمع القلوب 7 ويوحد الكلمة ". وقوله - يكَلِيهْ - السابق في من توفيء ولح يترك ثروة تفي 


') ابن نجيم ( إبراهيم زين الدين ابن نجيم ): البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء الثاني» الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط غير محددة ص؟١7‏ . 

- الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية» دكتور / محمد . 

- الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية؛ دكتور / محمد عثمان شبيرء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» السنة السادسة:؛ العدد الرابع عشرء مرجع سابق» ص2175 .١7٠‏ 
') دكتور / يوسف إبراهيم يوسف: النفقات العامة في الإسلام» مرجع سابق» ص55 7. 

") سورة التوبة /56. 


) دكتور / بدوي عبد اللطيف: النظام المالي المقارن في الإسلام» مرجع سابق» ص74. 
0 


7 
ما عه 


من أنفسهم, فمَن توفي وعليه دَينْ فعلي قضاؤه ) رواه أحمد في مسنده والبخاري " أي فعلي بصفي الدولة» اللستوولةاخن بسنا ديوقة إن 


ومنها ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم (أحد ولاته) قائلاً: ' إن كان من هلك وعليه دين لم يكن ف خحرقه 
رأ مقي ا لولايية فافض عمد عرد 11 مو حيبق مال المسلمين. كما كتب إلى عماله (ولاته على الأقاليم): أن اقضوا على الغارمين - المدينين - 
فكتب إليه عامل العراق: إنا نحد الرحل له المسكنء وله الخدم» وله الفرسء وله الأثاث في بيته» وهو بعد ذلك مدين, فرد عليه عمر وقال: لا بد 
للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه. وحادم يكفيه مهنته» وفرسء يجاهد عليه عدوه؛ وأثاث في بيته؛ ومع ذلكء؛ فهو غارم, فاقضوا عنه 
ما عليه ”2 من الدين. 

ومنها ما رواه موسى بن بكر: أن الإمام موسى قال له: " من طلب هذا الرزق من حله؛ ليعود به على نفسه؛ وعياله» كان كابجاهد في سبيل 
لله فإن غلب عليه؛ فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله» فإن ماتء ولم يقضه. كان على الإمام قضاؤهء فإن لم يقضه كان عليه 
وزرهء إن اللّه عز وجل يقول: 
3 ««ز نكا الشد كيت ستاو وا تمتك ركني عهها را نلو لقه للرهن وفى الاقات والقرمين فى شيل أقرزان القبيل ريق ثري 
لدعلية خكي 4 29 وير 9 فقير مسكين معدم: 


5 


قل 


7 
0 
و 
لله 
- 


1 


ولم يكتف الإسلام بالاهتمام بقضية سداد دين المدينين عند المستوى النظري» بل لقد طبق الإسلام ذلك عمليّاء إذ كان الرسول - كله - 


وبعد أن أفاء الله عليه الفىء يتولى قضاء ديون من مات من المسلمين» وليس عنده وفاءء» كما 


') المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي» الطبعة الأولى جامعة الملك عبد العزيزء المملكة العربية 
السعودية, .١917٠‏ ص”7"57. 
( كتاب الجمهورية: المال في الإسلام» الطبعة الأولى» العدد الأول» مرجع سابق» ص57. 
") سورة التوبة .5٠/‏ 
) السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء مرجع سابق» ص١‏ 0١ل/اء .7١7‏ 
شف 


بحث عمر بن عبد العزيز عن المدينين» وقام ”2 بسداد الدين عنهم. إذ روي عن عمر بن عبد العزيز أنه: " أمر من ينادي في الناس كل يوم: 
أين المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ أي الذين يريدون الزواج ؟ وذلك ليقضي حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين © . 

كما يستدل على ذلك أيضًا ما رواه أبو عبيد من أن " عمر بن عبد العزيز» كتب إلى عبد الحميد (أحد ولاته): أن أخرج للناس أعطياتهم؛ 
فكتب إليه عبد الحميد: إن قد أخرجت للناس أعطياقم وبقي في بيت المال مال. فكتب إليه: " أن انظر كل من أدان في غير سفه» ولا سرف» 
فاقض عنه. فكت إليه: إني قد قضيت عنهم, وبقي في بيت مال المسلمين مال. فكتب إليه: " أن انظرء كل بكر ليس له مال " فشاء أن تزوجه. 
فزوجه وأصدق عنه. فكتب إليه: ' إن قد زوحت كل من وجدت»ء وقد بقي فْ بيت مال المسلمين» مال. فكتب إليه: " بعد مخرج هذا " أن انظر 
من كانت عليه جزية» فضعف عن أرضه. فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه. فإنا لا نريدهم لعام؛ ولا لعامين 7" . 

ولقد قسم الإسلام المدينين إلى صنفين " صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم., فيدفع لمم مع الفقر دون الغغئ وما يقضون به ديوهم. 
وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين» فيدفع إليهم مع الفقر» والغغى» قدر ديوهم ”) من غير فضل. 

وإذا عرفنا أنه يندرج» تحت بند الغارمين» " كل من تتزل به حسارة مالية بسبب جائحة» أو حريق» أو دين في غير معصية» ولو كان لديه 


مال» ولكن الدين حيط 


') دكتور / يوسف القرضاوي: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» دار الصحوة للنشرء جمهورية مصر العربية 1197ه.ء ص58. 
') دكتور / يوسف القرضاوي: فقه الزكاة» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص559. ). 
') أبو عبيد: الأموال» مرجع سابق»ء ص517”. 
) علي بن محمد حبيب المصري الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» جمهورية مصر العربية 2١941‏ 


ص7 .١٠١‏ 
لذ 


به. وكذا من يتعرضء لإملاقء أو فاقة بعد غين» ويسر ”2 . 

وقلك ااه قز العامة ره اضرو جه" لالالقنى القا روسك ري :فسن الخو الله جرونة امابس يه ون هياء قاليه بوردل لد فيان 
ليس لهال" قيو يدان وعفف: عن قيالك "0 

وعرفنا أن التوراة تبيح استرقاق أولاد المدينين في الديون الي على آبائهم المتوفين» إذا لم يتركوا ما يوق منه ديونهم؛ " ففي الإصحاح 5 من 
سفر الملوك الثاني أن امرأة جاءت إلى اليسع (نبي من أنبياء بن إسرائيل)؛ فقالت: إن زوحي ماتء فأتى المرابي ليأخذ وَلَدَيَ عبدين له - فقال اليسع 


لما : ماذا أصنع لك ؟ ثم بارك لما في باطية من زيت عندهاء فجعلت تملأ منها حي ملأت أوعية كثيرة» باعتهاء وأوفت للدائن دينه " © , 


كما أن التشريع الروماني قد أباح استرقاق المدين» وقتله» وحبسه. إذ نص القانون الروماني في بعض أطواره على " أن المدين» إذا عجز عن 


> 


0 


أداء دينه.. أمر من اثنين» إما أن يكون حرّاء أو رقيقاء فإن كان حرّاء وقد عجز عن أداء الدين» يصبح رقيقاء وإن كان رقيقاء يحبس 7 أو يقتل ". 


كما أن القانون الإنحليزي المعاصرء يجيز 7 سجن المدين المعسرء كما أن الفقير 


)١‏ دكتور: محمد شوقي الفنجري: الإسلام والتأمين» الطبعة الثانية» دار عكاظ للطباعة والنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» 05٠15١هء. .١185‏ ص,77. 
) دكتور / حمد بن عبد الرحمن الجنيدل: مناهج الباحثين في الاقتصادي الإسلامي» المجلد الثاني» مرجع سابق»ء ص51١.‏ 

') محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة التونسية للتوزيعء الدار العربية للكتاب» تونس ١9174‏ ص55١.‏ 

( 

( 


١ 


١‏ الحزب الوطني الديمقراطي: اللواء الإسلامي» السنة الثالثة» العدد ١‏ ا( ديسمبر 2١985‏ جمهورية مصر العربية» ص”3. 


هه 


عبد السميع المصري: التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص55. 
0 


العاحز عن سداد الضرائب في عهد قدماء المصريين» كان جزاؤه 2 أ 


ن يفرض عليه الرق. 


وإذا عرفنا بالإضافة إلى ذلك كله " أنه يوحد في الحندء وسريلانكاء ودول أمريكا اللاتينية ٠؟‏ مليون شخص على الأقلء يعانون 29 من 
العبودية لقضاء الديون ". 


إذا عرفنا كل ذلكء أد ركنا أن تأمين الضمان الاحتماعي الإسلامي للغارمين؛ وقيامه بسداد الدين عنهم ليس عبثاء وأنه بالإضافة إلى أنه 
مطلب إنساني» مطلب اقتصادي» وقومى. 


المطلب الثالث: موقف الضمان الاجتماعي الإسلامي من خطر المرض 7" والعجز عن العمل والشيخوخة: 


إن الباحث في الضمان الاحتماعي الإسلامي» يرى أن هدفهء وكما قلنا سابقاء هو إخراج الفرد من دائرة الفقر والاحتياج إلى دائرة 
الاستغناء» والاكتفاء. أي توفير ما أسميناه سابقا» مستوى الكفاية لكل فرد. 


مقدما له كل ما يحتاجه في هذا الصددء ماديا كان» أو 


2 
سََ 


وما أن متطلبات العلاج من الأمور الي يستلزمهاء تحقيق هذا المستوى للفرد» فإن الإسلام يسعى جاهدًا أولاً لعلاج المريض» أو المصاب 
معنويا - 


مآد با غظاء ريطو مرو رضفة ا منافية ب شماه رن دوا 


') دكتور / رشيد حسن خليل: مفهوم المساواة في الإسلام دراسة مقارنة» دار الرشيد للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية 1155هء ص8 4. 
') كتاب الجمهورية: المال في الإسلام» العدد الأول» مرجع سابق» ص؛ 5. 


") كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يستعيذ بالله من الأمراضء وبخاصة ما يكون منها مخزياء مزمناء أو شاقاء إذ ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: " اللهم إني أعوذ بك من البرصء والجنونء والجذام» وسيئ الأسقام. رواه أبو داود بسند صحيح . 


انظر دكتور / لبيب السعيد: العمل الاجتماعي مدخل إليه ودراسة لأصوله الإسلامية» الطبعة الخامسة» دار عكاظ للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية؛ ١5٠6٠‏ .ه 
٠امء‏ ص .١59‏ 


عرفل 


ومعنويّاء يتحسين الناحية النفسية للمريض» وذلك» برفع روحه المعنوية» بطرق عديدة من أهمها: 


() زيارة المريض» فلقد روى أبو هريرة أن رسول الله - يكِْْهِ -» ذكر أن من حق المسلم على المسلم خمساء وَعَدَّ منها: عيادة المريض. كما 
يقول الرسول - يليه -: ( إن الله عَرّ وَجَل يُقول يَوْمَ القيّامّة: " يا ابن آَم مَرِضْت فَلَمْ تَعْدْني. قال: يَا رب كيف أَعُودُكَ» وَأَنْت رب العَالَمِينَ 
؟ قال آنا عَلسَتَ أن عَبّدِي فلانا مُرَضنّ عله تغنة ؟ آنا علشت اتلك أ خك لتخي عكنة ) 20 © رواه مسلم: 

كما يوصي أمير المؤمنين عمر بن الخطابء عامله أبا موسى الأشعريء بقوله: (وعد مرضى المسلمين» واشهد جنائزهم ”2 وافتح لهم بابك.. 
إلخ). ولم يكتف عمر عند حد إيصاء ولاته بذلك» بل كان يراقب بنفسه» مدى تنفيذ ولاته لتلك التوصيات ويحاسبهم على ذلك؛ إذ كان يسأل 
5 عِ 5 5 5 5 5 8 (2١‏ ع اا 7 ل" 
القوم عن أميرهم: هل يعود المرضى ؟ هل يعود العبد ؟ كيف صنيعه بالضعيف ؟ وهل يجلس على بابه ؟. كما يثبت التاريخ الإسلامي أنه 
كان إذا بلغه أن عامله لا يعود المريض» ولا يدحل عليه الضعيف, نزعه أي عزله " © . 

وب استعجار اثنين يذهبان كل يوم إلى المستشفى» يقفان بجانب ا مريض» يتحدثان بكلام حافت» يسمعه المريض من حيث يوهمانه أنهما 


يتكلمان سرًا عنه» فيقول أحدهما للآحر: ما رأيك في هذا المريض اليوم ؟ كيف حاله ؟ 


') هذا جزء من حديث رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن مروان بن معاوية عن عاصم الأحول عن محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز عن حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إن اللّه عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت.. إلخ انظر دار الريان للتراث: صحيح مسلم 
بشرح النوويء الطبعة الأولى» الجزء السادس عشرء القاهرة 941١م‏ ص 21775 175. 

') دكتور / أحمد إبراهيم أبو سن: الإدارة في الإسلام» المطبعة العصرية» دبي 2.114١‏ ص .٠١7‏ 

") الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم؛ المجلد الأول؛ مرجع سابق» ص .١55‏ 

') دكتور / عابدين أحمد سلامة: الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدول الإسلامية» مرجع سابق» ص ٠١5‏ . 


- دكتور / أحمد إبراهيم أبو سن: الإدارة في الإسلام» مرجع سابق»ء ص ."١‏ 
لض 


فيقول الآخر: إن أراه أحسن منه بالأمس» فوحهه مشرقء وعيونه متألقة» ثم ينصرفان» وقد سمع المريض كلامهما بعد أن أوحيا إليه ما يعتقد 
في نفسه التقدم نحو 27 الشفاء. 

وبعد أن يقوم الإسلام؛ بتقديم هذا المستوى الرفيع من العلاج المادي» والمعنوي» للمريضء والمصاب» ينظر - هل شفي المريض» أو المصاب» 
وعاد إلى حلبة الإنتاج» واستطاع إغناءء وكفاية نفسه؛ أم لا ؟ 

فإن شفي المريضء أو المصابء واستطاع إغناء» وكفاية نفسه, كان باء وإلا فله ولكل عاجز عن العمل؛ ولكل من صار شيخّاء غير قادر 
على كفاية نفسه. مسلماء أم ذميًا من ميزانية الضمان الاحتماعي ما يكفل لكل منهم المستوى اللائق» والكريم من المعيشة وما يؤمنهم ضد خطر 
الأمراض» والعجز عن العمل؛ والشيخوحة. 

ويستدل على ذلك على المستوى النظري من أدلة عديدة من أهمها: 
9 وَكَأْيْن مِّن دَاَةِ ل نَمِل رزقهًا آله يَرَرفُهَا وَِيَّاكُمَ © 7 . 

أي وكثير من الدواب الي تعيش معكم على الأرض لا تستطيع لضعفها أن تحمل رزقهاء وتنقله» لتأكله, أو تدخره - الله يهيئ لها أسباب 
رزقهاء وحياقاء ويهيئ لكم أسباب رزقكم (" وحياتكم. ومععئ ذلك بعبارة أخرى أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد طبقًا لتلك الآية بضمان رزق 
من يعجز عن الكسب من الأفراد» لمرضء أو عجزء أو شيخوحة, أو غيره» كما ضمن رزق من يعجز عن الكسب من الدواب. 


- ما كتبه الإمام الزهري» لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة في الزكاة» حيث 


') عبد اللّه ناصر علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص .8٠١‏ 
') سورة العنكبوت ]0ك 


") المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» مرجع سابق»ء ص 513. 
فض 


قال: " إن فيها نصيبًا للزمئ؛ والمقعدين» ونصيبًا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عيلة» (أي إعالة نفسه)» ولا تقلا في الأرض ”© إل 3 

وما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة» والي البصرة» إذ كتب إليه يقول: " وانظر من قبلك من أهل الذمة» قد كبرت منه؛ 
وضعفت قوته» وولت عنه المككاسب»ء فأحر عليه من بيت مال المسلمين 27 ما يصلحه ". 

كما يستدل على ذلك على المستوى العملي والتطبيقي من أدلة عديدة أيضًا من أهمها: 

- ما ذكره ابن سعد في طبقاته: أن رسول الله يكل -» كان يأمر من كانت به علة أن يأتيهء فيسأله عن علته» وبعد ذلك» يحيله على 
العلاج» كما أحال سعد بن أبي وقاص إلى الحارث بن كلدة؛ الطبيب المشهورء ليعالجه» وكما أمر جماعة من الناس جاءوا إليه؛ وشكوا ألم الطحال» 
فأمرهم أن يقيموا عند إبل الصدقة؛ وأندتشريوا من الباشا معي 9 رضحو" 

- ما رواه التاريخ الإسلامي من أن الإمام عَليّا - ليه - مر بشيخ» كفيفء يسأل» فقال أمير المؤمنين: ما هذا ؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين 
إنه نصراي» فقال الإمام: استعملتموه» حي إذا كبر» وعجزء منعتموه؛ أنفقوا عليه من بيت المال © . 

كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: " أن يرفعوا إليه اسم كل أعمىء أو مقعد, أو به فالج» أو زمانة» تحول بينه» وبين الصلاة» ثم أمر 


لكل أعمى 


١ 


) دكتور / يوسف القرضاوي: فقه الزكاة» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص 8/١‏ 
) المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي: الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص55 ”7, 701. 
( دكتور / محمد الصادق عفيفي: المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية» الجزء الثاني» مكتبة الخانجي» جمهورية مصر العربية, دلوت ص 337. 


١ 


0 


السيد محمد باقر الصدر: اقتصادناء مرجع سابق» ص50١7.‏ 
لين 


بقائد» ولكل اثنين من الزمئ '') بخادم. كما خصص راتبًا شهريّاء للعاجزين ”2 عن العمل» والمسنين. 

كما أعطى الوليد بن عبد الملك المحذومين» ح أغناهم عن سؤال الناس» وأعطى كل مقعد خخادمًا "© وكل ضريرء قائدًا. كما صالح خالد 
بن الوليد أهل الحيرة على كفالة كل عامل» ضعف عن العملء؛ لكبر» أو مرض» أو افتقره بطرح الحزية عنهء وإعالته هوء وعياله من بيت مال 
اللو 

المطلب الرابع: موقف الضمان الاجتماعي الإسلامي من خطر البطالة: 

يبحث موقف الضمان الاجتماعي الإسلامي من خخطر البطالة» بحد أن الدولة الإسلامية» ممثلة في أولي الأمر فيهاء ملترمة أصلاء وبصفة 
مستمرة؛ بتوفير فرص العمل لكل من هو قادر على العمل وليس لديه عذر شرعيء إسلامي بمنعه من العمل وذلك كصمام أمن مبدئي» لتأمين 
الأفراد من خحطر البطالة. ويشهد على ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لنائبه على أحد الأقاليم: " إن الله قد استخلفنا على عباده؛ لنسد 
جوعتهم؛ ونستر عورم ونوفر لهم حرفتهم» فإذا أعطيناهم هذه النعم» تقاضيناهم شكرها. يا هذا إن اللّهِ خلق الأيدي لتعمل فإذا لم تحد في 
الطاعة عملا التمست ف المعصية أعمالاً» فاشغلها بالطاعة, قبل 27 أن تشغلك بالمعصية ". 


2»1955 يونيه‎ ٠١ نظم الحكم والإدارة في الإسلام مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ علي علي منصورء مجلة منبر الإسلام» السنة 75» العدد‎ )١ 
.5 ٠١ص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» جمهورية مصر العربية»‎ 
.5 ١ص مراد محمد علي: الأساليب الإدارية في الإسلام؛ دار الاعتصام» جمهورية مصر العربية» ط غير محددة؛‎ )' 
. دكتور / لبيب السعيد: العمل الاجتماعي مدخل إليه ودراسة لأصوله الإسلامية» مرجع سابق» ص؟‎ )" 
.١ الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلمء المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص55‎ - 
.7١05ص‎ :؛١54١ دكتور / محمد عبد المنعم عفر: السياسات الاقتصادية في الإسلام» الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» جمهورية مصر العربية‎ ) 


') محمد الغزالي: ظلام من الغربء دار الكتاب العربي» جمهورية مصر العربية» ط غير محددة» ص79١.‏ 
شس 


فإن حدثء وبصفة استثنائية» عجز اضطراري في فرص العمل» وتعطل بعض العمال» فإن ميزانية الضمان الاحتماعي لا تنسى المحتاج من 
هؤلاء العمال» بل تعطي من عادته الاحتراف منهم ما يشتري به حرفته» أو آلات حرفته» قلت قيمة ذلك» أم كثرت» ويكون مقدار العطاء بحيث 
يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقرياء ويختلف ذلك باحتلاف الحرفء والبلاد» والأزمان» والأشخاص. 

وعلى سبيل المثال» وكما يرى البعض أن " من يبيع البقل» يعطى خمسة دراهم,؛ أو عشرة» ومن حرفته بيع الجواهر» يعطى عشرة آلاف درهم 
مثلاًء إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ومن كان تاجرًاء أو خباراء أو عطاراء أو صرافا أعطي بنسبة ذلك» ومن كان خياطاء أو بجاراء أو قصايًاء أو 
غيرهم من أهل الصنايع أعطي ما يشتري به من الآلات الي تصلح لمثله. وإن كان من أهل الضياع (المزارع)» يعطى ما يشتري به ضيعة» أو حصة 
في ضيعة» تكفيه غلتها على الدوام. أما من لم يكن محترفاء ولا يحسن صنعة» ولا تجارة» ولا شيا من أنواع المكاسب» فيعطى من ميزانية الضمان 
الاحتماعي» كفاية العمر الغالب 7( لأمثاله في بلاده. ويستشهد على كفالة الضمان الاجتماعي الإسلامي للمتعطلين» المحتاجين الذين أجبروا على 
التعطل» لعدم توافر فرص العمل .ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب مع أحد العمال الذي سرق لعدم وجود فرصة العمل الى تكفيه حاجته إذ 
قال " اذمتع يا أخا العرت :ولا تند اكلياء © النفت إل 'اشحانف قال" احروا عليعن يه اثال :© إلى أن عد عله" 

وإذا كان الأمر كذلكء؛ وكان الإسلام يوفر فرص العمل أساسًا لكل قادر» فإن اضطر المجتمع الإسلامي إلى البطالة» قدم ضمانه الاجتماعي 
للمحتاجين المتعطلين من أصحاب الحرف ما يمكنهم من شراء وسائل؛ وآلات العمل» والعودة مرة ثانية إلى بحال الإنتاج» وكفاية أنفسهم بأنفسهم: 
كما قدم لغير المحترفين منهم ما يكفيهم ويغنيهم عن الناس؛ فإن الخوف من خطر البطالة في ظل الضمان الاحتماعي الإسلامي سوف يتلاشى؛ 


ويزول. 


') دكتور / يوسف القرضاوي: فقه الزكاة» الجزء الثاني» مرجع سابق» ص4 55, 56ه. 


') دكتور / مصطفى الرافعي: الإسلام ومشكلات العصرء مرجع سابق»ء ص81. 
8 


المطلب الخامس: 

موقف الضمان الاجتماعي الإسلامي من خطر الوفاة, ويتم الأبناء, واحتياجهم: 

بالنظر إلى اليتيم الفقيرء بحد أن مشكلته, وكما قلنا سابقاء ذو شقين: يتم من جهة؛ وفقرء واحتياج من جهة أخرى. كما أن حل مشكلته 
أيضًا ذو شقين رعاية معنوية لليتيم» تغدق عليه العطف, وتعوضه حنان الأبوة من جهة؛ ورعاية مادية توفر له ما يكفيه» وتنسيه مرارة الفقر» والعوز 
من جهة أخرى. 

وببحث موقف الإسلام من تلك القضية» بنحده. قد أحسن رعاية اليتيم معنويّاء كما أحسن رعايته ماديا على النحو التالي: 

أولاً: الرعاية الإسلامية المعنوية لليتامى: 


و 0007 


يقول الله تعالى: ١‏ أرَ كيك الذق يكدث بالددفب تدك لد 1 الي 104 


0 7ه‎ ١ 
. "© وَبَِلْوَلِدَينِ إِحَْسَنًا ويذى الْقرى وَالْيَتَسَى وَآَلمَسَكِين‎ 1 


3 


9 وَإِذْ أَحَدْنَا مِيتَقَبَىَ إِسْرَآءِيلَ لا تَعَبْدُونَ إلا الله وَبالوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا وَذى الْقَرَى وَلْمَسَى وَالْتسَكين 4 © . 

ويقول الرسول - يكلِةِ - ( لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يَرْحَمٌ صّغيرَا ) . 

)) مَنْ وضع يَدَهُ َلَى رأس يُتيم رَحْمَة كنب الله أ هُ بكل شَعْرَة مرت عَلَى يده "© حَسَئَة شه )0 

بالنظر إلى تلك النصوصء يتضح مدى الرعاية المعنوية الي يقدمها الإسلام لليتيم» إذ يبين الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أن محرد دع 
اليتيم أي " إهانته» وزجره» غلظة لا تأديبًا "» تكذيب للدين» وصفة من صفات الضالين المكذبين بالجزاء» والحساب» يوم القيايا. ما طاليها الله 


تعاللى في الآية الثانية ولما لإهانة اليتيم» 


١ 


) سورة الماعون ١/‏ - 7. 
') سورة الضحى /3. 
') سورة النساء /5". 
) سورة البقرة /3857. 
*) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص57. 
١‏ 


من هذه البشاعة في الحرم» بعدم قهر اليتيم أي عدم إذلاله. كما طالبنا في باقي الآيات» بالإحسان إل اليتيم» وحسن معاملته» قارنا طلب 
الإحسان إليه» بطلب الإحسان للوالدين» وذوي القربى, وفي هذا ما فيه من تكريم لليتيم» ومراعاة لشعوره. 

كما طالبنا الرسول - يكل - في الحديثين المذكورين» بالعطف على اليتيم» والرحمة به» مشيرًا مرة إلى تعارض القسوة على الصغار مع 
صفات وخلق المسلمء وإذا كان الأمر كذلك بحرد صغر الصغارء فإنه يكون كذلك لصغرهمء ويتمهم من باب أؤلى. ومشيرًا مرة أخرى, لمدى 
الثواب الذي يناله» كل من يعطف على اليتيم» ويحنو عليه ولو .هجرد مس رأسه؛ إذ ستقدر حسناته بمقدار عدد الشعرات الى مستها يده من رأس 
اليتيم. وإذا عرفنا أن متوسط عدد الشعرات في الرأس الأشقر ١5٠‏ ألف شعرة» وفي البئيء ٠‏ ألف شعرة 7 وفي الأحمر 1٠.‏ ألف شعرة:» أد ركنا 
ما في وضع اليد على رأس اليتيم» رحمة به من حسنات كثيرة. 


ومن كل ذلك يبدو إلى أي مدى حافظ الإسلام على معنويات ومشاغر :و أجاسيض اليتامى» وإلى أي مدى, أمنّ الآباء تجاه الخنوف من سوء 


م 


معاملة أبنائهم»: وتحطم معتوياقع من بعلدهم: 
ثانيًا: الرعاية الإسلامية المادية لليتامى: 
لتحقيق الإسلام؛ للرعاية المادية لليتامى» اتبع أسلوبين أساسيين أولاهماء يسمى أسلوب الوقاية» وثانيهماء يسمى أسلوب العلاج» وفيما يلي 
أ- الرعاية الإسلامية المادية لليتامى, باتباع أسلوب الوقاية: 
المجموعة الأولى من النصوص: 


يقول الرسول - يليه -: ( إن الله سّائل كل راع عَمّا امترْعَاهُ حَفظ 


') دار عكاظ للمطبوعات والنشرء منشورات إحصائية» جدة:؛ المملكة العربية السعودية ١٠54١ه.‏ 
حل 
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َم ضيّعٌ ) 0 وَالرّخُل رَاع على أَهْل بَينهِ وَهْوَ مَسئول عَنْهُمْ ) 27 كفى بِالْمَرْء نما أن يُضْيّعَ مَنْ قوت 7 كنا ولا انسة: 
" والإنسان ليس له أن يصرف الال إلا فيما ينفعه في دينه 29 أو دنياه © ". كما يقول ابن حزم: " ولا تنفذ هبة» ولا صدقة» لأحد إلا فيما أبقى 
له ولعياله غين؛ فإن أعطىء مالا يبقى لنفسه؛ وعياله 9© بعدهى غيئن فسخ كله ". 

كما يقول - يكِيِهَ - لسعد بن أبي وقاصء حين سأله» كم يتصدق ؟ ( الثلث» والثلث كنيز لك أن 
تَذْرَهُمْ عَالَة» يَتَكففون النَّاسَ 6 " " الإضْرَارٌ في الوصيّة 9 من الكبائر 0 

المجموعة الثانية من النصوص: 

انيف التاريخ الإسلامي 7 أن نظام المعاش 2 الإسلام عتاز عن مثيله 2 العصور الحاضرة» . كان معاش الشخص» أو عطاوٌه يعطى له 2 


حياته» ولورثته كاملا بعد مماته لا يستقطع 27 منه شيء ". 


') رواه ابن حبان في صحيحه انظر عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق»ء ص١‏ 5. 

") هذا جزء من حديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث ح ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته.. الخ . 

انظر - دار الريان للتراث: صحيح مسلم بشرح النووي الطبعة الأولىء» الجزء الثاني عشرء القاهرة ١341‏ ص7١7.‏ 

') رواه مسلم وأبو داود انظر المرجع السابق» ص١‏ 5. 

) ابن تيمية: نظرية العقل؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان من غير تاريخ؛ ص258 55. 

') ابن حزم ( علي بن أحمد بن سعيد ): المحلى» الجزء العاشرء مكتبة الجمهورية العربية» جمهورية مصر العربية »١574‏ ص”١٠.‏ 

) ابن حزم ( علي بن أحمد بن سعيد ): المحلى» الجزء العاشرء مكتبة الجمهورية العربية» جمهورية مصر العربية 2١974‏ ص”١٠.‏ 

') هذا جزء من حديث رواه يحيى بن يحيى التيمي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه ( سعد بن أبي وقاص .( 
انظر: دار الريان للتراث: صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى» الجزء الحادي عشرء القاهرة 501 1ه 917١م‏ ص كل/اء /الا. 

') دكتور / مصطفى الرافعي: الإسلام ومشكلات العصرء مرجع سابق ص87. 


') دكتور / بدوي عبد اللطيف: النظام المالي المقارن في الإسلام» مرجع سابق» ص355. 
رحن 


ا جموعة الثالئة من النصوص: 


“2 صَالل 5 (١‏ 2 اج عد د يخي يد 
يقول - يكل - ( أن وكافل البببي ” في الجنّة كَهَائين "» وَأَشَارَ بإصِبَعيْه يَعْني السب مابَة ف والويطي ) )0 ألا مَنْ ولي يُتيمًا لَه مال 
يي" لت رايا وواكتى على هزه مدي )00 عيبا يفول الله مال 


وَل تع عَريوا كال الق ذا الى فت 0 


كما يقول - يك : ( اْتنبُوا السبع الْمُوبقات. ول الله: وتاك ؟ قال: الكرة باللهء والشا وق الل ون حرم الله إلا 
بالكو و الا ا مَال اليتييم» وَالتولَي يَوْمَ الرّحْف, وُكَذَف الْمُحْصّنَات المُؤْمنات الكَافلات ) ©2 كما يقول اللّه تعالى: 


2 د 8 5 5 ج 7 


: تنغلوا لَيتَسَى حَيَنَ إِذَا بَلَغُوأ آليِكَاحَ فَإِنَ ءَانْسَم يَهِمَ رُشَدَا فَاذْفَعُوَا إِلَهِمَ أُموهُمَ وَلَا تَأَكُوهَآ إِسَرَافا وَبِدَارَا أن يَكبْرُوأ وَمَن كان َب 
لفت رس 6ن فقيرا فليأكل بِالْمَحْدوفٍ © © , 

من المجموعات الثلاثة السابقة من النصوصء» يلاحظ أن الإسلام يحاول تأمين اليتامى من الناحية المادية» باستخدام» أسلوب الوقاية أي 
الأسلوب الذي يقي اليتامى الفقر والحاجة» فحث الآباء» وطالبهم؛ بداءة» وكما يبدو من المجموعة الأولى من النصوص» بأن يؤدوا واحبهم نحو 


أولادهم, وذلك بإغنائهم» 


)١‏ عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص؟57. 
') رواه الترمذي والبيهقيء انظر ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسولء الجزء الرابع مرجع سابق»ء ص578. 
') سورة الإسراء /554. 

؛) هذا الحديث رواه البخاري ونصه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات... الخ . 

انظر - الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ضبط وتعليق دكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الطبعة الرابعة» الجزء الثالث» دار ابن كثير 
الطباعة والنشن والتوؤيع؛ دمشق +135 مهن 1119 


( سورة النساء /5. 
0 


وعدم تركهم فقراءء محتاحين» إذ إن ترك الأولاد» فقراء» محتاحين» وبلا شك تضييع لهم» وتضييعهم؛ وكما نصت الأحاديث المذكورة 
جريعة كبرى؛ يسأل عنها مرتكبها يوم القيامة» كما منع الآباء من التصرف السيئ في تركاتهم أثناء حياتهم؛ فلا تبذير» ولا إسراف مثلاء ولا إنفاق 
للمال إلا فيما فيه النفع له ولورثته» ديناء ودنياء كما أبطل هبات الآباء» وصدقاتهم إلا إذا م تخل؛ بغيئ أولادهم من بعدهم. كما منعهم أيضًا من 
الوصية في المال» بأكثر من الثلث؛ مهما بلغت تركاتهم؛ لأن الوصية حينكذ» تؤدي إلى إضرار الورثة» والإضرار في الوصية؛ كبيرة من الكبائر. كما 
منع الإسلام استئثار بعض الورئة» بالتركة دون البعض. 

وبالمقارنة بين المنهج الإسلامي من هذه الزاوية» وغيره من المناهج» ندرك مدى حكمة المنهج الإسلامي؛ وحسبنا أن نعرف أن " بعض 
التشريعات القديمة» والحديثة» قد جرت على إعطاء صاحب لمال» حق التصرف بالوصية في جميع ماله ولغير ورثته الطبيعيين» كالوصية للكلاب 
والقطط». كما أعطته الحق في أن يوصي لأي جهة؛ مهما كانت محرمة» كالبغاياء وأندية الميسر» كما حجرت بعض النظم الأخرى على جعل المال 
كله» للابن الأكبر» كما هو الشأن في النظام الإبحليزي أو على جعل نصيب الابن الأكبر على الضعف من نصيب من يصغره من إخوته» كما هو 
الحال في نظام التوريث عند اليهود» أو على إلغاء الميراث كلية ”2 كما هو الحال في النظام الماركي. 

كما أعطى الإسلام» وكما يبدو من المجموعة الثانية من النصوص معاش الشخخص المتوق» كاملاً لورثته بعد وفاته» بدون استقطاع حي يظل 
الوضع الاقتصادي للورثة على ما كان عليه» قبل موت مورثهم ولا يفتقر الأيتام بعد الغعى. 


كما حض الإسلام» وكما يبدو من المجموعة الثالثة من النصوص على كفالة اليتيم 


') انظر دكتور / سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية مرجع سابق» ص2,5959 ”٠٠١‏ . 
- دكتور / أحمد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» الطبعة الخامسة» مكتبة وهبة» جمهورية مصر العربية» 5 ,ص 08١ه.‏ 
ع 


ورعايته» واعدا أوصياء اليتامى» وكافليهم؛ بالجنة» وقرب المنزلة فيها من الرسول - يَيِْيهٌ - كما أمر الأوصياءء بالإنفاق الرشيد على اليتامى؛ 
والتثمير السليم لأموالمهم» وعدم تعطيلهاء وتبديدها. كما منعهم من الأكل منها إلا عند الحاجة وَبَقَدَر. كما منع الآخرين من أكل مال اليتيم. كما 
أمر برد الأموال لليتامى بعد نضجهم؛ واختبارهم؛ والاطمئنان على صلاحهم في دينهم وحفاظهم على أموالهم. 

وف هذا الخال يقول الرملي: يختبر ولد التاجرء بالبيع» والشراء. وولد الزارع» بالزراعة» والنفقة على القوام يما. وولد المحترف .ما يتعلق بحرفته 
أو حرفة أبيه. ونقل الماوردي: أنه يدفع إليه نفقة يوم؛ لمدة شهره ثم نفقة أسبوعء لمدة شهرء ثم نفقة شهر. وتختبر المرأة جما يتعلق بالغزل» والقطن لمن 
تخرج» ويصون الأطعمة ' . 

كما يقول الفقهاء أيضًا في هذا المحال: " إذا بلغ الغلام» مصلحا لدينه» وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه اله اندض 00 اقيق وليه 

ب - الرعاية الإسلامية المادية لليتامى, باتباع أسلوب العلاج: 

بقول اللدسسال: 

9 © إِنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلفْقَرَاءِ وَآلمَسَكينٍ وَالْعَمِاِنَ عَلَينا وَالْمُوْلّقَ قلُوهُمْ وف ألرَقَابِ وَالْكَرِِينَ قف سَبِيِلٍ أله ون آلسَّيِيلٍ 61 


5 
0 


كما يقول - يَكِلهِ - وكما سبق: ( مَنْ تَرَكَ ضياع قليأتتي» فَأنا مَوْلاهُ ال" 


يما يقول الله تعال ؛ 


رف ع كان 22 6 كي ا 0 -01)» 00 1 1 سارف 2 1 صنب 2 321 فيه 
9 © وَاعَلَمُوَا أنما غَيِمَتُم مّن شَىء فَأنَ يله حمْسَهء وَلِرَسُولٍ وَلِذِى القرّى وَالْيَتَسَى وَالْمَسَكينٍ وات آلسَبِيلٍ * . 


١ 


) الرملي ( شمس الدين محمد بن أبي المباشر ): نهاية المحتاج؛ الجزء الرابع؛ المكتبة الإسلامية» غير محددة التاريخ ص57”. 
') الحافظ ابن كثير: تفسير القرآن الكريم؛ الجزء الأولء دار إحياء الكتب العربية» ص557: 457. 

") سورة التوبة /50. 

) الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ضبط وتعليق الدكتور / مصطفى البغا: صحيح البخاريء الجزء الثاني» مرجع سابق»ء ص845. 
( 


هه 


سورة الأنفال .5١/‏ 
8 


كما يثبت التاريخ الإسلامي أن عمر بن عبد العزيز» قد أحرى على كل يتيم لا عائل له» رزقا من بيت المال ”2 . 

كما أن الخليفة المنصورء وَلَى عامله بالبصرة, الإجراء على القواعد من النساء الوا لا أزواج لحن» وعلى ”2 العميان» والأيتام. 

من النصوص السابقة» نلاحظ أن الإسلام» قد لحأ أخيرًا لإصلاح أحوال اليتامى إلى أسلوب العلاج أي إغناء اليتامى 27 الذين لم يوفق 
آباؤهم في توقيتهم» شر الفقر والحاحة» فخصص طؤلاء من ميزانية الضمان الاحتماعي ما يكفل لهم حد الكفاية وما يضمن لهم المستوىء اللائق 
والكريم من المعيشة» ويدل على ذلك قولم تعالى : 

9 وَالْمَسَكين 4 7 في الآية الكريمة الأولى» إذ إن هؤلاء اليتامى لا يدخلون فقط ضمن هذه الفئة» لأنهم من أهل العوز والحاجة» بل إفهم 
بمثلون النوع المقدم من فئة المساكين 7 في أحذ ما يكفيهمء لأنهم أضافوا إلى صفة المسكنة» نتيجة لعوزهمء واحتياحهم» صفة اليتم» نتيجة 
لصغرهمء وفقد آبائهم. 


ويؤكد ذلك قوله - يكِهِ -: ( من تَرَكَ ضِيّاعًا فليأتتي, فَأَنَا مَوْلآَةُ ) . 


١ 


نظم الحكم والإدارة في الإسلام مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ء علي علي منصورء مجلة منبر الإسلام» مرجع سابق» ص١٠‏ 5. 
دكتور / لبيب السعيد: العمل الاجتماعي مدخل إليه ودراسة لأصوله الإسلامية» مرجع سابق» ص,7/72. 


( 
(١ 


ضروريات النكاح. كما نص الشافعية وغيرهم: على أن الثياب التي يحتاج إليها الفرد للتجميل في الجمع» والأعياد من الحاجات الأساسية . 
انظر الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية» دكتور / محمد عثمان شبيرء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مرجع سابق» ص١5١.‏ 
') سورة التوبة /50. 
") على الرغم من أن للمسكين تعاريف عديدة:؛ فقد اتفق الفقهاء على أن المساكين هم أهل العوز والحاجة. انظر دكتور / يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها 


الإسلام» مرجع سابق» ص /8. 
/ا 7 


أي من ترك ذرية ضعافاء فليأتي بصفي الدولة» الكافلة له المتحملة مسؤولية توفير مستواه اللائق من المعيشة. 

ولم يكتف الإسلام .ميزانية الضمان الاجحتماعي» سدادا لحاحات اليتامى؛ كاين بق ين :لفون حل افيد ا ال الفيء كما يبدو 
من الآية الكرية الثانية» وفي هذا ما فيه من تأكيد لحق اليتامى المحتاحين في الحصول على ما يكفيهم. 

ولم يقف الإسلام في سعيه نحو إغناء اليتيم وتأمينه ضد حطر الفقرء والاحتياج عند المستوى النظري» بل لقد طبق ذلك عمليّاء كما هو 
واضح من النصيبين الآخرين؛ إذ حصص عمر بن عبد العزيز» والخليفة المنصور لكل يتيم ما يكفيه من بيت المال. 

والخلاصة الي نخلص إليها من كل ذلك أن الإسلام؛ قد أحسن رعاية اليتامى معنويّء وماديّاء وأَمَّهم وآباءهمء كاملا ضد خطر وفاة الآباءء 


واحتياجهم من بعدهم. 


5 


نخلص من كل ما ورد في هذا البحث إلى استخلاص الآني: 

(5) أن الضمان الاحتماعي ليس جديدًا على الإسلام» بل هو ركن أساسي من أركان نظامه الاقتصادي والاجتماعي ظهر بظهوره» ومستمر 
باستهرازة: 

5) أن المقارنة بين الضمان الاجتماعي الوضعيء» والضمان الاجتماعي الإسلامي من حيثء مدى فعالية كل ليباه كال قرف كنا 
للضمان الاجتماعي الإسلامي على الضمان الاجتماعي الوضعي ليس فقط على المستوى النظري من حيث البنية التركيبية لنظام الضمان 
الاحتماعي» بل وعلى المستوى العملي والتطبيقي من حيثء القدرة على مواجهة المخاطر الى يتعرض لا الأفراد» والتغلب على تلك المخاطر. 

5) أن تفوق الضمان الاحتماعي الإسلامي» وعلى هذا النحو على الضمان الاحتماعي الوضعي» مرهون من حهة؛ بجدية تطبيق المنهج 
الإسلامي في جميع المحالات بصفة عامة وفي محال رعاية الدولة للمحتاحين» بصفة خاصة» ومرهون من جهة أخرىء ممدى أمن واستقرار» امجتمع 
الإسلامي. 

() وعليه» فإن من اللازم؛ الإسراع بتطبيق المنهج الإسلامي بكل جدية» بصفة عامة» وف حال تحصيل الأموال» وإنفاقهاء وخصوضاء 


الزكاة» بصفة خاصة. 


5741 


وه" 


شرح منظومة الألغاز النحوية 
للملا عصام الإسفرايبني 


تحقيق الأستاذ الدكتور 
على حسين البواب 
الأستاذ في قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
بكلية اللغة العربية بالرياض 


لحي للد رب العالمين» والصلاة والسلام علي سيّد الأنبياء والمرسلين بعد: 

فإن فنّ " الألغاز النحوية " أحد الفنون التي ألّف فيها العلماء . والألغاز ضربان: 

أحدهما: أبيات من الشعر جاءت على غير الشائع المألوف» وتحتاج إلى تفسير وتوضيح؛ وقد جمع العلماء مثل هذه الأشعار في كتب منها " 
الإفصاح " للفارقي» وممًا جاء فيه: 


قال الوشة أبى وصالك ممتندبه كنتت ل ضنينَ وش فك البُرحاء 


أي (وشف كالبرحاء). 


أتاناعبيد النحةةفتحين أزطن قومنا ولميتت اذك الك ؤذوب الموبتئفا 


وتفسيره أن (أتانا) مثئ أتان. ونصب (الموبحا) على الذم 1 
والثاي: ألغاز تساق - نثرًا أو شعرًا - م يطلب تفسيرها والإجابة عليهاء وقد ألف في هذا النوع: الزمخشري والسخاوي وغيرهما ”2 . 
ومن النوع الثاني الرسالة الي أقدّم لها. 
كن تن تنا 
وتوالت هده المسالة خوك للف دو تقال الدرو من اتن اللبيية العصامي» الإسفرايييء الشهير بالملا عصام . ولد ممكة المكرمة سنة 


هه وأحذ عن والده 


( الإفصاح للفارقي .١5/ 27٠١‏ 
') ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( الطراز في الألغاز ) 7/7 وما بعدها. 


وعمه القاضي علي بن صدر الدين وغيرهماء وذاع صيته واشتهر» وغدا من علماء عصره» ووصف بخائمة المحققين» وتلمذ له عدد من العلماء, 
وألف كثيرًا من الكتب في الحديث والنحو والبلاغة والأدب والعروض وغيرهاء وتوق. بالمدينة المنورة سنة ٠17‏ 1ه 27 , 

أما الرسالة فهي أرحوزة وشرحها للمؤلف نفسهء تقع الأرحوزة في أربعين بينًا: الأول توطئة» والأخير خائمة. وتحوي هذه الأبيات تسعة 
وأربعين لغزاء ففي كل من البيتين السادس عشر والرابع والعشرين ثلاثة ألغاز» وي كل واحد من الأبيات الرابع والثاني عشر والرابع عشر والسابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر والثاني والثلائين لغزان» وفي غيرها بحد كل بيت يحوي لغرًا واحدًا. 

وتدور الألغاز حول الاستفسار عن مسألة نحوية غير مشهورة» أو جاءت على خلاف المتفق عليه» أو شاهد نادر. وقد قام المؤلف بشرح 
الأبيات وحلهاء وبيان ما يتضمّنه كل بيت منها وهو يعزو المسائل إلى مصادرهاء ويورد الشواهد. 

وقد حققت الكتاب عن مخطوطة تحتفظ بها مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض؛ تحت الرقم /549. وهي في تسع 
ورقات في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراء خطها نسحي معتاد لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ولكنها تعود إلى القرن الحادي عشر 

وقد كتب في أول المخطوطة " هذا شرح الألغاز لملا عصام... ". وللكتاب نسخة في دار الكتب المصرية (9اش) كتبت سنة ١1١1١ه‏ الم 


يتيسر لي الحصول على صورة عنهاء وقد نُسبت له أيضًا 7 وهذا الكتاب نسبه إليه تلميذه محمد بن علان 


') ينظر ترجمة الملا عصام في خلاصة الأثر للمحبي 807/9: 88 وفي الأعلام »١51/4‏ ومعجم المؤلفين ١8١/5‏ مصادر أخر للترجمة. 
') فهرس دار الكتب المصرية ؟/1*١.‏ 


الصديقي '') فقد نقل عنه في كتابه " منهج من ألف " ”" وقام ابن علان بشرح المنظومة كما سيأي. إضافة إلى هذا بحد ابي يذكر من 
القت للا عطناء :"متو ةق الالعات تدر سحي 0107 , 

ولم أقتصر في التحقيق على المخطوطة الموصوفة» بل اعتمدت أيضًا على نسخة مساعدة؛ وهي شرح ابن علان تلميذ المؤلّف للمنظومة. وهذا 
الشرح مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم ١577‏ في أربع عشرة ورقة» وتنقص الت عله را من 
مقدمة الشارحء وقد أورد ابن علان في الشرح أبيات الأرجوزة - عدا بعضها كما سنوضح - ونقل أكثر شرح المؤلف» ول يغيّر كثيرًا في عباراته» 
ولكنه زاد في الشرح؛ وفصل ف كثير من المسائل» ونقل أقوال العلماءء وساق الشواهد. 

وف الحملة» فإن هذه المخطوطة الي رمزت لما بالرمز (ب) تفيد كثيرًا في تقويم النصّ وتعديله» واستكمال ما سها عنه الناسخ أو أخطأ فيه. 

وقد التزمت في تحقيق النصّ بمحاولة إثبات ما صم من المخطوطة؛ وعدم اللجوء إلى الزيادة والتغيير إل عند الضرورة؛ ونبهت على ذلك 
كما خرّحت ما يحتاج إلى ذلك في النص» وعلقت على بعض المواضع دون إسراف. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.. 


.54/١١ ه. ينظر ترجمته في خلاصة الأثر 185/54.» وينظر الأعلام 7937/5؛ ومعجم المؤلفين‎ ٠١51 توفي سنة‎ )١ 
أ( مخطوط) بجامعة الملك سعود.‎ ٠١ ق‎ )' 


') خلاصة الأثر 8177/9. 


نل الله الإ ا لحي رب تديق وعم« بى 
ا مرنيه عل ضائه و العصلاة وا سلام عبٌسيرناجور رام 
تسد ونه ووا بو نية عَزها نفمنتم منطومتي الالفاز 
الخوية ناويا كش المقال مسننه زع همالا بدصنه كصان 
د الله ا مسسها ث وعليم لتكلا ن قلت 

باعلا يا لغواضي جود همات اتيدنا نما بريصت مرنر | 
رانو زالعط ني اللن: ا جبل دا طل نهنا عل الرججل المي على 
سبيل الاستعارة والبجوع ل باصول بمرف بم لحوال ا حسر_ 


الكراءإ باو بنارا مسرا دنا معرصا رهبا مزه ا مشرد رأث ٠‏ . 


٠٠١‏ جيب عليكي لا لالسنهام] اببضا وطلب البوا ب عجن هالافاز 
ما ينا سبه ال ؤكير دابا س باعنا نولم امتناعئم وا » 
ماعل مث الاريتارا عست بس ارس صر ليم 1 "6 ا 
تفاع ل ترجا نا بار مُكد را ما بلا نكار ٠٠‏ 
ذا توا حاص لعز اليس ابا نعل وجب تفري ياطنا ر 
الكلام تضلاعل الصو يرة وا راس بعل فر إباصربٌ اورم 
ناسل القهل اذا مان سونثار ا كربا نوت مل اصنرن بأ عزر 
ماسلو ينباي ان عل ا لعنور! ذ الما كرك وما 
ان عن 30 71 . را مر اال اما ىاال” 
7 ماري الوم 1 انرما وا صربواالوع 
سسدائها هوض و دور منارااحتا وملسي مث كر 


<7 


واثولجا صرصذ | اليك اي مبئرالى روووامت 
التبيير و اغا ديد * بع ؤي لء بر لان ا مبنتر الذي لس ليو 
بزلم 


اول لوطرلة 


راتوزعطئ مصررلممل كد وف واننمو رإعسطف 
رعذ الشلصنا عا سبي الوصو د كاهو قرر 
تكله والانفازهع لغ يجزر ا ززم ون الع يعو 
وردعوها بعى به ا مص ور بيت شفيعل الناطرضلا 
يدرك الومنض ناسل وسوس قا روني اخكاض» 
لتر الشية / كا راغا لنصصروزنوا لواأسوسي 
الل ز وبالضر ودطيين وبا دير تكص روا ير 
كسلا والليذوزة ب ليها يعيسه دع الاري عالاول 
الفار و الوصمت اليب والاعوا ر[خاصة را مله هنا 
اياحن. إلي الاسستنا بة والاسسب تفسارما 0 7 
كد دسم لاسَما ره با لصبو د واب وانتقير 
ف الاعل ب را لهسحم) ند ديعاي اعارا لصواب- 


واليه ا مهو وا ها 
وصل ىالله بي ا توريعاب 


له وليب لتخم يد ل 0 
ا - غير" كمه 
وإحف 1 > سس ره 
5 ري 
مجيه ‏ :> أن وو )4 
> االخطؤطات: ١‏ ' 
- 0 ا 
1 0 0 


2 
خر ١‏ شرصة 


الحمد لله على أفضاله» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله» وبعد: 


فهذه فوائد وفيّة تحل ما تضمّنته منظومتي في الألغاز النحوية . طاويًا كسح المقال 27 مُقتصرًا على ما لا بد منه في كل حالء والله 
المستعان» وعليه التُكُلان. 


قلت: 


١-ياعّمًَّافي‏ النحعو أضكى مُفردا | هت فقنافمابرخت مُرشدا 


وأقول: 
(العلم) في اللغة: الحبل» وأطلق هنا على الرجل المتمكن على سبيل الاستعارة» (والنحو) علم بأصول يعرف با أحوال آخر الكلم إعرابًا 
وبناء. والمراد ب (أضحى) صارء وب (لمفرد) المنفرد. وب (هات) أجب على سبيل الاستعارة أيضًا. وطلب الجواب عن هذه الألغاز ما يناسبه 


التوكيد» فلا بأس بإغناء قوله (أفتنا) عنه. و (المرشد) اسم فاعل من الإرشاد؛ المشتق من الرشّد. 


كد نا 
> كدق فا فصل تسد ختسداء فنسئ: اكتكسان: .| ااتتححسهد ردكا تالا افنتحدال 


وأقول: 
حاصل هذا البيت: أي (فاعلٌ) © فعل وجب تقديره في اختيار الكلام» فضلاً عن الضرورة ؟ 


والجواب عن هذا بأمرين: 


') الكشح: ما بين الصرة والضلوع. وطوى كشحه: أضمره. والمراد هنا الاختصار. 
') ما بين معقوفين تكملة يستقيم بها الكلام. 


نحم قام ل الفكلن :ذا اذا سمو نا بو حوب الفرة عمقل ظترو :ذا له 00 واي > 110 بي قوه: 
الثاني: فاعل الفعل إذا كان كذلك ولاقاه ساكن غير النون» مثل: اضربي القوم» واضربا القوم» واضربوا القوم © . 
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”* - وميد د ادو ذو خب 0 الى 1 ع أ ) :. 5 و كر 


ع 


وأقول: 
حاصل هذا البيت: أي مبتدأ له حبر وهو واجب التنكير, وإِنّما قيّدت بقولي: (له خبر) لأن المبتدأ الذي ليس له خبر» بل له مرفوع يغتي عن 
الخبر واجحب التنكير» وهو شائع ذائع لا يُلغز به. 
والجواب عن هذا أنه " أقل " في مثل قوهم: 0 اكد ميدأ ولا يجوز أن يستعمل إلا مضافا إلى نكرة كما وقع في 
هذا التركيبء والخبر - قيل: هو الحملة الي بعده؛ وقيل: محذوف, وعلى هذا تقديره موجود, فاالجملة صفة ل " رجحل ". 
00 


ل 55 


وأقول: 


') حذفت الياء لالتقاء الساكنين: هي والنون. 
') الفاعل واو الجماعة» حذفت لالتقاء الساكنين. 


( الفاعل هنا الضمير: ياء المخاطبة. وألف الاثنين» وواو الجماعة» سقط من النطق لالتقاء الساكنين الضمير ولام التعريف. 
اه 


اشتمل هذا البيت على لغزين: الأول: أي اسم أُصلت به نون التوكيد - أيْ مع أن المعروف أَنْها لا تتتصل إلا بالفعل ؟ 
والجواب عنه: أنه اسم الفاعل في مثل قول الشاعر: 


لجس ست جل :الع حت بلست جح وري 1 


والجواب: أن الضمير في مثل قولك: زيدٌ - أمّا في النحو فضعيف؛» وأمًا في الصرف فهو هو. فهذا الضمير - أعين " هو " الثاني متحمّل 
لعا يدود لق ويك لكرانة ناويل الس إن لمعن قوى سكن أ قل“ للقي ةفالس الو ان قر ابش "يفط وذ كرف وهو هر 
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ه-واسمغدامؤنثاوقدوجتب تذكليره قفي ق ولهم . وذا عَجَبا 


وأقول: 

حاصل هذا البيت: أي اسم مؤنّث وجب معاملته معاملة الاسم المذكرء والضمير في قولي (في قولهم) يصمّ أن يعود إلى العرب» والمراد 
بقولهم: كلامهم؛ ويصحّ أن يعود إلى النحويين» والمراد به مذهبهم. 

والجواب: أن ذلك علم المذكر المؤنث بالعلامة نحو طلحة» فإنه مؤنث اصطلاحًاء ويعامل معاملة المذكر» فتقول: قام طلحة؛ وطلحة قام ولا 


أن 


ونسب لراجز من هذيل - شرح أشعار الهذليين 151/7» وورد في ملحق ديوان رؤبة 1177. 


') تكملة من المحقق. 


تقول: قامت طلحة:؛ ولا طلحة قامت» ويصمٌ الجواب بغير ما ذكرء فتفطن 27 . 


5- وم صيدر مُمتتسيع الإعصصاال عتسا ةج سس بيفهم بك كلح ال 
وأقول: 


حاصل هذا البيت: أي مصدر يتنع إعماله عند جميع النحويين ؟ 
4 5 كك ا 1 : ول ينا 4 : 0 
والجواب: أنه معدن الواقم علما مكل اد 2 وفجار عدم للفجور» ويسار عدم للميسر 5 نص على ذلك ابن هشام غير 7 
د عد عد 


0 -وعاا مَرتف علفغير "تي ' مع قصرينق س حذفه ف أي 


حاصل هذا البيت: أي عائد مرفوع لصلة غير " أي " يجوز حذفه قياسًا ؟ والحال أن تلك الصلة قصيرة أي مع أن المعروف أنه لا ينقاس 
حذف العائد المرفوع من الصلة إذا كانت قصيرة إلا إذا كانت تلك الصلة لأيّ الموصولة 9" . 

والجواب: 

أن ذلك عائد " ما " الموصولة في مثل قولك: أحب العلماء لا سيّما زيد» برفع زيد على أنه حبر للمبتدأ محذوف, والتقدير: لا سيما هو زيدء 


فهذه الجملة صلة 


') قال شارح المنظومة ابن علان: ويمكن الجواب عنه بصورة أخرى: وهو الصيغة الثانية من التعجب نحو: أحسن بهندء فإنه يجب تذكير الفعل ولا يجوز تأنيثه» وهذا 
معنى قول الناظم في شرحه: ويصح الجواب بغير ما ذكرء فتفطن. 

') قال ابن مالك في التسهيل 57 :١‏ ويعمل عمله ( المصدر ) اسمه غير العلم. وينظر أوضح المسالك 7/١٠7؛‏ والمساعد ؟/77/8. 

') ينظر التصريح .١5417/١‏ 


538 


ل "ما" وقد حذف منها عائدها المرفوع؛ وهو " هو "»: وقد صرّح بعض الأئمة من المتأخرين بأن حذفه هنا ينقاس 7" . 


6 - وماالذي ينصبُ ظرفاأوب"“من" يكل يون مجروروراً وجوتاا ف ابن 


ع 


واقول: 
والجواب: أنه " عند " فإن هذا حكمهاء تقول: زيدٌ عندّك» وحئت من عند زيدء ولا يجوز فيها غير ذلك» وأما قول العامة: ذهبت إلى عنده 
- فهو لحن © . 


4 - وأي عضف دون ع دود الفافض على الضمير قاس كل رابض 


ع 


وأقول: 
حاصل هذا البيت: أي صورة يجوز فيها العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض في الاختيار قياسًا بإجماع النحويين ؟ 
نوات أق ذلق ليما ]ذا كان العظوقك خلن الضميز المحفوضن :أن «المبدرية ومانيام 217 وآن القدرية متها كقولكة شجاعة رين 
عجبت منها وأن يبخلء أو أنه يبخل. فأن يبخل وأنّه يبخل معطوف على الضمير ا محرور وهو " ها " من غير إعادة 


)١‏ قال في المغني 48 ''والرفع على أنه خبر لمضمر محذوف.. ويضعفه في نحو: ولا سيما زيدء حذف العائد مع عدم الطولء؛ وإطلاق ما على من يعقل. 
') درة الغواص 7"؛ والمغني .1١51‏ 
ولاس 


الخان عو "اد "اك اوسا لقعت الشداة قاطي الأن جودقت مخرفه ير من أن توآن عات الاسترار اقبانة راو ساد 7خ 


6 26 
٠‏ -وأيّ فهل لم يكف ويزذ أوي ك4 تعكي دا ومرفوح ا ققذ 
وأقول: 


حاصل هذا البيت: أي فعل اليس له مرفوع © والحالة آله غير مكفوف مثل: قلّما يقوم زيد؛ .ولا زائد مقل: زيد - كان --قاتيء ولا موكد.- 
بكبوالكاف ف قام قام زيد أي مع أَنْ المعروف أن الفعل إذا لم يكن واحدًا من هذه الثلاثة لا بد أن يكون له مرفوع. 
والجواب عن اللغز المذكور: أنه متعلّق الظرف في مثل قولنا: يذ في الدان» إذا ا فَإنّه مرفوع» وهو الضمير المستتر الذي 


كأن فاعله انتقل منه إلى الظرف فصار بلا مرفوع» ذكره ابن هشام في المغئ وغيره 27 . 


3 د 
١ ١‏ 5-9 وأي ٠‏ 5 رفء ثلنة 5 5 30 ف 0 بق 5 7 3 


حاصل هذا البيت: أي فعل مرفوع وعلامة رفعه مقدّرة لأحل النقل ؟ والجواب: أنه الفعل المضارع في قول الشاعر: 


') ينظر المغني ؟5١7.‏ 
') ينظر المغني 5915» 415» والمنصف من الكلام 545 .١‏ 


51 


ململ لم مهمه 232030303333320 وتهتّهت نفسي بعد ماكدت أفْظّه )١(‏ 


وذلك أن الأصل: بعد ما كدت أفعلهاء فحذفت الألف اعتباطاء ثم نقلت حركة الاء إلى اللام الب هي آخر الفعل بعد سلب ضمّتها ابي هي 
علامة الرفع» فصار الرفع مقدّرًا لأحل نقل حركة الماء إلى محلها. 
وقد كنت ضمّنت هذا اللغز ببيتين كتبتهما إلى حضرة المولى الأريب اللوذعي البارع» الشيخ جمال الدين محمد بن علي السكّري © فقلت: 
أله ذا( لشغ مخفا وهتتحشقيقاوق دضلا 


أيل تن أضىى لرفع تهقديي بالقح ل لام خم اقلا 


فأجحاب مار : 

يام كاه لز فضلا وزكافرعا(؛)وصضصلها 
وس ماف ولمكرشئات ال غ وريغهاهحه لا 
لف تهك مت ني بسع ايم ته ل سل 
ماحد الجحسيؤلا اتناف #تمسحة لبجب حوصول اقتسنية 
لتةة لتتتت ‏ لتتة 0 الكتتتك) تكت  ١‏ تكككتتتككث ‏ |2 آلكتتكة | لتكت 
تتح اشح تفن الأ ستححة 'تتتححصلاق 2 :رأ القتسسيبه ححة ححا بح ةا 
أصلا قْه اول حل لفلف ونشق ‏ ل اس ليتقلا 


عشطغلة فلي ح ذف لام وهللومرف وع مَطعه 


)١‏ صدره: 
فلم أر مثلها حباسة واجد . 
ونسب لعامر بن جوين الطائي» وهو شاهد على إعمال ( أن ) محذوفة» والتقدير: أن أفعله. ينظر الكتاب ١55/١‏ وشواهد التوضيح »15١‏ والمغني ؟١١7.‏ وينظر معجم 
شواهد النحو ( 5١54‏ ). 
') لم أقف على ترجمته. وقد نقل ابن علان هذا الخبر في " منهج من ألف " ق ١٠م.‏ 
") في الأصل ( أيها ) والمثبت من ب. 
؛) في الأصل ( فضلا ) والمثبت من ب. 
حض 


وعطلى ل هلاح وبي قاص فهوا(!) قف ضلاًوع الا 


و سنا نوق الح حمق التتجلة لسع حكني اتح كين 
وشح حجينع ل اولعجي ة يرتعي سكين امتح بين لاتعد وو دجيل 1 


تنبيه : 
وهو 53 


كتبت جحلى» والمعلى» وجحلّى» وأعلى بالألف مع أن القاعدة في مثل ذلك أن يكتب ألفه بصورة الياءء ”© لما ذكره الأئمة أن الاختيار عند 
الماع الكنات :يما إذا “كان كن الأول كلوه حكيريا ان حكن وبالالفي أن يكتن) 7 نظيرتها من الأبيات الي بعدها كذلكء وإن كان حكمها 


واي انان عيذ الجا وتوا قله جوسفامية ل نذللف أن للك التاق مسن ونه رفيو الخعرز ةلد كورة الحدك انا قري وهر شدي سد 
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١‏ - وأي تتوين جرى في العرف والفقهل نثرا مابذامن خلفف 


وأقول: 
حاصل هذا البيت لغزان: أحدهما: أي تنوين دحل في الحرف في النثر أي مع أن المعروف أن التنوين الذي يجوز دعوله في الحرف - وهو 


المسمى تنوين الترنّم لا يكون إلا ف الشعرء كفو زه لقنا 
أزف الترشغل غير أنّ ركتبا قات ز ل برح آنا وكأن هد(ه) 


١ 


) في.ب ( فاسمحوا ). 

') في ب ( وبلا وطلا ). 

') يشير إلى قاعدة إملائية في الشعر. وقد التزمت بالرسم الإملائي المعروف. 

') تكملة من ب. 

') البيت للنابغة - ديوانه 77 وهو في الخصائص ”7/١7١؛‏ وشرح المفصل 01١١/8‏ 58١ء‏ والمغني :١45‏ 7/8 وشرح ابن عقيل »١9/١‏ والتصريح »55/١‏ والهمع 


0 وغيرها. 
م 


والجواب عن هذا: أنّه التنوين في قولم تعاى ١‏ كلا سَيَكَفُرُونَ © 2 على قراءة (كلا/ بالتنوين» فإن الزمخشري جعل التنوين فيها تنوين 
ترنّم) وحجعلها للردع مع أن (كلا) الي للردع حرف بإجماع النحويين» نقل ذلك ابن هشام عنه في المغن وحكم بصحته 7" . 

واللغز الثاني: أي تنوين دحل في الفعل في النثر ؟ أي مع أن المعروف في التنوين الذي يجوز دحوله في الفعل وهو المسمّى بتنوين الترئم أنه لا 
يقع إل في الشعرء كقول الشاعر: 


الححي شحوم كاذل والختحاين ‏ وقحولي إن أ بجت القد أصصابيّن (") 


والجواب عن هذا أن التنوين في ثولم تعالى : 9 وَآلْيْلِ إِذَا مر © 27 . على قراءة (يسر) بالتنوين» فإن الزمخشري أيضًا جزم بأن التنوين في 


هذا الفعل تنوين ترنّم» ووافقه على ذلك ابن هشام في المغنٍ أيضًا 27 . 


غريبة: 
قال الشميّ في حاشية المغين: قول الشاعر (أصبت) هو بكسر التاء» كذا وحد في غير هذا اللقوك تو متو شط الع د ا 
اناا 
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)١‏ سورة مريم /87. ورد في الأصلء؛ ب " كلا سيعلمون ' الآية الرابعة من سورة النبأء ولم ترد فيها القراءة الآتية» ولذا صوبتها إلى الآية 4١‏ من سورة مريم. 

') ينظر المحتسب ”45/7» والكشاف ؟/577, والبحر 7/5١5؛‏ والمغني 5708. 

( البيت لجرير - ديوانه :8١7‏ وهو من شواهد الكتاب نهد والخصائص ١/1و‏ ولد والمنصف 2/١‏ ولخد وشرح المنففصل ا 3 لالد 
والمغني ".2 والخزانة ١/5؟.‏ 555/5 وغيرها. 

؛) سورة الفجر /54. 

') الكشاف 53/5 5. والمغني 508. والقراءة لأبي الدينار الأعرابي - البحر 517/8. 


') المنصف من الكلام ( مخطوط؛ ق ١٠١١ب‏ ). 
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- وأين 'إن ' شرطا أتت في النشر مهملة فهل(لذ)(1) مسن قسش 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي موضع جاءت: إن " الشرطية غير عاملة مع وقوعها في النثر دون الشعر الذي من شأنه أن يحتمل فيه ما 
لا يحتمل في غيره ؟ 
ع فم 7 
والجواب: أن ذلك في ثولم تعالى : 9 فَإِما تَرَينَ © 29 على قراءة بعضهم: (تريّن) بياء ساكنة بعدها نون الرفع» ذكر ذلك ابن مالك وغيره 
ده 


قد نا 


١4‏ - وأين جاءت أختها'متى'كذا ‏ وناات اله زم بلا خ كف 'إذا' 


وأقول: اشتمل هذا البيت على لغزين: أحدهما: في أي موضع وقعت " مى " الشرطية مهملة في النثر ؟ 


(إن أبا بكر رجحل أسيفء وإِنّه م يقوم مقامّك لا يسمع الناس ذكره). كرا روات وقرية 


- 


والجواب: أن ذلك في قول عائشة وَِييَا 


الروك لمر مولع 11 لافرية اخرو مر لسري 
والجواب: إن ذلك فيما إذا وقعت في الشعر» كقول الشاعر: 


استغن ما أغخغنكربئك باغغنى وإذات صبك خخ صصهصة فتحجحّّتل (ه) 


) ( 'لذا ) من ب. 

') سورة مريم /75. 

') شواهد التوضيح ؟7"؛ والتسهيل 7727» والمساعد .١57/7‏ وقد نسبت القراءة لأبي جعفر وطلحة وشيبة» المحتسب ؟/47» والبحر .١85/5‏ 

) شواهد التوضيح 51, ؟7ء والمغني .78٠١‏ والمساعد .١57/7‏ والحديث في البخاري - كتاب الأذان باب 78 ج »١1725/١‏ وكتاب الأنبياء باب ١9‏ ج 77/4١؛‏ ومسلم 
- الصلاة باب 5" ج "١5 5١7/١‏ برواية (.. وإنه متى يقم مقامك ). 

") البيت في معاني القرآن »١58/7‏ والمغني 3148 7/8٠١ ٠٠١‏ وعجزه في همع الهوامع .3507/١‏ وهو في اللسان كرب - مع أبيات أخر - منسوبة لعبد القيس بن 


تجار 


-وأين'ما"الموصولة الحرفئّئتة لأختها"ن'"'ع لاس ويه 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي موضع وقعت ' ما " الي هي موصول حرفي مساوية لأختها " أن " الي هي موصول حرق أيضًا في عمل 


انين ؟ 
والجواب: أن ذلك فيما روي من قوله يليه : ( ثراو ول يك )) هكذا أوردها ابن الحاحب بحذف النون 29 . 
ا 
5 - وأيضا جاءَ جزم ' لن'و'أن'علن ‏ وجاءأيضّاتبتاههمالل"أن' 
وأقول: 


اشتمل هذا البيت على ثلاثة ألغاز: أحدها: في أي موضع عملت " لن " الجزم ؟ 

والجواب: أن ذلك ف لغة لبعض العرب, يقولون في لن يقوم: لن يقم بالجزم» حكى هذه اللغة ابن مالك ف التوضيح عن الكسائي ”2 . 

واللغز الثاني: في أي موضع عملت " أن " المصدرية الجزم ؟ 

والجواب: أن ذلك في لغة لبعض العرب» يقول: أعجبئٍ أن تضرب بسكون الباء» حكى هذه اللغة أبو عبيد واللحياني وبعض الكوفيين» قال 
ابن غقيل بعد أن تقلها عن المللكؤرين؛ فالصواب إثباقا 29 . 


واللغز الثالث: في أي موضع وقت " أن " المصدرية مهملة غير عاملة ؟ 


') الإبضاح ؟/5؟5؛ والمغنى 95/الاء وروايته في المقاصد الحسنة 55": ( كما تكونود 1 
ويصاح و ب وروايدة في دون يوا ب 
') شواهد التوضيح »5١7‏ والمغني 728٠١‏ والمساعد 9؟/55. 
') التسهيل 539؛ والمساعد 55/9 55. 
مانا 


1 5 --6 3 5 برخت د ار د وول ات 5 2 
والجواب: أن ذلك في ثولم تعالى « لِمَنَ أَرَادَ أن يتم آلرضَاعَةَ 4 ”2 على قراءة ابن محيصن (يتم) على إهمال " أن " 7 . 
ند تن ا 
١‏ -وأينَ'لم'جاءت عيانا مهْسلنَه وذات تصُب قد حك هه النقتة 


وأقول: هذا البيبت يشتمل على لغزين: الأول: في أي موضع وقعت " لم " مهملة غير عاملة ؟ 

والجواب: أن ذلك في لغة لبعض العرب يقولون: لم يقوم» برفع الفعل» حكى هذه اللغة ابن مالك 27 . 
واللغز الثاني: في أي موضع وقعت " لم " ناصبة للفعل ؟ 

والجواب: أن ذلك في لغة لبعضهمء يقولون: لم يقوم» بنصب الفعلء حكى هذه اللغة اللحياني وغيره © . 


3 3 


3 


-وأين نتذدفطها والغجهِت ' إذن " ومجمموغ الشروط قد حوت 


وأقول: هذا البيت يشتمل على لغزين: الأول: في أي موضع حذف الفعل الذي تدخل عليه " لم" ؟ 


والجواب: أنه في قول الشاعر: 


') سورة البقرة /775. 

') نسبت القراءة لمجاهد في عدد من المصادر. ينظر البحر 7/7١5؛‏ والإنصاف 575؛ والإيضاح 777/١‏ وشرح المفصل ١157/8‏ والمغني 79 والمساعد 
>» والتصريح ؟/777. 

') التسهيل 575, والمساعد .١177 21١1/9‏ والمغني 5"601. 

78٠١ 301 المغني‎ )' 


ولا 


احصافظ وديعك_ ك التي ان تودعتها ي مّالأهازب إن وَسّت وإن لم(١)‏ 


الأصل: وإن لم تصل» فحذف الفعل. 
واللغز الثاني: في أي موضع ألغيت ' إذن " مع استيفائها شروط إعماها ؟ 
والجواب: أن ذلك لغة لبعضهمء يقولون: إذن أزورك؛ برفع؛ " أزورك " مع قصد الاستقبال» حكى هذه اللغة عيسى بن عمر. قال ابن 
عقيل: وأثبتها البصريون رجوعًا إلى ل" 
و 


8 و بسحن وان الطعيتف الجتماء انبسك هتسبل فانتحبة لتجئ اتسين فشك 


وأقول: هذا البيت اشتمل على لغزين: الأول: في أي موضع استعملت الواو بمعين الباء ؟ 
والجواب: أن ذلك في قول العرب: أنت أعلم ومالك؛ فالواو هنا .معين الباء قاله جماعة. قال ابن هشام في المغين: وهو ظاهر 7 . 
والجواب: أن ذلك في قول الشاعر: 


وأنتتت'القي حبنت شسفى الى بعندة “الي وأو شنائي يتتلاة يستواهما 


قال ابن هشام في القن إن ".ل" "مدا سين الغاء"العاطفة إذالمراه "القن قدا "وها وهات ويدل على إرادة التركبي قوله يده 


') البيت لإبراهيم بن هرمة - ديوانه 219١‏ فى المغنى ١٠"؛‏ والمساعد ,»١5١/*‏ وشرح التصريح 57/5 5» والهمع ؟/555, غيرها. 
وبراهيم بن هر 0 وهو كي 7 ل وسرح جه قف عير 

') التسهيل »77٠١‏ والمساعد 7/7". ( وإلى نقله ) أي: إلى نقل عيسى بن عمر. 

') المغني 591. 


لون 


حكلك بوي يذذا فك ة تئلم حلة بهذ فطااب الواد يان كلاهما )١(‏ 


وهذا معئ غريب» لأني ان 
ا د 


٠5‏ -وأين وجب وابلاتعمويض تحتجقوظ يها فبدين النتتحصن لاالفتعريض 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي موضع أوجب النحاة حذف " يا " الي هي حرف النداء ؟ والحال أن حذفها واقع من غير تعويضها بشيء 
وواقع في النثر لا في القريض - أي الشعر. وأشرت بقولي (بلا تعويض) إلى " اللهم "؛ فإن أصلها يا اللّه فحذفت يا. وعوض عنها الميم المشدّدة في 
الآخر فلزم حذفها؛ إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. وأشرت بقولي " في النشر لا القريض " إلى أن حذف يا من المنادى في الشعر لأحل 
استقامة الشعر فإن قياس ما نصّوا عليه من أنه يحب صرف الاسم الذي لا ينصرف إذا لم يصح وزنه إلا بصرفه أنه يحب حذف " يا " من المنادى 
في الحالة المذكورة وإن لم ينص أحد - فيما علمت - على ذلكء لكنه قياس حلي. 

والجواب عن اللغز المذكور أن يتصوّر في مثل ما اشتمل على حذف " يا " النداء كما في قوهم: أُضصْبح ليل» وهذا مثل يستعمل في شدّة طلب 


الشىء» وأصله: أصْبح يا ليل» فحذف " يا " النداء 9) نما كان حذفها هنا واجبّا لأنما لو ذكرت لتغيّر المثل» وقد صرّحوا بأن المثل لا يجوز تغييره 


و ك2 


ٍ 


( المغني » ومعجم البلدان ١‏ لذي والهمع فاس ات والخزانة 45 . وهما في ديوان كثير 17" مع بيتين بعدهماء ورواية الثاني منهما : 

وحلت بهذا حلة ثم أصبحت *** بأخرى 506 

وقد وردا مفردين في ديوان جميل .2٠١‏ وشغبى وبدا بلدان» ينظر معجم البلدان. 

.١178 المغني‎ )' 

") قال سيبويه - الكتاب ,775/١‏ 57: " وقد يجوز حذف " يا " من النكرة في الشعر... وقال في مثل: " افتد مخنوق '"» و " أصبح ليل ' و " أطرق كرا " وليس هذا 


بكثير ولا بقوي ". وينظر الأمثال في مجمع الأمثال 2,59١ :5017/١‏ 8/7/. 
8 


"١‏ - وحكم _والئفه لبلت صنغير كلهم من قغسبيير ما كتير 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي موضع اتفق النحويون على جواز تصغير الفعل ؟ 

والجواب: أن ذلك في أفعل التعجب, مثل قولك: ما أحسن زيداء فإن الكوفيين جوزواء تصغيره لأنه عندهم اسم؛ ونصُْ البصريون على 
جواز تصغيره أيضًا وإن كان عندهم فعلاًء حملاً له على اسم التفضيل لشبهه به وزنًا وأصلاً وإفادة للمبالغة. وقد أشار لنقل الإجماع في هذه المسألة 
ابن هشام وغيره ”2 . 


فائدة: 


لم يسمع تصغير أفعل المذكور إلا في أحسن وأصلح. نقله ابن هشام عن الجوهري وأقرّه 27 واستدرك بعض العلماء على ذلك تصغير " 
أحلى " في قول ابن الفارض: 


ا ا ل 020202020 الوطتحانه بامححيا امححجعيلاة افحصن () 


وردّه الوالد ماسر في بعض تذاكره بأن المراد ب: " لم يسمع " عدم سماعه في كلام العرب كما هو ظاهرء فلا معبئ للاستدراك حينئذ .ما 
9 
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- وأين أضحى نصبُ نزع الخفافضص لففقاقياسّتادوون مامعارض 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي صورة جاز النصب بترع الخافض قياسًا ؟ وإنما 


') المغني 59"؛ والإنصاف ,8١‏ والتصريح 410/7: 88. 
( الصحاح 2 ملح, والمغني تكلاء. 
') وصدره في الديوان ١86‏ : 


ياما أميلح كل ما يرضى به 00 


0006 


قلنا إلفظًا) احترارًا عن " أن " و " كي " المصدريتين» فإن نصبهنٌ مع صلتهن بترع الخافض جاز قياسا لكن نصبهن حلي لا لفظيّ كما هو 
ظاهر. 

الجواب: أن ذلك في المفعول لأحله. فإنه منصوب بترع الخنافض وهو لام التعليل» والأصل في مثل: ضربت زيدًا تأديًا: ضربت زيدًا لتأديب» 
وظاهر أن المفعول لأحله قياس مطرد كلمفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه لا حلاف بين النحويين في ذلكء أما المفعول معه ففيه حلاف. 
والأصح ال نلك :00 .. 


تنبيه : 


ود 


ما ذكرته من أن المفعول من أحله هو منصوب بترع الخافض هو قضية كلام ابن مالك وغيره» وبه صرّح بعض المحققين © . 


26 6 


#و وبين تعدو بحتنين التتححاة” “شه حشرت شتكهاا تجلا تمه 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي موضع وقعت نون الإناث مكسورة ؟ أي مع أن المعروف فيها الفتح. 


والجواب: أن ذلك في قول الشاعر: 


تره كالأغف ام يقل مسسكًا يسوء الفلي ات إذا قيبنئسي(#) 
الأصل: فلينئ بنونين: الأولى النون الي هي ضمير الإناث» والثانية نون الوقاية (فحذفت الوقاية) © وحلفتها نون الإناث في الكسرة. 


') الهمع .5١19/١‏ 
') التسهيل .4١‏ والمساعد ,4854/١‏ 585. 
') البيت لعمرو بن معديكرب - ديوانه 55١؛‏ وهو في عدد كبير من المصادر منها الكتاب ؟/54١.‏ ومعاني القرآن ؟/40» ومجاز القرآن ١/؟5"؛‏ والمنصف ؟/991, 
شرح المفصل 41/7» والمغني 185. والهمع »55/١‏ واللسان فلا. والثغام: نبت أبيض. ويعل: يطيب. 
') تكملة من ب. 
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تعاس 6 
4 - وفاعل قد قارض المفعهولببة 2 وأولي ارفهةَ اونصبًاقنتبة 


وأقول: 

هذا البيت يشتمل على ثلاثة ألغاز: الأول: في أي موضع وقع الفاعل منصويًا والمفعول مرفوعًا ؟ 

والجواب: أن ذلك في قولهم: كسر الزجاجٌ الحجرً» برفع الزجاج مع أنه مفعول» ونصب الحجر مع أنه فاعل 7" . 
واللغز الثاني: في أيّ موضع وقع الفاعل والمفعول كلاهما مرفوعين ؟ 

والجواب: أن ذلك في قول الشاعر: 


مان صدا عتَقَالْمَشُومْ كيففامْن ص د عتقعقان ووم (5) 


ففاعل صاد مستتر يعود على " من " وهو مرفوع محلا ومفعوله عقعقان» وهو مرفوع لفظًا بالألف كما ترى. 
واللغز الثالث: في (أي) ” موضع وقع الفاعل والمفعول منصويين ؟ 
والجواب: أن ذلك في قول الشاعر: 
3 د ؛ الم الحبطل سات مل - اده الققل هلها (8) 


فالحيّات منصوب بالكسرة مع أنه فاعل» والقدما مفعول به. 


2 3 


') أورد الشارح البيت رقم 5" قبل هذا البيت. 
) المغني لل وشرح التصريح 5/١‏ 2, والهمع .١"5/‏ 

') المغني "8١‏ والشطر الثاني في الهمع .١55/١‏ والعقعق: طائر كالغراب. 
( 


ّ( البيت في الكتاب 0/١‏ والمنصف للد والخصائص اسة والإفصاح ا وردنا والمغني ١:؛»‏ والخزانة /00 ويروى بوجوه أخر ليست موضع 


١ 


6 


8 - وآيحن جحتاءك لس "في الفصلة. “مونسةمعى عصين امام 


وأقول: 
حاصل هذا البيت: في أي موضع وقعت (ليس) 27 في الاختيار - فضلاً عن الشعر - غير عاملة ؟ 
والجواب: أن ذلك في لغة بي تميم إذا انتقض نفي الخبر الواقع بعدها ب ' إلا " كما في قولهم: ليس الطيبُ إلا المسكُ» ف " ليس " فعل لا 
عمل له والطيب مبتدأء والمسك خبره "© . 
م 


5 - وأين أضتت كسرة في الجن نائد 5 5 56 7 


وأقول: 
حاصل هذا البيت: في أي موضع وقعت كسرة الجر نائبة عن فتحته ؟ 
والجواب: أن ذلك في مثل " مسلمات " علمًا على لغة من يعربه إعراب جمع المؤنث السالم فإنّه في هذه اللغة غير منصرف على ما قاله ابن 
الحاجب وابن مالك وغيرهماء للعلمية والتأنيث بالتاء» وعلى هذا فكان حقه أن يكون جرّه بالفتحة على الأصل المعروف في الاسم الذي لا 
ينصرف»ء لكنهم جروه بالكسرة فكانت نائبة عن الفتحة» نبّه على ذلك بعض المتأخرِين» و 
ا 


- وأين جز الكسر في "إن ' عن | م بتنبعدعلوتقفذ ياذ الفشطّن 


) ( اليس ) من ب. 
') ينظر الجنى الداني »55٠١‏ والمغني ,5٠‏ 9"56, ١٠8/ء‏ والمزهر ؟/ل/الا”, 778. 


') ينظر أوضح المسالك .51/١‏ وشرح ابن عقيل ١/5/لء‏ والتصريح 285/١‏ 35. 
تفي 
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حاصل هذا البيت: في أي صورة حاز كسر " إن ' بعد العلم ؟ وإما قيلات الكسر بابلواق الحتوازًا مرغ نحو : علمت زيدًا إِنْه قائم» فإن 
الكسر هنا على سبيل الوحوب. 
والجواب عن ذلك: أنه في مثل قولك: علمت إِنْ زيدًا قائم» فيجوز كسرها هنا على إجراء عملت بحرى القسمء كأنّك قلت: والله إِنَ زيدًا 
قائم» والمشهور الفتح» ذكر ذلك الرضيّ وغيره © . 
* 


6 - وأين أض فى الفتعٌ بالمحيّئتة باقول حتَّّايالهاكحبيّتة 


ع 


وأقول: 

حاصل هذا البيت: في أي موضع وبحب فتم أن مع ألّها يحمائها حكية بالقول ؟ 

والجواب: أن ذلك في مثل قولك: قال زيدٌ أَنّك عالم أكرمتكء فتفتح " أن " هنا وجويًا لأنها في الكلام الذي حكيته كانت مفتوحة؛ لكوفا 
بحرورة بلام التعليل ا محذوفة» إذ الأصل: لأنك عالم أكرمتكء ذكره الدماميئ؛ دنة 


2 6 


48- وأين أض كحت "كيف "للصدره ف -تقتةحق ابلاكق اه 


ع 


وأقول: 

حاصل هذا البيت: في أي موضع وقعت " كيف " غير مصدرة ؟ أي مع أن المعروف وحجوب تصديرها. 

والجواب: أن ذلك في قولهم: انظر إلى كيف تصنع ؟ قال ابن هشام في حواشي التسهيل: " كيف " هنا مسلوبة الدلالة على الاستفهام 
ومُخلصة لمعى الحال» (أي) إلى 


( شرح الكافية ؟//561. 


') تعليق الفوائد 95١٠؛‏ والارتشاف ؟/59١.‏ 
ا 


حال صنعهء ”2 ولولا ذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء انتهى. وظاهر أن مراده .ما قبلها قوله " انظر " لا " إلى " لأن حرف الجر يعمل في اسم 
الاستفهام ولا يعدّون ذلك عخلًا وبالصدارة) 3 


3 د 


٠5‏ - وأين جاءت'كم'"علىذاالنعو | فٌثذدبشرحياخلليل الذنحعو 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي صورة وقعت (كم) 7" غير مصدرة ؟ 
والمواب: أن ذلك في لغة بعض العرب» يقولون: ملكت (كم) ©) عبيد ذكرها في المغني وغيره نقلاً عن الأخفش. 
6 26 


“١‏ -وأينأضتكى فصلكك التابعَ منْ متبوعه ولى من لووصلء. أبن 


وأقول: حاصل هذا البيت: في أي صورة يكون فصل التابع عن متبوعه أوؤلى من وصله به. 
والحواب: أن ذلك في صورة التوكيد ب " أجمع " فالأولى فصله عن مؤكٌده؛ ذكره ابن هشام ”> وظاهره أن مراده الفصل بكلّ خخاصة لا 
للق © , 


2 6 


') في الأصل ( لمعنى الحال إلى الحال صنعه ). 

) ( 'بالصدارة ) من ب. وينظر المنصف من الكلام 8/اب. 

) ( كم ) تكملة يستقيم بها النص. 

.581/١ والارتشاف‎ ,»50١ المغني‎ ) 

") قال ابن هشام في أوضح المسالك :7١/”‏ " ويجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن تتبع كله بأجمع.... ". وفي القطر 5154: ' وإنما يؤكد بها ( أجمع وجمعاء... ) غالبا 
بعد كل. 


ْ( انتهت النسخة التي شرح مؤلفها ابن علان المنظومة بعد هذا البيت» ثم ختمها الشارح بالبيت الأخير من ١‏ لمنظومة. 
006 


“تميع 


؟” - وأين "أل 'نثشرا عل ىالاسميّة ‏ قددخهخ ل ياص اخ ولفعيّتة 


وأقول: 

هذا البيت يشتمل على لغزين: الأول: في أي موضع دخلت " أل " في النثر على الحملة الاسمية ؟ 

والجواب: أن ذلك في قول بعض العرب: تَعَمَ الها هُوَ ذاء ذكره الدماميئ وغيره 29 . 

والثاني: في أي موضع دحلت: " أل " في النثر على الحملة الفعلية ؟ 

والجواب: أن ذلك في قول بعض العرب. الْمَعَلتَ ؟ وأصله: هل فَعلّت ؟ فأبدلت الهاء عمزة» حكاه ابن هشام وغيره عن قطرب © , 


6 د 


«*# - وفاع ل ع نففط هيوثرُ ‏ عندانته ةك كم إذْيم كك 


حاصل هذا البيت: في أي صورة يجب تأخير الفاعل عن فعله عند جميع النحويين 7" ؟ أي مع أن المشهور جواز تقديم الفاعل على فعله عند 


الكوفيين» ومرادي بالفاعل ما يتناول نائب الفاعل كما هو اصطلاح جمهور المتقدّمين وبعض المتأخرين. 


وَاطوابْ؛ أن ذلك فيما إذا كان نائب الفاعل مجرورًا مثل: مر بزيد» فلا يجوز عند الكوفيين تقديم هذا النائب عن فعله لا تقول بزيد مر نقله 


أ حيّان عن النحاس وغيره 20 : 


( 
(١ 


( 
(ْ 


تحفة الأريب 77 ب ( ف 7545 )» ومجالس ثعلب »51٠0‏ وسر الصناعة .5548/١‏ 
المغني 5 وسر الصناعة كل 


ينظر التصريح 2/١‏ 2000 


ارتشاف الضرب .١155/7‏ 
6ن 


4" - وأي ث ط غي اض يد ذف جواد 2 3 | ه 2 وص ا 


ع 


وأقول: 

حاصل هذا البيت: في أي موضع حذف جواب الشرط في الاختيار مع أن الشرط ليس يماض مع أن المشهور أنه لا يحذف إلا إذا كان 
الشرط ماضيّاء أو وقع الحذف في الشعر ؟ 

والدواب: أن ذلك في مثل قولم تعالى : 8 وإن هر بالْقَوَلِ فَإِنّْم يَعْلَمُ آليرَوَأَحْتَى © 2 9 وَإِن يُكَدَبُولك فَقَدَ كُذَبَتَ رُسُلُ من قَتلِكَ © 

فالجواب في مثل هذه الآيات محذوفء والتقدير في الأول: فاعلم أنّه غ عن الجهر» وفي الثانية: فتصبّر. وفي الثالثة: فاصبرء ذكر ذلك ابن 
هشام في المغى وغيره» واستشكله الدماميي» فَإنهم نصوا على أنه لا يحذف الجواب في السعة إلا إذا كان فعل الشرط ماضيًا لفظًا. وأحاز الشمي 
أن مرادهم أنه لا يحذف الحواب من غير سدّ شيء مسدّه إلا إذا كان الشرط ماضيّاك وهذه المواضع الي وقع فيها حذف الجواب مع كون فعل 
الشرط مضارعًا قد سد فيها شيء مسد الجواب 7" . 

0# 


” - وأوجبوا التأنيث مع فصل تبت مطَّررّاض ات رى يا اقبت 


ع 


وأقول: 


حاصل هذا البيت: في أي موضع أوجب النحاة تأنيث المسند إلى ظاهر المؤنث مع 


١ 


سورة طه /لا. 
سورة فاطر ا 


سورة آل عمران .١5٠/‏ 


( 
(١ 
(ّ 

) ينظر مغني اللبيب 777ء وتحفة الأريب 758 أء والمنصف من الكلام ١95‏ ب. 
اا 


وجود الفصل بينهما على سبيل الاطراد ؟ أي: والمعروف جواز التأنيث والتذكير مع الفصل مثل: حضرت القاضي امرأة. 
والجواب: أن ذلك حيث وقع المونث محلى بأل مثل قولك: قامت المرأة» فيجب تأنيث الفعل في ذلك مع وحود الفصل بأل لأنها مترلة من 
مصحوها متزلة جزئه» فكأنه لا فاصل. 
3 د 


5 - وهل ترى محكي قول لا عَسَل لهبهمن انظ و«هولا التَحقَل 


حاصل هذا البيت السؤال عن محكي بالقول ولا عمل للقول فيه لفظًا ولا محلًا. 


والجواب أن ذلك في مثل: قولي إن أحمد الله 1 إن 3 فقولي مبتداً. والجملة بعده خبره» والمعئ: مقولي اللفظ 20 , 


كن ا 
"ا - وهل رأيئتَاسما مضفًا قَدَرا إعراب هلفكت جح مهم انكرا 
وأقول: 


حاصل هذا البيت السؤال عن اسم مضاف قدّر إعرابه لاشتغال آخره بالفتح. 
والجواب: أنه المنادى في نحو يا غلاماء إذ هو اسم مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألقاء وهو منصوب لكونه منادى مضافاء وقد قدّر هذا النتصب 


لاشتغال آحره بالفتح لأصل الألف. 


)١‏ في المغني ”5:: ' قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيهاء وذلك نحو: أول قولي إني أحمد الل إذا كسرت " إن ”» لأن المعنى: أول قولي هذا اللفظء 
فالجملة خبر لا مفعول خلافا لأبي عليء زعم أنها في موضع نصب بالقول 55 
الكل 


8 وهل ناسو ظ اه الإعراب لليامضاف دون مارتي اب 


حاصل هذا البيت السؤال عن اسم مضاف لياء المتكلم وإعرابه ظاهر لا مقدّر. 
والجواب: أنه نحو " أبا " في قول العرب: لا أبا لي» إذ هو اسم مضاف لياء المتكلم عند سيبويه والجمهور» وهو معرب لكونه اسمًا ل " لا " 


النافية للجنس 007 توإغرانه بالألف» وهو ظاهر 0 


ا 3 
توك ححنة متسححصوية المكحكيل يصلرع كرف الصز ينا مجلكهي 


حاصل هذا البيت السؤال عن جملة منصوبة محلا بتزع المنافض. 

فالجواب: أنما الجملة الي عُلق عنها عامل يتقاضّى الوصول إليها بحرف ابر نحو: 0 وَلَمَ يتَفَكَرُوأ ما بِصَاحِهم من حِنَةٍ 64 27 ؤ لفل 1 
أزك طعَامًا 4 © 7 يَسْلُون أيَانَ يوم دين 4 9 . 

لأنه لا يقال تفكرت ف كذاء ونظرت فيه؛ وسألت عنهء ذكره ابن هشام وغيره © . 


تنبيه : 


ود 


قال الدماميئ في " تحفة الغريب ": هذا الكلام وإن كان قد قاله ابن مالك وغيره - مشكلء لأن هذه الجملة إما أن تجعل في محل نصب 


باعتبان الفغل بعد إمتقاط: الجخاز 


.”410 745 "1١/١ ينظر الكتاب‎ )١ 


') سورة الأعراف /184. 


( 
( 
') سورة الكهف /19. 
( 
( 


) سورة الذاريات .١7/‏ 


") المغني 555» وينظر البحر 1/5١5؟5, .١١١/5‏ 


لخدن 


تعدى إلى مفعوله بنفسه؛ فجعلت الحملة الواقعة في محله منصوبة باعتبار احل» وإما أن تجعل في محل جر باعتبار إرادة ذلك الجحارٌ الذي يتعدى 
به الفعل المذكورء وكلاهما غير متأت: أما الأول فلأن هذا تركيب مقيس» ونصب الفعل للمفعول المقيّد بعد إسقاط الحار ليس .مقيس. وأمّا الثاني 
فلآن إرادة حرف الجر بحيث يكون عاملاً فيما بعده ملزوم في هذا لمحل لتعليقه» وحرف الجر لا يتعلّق عن العمل؛ والأظهر أن يجعل المعلّق فعلاً قلي 
غنذو فا يكال عليد اذكو كين انبلق ع "شعو ل القع و التقاديرة: ليعلمواء ليعلم» ليعلمواء انتهى. 

قال الشمئ: والجواب عن إشكاله أن هذه الجملة في محل نصب باعتبار وقوعها في موضع المفعول المقيّد بالجار مع قيده» وعدم تقدير الحرف 
مع الجملة الواقعة في موضعه لا ينافي كون الفعل المعلّق طالبًا لذلك المفعول على معي ذلك الحرفء فليتأمل. انتهى. وفيه نظر © . 

0# 
ثم حتمت الأرحوزة بقولي: 


6 - عطقا بشرح ه ذا الألفاز (؟) ‏ مجانتاالوصخغف ةلاإغول 


(عطفا) مصدر لفعل محذوفء والتقدير: أعطف عطفاء وحذفُ الفعل هنا على سبيل الوجوب كما هو مقرّر في محله. و (الألغاز ) جمع لكر 
بضم اللام وفتح الغين: وهو ما يُحَمّى به المقضود بحيث يخفى على الناظرء فلا يُدركه إلا بفضل تأمّل ومريد نظر» وفيه لغتان: لخر بضم الغين 


وإسكافاء قاله بعضصهم 0 وي القاموس: 


)١‏ المنصف من الكلام ١1١/8‏ ب. 
') في الأصل ( الألفاظ ) وما أثبت الصواب من ب» وشرح المؤلف للبيت. 


') في الأصل ( قال ). 
00 


اللغزه وبالضمء وبضمتين؛ وبالتحريك؛ وكصّرّد, وكا ميراء» وكَسْهَيِمَىء والألغوزة بالضم: ما يُعَمّى به ”© وجمع الأربع الأوّل ألغاز © و 
الوم م !لجيه در لقف جاتنا موف زوك نويا انعا ل لساري الل لوقل روي اا لالم وم هارم ب االففورية انها 
والتقصير في الإعراب. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء واحشرنا في زمرته بكرمك يا أكرم الأكرمين.. آمين.. 


') في الأصل ( وكسمى واللغوزة بالضم ما يعى ) وصوابه من القاموس. 
') القاموس لغز. 
") في الأصل ( الاستنابة ). 
8 
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م 


اللا 


دراسة عروضية 
للدكتور 
فضل عمار العماري 


الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية 


قصيدة عبيد بن الأبرص: دراسة عروضية 

إن نشأة بحور الشعر العربي أمر لم تستقر عليه آراء الباحثين بعد» ولا زالت جهود الخليل بن أحمد الفراهيدي هي الأساس الذي يركن إليه 
في معرفة وزن بيت ما حي أصبحت الحاسة الموسيقية أقل شأنًا في إدراك أي خلل في الشعرء وأصبح الميزان الشعري تقطيعا يتعلمه الطلاب تعلمًا 
تحت ما يسمى ب " العروض ". ولم تكن هذه هي حالة الشعراء في عصر ما قبل الخليل» فقد كان المستمعون يدركون أي اضطراب في الموسيقى 
الشعرية من أول وهلة نتيجة لتعودهم على الإنشاد» واستماعهم إلى طريقة أداء سليمة. وبتقدم الزمن وباعتماد الإنسان على الكلمة المكتوبة: 
وباتخاذه طرقا تحصيلية تساعده على إتقان عملية النظمء ابتدأ العروض الخليلي يحتل مركرًا مهما. ثم نشط المؤلفون من بعده ليضيفوا إلى هذا النص 
ويوسعوا في قوانينه بحيث استحال إلى مواضعات عروضية تحتاج مسائلها إلى كثير من الجهد وكد الذهن. ولا شك أن الدراسة الى قام يما محمد 
طارق الكاتب في دراسته بعنوان: " موازين الشعر العربي باستعمال الأرقام الثنائية " 2 بحيث استحال هذا الفن إلى علم رياضي بحت» هي النتيجة 
المؤسفة المتوقعة للفنون الأدبية. ومع الأسف الشديد أيضًا فإن دواسشة أى .ديب فق كتايه: " ف البنية الإيقاعية للشعر العربي 4 م ددا 
هذا المضمار. إنها تدّعي الإتيان بجديد ولكنها في واقع الأمر لم تصل إلى كنه هذا الفن وروحه. فعملية المزاوجة بين فا / علن / متفاء أو ما أسماه 
هو بالنواق» جهد مختبري ضائع؛ وإنٍ أحسب أن ما أتى به لا يخرج أبدا عن المتحرك والمتحرك فالساكنء الذي يلقن في دروس العروض الآن. 


- 


وأعتقد اعتقادا حازما بأن هذا الفن يجب أن يبتعد ابتعادًا 


.) م‎ 191/١ محمد طارق الكاتب: موازين الشعر العربي باستعمال الأرقام الثنائية» ( البصرة مط - مصلحة الموانئ العراقية‎ )١ 


') كمال أبو ديب: في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ( بيروت - دار العلم للملايين - ط أولى ١974‏ م ). 
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تاما عن المعامل المختبرية الرياضية والفيزيائية» وألا يفصل أبدا عن الدراسات الموسيقية. وتأكيد التصاقه بالموسيقى يعن استمرار حياته 
وتدفقه» أما فصله عن ذلك فيعين القضاء عليه واندثاره. ونقطة مهمة لها علاقة أكيدة هناء وهي أن دراسة العروض العربي يجب أن تظل شرقية» 
وأن يعتزج فيها حس الشرق وإحساسه؛ وأن يشدّد أيضًا على علاقته بالغناء والترثم والدندنة. وإذا أراد أحد أن يدرسه على غير هذا النحو فالأولى 
ألا يسميه عروضاء وعليه أن يتجاوز ذلك فيسميه تفعيلة أو نثيرة أو انسجاما (هارموى) بل أن يكون شجاعًا فيسميه تسمية أخرى غير العروض. 

لقد أدى التخبط في ممارسة العروض إلى إطلاق الأقوال حول " تحريفية " بعض الأوزان العربية أو خحروجها عن الميزان الخليلي 2 بل ذهب 
بعض الناس إلى تسمية الشعر فيما قبيل الإسلام بالشعر الحر تعاطفا ونصرة للشعر الحر المعروض اليوم. وهو تخبط وضرب في غير معقول يهدر كل 
القيم العلمية ويعتمد على الحرأة الخطابية السفسطائية ويحمّل المرء مسئولية لا يقوم لما لأنه اعتمد المحازفة والثقة المفرطة في الذات. إن القول بالشعر 
الحر قبيل الإسلام لا يخرج بال من الأحوال عما قاله مارغليوث في أن الأوزان جاءت بفعل تأثير فواصل القرآن الكريم أي ما عبر عنه مصطفى 
الجوزو ف كتابه " نظريات الشعر عند العرب " بقوله: " إن الشعر الجاهلي لم يكن على صورته الى تعرف اليوم بل الأقرب إلى المنطق أن يكون 
قريبا من السجع الحسن الإيقاع والرجر " ”2 . 

لقد قال مع الأسفء بكون قصيدة عبيد شعرا حراء كمال أبو ديب في الكتاب المذكور سابقا في حين يدل المنطق العلمي على أن إيقاع 
الشعر العربي إيقاع قدمم. 

وليس من السهل التسرع بتحديده أيا كان التحديد. وفي مثل حالة عبيد أو غيره يحب أن نتلمس حلولا علمية لا تخرج عن ذلك الإطار وألا 


نفترض افتراضات بعيدة تؤدي إلى تشويه البحث العلمى وتلغى نتائجه المستقبلة. 


)١‏ فضل بن عمار العماري: " التحريف في بعض أوزان الشعر القديم " مجلة الفيصل ( ع7١١‏ س ٠١‏ ربيع الأول ١5017‏ ه تشرين الثاني ( نوفمبر ) كانون الأول 
ديسمبر 51/5 )ص 55 -275. 


') مصطفى الجوزو: نظريات الشعر عند العرب» ( بيروت - دار الطليعة» ط أوؤلى ١5.‏ ه/ ١‏ م)ص 285. 
52001 


ومن هناء فإذا أردنا أن ننظر في معلقة عبيد البائية: 


علينا. أن ننظر إليها في إطار مجموع ذلك الشعر ومن خلال ما يتوفر لنا من قوالب شعرية» تاركين للاحتمالات المشاقة بحالا. لا شك في أن 
قضيدة عبيد كما قيل عنها " شعر مهزوال' غير مؤاتلف البناء " إذن» فهدهم القْصِيدَة مضطرية: ولا يعن الاضطراب إلا أن خللا ما حدث فيهاء 
أي إنها لا بد أن تكون على وزن ما ولكن حدث ما جعلها تكون يهذه الصفة. ولعل الافتراض المبدئي هو أن قائلها - حسب ما رويء كان معمرً 
قديماء فكان ذلك سببا في اضطرابها لطول العهد بروايتهاء ولأنها قديمة وطويلة فقد اضطربت أثناء سيرورقا على أفواه الرواة. أو أنما منحولة قالما 
قائل لم يستحكم له الفن الشعري. وكل ذلك جائز ووارد» ولكن لا يجوز مطلقا أن نطلق عليها شعرا حرا مهما كانت الأحوال» وذلك لأن القائل 
مهما يكن لا بد أنه سار على أداء معين وقالب موسيقي واضح له» وهو قالب لا بخرج عن بقية القوالب في الشعر العربي. وإذا تساءلنا عن ذلك 
القالب فسنجد أن صفة الاضطراب هي أهم ملمح بارز له. 

ومن حيث التفعيلات في داحل القصيدة ”2 بحد أن ثلثها تقريبا يسير حسب مجحزوء البسيط (مستفعلن فاعلن مستفعلن): 


| ل ل أل 9 يي يل ا ل تتأ 

إن تتلإبنن- باتكك جخاككب ‏ _ تت ساس وول ألاإست سح حححها 
يمكن أن تسهل الحمزة في أهلها فتقرأ من دون طي). 

أل لقصصصص ب ب حصي نك ١‏ فاح ص حت تهنا" و لسححححح ححص حك | ف #اسسسبسحس سحت ا 

اتج كك تالقنت حصي د ابو تيالتس صوصن اب كسح و ستل لعي ب سن 

يت تن عو تتح نح سج | فق ١|‏ 6 سبب بي م كا الب 7 ا 


قث ل يوصحخحسس للسشسل الل إ7إج الل لائي وهل د 


') ديوان عبيد بن الأبرصء تحقيق: سير شارلز ليال ( ليدن - مط - أبريل 15117 م ) ص ه5. 
') اعتمدنا هنا على رواية: ديوان عبيد بن الأبرصء تحقيق: ليال ص ”5 - ١١‏ وانظر أيضًا روايتها في: ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق: حسين نصار ( مصر - مط 


- مصطفى البابي الحلبي ط أولى ١/17‏ ه / 15517 م ) ص 0537١‏ -730. 
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ببجوم77ا77977 ل ذل كيخا ةورف االجتببسب_ب-ب-ب_ب ببق 
(دخل الخبن مستفعلن الثانية وهو ما لم يرد إلا شذوذا). 

ريش الخممتتنت لمم علك بت شك أرجاك ‏ دغ 
(دخل الخبن مستفعلن الثانية وهو ما لم يرد إلا شذوذا). 

أي ل ا 1 ا 2 7 2 يي 
(دخل الخبن مستفعلن الثانية وهو ما لم يرد إلا شذوذا). 

ا ال لتم ست 1 7 ا ل 11 

222222 تت 0 0اللإ9ب79بتبتت735 ريت 
(دخل الخبن مستفعلن الثانية وهو ما لم يرد إلا شذوذا). 

5 50000 ا 7 


(حدث اضطراب شديد في هذا الشطر حيث أصاها الخبن والطي في مستفعلن الأولى» أما مستفعلن الثانية فقد دحلها الخبن وهو ما لم يرد إلا 


فتشغل تال وار 7# اج ب سين حتيت ب - سأ 


يفل | | ل وطفإيهب-ن-اااااس اه ف سي مم اك 


7 ا ل ا :7 15 


7 586 0 
(دخل الخبن مستفعلن الثانية وهو ما لم يرد إلا شذوذا). 
ويذهب العروضيون إلى كوفها من مخلع البسيط (مستفعلن فاعلن فعولن) ويشكل هذا الوزن ثلثيها تقريبا وهو: 

افقخحين ححا متحت #لشتحجحددون:  .‏ ايح جب ححهية التجب حصوح ا لانو 


فق رص فتتيبات ف نذت ف اقين ف11"#جهييب 
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إن .ب لذت أظطهاويحوشئا 
أرض توارثئهل ب 1 تش ووب 


أو خخ بي2يمس ابلط سن واد 


أو جج لوول فقي ظقل لل نخكل 


وكغلل ذي غبل ةيئ وب 


إلاس -مججيت م ا القلكل _ وب 
مني س ل الناس يحرم لوه 
والمرءماعش في تككلثذيب 


ددن 


أم غ انم 5 1 50 : 
ضطافف وهقديك دع لأريب 
دههل_ر ولاس شق غ التلبيب 
والاتشتحكجذل التتحححيي قتصسصصط رن 
بسب كنيل التتحصجبةة 1 ايكون 
لاتحتحومول اللي ةذ لتحي #محتحا نا 


للقلب من خوقفه وجيب 


أوش بت يح فر لرأخئنامى 


وصطاببي بل ادن خك بوب 
كلكااأنأن حاركج#اك ‏ ثيب 
لادشقتلة تححميي ولو اويح وي 
جلو بلصفحته تسحلدق ب 
اااسححهة جنال شيححححون 
تمصي تفسميةة زكرن 
ولمتححيئن لشت ممتي ارظح همات 
#الو تح ا الست ويف رقب نوات 
ووو يي تح سي سي يتحجسايب 
والعفه ير حملاقهامقل وب 
تتح أت قبسبحعهر ا( التسسين 
وفئقغك ديته ‏ لا لصم ذءوب 
وال صيدُ مسن تحتهامكُلروب 
فقتحسدتد وجو ده لقع بوب 


لاب دهيزومكهه متَقٌ وب 


ونلاحظ أن التفعيلات ال تحتها حط - حسبما هو واضح فيها - تخرج عما هو معروف في البسيط ف (مستفعلن) الأولى في البسيط تلتزم 
مستفعلن (أو) متفعلن وتصبح شذوذا إن حاءت (مفتعلن)» أما الثانية فقد التزمت في البسيط (مستفعلن) ليس غير. ولعل (مفتعلن) هذه الي حدثت 


في الثلث الأول من القصيدة هي (مفتعلن) عروضه وضرب المنسرح. ما يرحح ما نذهب إليه من التقارب بين 
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المنسرح والوزن الذي نفترضه» وأدى إلى التداحل بينهما. ويمكن أن بحد هذا التقارب في التفعيلات في محزؤء البسيط الى حدث الخبن في 
تفعيلتها الثانية (مستفعلن)» فتكونت لدينا (فاعلات) مثل: (بل رب ماء وردت / آجن)» أي أن نقول إن الاضطراب حدث أصلا في العروض مما 
دفع إلى الخروج إلى (مستفعلن) الثانية في البسيط. 


وإنه على الرغم من أن قصيدتين من القصائد المنسوبة للجاهلية قد جاءتا على هذا الوزن المسمى ممخلع البسيطء الأولى لامرئ القيس 


مطلعها: 
عينالكدممعهماسسجل كل انان شغ أنيههما أوثثئ ال )١(‏ 
والأحرى للأعشى مطلعها: 
المت رواإرماوع ادا أوذئ بهمححما الليفسييل :و النه سان (؟) 


وهما تكادان تخلوان من الاضطراب الذي نحده عند عبيد ولا نحد إلا خروجا يسيرًا لا يكاد يذكرء مثل قول امرئ القيس: 


صطصس سشسشسشب علي كه وبي لسع يب مقر 
(مجزوء البسيط) 
وقول الأعشى: 

- فهلككل ل ل للست جحخهيل سس يةٌ ويب سانل 

- فسميب ا يمع سن ببعئى آذ[ سل بلحي ل آل 
وقوله: وقوله: 

- :لاص تسص حص ص 2 | البح ل و الس ب جم ص ص ل يجح تا 


فإن قصيدة زهير بن مسعود الضبي أحد الشعراء الجاهليين تعتبر صدى لقصيدة عبيد وهي على الوزن نفسه والقافية نفسها (؟ وفيها ذلك 
التداحل الذي رأيناه عند عبيد. ما يرحح نسبة تكلما القصيدتين إلى الوزن المفترض نفسه وليس إلى أي شكل من أشكال البسيط خاصة أن 


إيقاعهما هو الإيقاع نفسه لهذا الوزن. مع أنهما خاليتان من الزحافات الى حدثت في قصيديٍ عبيد وزهير. ورا يؤدي ذلك إلى 


') ديوان امرئ القيس: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ ( مصر - دار المعارف ١158‏ م ) ص 0148/8 -199. 
') ديوان الأعشى: تحقيق: محمد حسين» ( مصر - مط - النموذجية ) ص 8١‏ - كلملا 


') يحيى الجبوريء قصائد جاهلية نادرة ( بيروت ط أوؤلى ١.‏ ه/185١م)ص‏ 00-9 
الا 


القول إن هذا الشكل من أشكال الإيقاع قديم جدًا واندرسء وقد اعتراه التحريف من قديم وكان من الخطأ أن ألحق بالبسيط 27 . 


فمن أشكال ذلك التحريف بعض ما وقع في قصيدة امرئ القيس والأعشى وزهير بن مسعود من زحاف ف التفعيلة الثانية . 


وما ما يؤكد هذا ما ينسبه الرواة اليمانيون إلى علقمة بن ذي جدنء على أساس أنه شعر بماني قديم. حيث يقول علقمة: (مع ملاحظة 


اضطرابما الشديد أيضًا): 


أقف ر_ من أهطلده لقش يب وبانن عن ري ده الح بيب 
وي عيش بعد لمثامئ اه حجنة: اللجتح جز أن اتعوححدا طحنت 
ذو عككقل سان وذى خغ دس ليل" مانمنهم ان اتق يجيب 
وذوهمققتار وذو ثعلب سان خانتهما عيشة كوب 
وذو س ‏ تر وذو قيقف ان هق تك مزق ثم _لملهم ش ووب 
وذو حزفر وذو جل دن وارثت وج وههم لج وب (؟) 


وكذلك هذه الأبيات الي كانت الحرادتان تغرّيائما لعبد اللّه وو تقدعان: 


أقفر_ مسن هطئلهطمهصيف يطل ن نلتة ف العريف 
ه لكل تتبلقكي ديار قوم مهريةس _ييرها تلفي ف 
ميياممعم ان نولئينا قلدينقفلعانئك ل الطفيف 
أعمامها ل فممن لؤي ص ده ,اأخوالهها قي ف (*") 


وليس في الأبيات روج إلا الزحاف في ". 


قدم الاستعمال. 


.. لة فا.. ". ولا بد من ملاحظة هذه العبارة التقليدية " أقفر.. "عالق زعا كانت عيذ عا 


ومثل ذلك الإيقاع قول المرقش: 


لمر كايوم في لجهاد أسماءتهدى إلى مره (4) 


775 محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر ( تونس» المطبعة العصرية 1971 م ) ص 5؟؟ ج 778. وهو يرفض رفضا تاما تلك التسمية وانظر بقية الصفحات من‎ )١ 
م55‎ 

') أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» الإكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ ( مصرء مطبعة السنة المحمدية» ١785‏ ه / 1١955‏ م) جل”اء ص 555. 
") أب ق هلال الحسق "بن عبد :الله ين نهل السكري“ الأوائل» تحقيق: وليدقصداب .محمد المصزي» ([ الزياضي: ذان العلوء نظ 3ة1 عع اصن 11ت 2ن 


) الهمداني» الإكليل» ص 545". 
مان 


ومع ذلك فإن إبراهيم أنيس يقول: " وقد أجمعوا على أن مخلع البسيط من اختراع المولدين» وإن لم يكن معروفا قبل عهود العباسيين... وقد 
نظم منه الشعراء على قلة في كل العصور ”2 وكما تبين من القصيدة فثلثاها من مخلع البسيط والثلث الباقي من مجحزوء البسيط. فهل نعمد إلى القول 
إفها منتحلة مع قيام كثير من القرائن على قدمها ؟ إنه من الواضح أن تركيب مخلوع البسيط يشابه إلى حد كبير تركيب المنسرحء فالمنسرح: 
مستفعلن فاعلات مفتعلن (وهي الصورة الشائعة للمنسرح). والمخلع: مستفعلن فاعلن فعولن. 

أما الوزن المقترح للقصيدة فهو بعروضة وضرب مقطوعين 

مستفعلن» فاعلات فَعْلن 

وذلك إذا وضعنا في الاعتبار التشابه الكبير بين المنسرح وهذا الوزن من حيث الزحافات. 

وهكذا يرى العرضيون أن أصل (مفتعلن) هو (مستفعلن)» ومن ثم قالوا إن ذلك من البسيط وإنه خلع منه. وإذا ثبت لدينا الآن أن هذه 
التفعيلة ليست هي تفعيلة البسيط لكثرة ما يدحلها من زحافء وإها تشبه إلى حد بعيد (مستفعلن) في المنسرح, أفلا يحق لنا أن نفترض أن ما أسموه 
ب " المخلع " يقترب من المنسرح, أي إن هناك شبه علاقة قديمة بينهماء وربعا كان هو صورته الأولى ؟ ! 

فإذا أقررنا حدلا أن المخلع ينتمي إلى حد ما إلى المنسرحء ابتدأنا ننظر في المنسرح نفسهء وسنجد أن المنسرح وزن نظم فيه الجاهليون فمنهم 
عبيد نفسه» ومنهم المهلهل في أبياته الى منها: 

أنكحها فق ده الأراققم في جنب وكحتحكحان الفتج ححا تتتجكبين ألم 


لوباأبساين جدغء يخطبها ضرج ما نف خاطب بده (") 


ومثلها قصيدة أب العريان الطائي بمدح حاتما وهي ال يقول فيها: 


') إبراهيم أنيس: موسيقى الشعرء ( مصر - المطبعة الفنية الحديثة ط؛؛ 1517 ص .١١9-21١8‏ 
وهذا القول يشكك كذلك في قصيدتي امرئ القيس والأعشى السابقتين إلا إذا أخضعناهما لوجهة النظر المطروحة هنا وأن نقول: إن قصيدة عبيد أقدم منهما وإن تلكما 
القصيدتين تطور عن الوزن نفسه. ثم إنهما لم يتعرضا للتحريف الذي تعرضت له قصيدة عبيد. 


') أبو الفرج الصفهانيء الأغاني» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ( بيروت دار الثقافة ط *, ١9176‏ م ) ج 5. ص 45 --55. 
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إلزبي إلى حاتم رحتلت ولم يدع إلى لعرف مثله أحد 


الؤاعت جك الو ع ححد والحتحوفي بحححنه إزلاينفيمعشربماوع-دووا 
وال وهب الخغين والول#لد والس سرب رب في يها الأوازنس الكغرد 
يرفن في الريط والمروط كما تعمشي ن عاج الخميللة المييد 
لاسططيعلاأللى تصلوولهم جريك في مققط ولو جه دوا )١(‏ 


وقد استمر المنسرح بعد ذلك فنظم فيه الشعراء العباسيون ومن جاء بعدهم ثم أحذ في الاحتفاء تدريجياء وعلى هذاء أليس من المحتمل أن 
المخلع كان هو أصل المنسرح وأن ما حدث في هذا الوزن حذث متاغراء ولعله كان :قدها جِذً:* 2901© حقا كانت الأوزان المشهوزة ق.فتزة ما 
قبيل الإسلام هي الطويل والكامل والوافر والبسيط وهي الغالبة» ولكن هذا الوزن المحزوء ريبما عاد إلى عهود أبعد ثما نتصورء وكان في الفترة 
المتأحرة قد انقرض واختفى من الساحة لأنه كما يتضح في تأليفه سهل ويقترب من حد النثر ولذلك قبل عن قصيدة عبيد " كادت تكون كلاما 
غير موزون بعلة ولا غيرها حي قال بعض الناس: إفها حطبة ارتحلها فاتزن له أكثرهاء 7" بل قيل عنها أيضًا: ذكروا أنها خارحة عن جميع الأعاريض 
الي أتت بما أشعار العرب 7 وأنها لكثرة ما دخلها من الزحاف والقطع كادت ألا تكون شعرا 9 . 

وقد جاء في التاج: " والرمل من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء» وهو ما تسمي العرب من غير أن يَحُدُوا في ذلك شيئًا نحو قوله: 


أقفر من أهطلهملحوب فلقطيت فال ذنوب )١8(‏ 


وفي العصور المتأخحر أحذ ما يسمى بالبحور الصافية يسيطر على طرق الإنشاء. علما بأننا نحد لعبيد أوزانا أحرى مثل الأوزان عند معاصريه 


ومن تأخخر عنه. وكذا لم يعد ذلك الوزن محببا إلى غيره» فظل منسيًا حى جاء العصر العباسي فجددوه. 


'اكيوان شع هاف ينعد الله الظائي: وأخباز ضتغة يحوى بن مَدرَك الطائى> تكقيق #:غادل مليمان حال '( القاعرة -ملبئة المتشئ ينب نا )سن 1 و3 
وعلى العموم فإن هذا يعارض من طرف آخر ما ذهب إليه محمد محمد حسين من أن المنسرح لم يكن شائعا في الجاهلية. ديوان الأعشى» ص 1"". انظر تعميمات 
مشابهة عن وزني الرمل والخفيف عند غرستاف غرونباوم» دراسات في الأدب» ترجمة: إحسان عباس وآخرين ( بيروت» مكتبة الحية ١1514‏ م ) ص 758 -555. 
') العياشي؛ نظرية» ص ”0137 771 755. وقد نفى العياشي أن يكون المخلوع من البسيط» وذهب أيضًا إلى تأكيد الحقيقة القاطعة بكونه ذا قربى بالمنسرح وبالخفيف 
كذلك ص 75١‏ ولكنه لم يفطن إلى انطباق رأيه هذا على المجمهرة» بل ذهب مع من ذهب إلى القول باضطرابها. العياشي» نظرية...؛ ص 789 . 

وانظر أيضًا: عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ( بيروتء دار الفكر ط ١970/7‏ ) ج١‏ ص ١75‏ - 1911. محمد العلمي: العروض والقافية ( 
الدار البيضاءء مط - دار الثقافة ط أولى 505 ١ه‏ / 1987م ) ص98 .1٠١9"-‏ 

') أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ( مصر - مطبعة دار الجيل ط 153177/5١م‏ ) جا ص .١ 5١‏ 

؛) أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان» الأشباه والنظائرء تحقيق السيد محمد يوسف ( مصرء مط - لجنة التأليف والترجمة والنشر 955١م‏ ) جل ” 
ص .15١-5١5٠0‏ 

') ديوان عبيدء تحقيق: لايل» ص 5. 


ْ( الزبيدي» التاج» 1 رمل. 
دنا 


وف فترة النسيان هذه ظلت قصيدة عبيد هي المثال المشهورء ونتيجة لأن الآذان لم تستسغه حدثت تغييرات وتبديلات وتحويرات في تلك 
القصيدة حب غدت محرّفة واختلطت هما يقاربما من أوزان وأشعار» وابتدأنا نعلل ذلك تعليلات مختلفة. وعلى العموم فإن احتفاظها بأصول ذلك 
الوزن برهان على قدمها وقدمه. 

إن التشابه بين المنسرح ومخلع البسيط» واضح كل الوضوح من الزحافات الي تحدث في (مستفعلن الأولى) الي لا يخطئ أي دارس للعروض 
اقتراهمما كلية» كما أن (فاعلات) وهي التفعيلة الثانية فيه غير موحودة في محزوء البسيط» وهي متمركزة في إيقاع المنسرح فهي ألصق به. وهكذا 
تصبح الزحافات فيه من أساسياته ومكوناته» ولا شك أن المنسرح يتقبل بيسر (مفتعلن) محل (مستفعلن) وهي غير مستساغة في البسيط» وتقبل منه 
الزحافات في التفعلية الأولى» وهو يسير وفقًا للمنسرح في التفعيلة الثانية. فهذه التفعيلة من أقوى الحجج على أنها ليست تفعيلة البسيط الثانية 
(فاعلن)؛ إذ لا يحدث فيها أي تغيير» أنها تأتى دائمًا فاعلات ل ” ل * سم في حين يحدث في البسيط الخبن فتصبح (فاعلن / فعلن) وهو ما لم 
يحدث ف قصيدة عبيد كثيرًا. 

فإذا ما قارنا ذلك الخروج في هذه التفعيلية الثانية مجموع الأبيات الي تسير وفقًا لهاء فسنجد أن ذلك الخروج يعد يسيراء وهذا الخروج هو: 

في امحزوء: أو يك أقفر 

ريش الحمام على 

يضغو ومخلبها 


1 


اللددن 


وثي المحلع: فراكس فثعيلبات 

فعردة فقفا 

أرض توارثها 

عيناك دمعهما 

وكل ذي أمل مكذوب 

وكل ذي سلب 

طول اخياة له 

كأن حاركها 

حوك بصفحته 

ويمكن أن نقول إن هذا الخروج هو تحريف في الإيقاع الأصلي للقصيدة؛ أو تحريف في الرواية نفسها مثلما جاء في اللسان: 


أعتسستحس حاقل تست حك تش اها :سكو ا وغسسحهانة كبمجحتحيان يقح هات 


فقط سقط سببٌ حفيف  "‏ ؟ " من التفعيلة الثانية سواء في البسيط أو الوزن الذي افترضناه. وهو غير حائز تماما في أي منهما '" . 

ولعل هذا لإيضاح يبين إخفاق النظرة القائلة ببنية الشعر الجاهلي على أساسيات الشعر الحر كما قال أبو ديب: " إن عمل عبيد أول قصيدة 
من الشعر الحر في الشعر العربي " ”2 ولعله أيضًا يوضح بطلان ما يذهب إليه في كتابه الآنف الذكر من أن النبر أساس الإيقاع في الشعر العربي. إن 
النبر كما هو واضح في كتابه مسألة قراءة فردية تفسر تلك القراءة ولا تصبح قاعدة تسير عليها. ويمكن لتعدد القراءات أن يعطي نبرا مختلفًا. وحيث 
بمكن تطبيق ذلك على الشعر والنثر على السواء. قال هو بكون مجمهرة عبيد شعرا حرا. 

وعلى كلء فلكي نتبين طبيعة هذا الوزن وكيف يصدر عن الشاعر المطبوع بعد أن يتأثر به» ننظر في قصيدة لأبي نواس وسنلاحظ فيها 


التشابه الكبير في النغم» 


( ابن منظور. اللسان: ' رحم. 
') أبو ديب» في البنية الإيقاعية» ص ”17. 
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بحزوؤه. يقول أبو نواس في مخلع البسيط حسب رأي القدما: 


سحا نحي فتسين لسن فين فننات 
07000 ل ا 0 ال 
7 تاتف لكشت 2 | الكت 2 
مسحب التي ظالش سا وتصحطزنث 
إزني على ما ررتكلبت مني 
الي الا لم1 #سجمناي 


٠ فب .23> 4 .م 7 وذ‎ ٠ 


وكيف أنه يميل إلى السهولة والخفة حت إن المرء قد يظنه رجزاء ومن المؤكد أن هذه السهولة تخالف الرصانة المعهودة في البسيط ومنه 


إنك ان مولي لايوتي 
أفتحتحتحون ومحححححن درق كب ح ح اين 
غغخلير ح ريص على وفقتتي 
أ دصق لننتتك: اللتسينة سحي ضَلاك كدي 
أحسن من ج وززر ال فلاة 


امستحكل: النكتنتزاء فنحين النلححتاة 1) 


ومن الملاحظ أن أبا نواس كان محافظا محافظة دقيقة على الإيقاع الذي افترضناهء وأنه مسترسل فيه استرسالاء مما يدفعنا إلى الميل بالقول بقدم 
هذا الإيقاع. 

أما إذا أصررنا على كوا من مخلع البسيط فالأولى إذن أن نقبل الشك في القصيدة وأن ندعم هذا الشك بكون هذا الوزن غير معروف في 
الجاهلية وأنه ما يناسب الفترات المتحضرة والأذواق المترفة» كما ذهب إلى ذلك إبراهيم أنيس. 

ولعل السبب في صناعتها - إن قيل أنها مصنوعة - تلك الحكايات الخرافية الي دارت حول موته على يد النعمان في يوم بؤسه ولذلك قال 
لايل " فالأخبار الي تروى عنه خرافية لا تحمل طابع الصدق " ”2 ومن ثم فإن بحرها كما قال حسين نصار " نادر غير مألوف " 27 وهذا يدعم 


القول بأن هذا البحر من البحور المستحدثة في 


') ديوان أبي نواسء» تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي ( بيروت - أوفست زين ب. ت ) ص .77١‏ 
') ديوان عبيد بن الأبرص: لايل ( المقدمة الإنجليزية ) ص 8. 


0 5 000 
) ديوان عبيدء تحقيق: نصار ص 0 


أواحر الفترة الأموية وأوائل الدولة العباسية. وقد يتخذ تملهل اللغة فيها دليلاً غلى كون المنتتحل متأخرا. كما قد تتخذ الإشارات إلى المعاني 


الإسلامية في البيتين التاليين دليلاً آخر على انتحالها: 


اانه ي درك كل خكسبير والقول في بعطه تليب 
والهليس_ له شدريك ع لامم ا أخفت اللتقألًل وب )١(‏ 


وهكذا ليس لنا إلا أن نقلبها من إيقاع حاص با ذي قرب بالمنسرح وليس له علاقة ألبتة بالبسيط لا بحزوءا ولا مخلعاء وإن ما حدث من 
حروج فيها جاء تحريفا في الرواية فاستساغته الأسماع وأصبح مألوفاء أو أن نعتبرها قصيدة من مخلع البسيط منحولة ف فترة إسلامية بعد أن جحدت 
بعض الأوزان القصيرة نتيجة لوسائل الحياة المترفة فيما بعد. 
وعلى العموم؛ فإن الخلط في أوزان الشعر العربي وبالذات تلك الأوزان الي تشترك مع المنسرح ف بعض وحداتما ليس غريبا ”“ ويمكن 
للقراءة الصحيحة أن ترده إلى أصوله الي حاء منهاء فمن ذلك الخلط بين الخفيف والمنسرح تلك الحكاية الي تروى عن أبي سعيد السيرائي 
حيث يقول القائل. 

وهكذا بمكن أن نتغيئ بالقصيدة» وأن نضعها في سلم موسيقي حسب الآنْ» وهو الصورة الي افترضنا أنما هي الصورة الصحيحة 
والسليمة مجمهرة عبيد» وهو ما يشترك في جزء كبير منه مع المنسرحء مع ملاحظة ما أشرنا إليه من زحافات. 

" وانتهيت إلى أبي سعيد السيرائي وهو شيخ البلد.. واستمر القارئ حي أنشد وقد استشهد: 


رسس ودار وققفت في طلله كدت أقضي اللنفدة من جلله 


فقلت أيها الشيخ هذا لا يجوز والمصراعان على هذا النشيد يخرحان - بحرين لأن: 


( المصدر نفسه ص عل 65 .١1‏ 


.45- "4 ص‎ ) 1١955 ( مايو‎ ١١ عادل سليمان جمال؛ الشعر العربي وظاهر التداخل والاختلاط» المجلة عدد‎ ) ١ 
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فعلاتن مفاععالن فعلن 
كدت انض الغكاة من بتخللة 
فذاك من الخفيف وهذا من المنسرح. فقال لم لا تقول: الجميع من المنسرح والمصراع الأول مخزوم» فقلت لا يدخل الخزم هذا البحر 
تصصخ يلك لاسب حنين ن اللمتس حصيو | تبس سس كز وال ح ينا 
بتخفيف الضاد فأمر بتغييره : 0 
ونحد هذا الخلط في قصيدة أمية بن أي الصلت العينية الى يقول فيها: 
سكين إكتتحسئ المتسسحسيلات يشا الخحتكصازك لا ته ري على زمعجحتةه 
وأبكلى عقي ل بن أسس وو س داب اس لي وم لهي اهاج والادفهه 
تلك تن واس د بك و لوج وززءلاخان ‏ ة ولا خدعه 
هل مالس رةٌةالوسية م نكف ب وه م :ؤرروة السنم والقمعهه 
انبتوام 2ن معاشر شير ال راس وه م لحقوهم لمنعهه 
أمسى بن و عمه ولاح ضر الس أكبادهم عليهم وجعله 


وه م المطعم ون ذا قحصسط القضشر وحالت فلا ترى قزعه 


ويعلق ابن هشام على تلك الرواية فيقول: هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة» ليست بصحيحة البناء» لكن أنشدن أبو محرز حلف الأحمر 
وغيره» وروى بعض مالم يرو بعض. 


عين بكي بالمسبلات أأبا الها وك لااتاكتحت هر وز :علي امفسسية 


بين المنسرح والخفيف فيما روي من إنشاد الأصمعي لأبيات للأضبط بن قريع. أبو عبيد البكريء سمط اللآلئ» تحقيق: عبد العزيز الميمني ( مصر - مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ١١554‏ ه-/ 1975م ج١‏ ص 77”. 


وعقي ل بن أس ود أسدالبأ 
فغى مثلل هكهم خوت الجطو 


وههمالأسرةالوسيطة من كعمب 


أنبتوام نتن معاشغر شيعرالرأ 
فز وعمه مو لاح ضر البأ 


وهم المطعمون إذا قحصط القتطل- 


س ليوم| لهي اج ولافهه 
زاءء لاإخاغن ةولا خدعه 
وفيهم كل ذرروة لقمعطه 
س.وشهقهل'مأحه قووهمم لمنعهه 
س عليهم أ ادمم وجعكهة 


لر وح الت فلات رى قزعه )١(‏ 


وإذن كان هناك من يرد على السيراقي خلطه بين المنسرح والخفيف» وإذا كان خلف الأحمر صاحب الذوق والحاسة النقدية المرهفة 
فماذا سنقول إذن عن هاتين القصيدتين لامرئ القيس وشهاب اليربوعى حيث تضطربان اضطرابا كبيرا بحجيث تكونان إما حجة على 


التحريف في الرواية» أو دليلا على الانتتحال» أو مصداقا للقول بتحرر الشعر الجاهلي من الأوزان ؟ يقول امرؤ القيس: 


أببغشغ اهبا وابزل غعاصطما ومالكلاه ل أتاك الخبر مال 
إناترككلا مسنم قتليىئ بخو #جححجحبحسن وشح ويا كالح جه حفالن 
يسمشين حو رحالتتا ممترق ات بج وع وهزلل (") 


ويقول شهاب اليربوعي: 


لمتسباي اام ر_األقيس حستى استفاناك منأهل ومال 
ذاك وكمس وودءكنخدية تستقبل القلومبوججهكلجم ال 
قيبطياغخن ب لل ساكين فينا قلودا ومحطسروت الخلغل سال 
أوبتت هك اة مركيو سح نأكو ماو تحن كالمحكيتا نظت حيست فتكستي مستحشزة آل 
من كلق غكهءتعه دوالوكرى إذاوف نت الخي ل بسالقوم الثقال 


.3” مط" )ق “ص‎ ١9ل١/ه‎ 0١ أبو محمد عبد الملك هشامء السيرة» تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( بيروتء دار إحياء التراث العربي‎ ) ١ 


؟ ) ديوان امرئ القيس: ص 5١١-١٠٠‏ 


فقصيدة امرئ القيس لا تسير على وزن واحد. 

فالشطر الأول من البيت الأول: من مجحزوء البسيط 

والشطر الثاني منه: من تام البسيط مع زحاف شديد ف ضربه 

والشطر الأول من البيت الثاني: من قام الرحز 

والشطر الثاني منه: من محزوء الرمل 

والشطر الأول من البيت الثالث: من مجزوء البسيط مع زحاف في ضربه. 

أما قصيدة اليربوعي: 

فالشطر الأول من البيت الأول: من مجحزوء البسيط مع خلل في عروضه 

والشطر الثاني منه: من محزوء البسيط وتذييل العروض 

وهكذا اتضح لنا أن قصيدة عبيد قصيدة قد جاءت في ذلك الوزن المفترضء وأن ثلثها الأول حدث فيه تحريف لسبب أو لآخرء 
ولكنها ليست من الشعر الحر في شيء. فعلى الرغم من أن مصطلح " الشعر الحر " مصطلح حديث,ء فإن مجموع الشعر الجاهلى الذي بين 
أيدينا لا يعد الخروج العروضي فيه شيئًاء فهذا ديوان امرئ القيس ليس فيه شبيه بأبياته المضطربة تلك وهؤلاء معاصروه ومعاصرو عبيد قد 
سلمت أشعارهم من أي اضطراب ذي بال. ولو جاء المحتجون, بقصيدة عبيد» بشعر من فترة أبعد كثيرًا من هذه الفترة لرما صح لهم القول 
بالاضطرابء أما أن نتخخذ من قصيدة عبيد أو أبيات امرئ القيس أو غيرهما دليلاً على ذلك: فهو استقراء ناقص وغير منهجيء وما روايتا 
السيرائي أو ابن إسحاق اللتان مرتا بنا إلا دليل على سوء الرواية الي ربما كانت هي المسئولة عن تحريف مجمهرة عبيد في ذلك الجزء الأول 


وفي بعض ذلك الخروج عنه. 


وإذا كان هنالك من يرى أن الرحز الذي تولد عن الحداء والغناء هو أصل الأوزان العربية» فلعلنا لا نبعد عن الصواب إن افترضنا أن 
هذا الإيقاع المسمى بمخلع البسيط أقدم مما نتصور وأنه يعود إلى المراحل المبكرة في نشأة الأوزان العربية» وهي مرحلة لا بد أنه قد سبقت 
عبيدًا والشعراء الذين عاصروه بفترة طويلة من الزمن قد تعد بالقرون. 

وعلى هذا الأساس تصبح الأحمالاتك متعددة» وييقى الرآي متائحاء ولكن ليس هناك -آولاً وأحيرًا شعن حر .ويبقئ يعد .ذلك قرت 
القصيدة احتمالا من المنسرح من أقوى الاحتمالات» وهذا ما يدعمه انضباط بنائه عند كل من المرقش وعلقمة بن ذي حدنء وأبي نواس» 
إضافة إلى مجمهرة عبيد نفسها الي يسير ثلثاها تقريبا حسب ما أسموه ممخلع البسيط وحوالي ثلثها الباقي حسب محزوء البسيط وهما في 
النهاية لا هذا ولا ذاك. 


٠ 


إجابة الداعى وغوث المستنجد 
عند العرب 
5 3 3 سم )00 
حسب تصوير هما 8 الشعر القديم 


للد كتور 
مد بن سليمان السديس 


١‏ ) المقصود هنا أبرز ما قيل في الموضوع من الشعر منذ ما قبل الإسلام حتى آخر العصر الأموي. 
١‏ 


يغير مغيرون على الحيّ فيصيحٌ أَوّلْ من يُنْدْرُ هم حانًا على الوقفة في وجههم وصدّهم. ويُلْفِي مقاتل نفسه والشرٌ قد كَشَرَ تلقاءةٌ عن 
كانه تطلن ضؤعة اهار واسنتصراخ مُدَوْية) وعد تقر تع يوقي كلت انافاه أو أوثق ساعداه» بقيود ثقال؛ وطْرح شر مطرح» لدن 


فو 


ا 


م ولو 2 


قوم (صهب السبّال) ما ىق في أفقدقم له ولقؤمه أدن قدر من وذ نورك من قوسي فيه ليده تقو ملنتها 0 َيَدَعوه دعوة مضطر. 


ونُضحي امرأة قاب قوسين أو أدن من فقد حريتها فتفجر من أقاصي الوقاني اب افدها سياف اليا علق أذ وا لفرنها 


تلك الاستصراحات والاستنجادات لا تذهبء في الغالب العم أدراج الرياح» بل قد تُلَبَّى حالما تُسمَع ونيا اميد د ادف 
كثيرًا في الشعر العري القديم. 


وهذا البحث ينظر في تلك الأصداء ليصل إلى موقف العرب قدا من الإنحاد وإجابة الداعي خلال الكلمة العربيّة الشاعرة. 
كانت حياة العرب قبل الإسلام» وحياة الأعراب منهم في العصر الأموي بوحه خاض» كما لا يخفى» حياة حربيّة يكاد لا يدر فيها 
الصراع على المنتجات والمراعي في (المبادي) أو (المشات) أو (المرابع)» وعلى المناهل في (المحاضر) 27 وبعبارة أخرى, 


المياه» أو على مشارف الأمصارء وفي القرى والريف في الصيف والقيظ. قال جرير 
كيف التلاقي ولا بالقيظ محضركم منا قريبء ولا مبداك مبدانا ؟. 


كان الخال الأميٌ) في أغلب الأحيان» مضطربًا أيّما اضطراب» فالقويٌ الببطاش يستأسد على الكليل ويأكله. وكانت العصبية القبلية 
تسوق أفراد كل إوحدة احتماعية) إلى عداء (الوحدات الأخخر) وعداء أفرادها. والعداء يثمر الاعتداء» ويثمر الاعتداء بطبيعة الحال» إفسادًا 


في الأرض» وإزهاقا لأرواح» وسفكا لدماء» فيَرْرَعٌ في دخائل الأنفس ضغائن وإِحَنّاء إذ يظل الموتورون يتربصون الدوائر بواتريهم فإن 


7 


ظفروا ممم وإلا أحذوا تأرهم من أي فرد عاثر الجد من قبيلهم كائنا من كان. وكثيرا ما طال أمد التناحرء وإراقات الدمَاءء والانتقام, 8 


(الانتقام المضادٌ)ء بحيث يُمْسى العنفُ " كالخلقة المفرّغة لا يُدْرَى أينَ طَرَقَاهَا ": لأن من شأن العرب في الجاهلية احرص الشديد على 


1 ا 4 


الأذ بالئأر إذ يرون فيه غسلا لأثر الجريمة» وإعادة لكرامة القتيل وآله» أو كما قد يقال الآن: " رد اغتبّار لَهُمٌ " إلى جانب أنه عقاب 


وكان من ينتَقم يُثتّى عليه بأنه (طلاب أثآر)» أو (طلاب ترات)» أو أَنّهُ (لا يَنَامُ على وثر). كما يُعيّره بالمقابل» من يقبل الدية بأنه 


ا 


للجان 0 


(آثر اللبّنَ على الدّم), أو بأنه (باع قتيله باللبن) أو بنحو هذاء إماء إلى قبوله دية قتيله إبلا يشرب من دَرّهَا ”2 . 
فلا غرو أن اسَتَعرَت نيران العنف وجرائم القتل والاقتصاص من القمّلة والمشتبّهِ كمم» وكثيرًا ما لم يقتصر العقاب على المسيء؛ كما 
أشرنا مذ قليل» بل ناله ونال من له به أدن صلة» لأنه إذا كانت لا تَررٌ في الإسلام وَازرَة ورْرَ أخرىء فإها في الجاهلية تَررَهُ. ولا غرو أيضًا 


أذ لق آنا كر انسهع وس ادابدة للأناذ والغوت ولا غزاية أن وخر الشعر العربي القدهم ديوان العرب ومرآة حياقهم بالحديث 


١‏ ) قال شاعر جاهلي مفتخرا بعدم قبول الدية» ومعبرا عن ذلك بأنه وقومه يأبون أن يحلبوا النياق حتى يأخذوا بالثأر من القائل؛ يريد أنهم لا يقبلون الديةء وهي في 
الغالب إيل: 


إذا ما طلبنا نبلنا عند معشر *** أبينا حلاب الدر أو نشرب الدما 


ارحادف 


عن " إجابة الداعي " و " إغاثة المستنجد (الصريخ) ", و " التنفيس " عن " المضاف " أو " المرّهّق أو " المكروب ". 


و (الداعي) رمما دعا للعون على الإغارة للسلب وإحراز المال» وقي ذلك 5 القبيلة) و زفتاطيا العامٌ), ورا دعا لصد غارة 


عدو طامعين» أو تخليص قوم مأسوريق أو نسوة مَسْبيّات» أو مال سليب يب» وهوء في الغالب, تَعم. ورتما دعا داع مكروبُ أحدق به 


ع عل ع2 عع أ 


عَدُوه أو ألم به به فرق أو سَعَبْ أو بؤوْس» أو اك انرق لللتوو روك لاطا من الاستنجاد بذوي النجدة والشهامة من الرّحال. 


وفي الشعر القدم الثناء انام على من يلبّي الدّعوة فينصر المستنصرً» ومن ناحية أخرىء يَصُبٌ الشعر سيول ذم على المتلَكَئْ في القيام 


بذلك الواحب أو المتقاعس عنه.» ويصمه وَْمّ عار عَصي المخو. وقد بلغ من إكبار العرب للنجدة وعَدّها من الْمُثلٍ الخلقيّة الخليقة بالرّعي 


يو لتر ل ني 


والصّؤن أن العربي» على شدّة ونَاقَة ارتباطه بقومه رما وقف منهم موقف الْحْصْمٍ من أحل إِنْجَّاد مستغيث تَوَسنّمَ فيه مروءة فدعاه لنصرته. 
ولنا أن تذ كر على يخبيل المكال: يزيد بْنَ الصّعق ”2 الكلابي الذي استنجد به مرداس بن أبي عامر» لما سلبه أناس من قوم يزيد 
كلاب» يدعون بن أبي بكرء مائة ناقة» فركب إليهم وجمع النياق كلها منهم وأعادها إلى مرّداس ”) 


2 


أولا: إجابة الدّاعين وإغاثة المستنجدين من الرّجال: 


في وَسّط احتماعي تنعدم فيه السلطة الحاكمة القابضة قبضًا محكمًا على زمام الأمور» وَسّط يخلو من قوى ضبط الأمن» ودفع 


العدوان» والأحذ على يد الجائر والمعتدي» والانتتصاف منهما للمظلوم, لا غرو أن عَوَّلَ الفرد وأن عَوَّلّت الجماعة على 


١108 / الصعق ' لقب واسمه خويلد بن نفيل: وسمي " الصعق " لأن صاعقة أصابته. ينظر مثلا ' نقائض جرير والفرزدق © ليدن: بريل» 1710-51575ه‎ ") ١ 
.3807 مءص‎ 14.694 - 


. ينظر مثلا المصدر نفسه» 95 والأعلام لخير الدين الزركلي» بيروت: دار العلم للملايين» ٠(ه)/ 1975م مرهلا‎ ) ١ 
١ 


الااععان لكي له سروم رذ : فلك الاشكابه مويله اكد ميا لقيو اج توالأذي وال ولك ووسرعقظ الشرف :وصيوة 
العرظل وحسب» بل من أجل البقاء على قيد. اللياة لذا:فإن من أبرق ما افتحر يه ظرفة بن العيد مغلا إححابة الداغي» .وقد المسترفد و6 
الجواد لإنقاذ مكروبء فهوء لتأصّل حُبْ العون والغوث والإنجاد ف أعماق نفسه. ما إن يُسْمّعْ من يهتف: " ألا فى ينجدني ؟ ! حى 
يهب لتلبية النداء» وكأنه هو الْعْنِىَّ به» فقوة إحساسه بالجماعة حعلته (يشعر بأنه لا بد أن يجيب قومه حى لو لم يَدْعْهُ القوم» فإن أيه 
دَعْوَة وإن ل توه إلى فَرْد بعينه إنما هي دعوة موجّهّة إليه» وإلى كل من ينتمي إلى هذا الكائن العضويّ الذي هو القبيلة» وأية إشارة إلى 
القتال أو الفداء» وإن لم تُوَحَهْ إليه» فهي له) ”© وهو لا يبيت الليل في بطون الوهاد الخفيضة ليتوارى عن المنتجعين والمسترفدين وطالبى 
الدوك: 
* إذا القوم قالوا: من فقّى ؟ خلت أنني2 * غنيت. فلم أكسل ولو اتلد )١(‏ 
* ولست ببمح لل الستااع لبيتة واكدشن متى يسترفد. القسوم أرقند (5) 


* وكري إذا نادى النُضاف مُحَنََّا ك|كسهاد الفضه تبَّهقه المَتَورد (4) 


ويفتخر لبيد بأنه إذا مع صوت رجل يُبَلغْ الْحَىَّ بحدث, ويحث الرجال على الإنحاد» وهو ممتط جوادًا قد تلطحت قوائمه بالدم 
لخروجه من معترك» وقد رفع عقيرته بالصّياح» فإنه يفرّج كربه بضربة فاصلة من حسامه؛ أو طعنة واسعة من سنانه تَمُّحّ دما كأنه لكثرته 


ماء ينثعب من فرغ دَلو: 


.١187 ص‎ »,م١1185‎ / ه١‎ 5٠05 قضايا النقد الأدبي بين القديم الحديث» لمحمد زكي العشماوىء: بيروت: دار النهضة العربية»‎ ) ١ 
.77 ؟ ) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمريء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» دمشق: مجمع اللغة العربية» 5565١ه / 5176١م» ص‎ 
.78 المصدر نفسهء ص‎ ) " 
المصدر نفسه.» ص 7”. المضاف: من وقع في مكروه. أو أحاط به عده يبتغون به شرا؛ محنبا: المحنب: المعوج الساقين من الخيل وهو نعت مدح؛ سيد الغضا:‎ ) : 
كناية عن الذئب. المتورد: الوارد الماء.‎ 

ها 


ومبتبتفغي وم اللدء مُتدد بكملنندامييةالفروج كليم 


فرج ت كربتّه ب خربة فيصل أوذات اف رغبال دماء رَكُوم )١(‏ 


فالشعر يوحي بأن الموقف العربيّ الجاهلي نحو إجابة الداعي هو إكبار من يجيب الدعوة حالما تبلغه» لا سيما إذا علم أن الداعي 
المستنصر (أخ) للقومء أي أنه أحد أبناء الفصيلة أو الحيّ أو العشيرة... إل كا ال لك اليل تَشْدهُ اْحَميّة حَمية الجاهلية الي 
تُمْلي على المنتمين لقبيلة واحدة والمتحالفين معها أن يَهُبّ بعضهم لإجابة دعوة بعضء وإن كان الداعي جانئيًا أو جائراء ومن غير أن يطلبوا 
منه أن يَأِْيَهُمْ على صدقه بسلطان وإن سلطانًا غير مبين. ولذلك مدح قريط بن أنيف بن مازن في أبباته المعروفة بأنهم ينطلقون بأسرع ما 
في وسعهم للقتال» إذا ما نابت أحدهم نائبة فاستعان بممء من غير تثيّت أو تبيّن: 
قوم إذا التمف * أبدى ناجذَي هليم صاروا لي هزرفت ووخذنا 


لايسلون أخقامُم حين يتدْبْهُمُ | في الثئبات على ما قلا بُرهنا 


ومن غير أن يسألوه حى عن موقع القتال أو حهته لثئلا يبدو منهم تَوَان عن إجابته» أو رغبة في التملص منها: 


* بحي إذا قيل: اركبواء لميَقل لهم عواوير يَفشون الردى: أين يركب ؟ 


١‏ ) شرح ديوانه» تحقيق إحسان عباسء الكويت: وزارة الإعلام» ( طبعة ثانية مصورة )» 5٠5١ه‏ / 1185م» ص .١١١‏ مندد: مطول في صوته. بعنان دامية 
الفروج: أي يسيل الدم فيما بين قوائمها. كليم: جريح. فيصل: سيف فيصلء أي فاصل قاطع. ذات فرغ: طعنة واسعة الفم كأن فمها فرغ دلوء وهو إحدى فوهاته الأربع 
التي تفصل بين كل منها والأخرى عراقيه ( وهي الخشبتان المعروضتان على فيه ). رذوم: سائلة. وينظر المصدر نفسهء الموضع نفسه. 
وقد كرر لبيد استخدام هذا المعنى في قوله: 
ودعوة مرهوق أجبت وطعنة *** رفعت بها أصوات نوح مسلب 
المصدر نفسه» ص .٠١‏ مرهوق: من رهقته الخيل. 
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واكتحين يناب المسسنتفيث وخحصيلهة  ٠‏ عليوحنا ختحاة بالمنية تسطرب () 


* إذا انتتنجذوا لم يمسألوا من تَعَاهم ‏ لّيبةحخ رربم ب أيهم _ نان )١(‏ 


بل إن العصبية رعا أملت عليهم أن يغضبوا لغضب (أخيهم) وبخاصة قائدهم دون معرفة دواعي غضبه» كغضب قوم مالك بن مسمّع 


٠. 5 0 1 8‏ . 11 94 م - 0 مه 6 رو . ع ال اماه 9 م (١‏ ع 
الشيباني الذي قيل فيه إنه لو غضب لعغضب معه مائة ألف سيف لا يسألوئه في أي شيء غعضب "ولعي أن رهق كيد الللكا ين 


- 


مروان سؤدد مالك هذاء لما سمع هذا الوصفء بأنه السووْدَدُ الح 9) 


ألؤتر قومين تَحَاهم أى ممم أجبابواء وإن يفضبا على القوم يَفَْصْبُوا (ه) 


وفخر فاخرون كثرٌ بأن قومهم يجيبون نداءهم إذا سمعوه» فيركب منهم الفرسان الكرام الأحسابء والأبطال الشّدَادُ الجرأة» الطوّال 
المنواعت وى شي شان :شادة ومسودية وقد امتشقوا سيوفهم الي تلمع لمعان البروق: 


* متت أأعٌ قوومي يح بأًدعوتي فورس هيُجتاكر؛م” الحطسسسبب (5) 


.5 البيتان للطفيل الغنوي. ينظر ديوانه» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء بيروت: دار الكتاب الجديدء ( 1584ه-)/ 1158م ص‎ ) ١ 

؟ ) لوداك بن سنان بن نميل ( أو ثميل ) المازني. ينظر مثلا شرح ديوان الحماسة» لأحمد بن محمد المرزوقيء تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارونء القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 5484١1ه-/‏ 978١م‏ ص .170١‏ 

" ) العقد الفريد»ء لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وآخرينء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1ه / 1955١م, "5/١‏ ١؛‏ وعيون 
الأخبار لأبي محمد عبد اللّه بن مسلم ابن قتيبة الدينوريء القاهرة: الهيئة العربية العامة للكتاب ( 951١ه‏ ) / 51 امء 771/1. 

: ) ينظر العقد الفريد» الموضع نفسه» وعيون الإخبارء الموضع نفسه. 

5 ) لحريث بن محفظ المازني ( مخضرم ). ينظر طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود شاكرء القاهرة: مطبعة المدني» 5315١ه‏ / 915١م‏ 
/. 

5 ) يعزى ضمن قصيدة لأبي دؤاد الإيادي الشاعر واسمه جارية بن الحجاج. راجع تلك القصيدة في ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعه عبد العزيز الميمني» ( نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة ١171ه‏ / ١15١م‏ )» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. ص 47 - 55 حيث ذكر المحقق أنها ( تحمل ) على أبي 


دؤاد. 
/ااة 


*#متى أدع منهم ناصري تأت منهم كر اديس مآمون حصي خذؤولها )1( 
* وإذا دعوت بتاآلن كندة أاخفلوا بكهول صدق سَتيد وََسُود 
وش بب مأستدة كااأان سْيْوفَهُمْ ‏ فيك لمَخَصَةبُروق رغ ود )١(‏ 


*تغعو بتي فيس إلي فشمّرت ‏ اختاذيذمن سَّ كه طول السسواعد (") 


إفهم حين يَسمُدٌ الحبناء مسامعهم عن دعوة الصريخ يَهُبُونَ لنجدته» فيحملون على العدرٌ حَمْلّةَ رحل واحدء فكأفهم بيت كبير من 


يهوي على الأرض: 


دم 


نَبنذت إِليهمّدع وة: تال مَاك ! وقدج كعك آذان ستسقك تسَّذدد 


ف مْكشفواغخيالقميس بشدّة هزيم كما انق ض الضراف المْمَدَدُ (؛) 


وافتخر شعراء آخرونء من ناحية أحرىء بأنهم؛ من جانبهم, لا يتوائون عن إجابة نداء من يَفْرَعَ إليهم من قومهم من المستصرحين 
المكروييقء فتساءل كل من زيد الخيل وحاتم بن عبد الله الطائيين الأشهرين تساوٌل استنكار شديد: من يُقوى على إغفال دعوة داعيه ؟ إن 
من لا يجيبه لخّال من الرحولة والمروءة: 
* وداعدعساني دغ وة فأججتلتلة وهلي غغ ال داعين إلا ليت د (ه) 


# تتتحررك عتتسين ابلصال متحظة وطالتسك. -ومتعدن تشاع التنسناعن إذا تحنو تن ؟ 


١‏ ) للأعشى. وينظر ديوانه» تحقيق م. محمد حسين» القاهرة: مكتبة الآداب» ( ١77١1ه‏ )/ ٠115١م»‏ ص 1725. الكراديس: ج الكردوسة» وهي القطعة العظيمة من 
الخيل. 

؟ ) لأعشى همدان. ينظر ديوانه» تحقيق د. حسن عيسى أبو ياسين الرياضء دار العلوم ( 501 ١ه‏ ) / 13187١م,‏ ص .1١7‏ 

8" الشمقاين اخطين ينع تعلنة: يتظر معجم القندو اده أبن عنيد اللمتحهد يق تعفن المرزباتيء تطيق عبد السكان كر ا" القاهرنة#مقليقة الزابي الخلني» (8 فنخا) / 
مء)ص .٠٠١‏ الخنذيذ: الشديد الشجاعة. 

: ) لحضرمي بن عامر. ينظر كتاب الوحشياتء» لأبي تمام حبيب بن أوس الطائيء تحقيق عبد العزيز الميمنيء القاهرة: دار المعارف (0٠1593همل١197م:‏ ص 
١‏ تسدد: تسد بالأصابع أو غيرها حتى لا تسمع. هزيم: شديدة الهزم للأعداءء أو كأنها سحابة هزيمء وهي التي تنتشر ويكثر مطرها. 

© ]يتن ديواق كنع حابن .عيد :الله الطاكئ وأخباره؛ حشعة يحنى بن مدرك الطائي افطيق حال سليمان حمستال الشاهرة :#2 ذعي /900ة لاض 712 
اليلندد: الخصم الشحيح الذي لا يريغ إلى الحق. 
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فلأيِاكررتالورهة حتى رأيِتِيُمٌ يكبون في الصحرء متّى ومَؤحدا )١(‏ 


وقد قال زيد الخيل ما قال بعد فعل إنحادي كبير فَعَلّهُ إذ هب لنجدة قوم يُدْعَوْنَ بئ مالك " أغارت عليهم يوما قَرَارَة وينو عبد اللّه 
بن غطفان فدعوه صائحين: " يا زيداه أغثنا ! " فَكَرّ على الغيرين عليهم واستنقذ ما أحذوه منهم. ولم يبمنعه. لشهامته وشدّة بسالته» أن ب 
تاللك أولكلك كانوا تقد طسو يسوعة :اد لل رقي أن قطوم جل الرواقلة ل ادهشم :قن يوم لحر شايق تفال قزارة وك عط الله و00 
إن الكريم إذا طرق سمعَةُ دعاء داع تراه ووراحده نازلة لا يَضّع أَصَابعَهُ في أذنيه» بل يجيبه بالقول والفعل. ولهذا فإن عنترة بن شداد 
يفخر بأنه يكشف عن المكروبء إذا دعاه؛ ضَرَهُ بلسانه وحصانه ورمحه وسيفه. بل إن القبيلة كلها لتعلم أنه يَسَعَدُ بالدعوة إلى القتال فما 
يالك 'يتصرة الباتين: الخاط ببه: 
ومكسروب كلشفت الكقرب علة بطقة فف نسل اتا ةع تان 
عححتحكائق اعتحوة والفجحكل تردق «قبحححكا ري لمتححصيي أمكتححاني 
فته امتجشة يجتحعييع] ]ذ اعستاتي:. ‏ وامتحن ,تنه تبان اجكحية تصيشاني 
فقن إجسببتي جلهؤٌُأنتي ععلٌّفد عيهخَور الضَّان 


بأنشفنمَرَمنرمّاح لكف ط لذن وأبسيض صسارم ذكريممَاني 0( 


وقدعمحتتبنو ميحس تحاني أمش إذا ذعيت إلى الطّقان (4) 


.757/١17 م197١‎ / ) ه١5948( الأغاني» لعلي بن الحسين الأصبهاني, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء‎ ) ١ 
.117 و "شعر زيد الخيل الطائي " لأحمد مختار البزرة» دمشق / بيروتء دار المأمون» 048٠5١ه / 988١م ص‎ 

وفي المصدر الأخير ( ومثلي دعا الداعي إذا هو نددا ). 

؟ ) الأغاني» الموضع نفسه. 

) ديوانه» تحقيق محمد سعيد مولويء دمشق: المكتب الإسلامي 6ه /11726م, ص 15 وما بعدها. 
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وافتخر الفرزدق بأنه أسرع ملبيا دعاء داع مكيل بالقيود دعاه ليدفع (حَمَالة) عنه لأنه قتل ابْنَ عم له فكان يصيح: "ع له 
يا فرزدقاه ! " فخرج وعرض على أهل القتيل الدّية (فأبوًا وقالوا: واللّه ما تَمْلكُ غَيْرَ إرَاركَ فكيف تَظَْمَتُكَ ؟ فقال: هذا لَبْطَةَ (يعني ابنمم 
رهمًا في أيديكم. فأَبّا) وقتلوا القاتل. 
وقد أعذر الفرزدق إذ بذل ما في وسعه لإنقاذ الرحل حي بذل مالَهُ وابنَهُ ليكون رهيئة حي يفي لهم با أَحَدَ على نفسه أداءه لهم من 
مال. لكن ماذا بوسعه أن يصنع إذا كان حَيّنْ الرّحْل قد حان» وقد بذل ف سبيل دفعه كل مرئخّص وغال ؟. 
ونمادعتيء وهو يَرسشُفء لمأكن بطيتاعن ال داعي ولا مُتَوَانِبا 
تناك عسي تتشقي: | (ازو» واربشتحا. + كلدك لاتححواك الأمححون: إز ايحا 
دعاني. وَحَدُ السيف قد كان فوقه فاعطيت من هابل يي جميعًّا ومالييا 
ولمأر ملي إذ ينادّى ابن غالب مُجيتَاه ولا مكل المنددي منادَا 


ففماكنان ذنبي في الْمَتيّة إن عصت ولنماأترك شيئا عزيزا ورائا ؟(؟) 


والحق أن تلبية نداء الداعي؛ والسسّعْيّ لكشف الضّرٌ عن المستصرخ من خلائق الفرزدق. وقد تباهى مرة بأنه وقومة يُنفسون بخيلهم 
2 و حو كك 3 ون ى 0 : : . ح 
عن كل مكروب و (يدفعُون) يمن (كرّب كل مُثوب) '" وليس ادّعاؤه هذا بالباطل» ويؤكد ذلك الخبر الآخر التالي: 


١‏ ) ديوان الفرزدق» بيروت: دار صادر / دار بيروتء 17/85٠١ه‏ / 1155١م:‏ 53/7". " وا غالباه " يندب الرجل القاتل غالبا أبا الفرزدق» آملا أن يعلم الفرزدق 
باستنجاده بأبيه الشهير بالإنجاد فينجده» ويبين ذلك الخبر الذي يليه حول قتل ابن مسلم بن جبير المجاشعي لابن عم له؛ فهو لا يريد الاستغاثة بميت» كما قد يتبادر إلى 
الذهن. 

١‏ ) نفسهء ”5531/7 والتي تليها. 

“* ) من قوله: 

وبهن ندفع كرب كل مثوب *** وترى لها خددا بكل مجال 


ارك 


عن ابنه» فلم يحمل لهء وقال: " ينبغي أن يقادَ ابنكَ بابن أخيك "2 وأتى.مروان فأحاب بتحو اما أجاب به معاوية. 
فظل مسلم كلما سارت حنظلة منتجعة علا مرتفعًا ونادى: " يا آل حَنْظلة ! ألا فنّى يحمل لي دم ابْن أخي ؟ يا آل مالك ! ألا فتّى 
يَعقل دية ابْن أحي ؟ يا آل دارم !.. يا آل مُجَاشْع !.. " وظل على هذا الحال حيئّاء فلا يحيبه أحد. فقالت له عجوز بيتها قرب ذلك 


- 


المرتفع: " ويلك يا ابن جبير ! إنه قد طال اسْتِحْمَالكَ قَوْمَكَ عَقْلَ ابْن أيك ! إن أدلك على شيء إن أنت فعلتَهُ حُمل لك دَمٌ ابْن أحيك. 
قال: هاق. قالت: انت الْمقَرٌ © فعُذ بقبر غالب» فلو كانت عَْرَ ديات لتَحَمّلها لك ابْنْهُ الفرزدق إذا بلغه ذلك. 

قجاء عق ضري إل حن قحالت عباى م حغل رودق نويقول: '" ياغالك:! إن عافد بك شما عن انى اذم اق حر *, 

وجعل المسافرون يمُرُون به فيرون ما يصنع فلما وردوا البصرة حَبَّرُوا الفرزدق فجعل يلبّيء ولا يلحق خارجًا من البصرة إلى كاظمة 
إلذقال لعفل ليك إن دية ابن أخنيك إلي فَهَلَمٌ 1 فأبلغوة ذلك» فأقبل إلى الو ودق» قفتييا الافيانة يغيزة وحملها الحكم الأبيضي» وكان 
3 بئ بجاشع مالا ا 

ول يْدَعٍ الفرزدقٌ هذا الصنيع» كما هو متوقع؛ بمضي دون تسجيل لهء فقال قصيدة رسم فيها صورة لمُسمْلم بن جبير وابّنه حين كانا 
ف أَشدٌ شدّة إذ وقف مسلم بين قومه يبكى ويناشذهم كافة على تباين الصبَتهح من السب أن رِيُرَاحُوا حتاقة: ويُطلقوا وثاقة) فهو كمن 


كل عه ب | او سيو لأنه بين أمرين أحلاهما مر: غرم 


١‏ )"المقر : اسم جبل كان فيه قبر غالب بن صعصعة أبي الفرؤدق:ينظر» مكل معجم البلذاخ» لناقوت: بن عبد الله الحموي؛ بيروت: دار صصادر 117 امء 
هله“ ١‏ . 


” ) الخبر عن الديوان» 5 بتصرف يسير. 


مال كثير لا يحدهء أو قتل ابنه. فأشاروا عليه بأن يستنجد بقبر غالب بن صعصعة ليبْلعَ َه استنجاده ْمَل فوه بريقه بعد جفافه. فما 
نّم أن صنع ذلك فمضى إلى القبر عند جبل (المقرّ) في كاظمة واستجار بصاحبه ودعا الفرزدق على مقربة منه. 
وافتخر الفرزدق بأنه ما أن علم مما صنع مسلم حى استجاب لندائه فضمن له نيابة عن غالب أبيه مائة حقن فيها الدّم وأعاد السكينة 
إلى نفس الطريد» وأرضى صاحب الدّم الممتلوع ضِعْنًا: 
بكى بين ظيمْري رهطله بعدمادعا ‏ ذوي الخ من أحسبهم والمُظَكّم )١(‏ 
فقال لهم : راخُوا خناقي. وأطلفوا 2 وققي. ف بي ي نقَلومَفرم 


فقالوا: ادنتغث بالقبرء أو أشمعابَتهةُ دعاءكيرجغخغريق فيك إلىالقم 


دعابينآرام المقرًابن غالب وع اذ بقر تحته خيْرٌ أغظم )١(‏ 
تقاتحت تنحنة: الروينك فسن قجدكن غالتست 1 “متشحدة إذا كافك تتحفاء من الححنه زم 


ينام الطريدُ بعدها تَوسَة الضْحى 2 وي رضى بها وو الإخّ ة المُتَجَرم 


.) المطعم " من " المطعم من الإبل " وهو " الذي تجد في لحمه طعم الشحم من سمنه " ينظر اللسان ( ط ع م‎ ' ) ١ 

9 ) لم.يزد الفرؤدق هتا أن الرجل غلا بغير الله والعيلا بالله ! بل راد أنه استعا بالقين» وهو يعلم أنه لأ يتقع ولا يضر ليستاير همة أبن صاحية الفرزدق '( الي ) 
لعله يضمن عن أبيه ما كان اعتاد ضمانه في حياته» كما هو جلي من السياق. والاستجارة بقبر أبي الرجل أو أحد أجداده من تقاليد الإجارة المتعارف عليها عند العرب. 
ينظر مثلا الكامل» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» »”551/١‏ حيث أورد خبرا فيه استجارة رجل من بني أبي بكر بن كلاب بقبر أبي عمير بن سلمي الحنفيء لكي 
ينصفه عمير ويدعه يقتل أخاه الذي قتل أخا للكلابي. ففعل عمير ذلك وقال: 

قتلنا أخانا للوفاء بجارنا *** وكان أبونا قد تجير مقابره 

وراجع أيضًا العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي '» لإحسان النصء بيروت: دار الفكرء 59177١م؛‏ ص 38. 


" ) هنيدة: مائة من الإبل. 


5 ات ين أما َع جاب 3 وأكقفىلراع من عبيد وأمسئنلم )١(‏ 


وإذا كان هؤلاء الشعراء» وكثيرون غيرهمء سجلوا ناطقين بضمير الفرد تلبيتهم دعاء داعيهم» وإسراعهم إلى عونه وغوثه, كما 
سجلوا تلبية جماعاتهم لندائهم؛ ومسارعتهًا إلى التنفيس عنه من كريهمء وتخليصهم ما أحدق بمم, ذلك لآن حبل العصبية كما أشرنا شديد 
الإِحكام. إذا كان ذلك كذلك؛ فإن كثيرين من الشّعَرَاء أيضًا تحدثوا بضمائر جماعاتهم وبلسانهم فسجلواء مباهين» إجابتها دعوة داعيها 
كائنًا من كانء لعونه على كشف نازلة كصّدّ مُعْتَّده أو رد سبّاءء أو استعادة تلاد سَليب. 


2 2 2 4 


ورما كانت صيحة الاستصراخ صيحة حَرْبٍ تُسْتَئار يما الحميّة في دماء الرّحال» فَتُشَبّ فيهم نار الحماسة؛ فيتقاطرون نحوها من كل 


جهة» وقد أحذوا أهبتهم للقتال» فاقتعدوا سُرّجَ جيادهم, أو رحَال مَطيهِم معن شاهرين لحنديّة المعتهة ها ين انحط السك 
* إذا فر غعوا ط اروا إلى مسنتفيثهمم ‏ ط ول الرّمَاهح. لاا قصا ولا عغعزل 
بقَيل عليه اجتة عبقَرِيتسةٌ جديرون يوا أن يقالا وَيَستَظُوا (؟) 
* كا إذا ماأتنا ص لاح هزغ كن الصٌراغ له قرع القتنابيب 
وشدّ كور على وَجِتَاء ناجهجبة وشد سُرج على جَردَاءَ سُرخوب (*) 


* وإذا اث وب صاخ متليمعقكف وعلاغ ار ساغاطعٌ بععقعلاد 


١‏ ) ديوانه» 2١18/7‏ عبيد وأسلم: رجلان يضرب بهما المثل في سرعة إجابة الداعي. 

؟ ) لزهير. ينظر شرح ديوانه» صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء القاهرة: الدار القومية للنشرء ( مصور عن طبعة دار الكتب سنة 1551ه / 1155م )2 ص 
.٠6‏ 

" ) لسلامة بن جندل. ينظر ديوانه» تحقيق فخر الدين قباوة» حلب: المكتبة العربية» 17717ه-/1315/8١م.‏ ص 175 و51١.‏ والمفضليات؛» للمفضل بن محمد الضبي» 


تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة: دار المعارف». 8ه/19155م,) ص 55 . 
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رق نهد نزقئغ مإونة قب نبشون ين في لألباهد )١(‏ 
* وييوم يشير القَبُْمتنتقرآقله ربطتلالةجشاوهجتابهتمًَا 
دعوناإلِه من تمي ممَعَاشرا يُجييون داع يهم وإن ككان مُجِزما(١)‏ 
*إذاماسَ مقا صارخ َامَعَجِتَبنَا إلى صوتهورق الضتركل ضُمَرُ (") 
+ أثنا ب التقيق صطرءًخ>1ك فب فطق ن لهب لغ والأس نل تنهال 


ثلاقفاتئ ووجهتاإيهم رحّحَى توت ليس نجائفا (4) 


ولك جاتب الفتعرع زإتقاية المرع دعو قومه وإجابّتهم دعوتة» والفخر بالجماعة الملبيّة لندَاء داعيها» ومدحهاء يسجل الشعر مَدْحَ الفرد 
المللى لدعوة فرد أو جماعة» الناصر لاستصراخ تفج دك رواهح ف السمز ذل عبن ريلك الم وف زهو قناع موف ورت انرايد 


فيز كذاق 5 سما فرت ادها الكسر إذاتذعاه اننا كاه رق أي عمال كان 


أخالي تؤتدعوت أجاب صّوتي وفكل ميب ةهة ‏ تختىيندحغَ اني (ه) 


وامرأة طائية رَنّت ابْنَا ها فذكرت من مناقبه وحصاله الحسئئ إحابته من يدعوه م دعاه» حين تَصِمٌ الآذان عن إحابة داعيها لَعُسْر 


م 


بع تلك الإحابة: 


7 


١‏ ) للأعشى. ينظر ديوانه» ص .١77‏ نزائع: ج نزيعء وهو الفرس الكريم» ملبونة: تسقى اللبن لكرامتها على أهلها. 

؟ ) لنافع بن الأسود التميمي ( إسلامي ). ينظر مثلا " شعراء إسلاميون ' لنوري حمودي القيسيء بيروت: عالم الكتب / مكتبة النهضة العربية 15.:5١1ه‏ / 1185١م؛‏ 
ص .1٠١١‏ 

* ) لزهير» ينظر شرح ديوانه» ص .١١5‏ معجت بنا: مرت بنا مرا سريعا. ورق المراكل: خيل أضحت مواضع ركل الفرسان في جنوبها ورق الألوان لأن الشعر 
انحت عنها. 

: ) للقحيف العقيلي. ينظر مثلا طبقات فحول الشعراءء ص 5937» وشعراء بني عقيل وشعرهم لعبد العزيز بن محمد الفيصلء الرياض ( ؟ ). 508١ه‏ / (1988١م)ء‏ 
5 . الثفال: جلد يبسط فتوضع عليه الرحى ليسقط الدقيق عليه. 


ه ) الأغاني» .507/١1‏ 


متى ياغ لة ل دتعي الإنهففته ‏ ستميع إذًا الآذان ص حّجَوَابُجها(١)‏ 


ودريد بن الصّمّة عزا فنَاء شَبَابه وَوَهَنَ حسده قبل إبّانه إلى مُضْيّهِ لإِحَابَة من يدعوه وَمُشَارَكته في إنحاده. وعاتقةٌ القارح» لكثرة 
ا و 
ما علق يه نجاد السيوف» على ما قال شهيد: 
اقتكهتائل تتنانا فى فتتكياينق ٠‏ ركنسوين قحي اتتطريع تع الستصادي 


مع الفتتان حتلى كل جسمي. وأقفرح عيتتقي حَن ل النججادا (؟) 


َيل بْنّْ المتتَحلٍ الْهُذَلي يوصّة ؛ في رثاء أبيه له ونيد من يدعوه بعد النوم» على ما في ذلك من المشقة والعسرء بقوله: 1 
لبيك ! " فلا يترك نفسه على هواهاء بل يعصى هواه عصيانًا جازماء وبمضى نحو المستغيث به: 


و 


يُجي با بعد الكرىو: 'لَبَِكَ'داعجة مجتآّ فذنعجوَهُ فقن وقل (”) 


ودح الحطيئة بن عدي مدحًا جميلاً ناعتا إياهم بأهم يجيبون من يدعوهم من غير أن ا وسو واحدًا عن سبب استصراخه يهم؛ 
وما يبغي منهم» وكيف يعينونه» ونحو هذا من أسئلة قد يعوذ يما من يشاء التنصل من واجبه الخلل. كما لم يجيبوه» وقد استحوذ عليهم 
القَرّق» بل انبعنوا كأنهم الطير إلى ارد العتاق) من جيادهم فألجموها وأسرجوهاء وارتدوا برّات القتال؛ وَاحْتَرَمُوا وهيُوا لإنجاده: 

وفتيان صدق من عدي عليهِمُ ‏ صفاخحبُصرى غُّقّت باقوائق 
إزامادْغعُوالميَساألوامنْدَعَاهْمٌ | ولميمْسكوا ف وق القلوب الخَوَافق 
وطاروا إلى الجُرد العّاق فَأَلجَمُوا ‏ وش 'ودوا على أؤسَاطهم بالقتقاطق 


.١36* شرح ديوان الحماسة» ص‎ ) ١ 
.75/٠١ الأغاني»‎ ) ” 


“ ) شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن السكريء تحقيق عبد الستار فراجء القاهرة: مكتبة دار العروبة» 745١ه‏ / 355١مء‏ ص 1787. 
عله 


أوشنك آبذداء القريبء وغاققَةًالصً 2 ريخ وَمَأوَى الشرملين الدّرادق )١(‏ 


ومن أوصاف الفتام الهم | سبغها الحطيئة على تمدو حه المعروف بَغيض بن شمّاس القرَيعى إجابة دعاء الشاعر لَمَّا دعاه لينصره حين 
الم ب فادحة فضاق يا ذرعاء ع بالخلاص منها: 
ومُفضلة تضيق بهانراعي. ويغوزههاالتهك وال بلا 


للكححا أل تايصوت لهجحنا بط "اتعسياتن شتحبيق التجنتةة اللسطاء () 


٠ 
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إن شأن الإغاثة عند العرب» كما يُبديه تُرَانَهُم الشعري» لذو خَطر أُجَل فما أكثر مدح المغيث الواري الرّنَاد في نفسه, الذي تري به 
زَادٌ سواه 29 ! وما أكثر التفاخر بتنفيس الكرب عن مكروب بائس ! فالخنساء في ترديدها الدائب لمناقب صخر أخيها تعزو إليه إنقاذ 
7 5 برع 7 1 هر 
أعداد كثيرة من المكروبين من موت رأوه رأي العين» لما نادوه» والليل تت 


كممن متا دعا واي ل مُكُشنعٌ تفست عن هحبّال الموت مَكروب ! (4) 


ولما استنجد سبيع بن الخطيم التّيمِيء لما سَلبَت إبلة بزيد بن حصين الضبي الملقب بزيد الفوارس» هب زيد وقومه لنجدته واستنقذوا 
الإبل وردوها إلى سبيع. ولذلك نعت سبيع زيدا بأنه رحل غير واهن صّديء السلاح متسخه من بعد عهده بالاستعمال. كما أثئ على 


١‏ ) دايوانه» تحقيق نعمان أمين طه القاهرة, شركة مصطفى البابي الحلبي» ه/1158م» ص 14 الدرادق: الصبيان الصغار. 
5 ) مختارات ابن الشجري ( هبة اللّه بن علي العلوي )» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة: دار نهضة مصرء 145ه/ 1975م ص ١‏ . وثاني البيتين في 


ديوانه» ص .٠١”‏ وروايته فيه: 


ولما أن دعوت أخي بغيضا *** أتاني حيث أسمعه النداء. 


" ) يقال لذي المروءة المنجد " واري الزناد ". وتقول لمن أنجدك " ورث بك زنادي ". والزناد: ج الزندء وهو ( العود الأعلى الذي تقتدح به النار... وقيل إنه يستخدم 
مفردا كزند أيضًا ). ينظر اللسان: ( زن د ). 


: ) ديوانهاء بيروت: دار صادرء ( د.ت )» ص 1 


ند 0 5 زد | 1 أذ زع ِ! وك 3 رث | لاح: ولا ٠.‏ 1 / ك0 كك 8 
إنّإيبن ال ضرر حي ن أنأبة زيداسعىلي سّتقيًا غخر مكفقور 


سات عليه براق اله حين دعا أتصارةُبؤئيفِ و كات اير )١(‏ 


ونعت أبو زبيد الطَائي ابْنَ أت له كان يُدْعى " اللّجْلآَجٍ " بنعوت منها إنقاذه المكرويين الذين غالبا ما وجد أَحَدُهُمْ نفسه وقد 
غشيه العدوء أو بات وسط ملحمة القتال» قد بلغ منه الضَّى مبلغه (فخيل من شدة التَعِْيسِ مبتسمًا)» وبردت أطرافه» وكان وحيدًا فريدًا 
بعيدًا عمن يرجو نصرهم من آل وذوي رحم. فلما سمع اللّحلاج دعوته الى كَادَتْ تختنق في رَوْرِه هب إليه وأنقذه بطعنة شاقة الحم أو 
ضربة قاضية !: 
خسسارج تصاجذاة قد بهرة المحو تع لي نُْصَطْطاه أي بمبرود 
غحاب غنتحة الأشكئ وقد ورت ممم :را اللسحصوؤالي للتسححنحة أي ورود 
فداعادع و المُقَتنق واللتل بهبجبمنهفي علا لمَقَصُود 


كما َعَتَ قيس بن الْعيْرَارَة الحذلي أخاه الحارث بن حويلد بأنه يحمي المكروب الذي أحدق به الشرٌ من كل صوب في وسط المعركة 


حين يفر الحبان ما يرى من طعن 


١‏ ) ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء لمحمود بن عمر الزمخشريء تحقيق سليم النعمي» بغداد: مطبعة العاني» ( 195١ه‏ )/ 1975م 404/١‏ وما بعدها ( من غير 
الثاني )» وموسوعة الشعر العربي؛ لمطاع صفدي وإيليا حاويء بيروت: شركة خياط للكتب والنشر ( 195١ه‏ ) / 1975١مء‏ 577/7. 

١‏ ) جمهرة أشعار العرب» لمحمد بن أبي الخطاب القرشي» تحقيق محمد علي الهاشمي» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١56١هل‏ // ١118م2‏ ص 
”١‏ والتي تليها. مستلحم: المستلحم الواقع في ( ملحمة ) القتال» أو الذي أدرك وغشيه الطلبء أو الذي قطع بالسيوف. جاهد: باذل جهده. مجهود: بلغ منه الجهد مبلغه. 


مصطلاه: يداه ورجلاه ووجهه وكل ما برز منه. مخنق: مخنوق. التلبيب: النحر. غموس: طعنة واسعة تنفذ في اللحم وتنغمس فيه. عامل مقصود: عامل رمح مكسور. 
وحردك 


الرماح وضرب السيوف» ويدفع عنه دفعا ضاريا كما تدفع لَبْوَةَ عن شبلها فتظل تدور حواليه فلا تَدَعُ عدوًا يدنو منه: 
وإذاجج انان القوم صدق تفره ‏ حَ لض القسي وضرربب ة أ فك 'ذُوذ 


اليه هيخ مي الشضاف كأنه ص بْفاءُ تضفي ش بها وتحيذ )١(‏ 


ولما قتل الْْرَرُ في أيام هشام بن عبد الملكء التَرّاح بن عبد الله الحكميء أحد قادة الفتح الإسلامي» رثاه الفرزدق فَتَعَتَهُ بنعوت في 
مقدمتها إغاثة المستصرخ الذي رأى حياض الموت عيانا... مثل ذلك المستنجد يكون على يقين» إذا دعاه» بأنه سيمنعه: لأن الخوف لا 
يعرف إلى جناب سبيلا: 
وكانن إلى الجراح يسىى إذارأت 2 حياض المناياعيئهةكل جارم 


وقد عللم لساعي إليهلينئطفن لهحبْلمتناع من الخفوف سام (؟) 


: ولما أراد الفرزدق الثناء على هلال بن أحوز المازيي» قائك الحيم الذي وجهه مسلمة بن عبد الملك لإحماد ثورة المهلبيين» بسرعة 
إجابة الدّاعيء صَوَّرَ خيله وهي تَعْدُو إِثْر استصراخ الداعي وكأفا كلاب صِيّد: 


و 


حوفي يُْذدَيْنَ الكديد كأتهها إذا صّ رخ الداعي كلاب ستلوق (*) 


كما أن مما أثيئن به هذا الشاعر عينه على بلال بن أبي بوادة أنع كنا كال إن .وغا أخانت «ذغوثة الوجال البمانوك مخ طوب شيا 
وأنه لا يَدَعْ دعوة إلا ويحيبها سواء أكانت للاستقراء (طلب القرَى) والإضافة أم للطعّان والتْرّال في الميدان. فهو سريع القيام لتلبية كل من 
الدعوتين» وو قلا ورك هذه السحية السحيحة عن أبيه<الذي. كان يرّغة حياؤه عن أن يذل :مستغيدا استص رهق يوع كن نكان د 


خلفه على صهوة حواده إلى أن ينفسَ عنه: 


١‏ ) شرح أشعار الهذليينء ص 518 والتي تليها. الحبضء بباء موحدة: صوت الوتر. صبحاء: لبؤة صبحاءء وهي البيضاء في حمرة. 
) ديوانه. ؟/9؟7. 
*"' ) نفسهء لض 

كت 


سريعًاإلىت فقي بلال إذادعا منلايّسَن الشبنَ منهاوشيِْها 
ومادع وةتد عو بلالا إلى القرى 2 ولاالطًفن يوم ال روع إِايُجِيِبُهَها 
سريعٌ إلى هذي وهذي قيائه ‏ إذا هص دقت تفس الجبان كَذُوبُها 
كماكان يستدييأبوهإذادعاا لهمستيث حين هقر كليبُهَا 


يهل _روراءَ المفسنستفيث إذادع ا بنفس وقور لايُقاف وجيبهها(١)‏ 


ثانيًا: إغاثة المستنجدات: 
وو كانت" لقا اند ردت افق ان بك القن لتقيف بكرا ذا ان لين الوه كنا بوذا ال الع التدهة ناف 1 كن "الف انانف 
: ْ من ِ 0 1 


وأولاها بالإجابة العاجلة الفاعلة إِغانّة النساء المستنجدات » وذلك» كما لا يخفى» لفط حرص العري على إحرمه)» وأنفته من أن يمسّهن 


أي ماس أو يعرض ن ما لا قبل لحن به» لا سيما سبي الأعداء لهنء لما في ذلك من جرح لعزته» وهتك لشرفه. فلا غروء والشأن هذاء أن 


َعْلِيَّ العربي شأن الذابٌ عنهن, المنبري للدفع عنهن إجابة لاستغاثتهن. ولهذا افتخر حَمّصيصة بن جندل بأن قومه بن أبي ربيعة بن ذهل بن 


7 2 - 


شيبان ما إن يسمعوا صيحة الداعى حى يتجمعوا من كل وحه ويُحيطوا بنسائهم للحيلولة بينهن وبين الأعداء: 


2 لجراي »ال 


وإذادع وت بن ي ربيععهة ققبَُوا بكتاف ب وون الل سه تنَسَسَمم (١؟)‏ 


وما أن به لبيدٌ على أحيه لأمه أَرْبَدَ بن قيسء في رثاء له فيه» أنه ينجي النساء يوم الفزع حين يُذَهلَهُنَ ا حول عن تغطية سُوقهن فتبدو 


بو الاووه 


خحلاحيلهن» ويتصدى للأعداء الذين أرادوا شن دك وي 


.// نفسه»‎ ) ١ 
؟ ) من أبيات له في الفخر للمفضل بن سلمة بن عاصمء تحقيق عبد العليم الطحاوي» القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» اه / ممص ؟؛ والأنوار‎ 
وفي المصدر الأخير: ( وإذا دعوا بأبي‎ » ١*١ ومحاسن الأشعار لعلي بن محمد الشمشا ي» تحفيق محمد يوسف» الكويت: وزارة الإعلام» 1ه //لا9امء‎ 

ربيعة )؛ وفيه ( حميصيصة بن شراحيل بن جندل ). 
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إذابكقتغراللساءمُرَتفات حواسرلايَوهكثشُن على لف -دام 


قوظ َل يوم “ل م:تنزْتةًٌ كما وال لشحهعل ل ى لحقرام 


بضربة فصل سركت ريسا على القدين ينخط عر قاو () 


سَ سو 


وأ عبد الله بن جذل الطعان على ربيعة بن مُكْدَّم لتخليصه؛ في حادثة شهيرة» نسوة من قوم عبد الله فيهنّ أَمّهُ وأخته» وهو طعين 
يّف جرحه دما فسجل هذا الفعال الاستبسالى الفذ: 
نددى الظعائن: 'ياربيعة'بعدما | لمويق غير حُشاشة وفواق 


فأجابهه وال رمح في حيزومه أتقابطَّفن كالشعيب نقفيتق )١(‏ 


ونمن أن عليه أيضًا الفعله فغلاً إنحاديًا أظْهَرَ في الناهلية الحارث بن ظال للرّي: ذلك أنه لزن ضيحة امرأة سليها غامل هن عمال 
النعمان بن المنذر إبلهاء فعلقت دلوها بدلو الحارث» ومعها ابن لها صغير» وكان اسمها " ديهث ". وقد ضرب الفرزدق بالحارث المثل في 
الوفاء وأشاد بذكره: 
كماكنن أوفى إذينادي ابن دَيْهث وصرئلهة ك امفتم المتتقئب 
فقامم أبو ليلى إنِهافِن ظقام وكان متى مايّسلل السيّف يَضرِب 


وماكان جار غير شو تَطَقَت بحبلسين في تخ صد القذ مُكرب (9) 


2 5 5 ا 2 5 


١‏ ) شرح ديوانه. ص ٠١5‏ والتي تليها. لا يجئن على الخدام: لا يرسلن ثيابهن فيغطين خدامهن وهي خلاخيلهن؛ واءل: أنجى؛ وأل: نجاء المحل: الرجل؛ الحرام: 
الحرم؛ ينحط: يزحر؛ غير تام: غير مرتفع» غير قائم. 

؟ ) الأغاني 77/1١7‏ والتي تليها. الحشاشة: بقية الروح في الجسد؛ الفواق: بقية النفس في الجسد؛ دفاق: متدفق. والخبر ص 5ه - 58 في المصدر عينه. 

* ) ينظر المصدر نفسه» .٠١5/١١‏ صرمته: الصرمة القطعة من الإبل. مستحصد: محكم القتل. مكروب: مشدود الكرب وهو حبل يشد على عراقي الدلو ثم يثنى 


ويثلث. 
00 


2 2 


على سوقهن فتبدو خلاخيلهن؛ تلك الصورة الي أشرنا فيما سبق إلى استخدام لبيد لهاء وزاد أنهن يشددن أحزمتهن على عَجَل تَأمْب 
للفرار لما اعتراهن من خيفة. استخدم هذه الصورة ليعظم حاجة أولئك النسوة في مثل هذا الموقف للإنجاد» وليشني على مرثيّه يزيد اين 
ليلب بشدة الغيرة عليهن في تلك الحال؛ والإسراع لإعادة السكينة إلى نفوسهنٌ: 
فقى كان عندالموت أصبر منهمُ حفاش هه وأعط ىللجيدد السنَوَابِق 


وأغغيرَ عند المحصنات إذاا بدت براض وان تين شد النغضائق )١(‏ 


كما استخدمها الفرزدق في رثائه للجرّاح بن عبد الله الحكمي أحد قادة الفتح الإسلامي الذي قتله الخرّرٌُ كما أشرناء فنعته بسرعة 
المنون ؟ ومَنْ لَهُنَّ بعد الله تعالى» ليَدْعُونَ ؟ لقد حُقَ هن أن يذرفن الدّمع الثرّ على حامي حرمتهنء الذابٌ عن ذمارهن: 
ومَ نْبَعْةهُ تدعو النسءٌ إذا سقفت وقد رفمت عنهانيُول التقددم 


5 كال مَاءُ الساعيّات إذادعقت لهاحاميّاءيومّا نمَار المَحقارم (؟) 


إن مما لا مراء فيه أن نداء النساء المُضيمات أسرعٌ النداءات وصولا إلى قلب العري والمسلم ونفاذا فيه. ومَنْ منّا لا تتبادر إلى ذهنه» 
إذا ذكرً الاستصراخ والإصراخ, صيحة المرأة المسلمة ال أطلقتها في القرن الثالث المجري (سنة +١ه)‏ مستنجدة بالخليفة المعتصم في 
بغداد» وهى 2 ره ببلاد الروم لينجدها وينجد المسلمين ؟ تلك الصيحة الى ما إن بلغته حي هب لإحابتها (هارقا لها كأسَ الكر 


ورضاب الخد العرب)» وكانت سببًا في فتح عمورية. 


براهن: خلاخيلهنء النطائق: ج النطاق وهو الحزام. 
؟ ) ديوانهء 183/7. المخادم: الخلاخيل. 
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وما كان ذلك الصوت الرُبَطرِي بأَوّل صوت نسائيً مسلم مستنجد استجيب له استجابة عاجلة حاسمة أدت إلى فتح بلاد أو غزوها. 


فقبل انطلاقه بأكثر من مائة عام علم الحجاج بن يوسف أن امرأة مسلمة (سبيت في الهند فنادت: يا حجّاجاه !... فجعل يقول: " لبيك ! 
لبيك 01 ع أن جيلة افق علبهامالاً عر وفك المرأة من أيدي سبّاتهاء وفتح الحند بأسرها 7" . 

ولما اعترض قراصنة من أهل الدَيْبّل في الهند سبيل سفينة كانت تحمل نساء مسلمات. وأخذوها يما فيهاء وكانت أولئك النساء قد 
أهداهن إلى الحجاج ملك جزيرة تدعى " جزيرة الياقوت " ووجدن أنفسهن, وقد أُخذنَء صرحت إحداهنً: يا حجّاج ! يا حجَّاجٍ ! 
فبلغت الحجاج صيحتّها فقال: " لبيك ! " وبعث إلى داهر ملك الدَيْيْل يطلب منه إخلاء سبيل النساءء فلما زعم أن آخذيهن لصوصٌ لا 
بعد عليهيه ابر كيه االدبى تبهانة بغر ال 0 

لكو إذا كان كتين مق الشباع: المسلماشة المكزوباتك: في لقب اكرافية الكو تاتون لجدن مخ لجار تاه نان 
أعوات لحن لم يكن هن إذ استنْجَدْنَ من مُنْجدء فَظَلنَ يقاسين في أسرهن مرح المرير من آلام النفس والمسدء وما أنكى معاناة العريّ 
والمسلم الغيور» وهو يرى المرأة العربية أو المسلمة تقع سبية في أيدي العدو تستغيث فلا تغاث !. 

وقد وصف الشرعبي الطائي ما أوجسه من وجع مضن وهو يشهد مثل هذا المشهد سنة ١١11ه‏ غبٌ إحدى المعارك الي حرت بين 
المسلمين والترك قرب " تمرقئد "+ ودُعيت ب " يوم الشّعب ". وكان يقود المسلمين الجنيد بن عبد الرحمنء ويقود الترك خاقان. فعبر عن 


معاناتهه وهو ير الخ راقن ين النشاء الشلنات يذهب مق رحال 


١‏ ) ينظر مثلا معجم البلدان» هإلءهة؟. 
١‏ ) ينظر المصدر نفسه؛ الموضع نفسه. 


" ) ينظر مثلا فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان» القاهرة: مطبعة السعادة. ( 19١ه‏ )/ 155١م‏ ص 577. 
إحرت 


سُعْدِيُونَ "© جهمو الأوجه؛ قصيرو الآذان» غير أهل لنّ. وكانت كل منهنٌ تُنْبِعٌ الندَاءِ النَدَاءِ للمسلمين مناشدة إياهم أن يغاروا 
عليهاء ويرجعوا ويستنقذوها من آسرها الستّغدي» محرّضة إِيَاهم على استزهاد المنية من أجل الذّبّ عن العرض المسلم. لكنّ صيحاتهنٌ 
ذهبت أدراج الرياح» فظللن لدى الكفار الأتراك يقودوفنٌ بحُمْرِهنٌ: 
ألآربّ خغود خلتلة قدريتهها يسوق بِهاجَيُمٌ من الس أُضْمغْ 
أخامي عليهاحين وى حليلها تنادي إلي ها لمسنلين فَُسسْمغ 
تنادي بأعلى صوتها صف قومها: ‏ الارَُ لمنكه -ميَقَافَينُهِعْ؟! 
ألا رج ل منكلم كريمٌ هركني | يرى الموت في بعض المواطن يَنَقَعْ ؟! 


فماجاوبوها. غييرأنّ تصيقهاا بكفالقتى بين البَرَازيق أشنغ (؟) 


رهد لوس اللأساوي النابع من قلب متفطر بين أخْلّى إيانة انطفاء حذوة روح الغيرة والنجدة في قلوب المسلمين في تلك الحقبة» 
بعد أن كانت متأحجة في قلويهمء عامرةً يما صدورُهُم. 

ثالعًا: الم بالإعراض عن الدّاعي وعدم الإنجاد : 

أما من لا يلبي دعاء المستنجد به فسيتجرع ار من ألْسئّة الشعراء الي لا كل ولا تَمَل من ذَمّه لذلك» وتعييره به وتسجيل تقصيره 
ليبلغ حَبّرُهُ الدي والقاصي. فعلى سبيل المثال» لَمّا لاذ أُسّيد بن جذيمة الع بالمراز تاركا خلفه دن لعمطة الفان أاه زهير بن جَذيمة 


ه راع 


ا جرح جرحا ممضا سرى إلى نفسه. سجل ابن أخيه ورقاء بن 


١‏ ) " السغديون " أو " السغد " جنس من الترك. 
؟ ) تاريخ الطبري المسمى " تاريخ الرسل والملوك ' لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبي الفضل إير اهيم» القاهرة: دار المعارف» 4 ه/ 555امء الى 
وخبر يوم الشعب ص ">١‏ وما بعدها؛ وشعر طيئ وأخبارهاء جمع وتحقيق وفاء فهمي السنديونيء الرياض: دار العلوم» 5٠051‏ ١ه‏ / 941١م‏ 508/7. 


البرازيق: الفرسان. وجماعات الخيل. ينظر مثلا اللسان ( ب رزق ). 
ركه 


زهير بحاءه بنفسه وتَرْكَهُ أححاه غير آبه لدعائه» بينما ظل إحوته الآحرون كافة يدفعون عنه لمروءقم وبحدقم: 


بنوجدذيتَة اموا حول سَيدهم إِلاأْسَيِدَانوهاإوْة وبالذدعي )١(‏ 


بن مالك الكلابي الملقب بمُلاعب الأسنّة» وهو عم عامر بن الطفيل الذي فتك ّم ومعه جماعة من بن سُلَيم ونعتهم كعب بالحين عن 
لقائهم, فتركوا القراء يُنْحَرُون نحر الشّاء وهم يسمعوك صيحاهم واستغاثاهم: 
بزب يم بتي نأماسّ عككهُم دع غهً لمستفيث معلمساء؟ 


وتقيية ل صريخٍ ؟بلىولكن عَْتلهٍلهص قد اللقاء(') 


ولما تخلى بنو يربوع يوم حَدُود عن نصر بي عمهم التميميين بن سعد بن زيد مناة» لما أغار عليهم الحارث بن شريك الشيباني الملقب 
بالحوفزان وأبجر بن جابر العجلي بحيش من بكر بن وائل» وذلك نظير خمسمائة جُلَة من تمر وفضل ما مع المغيرين من لباس؛ وبعد أن 
عاهدوهم على ألا يروّعوا حَنْظَليًا ولا يقاتلوه لما فعلوا ذلك كان موقفهم ما عيّرهم به الفرزدق فقال: إن بن سعد لن ينسوا خذلانكم 
إياهم, وق لمك عنيح تحن وعدي وبينهم؛ فكأن سيوفكم لعدم غَنّائهاء يومذاكء ذَآنِينُ؛ وهي نباتات عَضّة هَشةَ تنشقٌ عنها الأرض 
كأنها سواعد الرجال لا ورق عليهاء أما بنو سعد فدفعوا عن نسوائهم بسيوفهم ول تُجْدهِمْ دعونُهُمٌ إياكم شيئًا. وكانت نساؤهم يصِحُْنَ 
ويُسِتَصرحْنَ وقد حشين أن يضحين سبّاء للعدوء وقد كشفنء من شدة الهول» عن سيقاهن. والفرزدق يرمي من استخدام هذه الصورة, 


الى عرضنا مانا 


.10/١١ الأغاني»‎ ) ١ 
.١ا/٠ ه) ]م.م ص‎ ١75 ) ديوانه» تحقيق سامي العاني» بغداد: مكتبة المعارف».‎ ) 1 
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شيوعها لدى شعراء آخرين سابقين له إلى تكبير حرم ب يربوع بتهويل صورة النساء في ساحة القتال وشدة فزعهن واضطرايمن 


وذهوهن: 


أتشنسى بنو سعد جدود التي بها 
عشيةَ ويتؤك نتن سْيِوفَكُمْ 
عَصَّوابالسيوف التشرفية فيهم 
حتتين أسيف حسدادٌ ظَبَتََا 


عون ومايدزرين منهم يهم 


خذلتم بشني سع على شر مَخذّل ؟ 
غيرىء وألقؤا كل جفقّن ومخمّل )01( 
ومن آل سعددغوة لم تهك ل )١(‏ 
يكن وما خقفين ساق لمُجتل (") 


وعيّر يربوعًاء في قصيدة أخرىء بتركهم عبّادَ بُنَ علقمة (الذي كان يُدْعَى ابْنَّ أعضر) يُقتل بين ظهْرَايُهم؛ يستصرخ ولا مُصْرخَ له 
وكان هذا الرحل قد قتل رجلاً من بن كليب يدعى مردَاساء وحاء يوما ووراءه ابِنْ له صغيرٌ يريد متزله» فلما كان في بني كليب حرج 
عليه جماعة منهم» وأحذوا بلجام دابته» فلما علم أنه غير ناج رمى بابنه على أدن سطح يليه» فسعى الصَّبِي على السنّطح ومّلمّ ونادى 
عَبَّادٌ بي كليب: ألا معيئًا على هؤلاء الكلاب ؟ فلم يهب لعَوْنْهِ وعونه أحدء فقتلوه. 


وقد أمطرهم الفرزدق بوابل من الحجاء اللائم لومًا قويّا على تقاعسهم عن نصر المضاف الذي كان وسط بيوهم يواجه الملوت الرّوام: 


كف لك ليب د ميدعو 1 7 أ . 
قفومويّته منههما وبين بيوتهها 


و 6د روه . ائبين بذ 3 .هم 


وقد تشبت فيه الماح الشواجر 
متحي طيغ ا بو ليتف لبطاهز 


وذ 5 و اللذ . ائبْ و و بج اس ضر 


وف م أْسْلمُوهُ فكلكسَّؤا توب لاّقة سببقى لهم ماتام لزت عاصر (؛) 


؟ ) لم تهلل: لم تكذب» فهي دعوة صادقة. 
؟ ديوان ؟”/ه/7٠١‏ والتي تليهاء والنقائض 7 والتي تليها. لمجتل: المجتلي: من ( اجتلاه ) أي نظر إليه. 


ديوانه» 5١7/١‏ والتي تليهاء لم يأته ناجر: لم يأته أحد؛ لامة: أمر يلام عليه فاعله. 
ايه 


) ينظر 
) ينظر 
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كما عيّر الفرزدق قيس علان لأنهم تراحًوًا عن نصر قتيبة بن مسلم لما دعاهم ليمنعوه من عُيم» فنعتهم بأنهم اضمحلُوا اضْمخْلال 
امراب فوق أنوف اقول لي ركو لمر مو تبني يي 0 وكان ا الكذار بالمستصرخ المكروب» وعدم 
عارة صيحاته دن ا وقد حص الفرزدق» أل خصومه وبئ ن مجاشع قَوْمَةُ بأوفر نصيب من هذا المجاى فهم, لحبنهم وخورهم تركوا 


لقيط بْنَ زُرَارَةَ صريعًاء يَوْمَ جَبلّة» ولم يَيْدُ منهم, لعَوْنْه حرّالك: 


وك ور مُجاشع ترك والقيطا وقالوا ضؤعئِ دش ولغرَبا( (١‏ 


28 عن 


وهم معوا (بنٍ مّحد) يصيحون ويندبون: " يال عامر ! " قَصّمُوا وروا فرار النّعام الثّافر فر من قسَورة:: 


سَمعتمُ بني مد دَعَوا: يال عار ! فف نتم نت هَّا با الهزيز مُتقرا(") 


وَأَذْهَى من هذا وأمّر أن ب مجاشع لما دعاهم الزبير بن العوام وَلِكّ»هِ ليستنقذوه من عمرو بن جرموز المجحاشعي الذي غدر به بعد أن 


استأمنه. وهو في طريقه من البصرة إلى مكة غبً يوم الحملء لما تخلى الناس عنه وعن طلحة بن عبيد الله ,و وَال. َل 27 لم يغيثوه» فقتله ابن 


جرزمور: 
١‏ ) في قوله: 
غداة اضمحلت قيس عيلان إذ دعا *** كما يضمحل الآل فوق المخارم 


لتمنعه قيس ولا قيس عنده *** إذا ما دعاء أو يرتقي في السلالم 

نفسه» 5١7/7‏ المخارم: ج المخرم» وهو منقطع أنف الجمل؛ عن الصحاح؛ ص .١9٠١‏ 

؟ ) ديوانه» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان أمين طهء القاهرة: دار المعارف؛: ( ١١85‏ ه )/ ١153‏ مء ص 8١72‏ خور مجاشع: الخور: ج الخائر والخوار: 
الضعيفء حنو عينك والغراب: الحنو الجانب» و ( عينك والغراب ) مثل لمن ينتظر الموت ( في ساحة القتال بخاصة ) فهو يديم النظر إلى الغراب لخوفه أن يقع عليه. 
" ) نفسهء ص 5:85 ط الحزيز: الموضع الكثير الحجارة أو الغليظء ينظر مثلا اللسان ( ح ز ز ). 


: ) ينظر مثلا تاريخ خ الطبري» 4 وما بعدها. 
كع 


* ودع الربَيرٌ ماش كا قفترمٌرت ‏ للق دلخ فوس بل )١(‏ 


* دعام حواري ارول فَكفَثتمٌ | عَضاريطً ا خشب الخلاف الْمُصرعا )١(‏ 


وزع خرير أن الزبير لو كان دعا بن يربوع قوم عوّض دعوته محاشمًا لما لقي ما لقيء ولما استطاع قاتله الوصول إليه: 


فو أن يربو عا دعسا إذ دع ام لآبآجميغفا رف لة تسرغ () 


كما هجا جريرٌ ب أسيد بن عمرو بن تميم بعدم إحابة داعيهم الذي يرفع عقيرته صائحا في أوائل النهار» بينما بمضون منطلقين 
لإحابة الداعي إلى الطعام» لشدّة نَهَمهم: 


إذا كت بالووعساء من كقة القضى 0 يد أسَددي بهاغَير أزوعا 


سريعً إذا قه ل :القداء ازدلاففة بطيتاؤادتاعي الصاح تَشتعَا (؛) 


وأما عدم إحابة النساء المستصرخات وتفريج ما أَلَمَّ كن من كرب فأكبرٌ به من ذَامّ وأفدح ! إذ لو عُدْرَ من لا يحْفل بدعاء الرّحال 
الوتتيوضون السية اد لآخر» فمن يعذر من لا يهب لإبحاد الصارحات المستغيئات ؟. ولهذا فإن الشعْر العربي الحاحي بهذا التقصير في القيام 


بالواحب لَعَيّرٌ قليل» فمثلا ذمَ الفرزدقٌ يربوعًا قوم جريرء وذلك دَيْدَنُه وعيّرهم تَغييرًا جارحًا شامنًا بإلحّاق الهُذَيْلٍ بن هَبيرَة التعْلبِي المزيعة 
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بم يوم إرّاب» وكان المهذيل قد هزمهم حقاء وسبى عددًا من نسائهم منهن امرأة كان اسعها زينب بنت حميري الرّياحيّة ر(وهي يؤمئذ 


0 


حك م فيه 
عقيلة نساء بئي يربوع) © . 


١)ديوان‏ جريرء ص ٠‏ ترمزت: تحركت؛ سبال: شراب. 
١‏ ) نفسهء ص 5+ عضاريط: ج عضروط وهو التابع من خادم ونحوه؛ الخلاف: شجرء وهو هش ضعيف. 
* ) نفسهء ص ”517 فلو أن يربوعا دعا إذا دعاهم: أي لو أن الزبير دعا يربوعا إذ دعا مجاشعا ( أي لو دعا يربوعا عوض دعائه مجاشعا ). 


ه ) أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق عادل جاسم البياتي» بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية /ا.٠:١‏ ه580١‏ م ص 57 


العقيلة: الكريمة على أهلها المفضلة فيهم. 
ضة 


ا د ا ل 0[ 


وقد أسرف الهذيل في تقتيل الربوعيين» كب الطب في قلوهم» قَسَموة " ُحدعًا " وظلوا حيئا معُونَ به صبيائهة 9 لك أحد 
سادة بن رياح اليربوعيين وهو جَرْءِ بْنْ سسَعْد الرّياحي كان قد أغار أيضًا على بكر بن وائل» وهم أبناء عم بتي تغلب قوم المهذيل» وأصاب 
من أموالمهم» وسبى من نسواهم, (فالتقيا على إرباب فاصطلحا على أن خلى جَرْء ما في يديه من سبي بكر بْن وائل وأموالهم؛ وخلى الحذيل 
لك وأموالهم... وفي هذا اليوم يقول حرير: 


ونعهن تدارككآتا ابن حصن ورفطة ونحن منفا ال سبي يوم الأراقم) )١(‏ 


لكن الفرزدق ادلم يقبل من هذا إلا ما رغب فيه وصادف هوَّى في نفسه. وذلك - كما َبَيّنَ - ليس الحقيقة الكاملة» إنه لم يقبل من 
الخبر كله إلا أن اهْدَيْلَ سبى نساءً يربوعات؛ ثم مضى مدعا أن قومهن ولا الأذبَاره وتركوهن غنيمة للهذيل باردةه ول يجتهدوا في 
نصرهن ومنعهن من السبي» وصورهن تصويرا شديدا الإيلام والإحرّاءء وهن يُعْونَ وَيُولُولنَ بأعلى أصواقنء وَيَنْدَبنَهُمْ هاتفات باسم 
عشيرقن: يال يَربُوع ! يال يَرْبُوع ! لكنَّ صيحاقن لم يجبها بحيب» فحالت بينهن وبين أهليهن القن الشُّواحرء والسيوف القواضبء وسار 
الهذيل ورجاله خلال رمال الدهناء» وقد أردفوهن على صهوات جيادهم؛ وقعقعة حَلَي سيقانهنٌ الْدَلأََ خلف سيقان سُبَاتِهِنَ تُسْمَعُ من 
بعيدء وهس يلين تلقاء قومهن عسى أن يبصرن فرسانًا منهم أو ركبانًا تكاد خيلهم أو مطاياهم تطير يهم لاستردادهنً» لكن هيهات ! فقد 
مضى يمن امذَّيل ومن معه واسترقوهن 
والمتمتكفوا يوم الْهُذِيل بَبَاتكُمْ ‏ بنيالكلبء والحصامي الحقيقة مَانغ 
غنداة تت خي الْهُذيل عليهمٌ | وسُد عليكِم من إراب المَشَالغ 
بََِينَ إليفهُ والرْتَا كها ‏ ص كور القوالي والٌَورٌ القَواطغ 


١‏ ) ينظر المصدر نفسه؛ الموضع نفسه. 
ارت 


نحن أجل ان قنا» التتمتاء الرو احم 


للشلوقهاخ ففالرجال ققغاقع 


ترى للكليئ ات وس ططبْيُوتهمٌ | وجوة إباءلم تصنها البَرّاقَع )١(‏ 


.0 و 
سس و 


وإذا كان التقصير في حماية النساء» بصفة عامة» اقترافا مذمومًا غير مغتفر فما بالك بتقصير الرجل في الدَّفع عن أَمّه ؟ 

ولهذا لما أراد يزيد بن مفرّغ الشاعر الأموي أن يدم عبيدَ اللّه بن زياد ذَمّا ملا زعم أنه تخلى عن أمه وسط معركة مع الروم؛ ورسم 
ها صورة مثيرة للعطف جدًاء حاملة على النخوة» وهي تصحيح صيحات استنجاد مدوّيّة وقد أبرزت ثديها الذي امْمَصّ عبيدٌ الله لَبَنهُ 
ا 0 


فارة في قاع مَستّوء لكن لا حالتها المهائلة» ولا استنجاداثها الحرّى أحَدَّت» فقد تركها ابنها في يد عدوها ونحا بنفسه 


أسلت أ شك والرْ اح شورع 
إززتستفيث وممساننف سك مَانعٌ 
هلاعي وز إا تفده بتَايَِا 


أتقنذت من أي دي العْوج كأنهها 


يباليتتي !لديل ةلإفزاع 
عجبٍْلخْ ت ‏ يلكدة بدر ضحتاع 
وتلستطيع: الا تروط قناعي 
رب ذاء مُنَقل ة ب _سطن القاغعع )١(‏ 


وهذا العمل» لا شكء أشنع من أن يُصَّدَّقء وأغلب الظنّ أن هذه التّهُمة من نسج حيال يزيد. 


١‏ ) ديوانهء 470/١‏ والتي بعدهاء والنقائتض. ص 7٠١5 - 7١7‏ وقد أسقطنا عدة أبيات وردت في المصدر الأخير لما فيها من إفحاش. أمل الدهنا: جب أميلء؛ وهو 
الرمل المستطيل العريضء أو المستطيل بلا عرض. ينظر النقائض» ص ./١5‏ 
١‏ ) ديوانه» تحقيق عبد القدوس أبو صالحء بيروت: دار الرسالة» 1155.ه ١975‏ مء ص ١1١‏ وما بعدها. 
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ير هم 


وقبل سحتام ل 505 العرب الأقدمين من " إجابة الداعى والإنحاد مُسْتَدَلَا عليه بقدر من شعرهم كاف لهذا 


الغرض ”2 لعل من لملائم؛ وإن كان معلوماء أن نشير إلى أن الدّين الإسلامي الحنيف الذي جاء (ِليكَمّم مكارم الأخلاق) قد تمم حقا حلفي 


مارو 


" إحابة الدّاعي " و " إغاثة الصريخ " بأن أعاد بناءهما على أساس حديد قَوَامُهُ الحق والإنصاف والإحسانء بعد أن انث الأساسّ القديم 


4 


القائمٌ على العصبيّة العرقيّة والحميّة الجاهلية» لقد كان الأساس الحديد هو الأحوّة الإيمانيّة الخلوَ من شوائب التعصّب الأعمى المقيت» تلك 
الشوائب. الي شانت وَحهي ينك القيمتين الخلفيتين في الجاهلية» ولدى الاين عن النهج المْحمّدي بعد مجيء الإسلام» بل حرّفتهما عن 
مغزاهما الإنساني الريك اليل المالية الأعية الإمانية بحيب الداعي ومغيث المستنجد إلى إجابة الدّاعي المظلوم المستضعف وعونه على 
ظالمهء أما الذّاعي الظالم فإئما تكون إجابته بالانبراء لكَفَه عن ظلمه, والمسلم مرب ترغيبًا قويّا في تفريج كرب المكروب» ومدعوٌ إلى إعانة 
أخيه؛ وحسبنا هنا لضيق المقام؛ قول النَىّ يك : ( الْمُسْلمْ أَحُو الْمُسْلم لآ يَظلمُه ولا يُسْلمُهُ 


١‏ ) وبالإضافة إليه» نسرد فيما يلي مواضع أمثلة شعرية أخرى في مصادرها لمن أراد الاطلاع على مزيد من الشعر القديم في الموضوع: ديوان طرفة بن العبدء ص 
47 ١؛‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري تحقيق وليد عرفات» بيروت: دار صادرء ( ١١9١‏ ه)/ 1971م 70/١‏ 0"09١8؛‏ ديوان عنترة.ء ص 7117 ومعجم 
الشعراءء ص ١١١‏ ( بيت لشاعر جاهلي اسمه عاصم بن جويرية )؛ شرح ديان الحماسة» ١١65‏ ( بيت لمضرس بن ربعي الفقعسي ) و ١٠١١5‏ (لرجل طائي مجهول 
)؛ ديوان حميد بن ثور الهلالي»ء ص ١١؛‏ ديوان جريرء 577/١‏ ( بيت لشميت بن زنباع الرياحي» وهو شاعر جاهلي وليس لصاحب الديوان )؛ كتاب المعاني الكبير 
لآبن شنيبة والمفصليات: .عن 78 ( بيت للقلحبة الغركي )4 الحماسة الكنجرية ليبة اللدين علي العلوي: تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصيء تعشق: مجمم اللعة 
العربية» ( ١5٠‏ ه ) ١1706‏ م» "١4/١‏ ( بيتان لليل الأخليلية ) ديوان الخنساء ص 8»؛ ديوان الفرزدق» 717500317٠0 15/١‏ -18/5و199؛ ' شعراء إسلاميون؛ 
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وَمَنْ كَانَ في حَاحَة أخيه كَانَ اللهُ في حَاجحته وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسئْلم كرب فرج الله عَنْهُ كُرْبَةَ من كُرْبَات يوم الْقيَامَة ) 2 . 
ومن عجب أن .هذه الزؤية الاسلامية المعزوقةة لا #تحلى. تايا نَاصعًا اق فكر الشعراء ق:العصن الأموي».وما ذللك إل لعودة العصية 
القبليّةء الي كانت في الجاهلية غالبا وراء التُزُوع لإجابة الداعي» وأحيانًا حي لإنحاد المستغيث؛ إلى احتلال موقع قريب من موقعها قبل 
بحيء الإسلام ”2 . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته كافة.. 


.) رواه البخاري في صحيحه؛ تحقيق مصطفى أديب البغا ( دمشق: اليمامة للطباعة والنشر» /0ه/1/807ام )2 5 والتي تليها ( الحديث: درل‎ ) ١ 


١‏ ) راجع ' العصبية القبلية في العصر الأموي " ص ١5”‏ وما بعدها. 


المصادر والمراجع 
البخاري» (محمد بن إسماعيل)» صحيحه. تحقيق مصطفى أديب البغاء (دمشق: اليمامة للطباعة والنشر» ١5-01‏ ه / ١9/10‏ م). 
الأصبهاني» (علي بن الحسين)» الأغاني» القاهرة: الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١+895(‏ ه) ١937٠١‏ / م. 
الأصمعي» (عبد املك بن قريب)» الأصمعيات» تحقيق أحمد محمد شاكر وغيد السلام هارو» القاهرة: دار المعارف» 1+8 ىف / 
م. 
الأعشى» (ميمون بن قيس) ديوانه تحقيق م. محمد حسينء القاهرة: مكتبة الآداب» 1١*1.(‏ ه) / 196٠.‏ م. 


أعشى همدان» (عبد الرحمن بن الحارث الحمداي)؛ ديوانه: تحقيق حسن عيسى أبي ياسين» الرياض: دار العلوم» ١405‏ ه / 9م9١‏ 


البغدادي» (عبد القادر بن عمر)» خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي» والرياض: دار الرفاعي» 507 ١‏ 
هم 1985م. 

البلاذري» (أحمد بن يحي)» فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رشوانء القاهرة: مطبعة السعادة» ١1/9(‏ ه) / ١1959‏ م. 

أبو تمام» (حبيب بن أوس الطائي)» كتاب الوحشيات» تحقيق عبد العزيز الميمئ» القاهرة دار المعارف ١59-0(‏ ه) / 19170 م. 

حرير» ديوانه» بشرح عمد ين بيب تليق تعمان: أميث طهء القاهرة: دار المعارف» القسم الأول: 1١١89١‏ ه) / 1م 
القسم الثاني: ١9.0١‏ ه) ١937٠١‏ م. 

ابن جحندل» إسلامة)» ديوانه» تحقيق فخر الدين قباوة» حلب: المكتبة العربية» /41 ١7‏ هل / .١97/8‏ 


حك 


الجوهريء (إبماعيل بن حماد)» الصحاح, تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة: ؟» ١4.5‏ ه / 1187 م. 

حاتم بن عبد الله الطائي؛ ديوانه شعره وأخباره؛ صنعة يحي بن مدرك الطائي؛ تحقيق عادل سليمان جمالء القاهرة: ؟, ١+9‏ ه / 
6 ام. 

حميد بن ثور الحلالي» ديوانه» صنعة عبد العزيز الميميئ» (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة ١1/١‏ ه / ١195١‏ م.) 

الخنساء» (تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية)» ديوافهاء بيروت: دار صادر» (د. ت) 

دريد بن الصمة الجدشميء ديوانه» تحقيق محمد خير البقاعي» دمشق دار قتيبة» ١5٠0١‏ ه / ١19/١‏ م. 

الزُبيدي؛ (محمد بن الحسن)» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, القاهرة: محمد سامي الخانجي» 1ه 
ا" 

الزركلي» (ير الدين)» الأعلام» بيروت»: دار العلم للملايين» 1١99(‏ ه) 19179 م. 

الكترو خوك و ع ريع اران واصوضي لصاو لي لي لعجي ودار دايع عوابا القع جام 

زهير بن أبي سلمىء ديوانه» صنعة أي العباس أحمد بن يحي ثعلبء القاهرة: الدار القومية للنشرء (مصور عن طبعة دار الكتب لسنة 
ده وام 

زيد الخيل الطائي» شعرهء صنعة أحمد مختار البزره» دمشق / بيروت دار المأمون للتراث» ١504‏ ه / ١98/8‏ م. 


السكري, (الحسن بن الحسين)» شرح أشعار الحذليين» تحقيق عبد الستار فراج» القاهرة: مكتبة دار العروبة» ١١85‏ ه / ١956‏ 


ابن سلام الجمحي (محمد)» طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود شاكرء القاهرة: ؟ ١١914‏ ه / 19174 م. 


السنديون» (وفاء فهمي)» شعر طيئ وأخبارهاء الرياض: دار العلوم ١507‏ ه / ١3/87‏ م. 


ردة 


ابن التفحري ؤهبة الله.ين على الحماشة السشجرية: تحقيق حبذ المعين: الملويض «وأساء اللتضي» دمشق:' ممم 'اللغة العربية 
1899ه)/١19176م.‏ 

ابن الشجري» مختاراته» تحقيق علي محمد البجاويء القاهرة: دار فضة مصرء 1914١ه‏ / 9174١م.‏ 

الشمشاطيء (علي بن محمد العدوي)» الأنوار ومحاسن الأشعار» تحقيق السيد محمد يوسفء الكويت: وزارة الإعلام» 11917ه / 
7 ام. 

صفديء (مطاع) وحاوي (إيليا)» موسوعة الشعرء بيروت: شركة خياط للكتب والنشر» (195١ه)‏ / 19175م. 

الضبي» (المفضل بن محمد) المفضليات» تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة: دار المعارف» 1ه / 951١م.‏ 

الطبري» (محمد بن حرير)» تاريخه المسمى (تاريخ الرسل والملوك) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ القاهرة: دار المعارف 5/+١1ه‏ / 
16ام. 

طرفة بن العبد» ديوانه» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» دمشق: مجمع اللغة العربية» 1965١1ه‏ / 9180١م.‏ 

الطرماح بن حكيم, ديوانه» تحقيق عزة حسن» دمشق: وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي» ١ه‏ //197م. 

الطفيل الغنوي» ديوانه» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» بيروت: دار الكتاب الجديد» (/8/١1ه)‏ / 97/8١م.‏ 

ابن عاصم (المفضل بن سلمة)» الفاخر» تحقيق عبد العليم الطحاويء القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ١ه‏ / 0٠195م.‏ 


ابن عبد ربه, (أحمد بن محمد العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين وآحرين القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر» 815/+١ه‏ / 


165ام. 
أبو عبيدة» (معمر بن المث)» أيام العرب قبل الإسلام» تحقيق عادل جاسم البياقي» بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية؛ 
7 اه / 
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7 م. النقائضء تحقيق: أ. أ. أبيقان» ليدن: بريل 1١75‏ -/1851ه/9.8١‏ -19.893م. 

العشماوى؛ (محمد زكي)» قضايا النقد الأدبي» بيروت: دار النهضة العربية» 4 5٠0‏ ١ه‏ / 9/54١م.‏ 

عنترة بن شداد العبسي» ديوانه تحقيق محمد سعيد مولوي» دمشق: المكتب الإسلامي» ٠9+١1ه‏ / ١1917م.‏ 

الفرزدق» (همام بن غالب الدارمي)» ديوانه» بيروت» دار صادر / دار بيروت» ١ه‏ / 355١م.‏ 

الفيصل؛ (عبد العزيز بن محمد)» شعراء بئ عقيل وشعرهمء الرياض: ؟ 5٠08‏ ١ه‏ / 9/10١م.‏ 

ابن قتيبة الدينوري» (عبد الله بن مسلم)» عيون الأخبارء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ (788١ه)‏ / 1917م. 

القرشيء. (محمد بن أبي الخنطاب)» جمهرة أشعار العرب» تحقيق محمد علي الحاشمي» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
١ه‏ / ١198م.‏ 

القبسي» (نوري حمودي)»؛ شعراء إسلاميون» بيروت: عالم الكتب / مكتبة النهضة العربية» ه٠5‏ ١ه‏ / 9/4١م.‏ 

كعب بن مالك الأنصاريء ديوانه» تحقيق سامي العاني» بغداد: مكتبة المعارف» (1+5ه) / 1975١م.‏ 

لنيد بن رليعة العامري» شرح ديوانة» تحقيق إحسان عباس» الكويت» وزارة الإعلام, (طبعة ثانية مصورة)» 04٠154١ه‏ / 9/5١م.‏ 

المرزباني» (محمد بن عمران) معجم الشعراءء تحقيق عبد الستار فراجء القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي (0+١ه)‏ / 1970١م.‏ 

المرزوقي» (أحمد بن محمد). شرح ديوان الحماسة» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارونء القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر 


4ه/ 08 ؤوام. 


النص» (إحسان)» العصبية القبلية في العصر الأمويء بيروت: دار الفكرء 917١م.‏ 
ابن منظور الإفريقي» (محمد بن مكرم بن علي) لسان العرب المحيط» بيروت: دار لسان العرب» (د. ت). 
ياقوت الحموي» (معجم البلدان) بيروت: دار صادر» واه / 6 ام. 


يزيد مفراغ اللميرئ:لذيوانهه عقيق عيك القدوس أبو صالح» بيروت: دار الرسالة» ©552١1ه‏ / هلا ام. 


ا 


جهود صلاح الدين الأيوبي في بناء الجبهة 
الإسلامية وتأسيس الدولة الأيوبية 
حقى سنة الاا هم 


الد كتور 
عبد العزيز بن راشد العبيدي 
الأستاذ المشارك بكلية العلوم الاحتماعية 
قسم التاريخ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مقدمة 

لقد حظي صلاح الدين الأيوبي بدراسات كثيرة كما حظيت الحروب الصليبية بنفس القدر من الاهتمام وكان جل هذه الدراسات 
تنصب على جهاد هذا القائد المسلم ودوره المميز ضد الصليبيين » وفي خحضم هذه الدراسات برزت كثير من الآراء حول بعض الأحداث 
الي ظهرت في عصره وأخذ كل مؤرخ وكل باحث يفسر هذه الأحداثء إما بتأثير سياسي أو فكري عقائدي؛ ولذا تعرض هذا القائد 
المسلم لبعض الحور من خلال هذه الأحكام الموجهة» وتعرضت سيرته لبعض التشويه وأسيء الظن بكثير من تصرفاته وأعماله. 

ومن هنا برزت لدي فكرة الكتابة في هذا الموضوع متوخيا تحقيق هدفين: 

الأول: هو دراسة أسباب النجاح والانتصارات الي أحرزها صلاح الدين واليّ تتمثل في الأعمال الى قام بما قبل جهاده ضد 
الصليبيين - أي مرحلة بناء دولته وجيشه معنويا وماديا - حيث استغرقت منه هذه المرحلة فترة طويلة جداء هي أطول من فترة جهاده 
ضد الصليبيين» هذه الأعمال أهملها بعض الباحثين» والبعض الآخر مر عليها مرور الكرام مركزين على دراسة النتائج فقط وهي انتصارات 
صلاح الدين» مع أن المهم هو معرفة كيف وصل صلاح الدين إلى هذه النتائج لا معرفة هذه النتائج فقط. لكي نحصل على الدرس والفائدة 


من قراءة التاريخ» ومن هنا كان اختيارى لهذه المرحلة الى لم توف حقها من الدراسة رغم كثرة ما كتب عن صلاح الدين. 
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الثاني: محاولة الرد على بعض الآراء القديمة والحديثة الى نالت من صلاح الدين بعلم من أصحابا أو بجهل منهم؛ مع التركيز على 
بيان التأثيرات الى تأثر بما أصحاب هذه الآراء وبيان الحقيقة ال تدعمها أقوال المؤرحين المعاصرين للأحداث. واعتمدت في هذه الدراسة 


على المصادر الأصيلة الى عايش أصحاها تلك الفترة غير مكتف بالمصادر الأيوبية فقط بل مستعينا بغيرها من المصادر. 


اميق 


١‏ - وقال آحرون: إنهم عرب واختلف هؤلاء إلى أي القبائل العربية ينتسبون» وإن كان أكثرهم يرى أمهم من سلالة بن أمية وأن 
نسبهم ينتهي كروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين» وأول من قال بمذا الرأي الملك المعز إسماعيل بن الملك العزيز طغتكين صاحب اليمن؛ 
7" وغل ذلك فق أبيات هن : 


وإني ألا الهادي الخليفة والذي أدوس رقاب النك ب بالضصضمّر الجمرد 


ولابد من بفكدد أطضطوي ربوعها وأنشرها شر السماسر لل برد 
وتنصب أعلامي على شرفتها وأحي بها ماكن أسسه جدي 


ويخغطب لي فيها على كل منسسر 2 وأظهر دين الله في الغور والنجد (”) 


ولكن الذي يميل إليه كثير من المورخين هو الرأي الأول أي أنم أكراد وأنهم من بلد دوين ”' ويعدون في الأشراف من الأكراد ©) 
ويؤيد ذلك ما يلي: 


)9 ما ذكره ابن أبي طي من أنه بحث في أصل الأيوبيين فأجمع آل أيوب على أنهم ليسوا عرباء وأنهم لا يعرفون جدًا فوق شاذي‎ - ١ 


١‏ )ابن الأثير: الكامل ج 1 ص ١‏ ودر الكتاب العربي» بيروت» أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق؟" ص 41" تحقيق محمد حلمي»؛ ومحمد مصطفى زيادة» القاهرة 
5م ء ابن خلكان: وفيات الأعيان ج/ا ص ١١9‏ تحقيق إحسان عباسء دار صادر. 

؟ ) الملك الأمجد الأيوبي: نسب الأيوبيين ص "47 تحقيق صلاح الدين المنجد؛ بيروت. 

” ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق7 ص ٠ه"‏ ه. 

ه ) ابن الأثير: الكامل جة ص .١٠١١‏ 
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) دوين: بفتح أوله وكسر ثانيه بلدة في آخر حدود أذربيجان قرب تفليسء» ( ياقوت الحموي: معجم البلدان جل" ص 0١‏ دار صادرء بيروت ). 
) أبو شامة: الروضتين ج١‏ ق7١‏ ص 575. 


؟ - ما ذكره هذا المؤرخ من أن صلاح الدين أخبره بذلك 7" . 

“ - ما ذكره أبو شامة من أنه وقف على كتاب وقف الرباط النجمي بدمشق ول يجد فيه إلا بحم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي 
العادلي ”"؟ ولو كان لهم نسب عربيي لذكر في هذا الوقف وغيره من الأوقاف الأخرى. 

- ما أورده ابن خلكان من أنه تتبع نسبهم فلم يجد أحدا ذكر بعد شاذي وأنه اطلع على أوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب 
فلم يحد سوى شيركوه بن شاذي» وأيوب بن شاذي 7" . 

أما ما ذكر من ادعاء الملك المعز إجماعيل بن طغتكين أنهم عرب, فذلك راحع لأمور سياسية» حيث إن هذا الملك قد ادعى الخلافة 
وأراد أن يدعم موقفه أمام الخلفاء العباسيين يذه الدعوى لتكون له سندا وتصح خحلافته باعتباره عربيا قرشيا له حق في الخلافة ورثه من 
أجداده الأمويين. 

على أن هناك من الأيوبيين من ذكر أنهم ليسوا أكرادا ولكنهم عرب سكنوا ديار الأكراد وتزوجوا منهم فأصبح بينهم خؤولة فقط 
7" وهذا شبيه .مما ادعاه الملك المعز إسماعيل. 

وليست هناك معلومات كثيرة عن بداية ظهور هذا البيت ومشاركته في الحياة السياسية في العراق وهذا أمر طبيعي لأن اهتمام 
المؤرخين بالأيوبيين لم يظهر إلا بعد مشاركتهم في الحملات الزنكية على مصر. 

تتفق المصادر التاريخية على أن أفراد هذه الأسرة وعلى رأسهم شاذي وابنه أيوب وشيركوه تركوا بلدهم دوين واتحهوا نحو العراق 
مركز العالم الإسلامي ومقر الخلافة العباسية. وفي العراق بدأت مشاركتهم العملية في الحياة السياسية وكان أول عمل 


١‏ ) المصدر السابق ص 560 ه. 


” ) وفيات الأعيان ج /اا ص .١5٠١‏ 


3 الأمجد بن الناصر الأيوبي: نسب الأيوبيين ص 30 


( 
( 
( 
( 


مارسوه هو ولاية قلعة تكريت» ”' على أن المصادر التاريخية تختلف في ذكر الطريقة الي وصلوا يما لحكم هذه القلعة كما تختلف في 
ذكر أول حاكم منهم. فابن الأثير يذكر أن أيوب وشيركوه قدما العراق وخدما مجاهد الدين بمُروز 27 شحنة ( بغداد» فأعجب بنجم 
الذوى وأققلة وني موده تعدا نط لتكزويت وكات أسوين ةل 0ك 


ويذكر ابن أبي طي أن بحم الدين قد خدم للسلطان محمد بن ملكشاه فرأى منه أمانة وعقلا وشهامة وسداد رأى فولاه قلعة تكريت 
فيه 


أما ابن خلكان فيذكر أن السلطان السلجوقي مسعود (77ه - 1417 هه) عين جمال الدولة المحاهد بمروز نائبا عنه في بغداد وواليا 
من قبله عليها فسار إليها واستصحب معه صديقه شاذي فسار هو وأولاده في صحبته؛ ثم أعطى السلطان قلعة تكريت لبهروز فلم يجد من 
يثق إليه في أمرها سوى شاذي فولاه عليها وظل بها إلى أن توفي فتولى مكانه ولده بحم الدين أيوب "2 . 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين الروايات إلا أكما تتفق على حقيقة هامة وهي أن بن أيوب قد أصبحوا حكاما لقلعة تكريت 


أوائل القرن السادس الحجريء 7 وقد بحح أيوب في إدارة شئون هذه الولاية " فقام في ولايتها أحسن قيام وضبطها أكرم 


١‏ ) تكريت: بفتح التاء والعامة يكسرونهاء بلدة بين بغداد والموصل وهي إلى بغداد أقربء لها قلعة حصينة راكبة على دجلة من غربيه. ( ياقوت: معجم البلدان ج”؟ 

ص 58 ). 

١‏ ) بكسر الباء وسكون الهاء كان خادما روميا تولى شحنة بغداد قبل السلطان مسعود بن محمود السلجوقي» صاحب همة في عمل المصالح وعمارة البلاد» توفي في 

رجب سنة 54٠‏ 5ه ( ابن خلكان: وفيات الأعيان ج/ا ص١5 ١‏ ). 

* ) الشحنة أو الشحنكية: رياسة الشرطة:ء أو محافظ المدينة أو الأمير المشرف على حراستهاء ( ابن واصل: مفرج الكروب ج١‏ ص >7 هامش 5؛ تحقيق جمال الدين 

الشيال 557١م‏ ). 

: ) الكامل: ج ة ص .٠١١‏ 

5 ) أبو شامة: الروضتين ج١‏ ق " ص 5 8ه. 

5 ) وفيات الأعيان ج١‏ ص 755. 

» ) العماد الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق اختصار الفتح البنداري ص »١55‏ بيروت. 
بده 


ضبط وأحلى من أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل العبث حى عمرت أرضها وحسن حال أهلها وأمنت سبلها " ”2 . 

ونتيجة لذلك فقد أحبه الناس وعظم في نفوسهم وملك حبات قلويمم» وكان يقدر العلماء وأهل الدين فيكرمهم ويقدم لهم الضيافة 
والمال ويراسلهم في بلادهم 27 . 

على أن هذه الحال لم تستمر طويلا ففي سنة 55ه عزل يروز الخادم بحم الدين أيوب عن ولاية تكريت وأمره بالخروج منها إلى 
أي مكان يريد 0" 

وقد أوردت المصادر التاريخية جملة أسباب لمذه الحادثة: 

فابن الأثير يقول: " إن شيركوه قتل إنسانا بتكريت لملاحاة جرت بينهما فأحرحهما بمروز من القلعة " © . 

ويفصل ابن خلكان هذه القضية فيذكر أن المقتول هو الإسفهسار 7 وأن سبب قتله هو تعرضه لواحدة من النساء فاستنجدت بنجم 
الدين وأخيه أسد الدين فقتله أسل الدين بحربة كانت معه 29 . 

أما أبو شامة فيذكر أن المقتول هو كاتب صاحب القلعة الذي كان نصرانيا فتعرض لأسد الدين بكلمة ممضة فما كان من أسد الدين 
إلا أن استل سيفه وقتله» 2 ومن حمل هذه الروايات يتضح أن القاتل هو أسد الدين وأن المقتول هو أحد رجال يمروزء ولقد كان موقف 


بحم الدين من هذه القضية عادلاء فقد قبض على أحيه 


١‏ )أبو شامة: الروضتين ج١‏ ق 7 ص هاه -50اه. 


( 
؟ ) المصدر السابق 5*ه -810ه. 
* ) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ق١‏ ص 57 ط3. 
؛ ) الكامل: جه ص .٠١١‏ 
) بسينين مهملتين بينهما فاء ثم هاء لفظين فارسي وتركي ومعناه مقدم العسكر ( القلقشندي: صبح الأعشى ج" ص “ء 8» المطبعة الأميرية. 
( 
( 


5" ) وفيات الأعيان ج١ء‏ ص 7017. 


5 


م 


واعتقله وأرسل إلى يروز يخبره ما حدث ويطلب منه أن يفعل فيه ما يراه» 27 لكن هذا الموقف الشجاع من بحم الدين لم يكن له 
تأثير على يهروز فقد عزله عن الولاية وأمرهما بمغادرة تكريت إلى حيث يريدان. ولكن هل يمكن أن تكون حادثة القتل هذه سببا في عزل 
نحم الدين أيوب ؟ 

الحقيقة أنه على الرغم من إجماع المصادر التاريخية على هذا الأمر إلا أن تحليل هذه الأحداث وتمحيصها يجعل الباحث يشك في وجود 
عوامل أخرى كانت وراء عزل وطرد آل أيوب من ولاية تكريت. 

فالواضح أن نحم الدين أيوب قد عظم أمره واشتهر بين الناس فأحبوه ومالوا إليه نتيجة للسياسة الحكيمة الى انتهجها في حكمه 
لتكريت» فلا يستبعد أن يكون يروز قد حشي أن يستقل بنو أيوب بولاية تكريت ورا ينافسون السلاحقة في حكم العراق» خاصة أنهم 
أظهروا نوعا من الاستقلالية وعدم الارتباط بقوة معينة من القوى المتصارعة في الساحة السياسية» ويتجلى ذلك واضحا في موقفهم من 
عماد زنكي واستقبالهم له بعد هزته أمام الخليفة العباسي ومساعدته. وإعادته إلى الموصل رغم عدائه محاهد الدين بمروز الذي يتبعون له - 
كما سيأتي تفصيله فيما بعد - 

ولقد أثر تصرف بحم الدين أيوب هذا على العلاقة مع يروز " فسير إليه وأنكر عليه وقال له: كيف ظفرت بعدونا فأحسنت إليه 
وأطلقته ؟ " 29 , 

وعلى هذا فإن حادثة القتل لم تكن إلا القشة الى قصمت ظهر البعير فاستغلها بمروز وطرد آل أيوب» وقد ألمح أبو شامة إلى هذه 
القضية فقال: " وبلغ بمروز صاحب قلعة تكريت ما جرى - أي من قتل صاحبه - وحضر عنده من حوفه جرأة أسد الدين وأنه ذو عشيرة 
كبيرة وأن أحاه بحم الدين قد استحوذ على قلوب الرعايا وأنه ربا كان منهما أمر تخشى عاقبته ويصعب استدراكه؛ فكتب إلى بحم الدين 


ينكر عليه ما جحرى 


.7517 ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١ ص‎ ) ١ 


,)( ابن خلكان: وفيات الأعيان جلا ص 57 .١‏ 


من أيه ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الكتاب " ”2 . 

ولقد استجاب بحم الدين لهذا الطلب وأعلن السمع والطاعة وحرج من تكريت رغم ما أبداه أهلها تجاهه من عواطف ومودة حي 
لقد حرج الجميع لوداعه مظهرين البكاء والأسف على فراقه 7" . 

الاتصال بالزنكيين: 

حدث أول اتصال بين ب أيوب وعماد الدين زنكي في تكريت سنة “7ه ففي هذه السنة حدث نزاع بين السلطان السلجوقي 
مسعود وبين الخليفة العباسي المسترشد 5١57(‏ - 794هه) وأراد زنكي مساعدة مسعود فسار بحيشه من الموصل يريد بغداد» فعلم .سيره 
قراحه الساقي أحد قادة السلاحقة فهجم عليه قبالة تكريت وهزمه ولم يجد زنكي بدا من الالتجاء لتكريتء فاتحه إليها حيث استقبله واليها 
بحم الدين أيوب استقبالا طيبا وضمد جراحه وأكرمه مدة إقامته ثم أمده بالزاد والراحلة وشيعه إلى بلده الموصل ”© ومنذ ذلك التاريخ 
استمرت الاتصالات بين الحانبين الأيوبي والزنكي» وحفظ زنكي لأيوب هذا الجميل فظل يواصله بالحدايا والألطاف مدة إقامة أيوب 
مكهت 2 وبعد وصول الأمر لأيوب .مغادرة تكريت لم يتردد في التوجه للموصل حيث صديقه عماد الدين زنكي ووصلها مع أهله 
وأولاده وأخوه شيركوه فاستقبله عماد الدين استقبالا حارا وأكرمهما وأقطعهما إقطاعا سنيا 9 . 

ولقد عاش الأحوان بحم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه في كنف عماد الدين زنكي ووردت بعض الإشارات عن مشاركتهما له 


في جهاده ضد الصليبيين يقول 


,.ها5١رلد الروضتين ج١ ق'صس لاله‎ ١ 


؟ ) المصدر السابق ص 5*8. 


* ) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص 48» ابن خلكان: وفيات الأعيان جا ص ”55 »١‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص هه. 
: ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق١‏ ص77ه. 


تك ابن خلكان: وفيات الأعيان جاص /اه١.‏ 


أبو شامة (وخرجا معه إلى الشام وشهدا معه حروب الكفار وقتال الفرنج لعنهما الله تعالم وكان لأسد الدين في تلك الوقائع اليد 
البيضاء والفعلة الغراء) ”2 ويظهر أن عماد الدين قد أدرك قدرة أيوب الإدارية لما يتمتع به من رأي وتدبير لهذا جعله حاكمًا لبعلبك بعدما 
فتحها سنة 74 هه ”" ولا يتصور أن تعيينه حاكما لها جرد مكافأة له عن موقفه السابق لأن هذه المدينة لحا أهميتها بالنسبة للمواجهة مع 
الصليبيين كما أنها تمثل منطقة نزاع مع حكام دمشق لذا لا بد أن تتوفر فيمن يقوم بأمرها صففات خاصة تؤهله لمعالجة هذه الظروف وهي 
الصفات الى رأى عماد الدين بثاقب رأيه أنها موحودة في أيوب. 

أما شيركوه فقد كان يتمتع بصفات القائد العسكري الشجاع وقد أبقاه عماد الدين في جيشه يستفيد من صفاته هذه كما أنه قد 
ارتبط بعلاقة وثيقة مع نور الدين محمود بن زنكي في حياة والده» 7 وأصبحا متلازمين ولا يفترقان» وبعد أن اغتيل عماد الدين زنكي 
يماش وهو يحاصر قلعة جعبر © سنة 4١‏ هه اقتسم أولاده ملكه ووقف أسد الدين مع نور الدين وساعده كثيرًا وأشار عليه بالتوجه 
إلى حلب والاستيلاء عليها معللا ذلك بأن من ملك حلب استظهر على بلاد الشرق فاستجاب نور الدين لهذا الرأي وسار إلى حلب 
فدخلها في شهر ربيع 27 فكان لمشورته هذه أكبر الأثر على مستقبل نور الدين وبعد ذلك أصبح ,ثابة الوزير له» وقد اشترك معه في جهاده 
ضد الصليبيين إفرأى منه في حروبه ومشاهده آثارًا يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته) 7 


يقول ابن الأثير: إن نور الدين (رأى فيه شجاعة يعجز غيره عنها فزاده حي صار له 


١‏ الروضتين: ١‏ ق" صم ١"‏ ه. 


؟ ) ابن الأثير: جة ص ١١٠.؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان جلا ص 55 .١‏ 


: ) جعبر: بالفتح ثم السكون قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين وتعرف قديما بدوسر. ( ياقوت: معجم البلدان ج ١‏ ص ١5715١‏ ). 


5 أبو شامة: الروضتين جد١‏ ص ٠ 2١١5‏ ودر الجيل» بيروت. 


( 
( 
* ) ابن الأثير: الكامل جة ص .٠١7‏ 
)> 
( 
5( 


أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق”" ص ,"2٠٠‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج١‏ ص .٠١‏ 
كه 


00 7 01 لعودرته 1 5 : : 5 5 1 »2 
حمص والرحبة وغيرهما وجعله مقدم عسكره) ١”‏ وقد ضبط أسد الدين إقطاعه هذا (فسد ثغورها وضبط أمورها وحمى جمورها) 


أما أخوه أيوب فقد ظل حاكما لبعلبك فترة من الزمن غير أن حكام دمشق من الأسرة البورية طمعوا في أخذها بعد وفاة عماد الدين 
وحاصروها فاستنجد بحم الدين بآل زنكي لكنهم كانوا مشغولين بتثبيت ملكهم فضاق الحال على أهل بعلبك وحشي بحم الدين أن تسقط 
في يد اليش الدمشقي عنوة فصالحهم وسلمها لحم مقابل إقطاع اشترطه لنفسه ثم انتقل إلى د مشق وأقام فيها وأصبح من أكبر الأمراء 7" . 

وهكذا انفصل الأخوان مؤقتا فظل أسد الدين في حدمة نور الدين في حين انضم بحم الدين للدولة البورية» ولقد كان بين الدولتين 
الزنكية والبورية تنافس وعداء حول ملك دمشق فكان هذا الانفصال أثر على حسم هذا التزاع لصالح الزنكيين. 

وفي دمشق شهد بحم الدين أيوب الحملة الصليبية الثانية الي قادها ملكان من أعظم ملوك أوربا وهما كونراد الثالث إمبراطور ألمانياء 
ولويس الرابع ملك فرنساء وكان من أهداف هذه الحملة استرداد الرها والقضاء على الزنكيين» ”2 إلا أن الصليبين أرادوا أن يبدأوا 
بالاستيلاء على د مشق أولأء وانضم إلى هذين الملكين بقية الأمراء الصليبين في الشام وهاحم الجميع دمشق في شهر ربيع الأول سنة 
4 هه - يوليو /5١1١1ه»ء‏ وأبدى المسلمون في هذه المدينة شجاعة عظيمة وتصدوا للمهاجمين» واشترك الجميع في القتال حي الفقهاء 
والزهاد وعامة المسلمين» وانحلى يه هذه الحملة الصليبية وتشتت هملهاء 27 وكان لتدحل الزنكيين بقيادة نور الدين محمود 


٠06١ الكامل: ج11 ص‎ ١ 


؟ ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق؟ ص587. 
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* ) ابن واصل: مفرج الكروب ج١‏ ص ٠١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان جلا ص .١517‏ 
) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج؟ ص .21١5‏ الطبعة الرابعة 31/“5١م.‏ 


ابن القلانسي: ذيل تاريخ خ دمشق ص 555» 5 » تحقيق سهيل زكار ٠7‏ 1ه دمشق. الفتح البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص 2.5707 أبو شامة: الروضتين 
جاص ١ه‏ الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت. 


معنويات المسلمين وانتصارهم '' 

هذا وإذا كانت المصادر التاريخية لا تفصح عن الدور الذي قام به أيوب ضد هذه الحملة» فإن الذي لااشك فيه أنه :دور كبين بدليل 
ترقيته بعد ذلك إلى قيادة جيوش دمشق ”2 وهو منصب كبير لا بد أنه أثبت جدارة ومقدرة حي وصل إليه. أما شيركوه فقد ظل مع نور 
الدين يسهم بنصيب وافر في الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين وأصبح الساعد الأيمن لنور الدين محمود في جهاده وقائدًا من أشهر قواده 9 

وفى سنة 49 هه أسهم الأحوان بحم الدين وأسد الدين مساهمة فعالة في استيلاء نور الدين على دمشق فقد كان أسد الدين قائدًا 
حيو شه وكان عليه أن يصطدم بأحيه نحم الدين صاحب النفوذ في دمشق إلا أن ذلك لم يحدث» حيث فتحت دمشق أبوابها لنور الدين 
واستسلم أهلها بطريقة لم يوضح المورخون كيفيتها أو سببها ما يجعل الشكوك تحوم حول بحم الدين ودوره في هذه القضية» ”© ويذكر ابن 
ا ا ل ل ل ا 1 

مشق قد أعطى الفرنج بانياس ورا سلم إليهم د مشق بعد ذلك فأحابه بحم الدين) ” ' وعلى هذا فإن بحم الدين قد لعب دورا مهما في 
تسهيل مهمة حيوش نور الدين» حي أنه لم يقتل أحد في تلك الحادثة. وقد كاف نور الدين آل أيوب نتيجة لعملهم هذا فأسند أمر دمشق 
لأسد الدين» 2 ثم توسط أسد الدين لأحيه نحم الدين فاستقبله نور الدين وأقطعه إقطاعا حسناء ورد نظر دمشق إليه» كما ولى ولده 


قوز انشآه اشحويكيي] 7" تأظهو ا ايده ييز 177 


.١١75 01١5 ابن واصل: مفرج الكروب ج١ا ص‎ ١ 


( 
١‏ ) علي بيومي: قيام الدولة الأيوبية في مصر ص 5" الطبعة الأولى 557 ١م.‏ 
" ) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج" ص ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب. 
؛ ) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ”507», 504, ابن واصل: مفرج الكروب ج١‏ ص .٠١‏ 
5 ) النجوم الزاهرة: ج5. ص 5. 
( 
) سبق 
( 


1 أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق١‏ ص 757575. 


4 المصدر السابق ص د«هكل 55١‏ 


وعلى العموم فقد تبوأ آل أيوب أعلى المناصب في دولة نور الدين وأصبحوا من أقرب الناس إليه» وطلبوا من نور الدين (كثيرًا من 
الإقطاع والأملاك ببلد دمشق وغيرها فبذل لهما - أي بحم الدين وأسد الدين - ما طلبا منه وحلف لما عليه قوق لمما لما ملكهاء وصارا 
عنده في أعلى المنازل ولا سيما نحم الدين فإن جميع الأمراء لا يقعدون عند نور الدين إلا أن يأمرهم أو أحدهم بذلك إلا نحم الدين فإنه 


كان إذا دل عليه قعد من غير أن يؤمر بذلك) "2 . 


.31 ص‎ 1١ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج‎ ,.٠١” وكذلك ابن الأثير: الكامل: ج11 ص‎ .""١ ق؟ ص‎ ١ أبو شامة: الروضتين: ج‎ ) ١ 
4ه‎ 


ولادة صلاح الدين ونشأته: 

تجمع المصادر التاريخية على أن صلاح الدين» يوسف بن بحم الدين أيوب قد ولد في الليلة الى غادر فيها والده وعمه تكريت إلى 
الموصل» واغلن هذا تكون:ولأؤقهسينة ##ههف 217 

أما نشأته فقد حكمت عليه ظروف أسرته التنقل من مدينة إلى أخرى فقد قضى طفولته الأولى في الموصل وظل فيها حي أسند لوالده 
حكم مدينة بعلبك فانتقل معه إليها وكان عمره إذ ذاك سنتان» وف بعلبك تلقى صلاح الدين عناية خاصة باعتباره ابن الحاكم» ولا شك 
أنه تعلم فيها ما يتعلمه أبناء المسلمين من العلوم الشريعة كالقرآن والحديث وكذلك العلوم الأخرى كالعربية والتاريخ والأنسابء إلا أن 
المصادر التاريخية لا تمدنا .معلومات كثيرة عن تلك الفترة المبكرة من حياته. 

وبعد أن انتقل بحم الدين إلى دمشق استفاد صلاح الدين من وحوده في هذه المدينة.مخالطة علمائها والتلقي منهم فسمع الحديث من 
الحافظ أبي طاهر السلفي, وأبي الحسن علي بن إبراهيم بن المسلم» وابن بري النحوي وأبي الفتح محمود بن أحمد الصابوني وابن عوف ”) 
وجماعة وغيرهم؛ كما أنه لا شك قد استنفاد من دروس عبد الله بن أبي عصرون © في الجامع الأموي» وقد أكرمه صلاح الدين بعد ذلك 
وجعله من أخص خواصه 9 . 


وف دمشق أيضًا شهد صلاح الدين الحملة الصليبية الثانية وكان عمره إذ ذاك 


.57 ص‎ ١ق‎ ١ المقريزي: السلوك ج‎ »١ 5 ابن شداد: النوادر السلطانية ص 5» ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ص‎ ) ١ 

” ) المقريزي: السلوك ج .١ 5 ١ص ١ق ١‏ 

قياس و ل اب الإمام الشافعي في عصره عينه صلاح الدين بعد ذلك قاضيا لدمشق فظل فيها إلى أن مات في شهر رمضان نة 0/هه 
بدمشق. ( ابن خلكان: وفيات الأعيان ج” ص "5 وما بعدها ). 


4) عه اللداناضيح علؤزان# اصلاخ الفين الأنو ب «نظل خطين بومحون الفديق مق“ العتليدرينة:ضن 4؟ الطبعة السادسة 416 الت 
اه 


إحدى عشرة سنة فأثر هذا الجو الملىء بالجهاد على شخصيته فنشأ محبا للجهاد ميالا إليه. 
وفي سنة ٠ه‏ تولى صلاح الدين أول منصب إداري وهو شحنة دمشق ولا شك أنه قد أظهر من الصفات ما يؤهله لتحمل هذه 
الوظيفة» ويكفي للتدليل على ذلك أن الذي كان يتولاها قبله كان عمه تورانشاه, 7 وقد خلد الشاعر حسان بن مير الكلبي المعروف 


بعرقلة هذا الحدث في جملة قصائد ومنها: 9) 


روهي-ككمي يال صوص الشام فنني لكم تن صصح فو المقال 
أتكم سس مي النبي الكلريم يوس فبرب الحج تى والجمم سال 
فنذهكيقصطع يدي للنساء وههذيةقطع يدي الررج ال 


على أن أوضح شيء في تاريخ صلاح الدين في تلك الفترة هو علاقته بنور الدين محمود بن زنكي» فقد همل نور الدين صلاح الدين 
برعايته وألحقه بخواصه وأصبح ملازما له لا يفارقه في سفر ولا حضرء وحعله (من أكابر أمرائه لا يفارقه راكبا في ميدانه ولا جالسا في 
إيوانه يقف على رأسه) ”2 واستأثره .مشاركته له اللعب بضرب الكرة وكان نور الدين يحب هذه الرياضة ويقضي بما أوقات فراغه لما يرى 
فيها من تدريب على الفروسية وترويض للخيول واستعداد دائم للجهاد ”' وكان لهذه المشاركة أعظم الأثر في تكوين الجانب العسكري 
لصلاح الدين وكّيئته لأمر الجهاد. 

ويمكن القول إن شخصية هذا الشاب الأيوبي قد اتضحت معالمها واكتملت مقوماتها وأصبح مهيئا للقيام بعمل ما نتيجة لهذه التربية 
والإعداد الذي أحيط به منذ أن كان طفلا صغيراء والدارس لشخصية صلاح الدين يدرك تأثير ثلاثة أشخاص فيه بحيث استفاد من كل 


واحد منهم ما يتميز به عن الآخرين واستطاع بذلك أن يجمع ما تفرق فيهم من صفات في شخصيته. وأول هؤلاء هو والده بحم الدين وقد 


.٠٠١ أبو شامة: الروضتين ج١ ص‎ ١ 


١‏ ) محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ج١‏ ص »5١8‏ تحقيق إحسان عباس دار صادرء بيروت. 
" ) الفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص6 ١»ء‏ وانظر: ابن شداد: النوادر السلطانية ص 5. 


: ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق١‏ ص ١70١١‏ وج١‏ قا ص 3587. 


١ 


اشتهر بإتقان فن الإدارة والسياسة وأظهر نحاحا ملموسا في هذا الجانب» فقد برز في تكريت وجعل منها بإدارته الحيدة مركرًا مرموقا 
في العراق هوي إليه أفئدة العلماء والفقهاء لما تميزت به من أمن واستقراء ورحاءء وبحح كذلك في إدارة مدينة بعلبك وهي البلد الذي بحيط 
بما الأعداء من جميع الجهات» واستطاع المحافظة على سلامتها وسلامة أهلها بتسليمها لحاكم دمشق معين الدين أنر حينما عجز الزنكيون 
عن مساعدته. 

أما الرحل الثاني فهو عمه أسد الدين الذي برز كقائد عسكري فذ حقق الكثير من الانتتصارات على الصليبيين وقاد جيوش الزنكيين 
من نصر إلى نصر حي أعجب به نور الدين وعينه قائدًا لحيوشه. 

وأما الرجل الثالث والأخير فهو نور الدين محمود بن زنكي وقد تميز هذا الحاكم المسلم بالتدين وحب الحهاد وأظهر ف سيرته من 
العدل والرفق بالرعية ورعاية مصالحها والعمل على نشر الإسلام والدفاع عن بلاده ما جعل ابن الأثير يقطع بعدم ظهور شبيه له منذ عهد 
عمر بن عبد العزيز يماشر ”© وقد تأثر صلاح الدين بنور الدين» يقول الأصفهاني: " وقد اقتدى به في جميع ما اتصف به من التقى والعفة 
والتزاهة والنباهة وآداب الملك وأحكام السلطنة فتلقن منه مبادئ الخيرات ثم جاوز ها في أيامه الغايات " 7" . 

وهكذا احتمع في صلاح الدين هدوء والده وتعقله ورصانة تفكيره» وشجاعة عمه وبسالته وقيادته» وتدين نور الدين وجهاده وعدله 


)١‏ الكامل: جا ة اص 6؟7: 


؟ ) الفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص .١5‏ 
بحد 


الحملات الزنكية على مصر وسقوط الدولة الشيعية 

قبل الحديث عن الحملات الزنكية على مصر يحسن التمهيد بنبذة عن أحوال الدولة الفاطمية الشيعية القائمة فيها آنذاك. 

من المعروف أن نفوذ الخلفاء الفاطميين قد ضعف أواخر دولتهم وذلك نتيجة بروز مجموعة من الوزراء الذين استأثروا بالسلطة 
وحجروا على الخلفاء وتحكموا في العزل والتولية» ففي عهد الخليفة المستنصر بالله (/؟4 - 4/1ه) ظهر الوزير بدر الجمالي واستأثر 
بالسلطة دون الخليفة» ثم جاء ابنه الأفضل ابن بدر الحمالي فاستطاع سنة هب إقصاء نزار بن الخليفة عن الحكم وتولية أخيه أحمد 
الملقب بالمستعلي» 0 فحدث من ذلك التاريخ شقاق واختلاف بين أتباع المذهب الإسماعيلي» كما أدى ذلك إلى ضعف الخلفاء وازدياد 
نفوذ الوزراء. وقد اشتهر من وزراء الدولة الفاطمية ذوي النفوذ والسطوة الوزير الصالح طلائع بن رزّيك الذي تولى الوزارة في أيام الخليفة 
الفائز سنة 48 ههه ولا مات الفائز ولي الخلافة العاضد بتدبير هذا الوزير غير أن بعض الفاطميين ملوا من تسلط هذا الوزير فدبروا له 
عددا من المكائد للتخلص منه ونححوا في إحداها سنة 5ه هه حيث قتل 7" . 

وقد أدى مقتل هذا الوزير إلى فتح صفحة حديدة من الصراع العنيف بين الوزراء في الدولة الفاطمية» فعلى الرغم من تولي ابنه رزّيك 
الوزارة إلا أن الأمور لم تدأ له فما كاد يستلم هذا المنصب حى ثار عليه شاور السعدي» وكان شاور واليا على الصعيد الأعلى من قبل 
الصالح بن رزيك وحينما جرح الصاح أوصى ولده رزيك بأن لا يتعرض لشاور ولا يغير عليه حاله غير أن رزيك أصدر أمرا بعزل شاور 


ثما دفعه 


١‏ ) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ج”؟ ص ١١‏ وما بعدها تحقيق محمد حلميء القاهرة 737١ه,‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص 
5 وما بعدها. 
” ) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج” ص ”2355 وما بعدهاء المقريزي: اتعاظ الحنفا ج7٠‏ ص 55 7؟. 

7 


للثورة والاتحاه نحو القاهرة حيث قبض على رزيك وقتله وتولى الوزارة في المحرم سنة .مه هده», 27 وبعد تسعة أشهر من توليه ثار 
عليه ضرغام بن عامر مقدم البرقية وأحرجه من القاهرة واستأثر .منصب الوزارة» ”© ولم يجد شاور وسيلة لاستعادة وزارته سوى الاستعانة 
بقوة خارجية فاتحه نحو الشام يستنجد بنور الدين محمود بن زنكي ويطلب منه المساعدة» وهكذا بحد أن الأحوال في مصر سيئة جدًا 
ويكفي للتدليل على ذلك تولي ثلاثة وزراء في سنة واحدة وهم العادل بن رزيك وشاور وضرغام ثم توجت هذه الأحداث بطلب التدخل 
الخاريعن: 

وصل شاور إلى دمشق في ربيع الأول سنة 55هه وعرض الأمر على نور الدين وحسن له أمر إرسال حملة حربية تعيده لمنصب 


الوزارة وفي المقابل وعده بثلث حراج مصر وتحمل نفقات الحملة وأن يبقى قائدها ينوب عنه في مصرء أو يعتبره هو نائبا له في حكمها © 


١‏ يكن نور الدين رحمه الله محتاجا إلى إغراءات يقدمها له شاور لكي يتدحل في شؤون مصر فهو بخبرته الطويلة في ميدان الجهاد ضد 
الصليبيين يدرك أهمية تلك البلاد بالنسبة لقوة الحبهة الإسلامية» ومع ذلك فإننا نراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى ف أول الأمرء ”') لكن هذا 
خوفا من غدر شاور وليس إيانا بعدم جحدوى التدخل في شؤون مصر وأخيرا استجاب نور الدين لطلب شاور وبدأ الاستعداد لإرسال 
الحملة الزنكية الأولى إلى مصر. 


أما أسباب هذه الاستجابة فقد ذكرها المؤرخحون, فابن الأثير يذكر أن ذلك رعاية 


.7517 ابن خلدون: العبر ج ه ص 55 5”. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج 7 ص‎ »:4 5٠ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ ) ١ 


” ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج " ص .١5‏ ابن أبيك الصفدي: الوافي بالوفيات ج ١5‏ ص 45 تحقيق وداد القاضيء بيروت 507 ١ه.‏ 
* ) ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 85»؛ ابن خلدون: العبر ج ه ص 55 1. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ”7 ص 7554. 


: ) ابن الأثير: الكامل ج 1 ص 85 ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص .١178‏ 
ا 


لقصد شاور وطلب الزيادة في الملك والتقوي على الفرنج ”' أما ابن لكان فيذكر لذلك سبين: 

" أحدهما: قضاء حق شاور لكونه قصده ودخل عليه مستصرخاء والثاني أنه أراد استعلام أحوال مصر فإنه كان يبلغه أنها ضعيفة من 
جهة الحند وأحواها في غاية الاختلال فقصد الكشف عن حقيقة ذلك " 7" . 

وابن شداد يذكر أن دوافع هذه الحملة هي " قضاء لحق الوافد المستصرخ وجسا للبلاد وتطلعا إلى أحوها " ”2 . 

وعلى هذا فيمكن أن نستنتج دوافع هذه الاستجابة وهي: 

)١(‏ معرفة أحوال مصر وكشف أخبارها تمهيدا للاستيلاء عليها. 

(5) الاستقادة من الوارد المالية ‏ مصر وتستخيرها لأمور الجهاد وخاضة أن جرءا منها كان يدقع للصليبيين ضريبة سنوية. 

(؟) تضييق الخناق على الصليبيين بمحاصرقم من الجنوب وقطع أملهم في الاستيلاء على مصر. 

(4) إسقاط الدولة الفاطمية الشيعية وضم مصر للدولة العباسية وإعادة المذهب السين للبلاد. 

(5) تحريض بن أيوب لنور الدين وبخاصة أسد الدين شيركوه؛ فقد وردت إشارات كثيرة تدل على ذلك؛ يقول ابن الأثير: " وكان 
موي انيل لني لل ا 

هذه هي عوامل أو دوافع الحملة الزنكية الأولى إلى مصر وهي بلا شك دوافع تخدم الدولة الإسلامية وتعزز من مقدرقها في التصدي 
للغزو الصليبي الحاثم فوق أرض المسلمين؛ فالصليبيون مدركون لأهمية مصر ودورها المهم والمعطل في تلك الفترة» ومدركون كذلك ضعف 


السلطة الموحودة فيها ولحذا فقد قاموا بإزالة نفوذها من 


1 المصدر السابق جلا ص‎ ١ 


؟ ) وفيات الأعيان ج /اا ص 55 .١‏ 


" ) النوادر السلطانية ص 5”. 


( 
( 
( 
( 


فلسطين» بل وبدأوا في الاستعداد لاحتلال مصر نفسها والاستفادة من موقعها ومواردهاء ففي سنة 55 هه فكر بلدوين الثالث 
ملك بيت المقدس في غزو مصر وهدد الخلافة الفاطمية وانتهز فرصة الفوضى الى عمت مصر عقب وفاة الخليفة الفائز ولم يثنه عن ذلك إلا 
تعهد الخلافة الفاطمية بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار» 2 ومنذ ذلك التاريخ والصليبيون يعارسون تدخلهم ف شؤون مصر 
ركفو ون جام المامضين" المي 

ومن هذا المنطلق وجد نور الدين بأنه لا بد من إهاء هذه العلاقة بين مصر والصليبيين بل الاستفادة ثما كان يستفيد منه الصليبيون 
وذلك بإيجاد الوضع الطبيعي لمصر وهو الانضام للدولة الإإسلامية. 

وهناك أمر آخر لا شك أنه كان يشغل تفكير نور الدين ويتعلق بفرقة العالم الإسلامي» فالمعروف أن هذا العالم في تلك الفترة تتنازعه 
عدد من الزعامات وقد تضرر الجهاد الإسلامي كثيرا من وحجود خلافة شيعية في مصر شقت وحلة المسلمين وبدأ وزراؤها في الاتصال 
بالصليبيين بل والتحالف معهم ضد بقية المسلمين وبخاصة الزنكيين السنة» ونور الدين يعتبر نفسه تابعا للخليفة العباسي السئئ في بغداد 
وتاثر كنا بالسلاحفة في محاربتهم المذهب الشيعي في العراق فاهتبل هذه الفرصة السانحة للتدحل في شؤون مصر عله يستطيع إضعاف 
الخلافة الفاطمية الشيعية ويقضي عليها بعد ذلك وهذا هو ما حدث فعلا ما يدل على بعد نظره وحسن سياسته. 

على أن تنفيذ هذه المهمة الخطيرة يحتاج إلى تخطيط وحسن اخختيار لمن سيتولى القيام بماء ولم يجد نور الدين صعوبة في الاخختيار فلديه 
قائد فذ يمكن الاعتماد عليه في هذا انحال وهو أسد الدين شيركوه. ويعلل المؤرخون سبب الاحتيار هذاء فابن الأثير يرحع ذلك إلى كون 
أسد الدين مقدم العسكر وأكبر أمراء الدولة وأشجعهمء كما أن هواه في ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا يبالي .ممحافة» 9) 


ويقول ابن 


11١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية جل" ص‎ ) ١ 


ا 


خلكان إن ذلك لشجاعته ومعرفته وأمانته 7 أما ابن أبي طي فيعلل هذا الاختيار بسبب أن نور الدين لم يرسل أسد الدين في أمر إلا 
نحح ولم يولحه ف مضيق إلا انفتح ”© . 

وهكذا فإن المصادر التاريخية تتفق على أن أسد الدين هو أنسب من يقوم هذه المهمة وأنمحح من يتصدى " لهذا الأمر العظيم والمقام 
ا" ْ 

هذه هي دوافع الحملة الزنكية الأولى على مصر وهذه أسباب اختيار أسد الدين شيركوه لقيادتهاء أما ما تذكره بعض المراحع من 
أطماع أيوبية في تأسيس مملكة أو دولة في تلك الفترة المبكرة» فإنما هي تفسيرات يكتنفها الكثير من المبالغة وتحميل الأحداث ما لا تحتمل» 


فقد كانت الأهداف أسمى والغايات أنبل من ذلك. 


الحملة الأولى: 
انطلقت هذه الحملة من دمشق بقيادة أسد الدين شيركوه في جمادى الأولى سنة 9هههمء © واستصحب معه شاورء» كما 


استصحب ابن أخديه صلاح الدين وجعله مقدم عسكره ومستشاره 08 وكان عمره آنذاك سبعا -وغشرية. وقد كان نور الدين يدرك 
خطورة الطريق بين مصر والشام فشي على جيشه من الصليبيين فأخذ يشاغلهم بمجمات متفرقة ما مكن أسد الدين من الوصول إلى 
مصر بأمان» 6 وفي مصر التقت الحملة الزنكية بجيش ضرغام الوزير الفاطمى وهزمته ودخحل سنك الدين شي ر كوه القاهرة وقتل ضرغام 


الذي لم يدم في الوزارة سوى تسعة أشهرء وأعاد شاور للوزارة في 


.١ وفيات الأعيان: جلا ص5‎ ) ١ 
.45١8ص‎ ١ق‎ ١ج ؟ ) ابن أبي طي: السيرة الصلاحية» نقلا عن الروضتين‎ 
.٠١7 ابن الأثير: الكامل جة ص‎ ) * 
ابن الأثير: الكامل ج41 ص ؛8 وذكر ابن شداد أن ذلك في سنة 55/8ه, ( النوادر السلطانية ص 6” ) وقد حقق هذا‎ .١3 البنداري: سنا البرق الشامي ص‎ ) 
.) ١55 الاختلاف ابن خلكان وذكر ما يرجح قول ابن الأثير والأصفهاني ( وفيات الأعيان جلا ص‎ 
."" ابن شداد: النوادر السلطانية ص‎ ) 5 
.7” 55 ؟ ) ابن خلدون: العبررجه ص‎ 
لاك‎ 


3 44 2600 3 4 5 5 5 حُ ا ٠.‏ 03 
فاضطر أسد الدين إلى مغادرة القاهرة واللجوء لبلبيس ”" بنصيحة من ابن أيه صلاح الدين» ”" وأرسل نوابه لأخذ بعض البلاد» ولما كان 
شاور يدرك عجره عن الوقوف في وجه أسد الدين فقد استنجد بالصليبيين وأرسل إلى ملك بيت المقدس يطلب منه اجيء لمصر لمنع 
سقوطها في يد الزنكيين» ومع أن مملكة بيت المقدس مهددة من قبل نور الدين الذي أراد إشغال الصليبيين عن مصرء فإن ملكها يدرك 
خطورة سقوط مصر ف يد نور الدين وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير إذ يقول: " فأرسل شاور إلى الفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين» 
إن ملك مصر وكان الفرنج قد أيقنوا بالحلاك إن تم ملكه لاء فلما أرسل شاور ليطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد 
جاءهم فرج لم يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته وطمعوا في تلك الديار المصرية» وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه وبجهزوا 
وسارعواء فلما بلغ نور الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن السير فلم يمنعهم ذلك لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا 
ملل أقيدة الدين معن اميك" 7 و علق اا واضز عن :للك تقولنة" " بوعلهنوا انشإنا ملكا تور “الديق كزايتت و استفيافها إن اليلد 
الشامية؛ لم يبق لهم بالبيت المقدس والشام مقام» وأنه يستأصلهم وتصير بلادهم في وسط بلاده " ”© ولا شك أن هذا يؤكد ما ذكر أثناء 
الحديث عن دوافع الحملة من أهمية وضع مصر وخحطورته على حركة الحهاد الإسلامي في تلك الحقبة وهذا ما تنبه له ابن الأثير وأدركه. 
ومع قوة الجيش الصليي الذي وصل إلى مصر فإنه لم يستطع القضاء على الحملة الزنكية الي تحصنت في بلبيبس 


»5١ عمارة اليمني: النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ص 77 صححه هرتويغ درنبرغ: شالون 18317١مء أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج"؟ ص‎ ) ١ 
.؟١‎ 58 دار المعرفة للطباعة» بيروتء ابن كثير: البداية والنهاية ج١١ ص‎ 
.) 55 ١ج ؟ ) بلبيس: بكسر الباءين وسكون اللام مدينة على طريق الشام تبعد عن الفسطاط عشرة فراسخ. ( ياقوت: معجم البلدان‎ 
.7”57 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جاه ص‎ ) " 
الكامل: ج1 ص 85., والمقريزي: اتعاظ الحنفا ج؟ ص 76 ؟.‎ ) : 
.١55 مفرج الكروب ج١ ص‎ ) 5 

ا 


وانتهى الحصار الذي دام ثلاثة أشهر بصلح بين الحانبين عاد على أثره أسد الدين بحملته إلى الشام. 

وما لا شك فيه أن لحهود نور الدين أثر كبير على عقد هذا الاتفاق ذلك أنه ما إن علم بحصار حيشه في بلبيس حى أخذ يهاحم 
المدن والقلاع الصليبية فاستولى على حارم وهاجم بانياس ”2 ثما كان له عظيم الأثر في نفوس الصليبيين وبخاصة حينما أرسل إليهم نور 
الدين بأعلام من هزمهم من الفرنج فنشرت على أسوار بلبيس فخشي الصليبيون على بلادهم وسعوا للصلح ”2 . 

لقد تمحضت هذه الحملة عن نتائج مهمة أوهًا إعادة شاور إلى منصب الوزارة ول شاك أن:“عوذةه قل أدت إلى استمرار الحالة 
السيئة للبلاد المصرية لما عرف عنه من سوء سيرة واستغلال للناس واستهانة يمم» 7" وهذا أدى بدوره إلى استمرار التدحل الخارحي في 
شؤون تلك البلاد. 

ولا شك أنه يذه الحملة تكونت لدى أسد الدين صورة واضحة عن الوضع في مصر نقلها بدوره إلى نور الدين وهي صورة سيئة 
لخصها ابن شداد في قوله: " أنما بلاد بغير رحال تمشي الأمور فيها بمجرد الإيهام واغخال: "7 وهو يضق جالدا كيد :دولة الفاطمييت: لا شعت 
مصر الذي أثبت دوره المهم في الجهاد الإسلامي بعد زوال هذه الدولة. 

ولقد عاد أسد الدين إلى الشام وهو يدرك سهولة إسقاط الخلافة الفاطمية وأهمية ضم مصر للجبهة الإسلامية» لذا ظل يتحدث 


بقصدها ولديه حرص عظيم لتحقيق ذلك» 7 ويلح على نور الدين كل وقت لإعادته إليهاء بل إنه قضى الفترة الواقعة بين 


١)أبو‏ الفداء: المختصر ج” ص »4١‏ الذهبي: دول الإسلام ج١‏ ص 27. تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم - 1175 ١م‏ القاهرة. 
؟ ) ابن أبي طي: السيرة الصلاحية» نقلا عن الروضتين ج-١‏ ق7؟ ص477. 
" ) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جاه ص 5/8". 
: ) النوادر السلطانية ص 5”. 
5 ) ابن الأثير: الكامل ج1ة ص 45. الباهر ص .١77‏ 
)2 


الحملتين الأولى والثانية " بالشام مدبرا لأمره. مفكرا في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية محدثا بذلك نفسه مقررا لقواعد ذلك مع 
الملك العادل نور الدين بمايشر " ”© وتذكر المصادر التاريخية أن هذا الأمر نما إلى مع شاور في مصر فخخاف على نفسه وبخاصة أنه يعرف 
مقدار حنق شيركوه عليه لغدره به وعدم وفائه .مما وعده به وأصبح يتوقع المجوم على مصر من قبل الزنكيين في كل لحظة ما دفعه إلى 
اللجوء للقوى الصليبية في الشام يستنجد يهم ويطلب منهم المساعدة» 7" ولح يكن نور الدين أو أسد الدين ليسكتا عن هذا الأمر بل أعدا 
العدة لحملة أخرى تتوجه إلى مصر لإنقاذها من الوقوع في أيدي الصليبيين حى أن الأمر أصبح في حقيقته سباقا بين الزنكيين والصليبيين 
على مصرء ول يكن نور الدين مترددًا هذه المرة لأن أسد الدين " أخبره بالأحوال» وأعلمه بضعف ديار مصرء ورغبه فيها وشوقه إلى 
ملكها فرعتب 'فيها تور الديق وأمره يتحبيد الأجناد والتخدام الرحال" 20 

الحملة الثانية: 

وف ربيع الأول من عام “هده سار أسد الدين شيركوه إلى مصر على رأس حملة زنكية ومعه بمجموعة من الأمراء وابن أخيه 
صلاح الدين يوسف الذي ألزمه نور الدين بالسير مع كراهته ذلك» ”© وتوافق وصول الحملة الزنكية مع وصول الصليبيين بقيادة الملك 
عموري ملك بيت المقدس وقد استقبلهم شاور وعسكر معهم في بلبيس استعدادا لملاقاة أسد الدين» غير أن أسد الدين عرف بهذا فسلك 
طريقا آخر حيث اتحه نحو الجنوب وأحذ يشن الغارات ويستدرج الفرنج إلى صعيد مصر ”ا ولقد كان أسد الدين يقصد باتحاهه صوب 


الجنوب الحصول على مساعدة المصريين الناقمين 


١‏ ) ابن شداد: النوادر السلطانية ص 27”؟. 


؟ ) ابن شداد: النوادر السلطانية ص 77. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج /ا ص .١57‏ 
* ) ابن أبي طي: السيرة الصلاحية» عن الروضتين ج ١‏ ق7؟ ص ؛ 47. 
) ابن شداد: النوادر السلطانية ص 7”. ابن الأثير: الباهر ص ١١7١‏ ويذكر ابن الأثير أن مسير أسد الدين كان في شهر ربيع الآخر. 


5 يحيى بن أبي طي: السيرة الصلاحية» عن الروضتين ج ١‏ ق؟ ص 555. 
56 


على شاور حيث تتركز المعارضة في جنوب مصر وشهالهاء وقد ذكرت المصادر انضمام كثير من هذه الفئات إليه وإمدادها له 
بالسلاح والأموال 2 وفي هذه الظروف السيئة بالنسبة لمصر يسجل التاريخ موقفا مشرفا لأسد الدين حيث يذكر ابن أبي طي أنه أرسل 
لشاور رسولا يدعوه فيه إلى الاتفاق والاتحاد ضد الفرنج للقضاء عليهم وتخليص مصر من شرهم وأوضح له أن ذلك أيضًا سيضعف 
موقفهم في الشام ويمهد لإزالتهم منه. وفي مقابل هذا العرض يتعهد لشاور بترك أمور مصر بعد ذلك له ويوضح له عدم طمعه فيهاء لكن 
شاور آثر التحالف مع الصليبيين ورد على أسد الدين قائلا: إن هؤلاء هم الفرج وليسوا الفرنج كما يقول وقتل الرسول وأخبر الفرنج 
بفحوى هذه الرسالة وتعاهد معهم على قتال أسد الدين ”2 فكان لا بد من الحرب» وبالبابين ”2 في صعيد مصر حدثت معركة غير متكافقة 
بين عشرات الألوف من الفرنج وجند شاورء وبين ألفي فارس هم رجال الحملة الزنكية» وجحأ أسد الدين الذي اشتهر بالشجاعة والحنكة 
العسكرية للحيلة واستطاع تحقيق نصر عظيم على هذا التحالفء وأبلى ابن أخيه يوسف بلاء حسنا في هذه المعركة الي تعد أول تجربة 
عكري لد فنن الاي اي 

لقد أسفرت هذه المعركة عن نتائج مهمة بالنسبة لأسد الدين فقد انفتح الطريق أمامه إلى الإسكندرية حيث سار إليها يبي في طريقه 
الأموال ويستميل الرجحال» وفتحت الإسكندرية أبوابما لأسد الدين واستئاب عليها ابن أخيه ثم عاد إلى الصعيد حيث ملكه وجبى أمواله 
وأقام به حي رمضان من عام 557 هدهء 7 وقد استغل الصليبيون انشغاله في الصعيد فهاجموا الإسكندرية وحاصروا صلاح الدين وضيقوا 


عليه الخناق فاستنجد بعمه؛ ولما علم الصليبيون بذلك عرضوا الصلح على أسد الدين 


؟ ) المصدر السابق ص 555. 


: ) ابن الأثير: الباهر ص 0١77‏ 17, ابن واصل: مفرج الكروب ج١‏ ص .١5١‏ 


5 ) ابن الأثير: الكامل جة ص 18.: 43» ابن واصل: مفرجٍ الكروب ج١‏ ص .١5١‏ 
ا/اء 


( 

( 
" ) البابين: قرية كانت تقع جنوب مدينة المنيا. ( ابن شداد: النوادر السلطانية ص 7" هامش ؟ ). 

( 

( 


فرضي بذلك وكان من بنود الصلح: لكي 

١‏ - أن يدفع شاور لأسد الدين جميع ما حسره في هذه الحملة» ومقداره خمسين ألف دينار عدا ما جباه هو من البلاد. 

؟ - أن لا يقيم الفرنج في مصر ولا يتملكوا بلدا واحدا. 

+ - أن نوعوة. أبنت الو ورعناله وشلمؤا الاسكندازية المصرييث: 

؛ - أن يعطي ملك الفرنج لصلاح الدين مراكب يحمل عليها الضعفاء من أصحابه. 

وعاد أسد الدين بعد ذلك للشام حيث وصل دمشق في شهر ذي القعدة. 

ولقد نقض شاور والصليبيون بعض بنود هذا الصلح حيث تذكر المصادر أن الصليبين طلبوا من شاور أن يكون لهم شحنة بالقاهرة 
وتكون أبوابها بأيدي فرسانهم وأن يدفع لهم مائة ألف دينار كل سنة» وكان هدفهم ضمان عدم عودة أسد الدين على غفلة منهم 27 . 

ولقد مخضت هذه الحملة عن نتائج مهمة بالنسبة لمصر وبالنسبة للأيوبيين» فلقد سلمت مصر من الوقوع في يد الصليبين وإن كان 
الصليبيون قد حصلوا على بعض الامتيازات إلا أنها لم تكن في مستوى طموحات ملك القدسء» ولا شك أن وجود هذا المنافس القوي لهم 
والمتمثل في الزنكيين قد حال دون تحقيق رغبتهم تلك. 

أما بالنسبة للأيوبيين فقد كانت هذه الحملة رصيدا عظيما لحم يضاف إلى جهودهم في الكفاح ضد الصليبين في الشام» كما أن 
صلاح الدين قد برز كقائد شجاع في معركة البابيين وفي حصار الإسكندرية ونحح في هذه التجربة المبكرة بحاحا كبيراء وقد ازدادت معرفة 
بت أيوب ممصر وخبروا طرقها ومدما وتعرفوا على أهلها وجندها فازدادت الرغبة لديهم في تملكها وبخاصة أسد الدين شيركوه الذي خرج 
منها ' وفي 


.١57 ص‎ ١ )ابن أبي طي: نفس المصدر ص 477» ابن الأثير: الكامل ج 1 ص 41.» وابن واصل: مفرج الكروب ج‎ ١ 


5 ( المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ” ص 1ت ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جل 5 ص 468 . 
كلا 


قلبه الداء الدوي منها لأنه شاهدها وشاهد مغلاتها فوجدها أمرا عظيما " 29 . 

الحملة الثالثة: 

على الرغم من الجهود الي بذهها نور الدين لإقناع أسد الدين بترك التفكير بحصر والسلو عنها '" فإنه لم يستطع ثنيه عن العزم على 
ضمها لأملاك الدولة الزنكية والقضاء على الوزير شاور» بل لقد أصبح أسد الدين ورا آل أيوب جميعا هم المحرضين لنور الدين ضد شاور 
والفاطميين وأخذوا يتحينون الفرصة للانقضاض على مصر مرة أخرى» وقد أدرك شاور هذا الأمر فنجده يراسل نور الدين في ذلك ويعده 
بحمل مقرر كل سنة من أموال مصر إن هو صرف همة أسد الدين ومنعه من العودة إلى مصرء ويورد لنا ابن أبي طي كتابا من شاور لنور 
الدين يبهذا الخصوص يصانعه ويهادنه ويحلف له بالولاء والطاعة ويرفق معه هدية سنية 7" . 

على أن الفرصة السانحة قد أتت للأيوبيين سنة 4ه وذلك حينما هاحم الصليبيون مصر بقيادة عموري ملك بيت المقدس» 
وذلك أن الحامية الصليبية في القاهرة قد هونت أمر مصر وأغرت عموري ,بمهاجمتها والاستيلاء عليها كما أن الطوائف الصليبية في الشام 
هي الأخرى مارست الضغط عليه لضم مصر 7 ونفذ عموري هذا المحطط واستطاع الوصول للقاهرة والاستيلاء على ما في طريقه 
وأصبح الخليفة الفاطمي والوزير شاور محاصرين في القاهرة ولا تدل الظروف المحيطة بمما على أي أمل في صد هذه الهجمة الصليبية؛ 
وبخاصة بعد ما حصل من القتل والنهب والسلب من قبل الصليبين ضد المسلمين» وإزاء ذلك اتصل شاور بالخليفة العاضد وشرح له 
الأوضاع وأشار عليه بطلب النجدة من نور الدين ”2 ولعله لحأ إلى ذلك لأنه 


.578 )ابن أبي طي: نفس المصدر ص‎ ١ 

؟ ) الفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص 4؟. 

" ) ابن أبي طي: نفس المصدر ص 579. 

) ابن الأثير: الباهر ص »١77‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 574. 
( 


5 ابن أبي طي: نفس المصدر ص را 
لاع 


يدرك أن نور الدين لم يعد يثق به ولا بوعوده بعد غدره برحال حملته الأولى والثانية» ولما كان الخطر جسيما فلعل نور الدين 
يستجيب لطلب الخليفة» واستجاب الخليفة لمشورة شاور وأرسل يطلب النجدة من نور الدين وقد أرفق بالكتب شعور نسائه وقال لنور 
الدين: " هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن من الفرنج " 7 وقد اهتم نور الدين بهذا الأمر وشرع في تجهيز النجدة لمصرء 
والحقيقة أنه قد استجد في هذه الحملة أمران مهمان: 

فالأول: هو اتصال الخليفة الفاطمي بأسد الدين مباشرة وطلبه منه السير حيث يذكر ابن الأثير أنه قد وصلت كتب لأسد الدين من 
المصريين ثما دفعه للاستعداد قبل وصول الأوامر له من نور الدين 7" . 

أما الأمر الثاني: فهو حصول اتفاق بين نور الدين والخليفة العاضد نفسه حيث إن الخليفة وعد نور الدين بثلث خراج مصر وأن يقيم 
شي ركوه ف مصر بعسكره ويتحمل الخليفة إقطاعهم ”" . 

إن هذا بلا شك يعين تطورا مهما في العلاقة بين هذه الأطراف»؛ فآل أيوب وعلى رأسهم أسد الدين أصبحوا هم المؤهلين في نظر 
الفاطميين لتولي مهمة حماية مصر وطرد الصليبين ولم يعد هذا هو رأي نور الدين فقطء كما أن عقد الاتفاق مع الخليفة نفسه يعطيه أهمية 
عظيمة تحعل من الصعب على الوزير شاور التنصل منه والغدر بأسد الدين مرة أخحرى بحيث إن هذه الظروف تشير إلى أن هذه الحملة 
ستكون هي الحملة الحاسمة الى سيتقرر يما مصير الخليفة ووزيره وهو ما حدث فعلا بعد ذلك. 

أمر نور الدين قائده أسد الدين بالمسير إلى مصر وهيأ له من أسباب النصر الشيء الكثير فقد أعطاه الحرية في اختيار رحال حملته من 


خيرة جند نور الدين» فاختار من العسكر ألفي فارس وضم إليهم ستة آلاف فارس من التركمان كما استعان بمجموعة 


."57 ق ” ص‎ ١ أبو شامة: الروضتين ج‎ »١38 ابن الأثير: الباهر ص‎ ) ١ 


* ) ابن الأثير: الباهر ص +١58‏ 153.ء ابن كثير: البداية والنهاية ج ١7‏ ص 755. 
:ا 


من أمراء نور الدين ومماليكه وجهزه بالأموال والأسلحة والدواب ومنح كل رجل في الحملة مبلعًا من المال ” مما يدل على اهتمام 
نور الدين يذه الحملة وتصميمه على إنقاذ مصر من الصليبيين وضمها للجبهة الإسلامية» وقد حرص نور الدين على مشاركة صلاح الدين 
في هذه الحملة لما علمه من أخباره في الحملات السابقة» وكان صلاح الدين يكره المشاركة والسير إلى مصر فعزم عليه نور الدين وأكرهه 
على ذلكء ويعلق ابن الأثير على ذلك بقوله: " أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه 
سعادته وملكه " ”2 أما ابن شداد فينقل عن صلاح الدين قوله: " كنت أكره الناس للخروج في هذه الدفعة وما خحرحت مع عمي 
باختياري " وهذا كما يقول ابن شداد معن الآية الكزعةة :3 وض أن كما كا وم عن لحب 014 الآية: 


ويذكر ابن كثير " أن صلاح الدين لم يكن منشرحا لخروجه هذا بل كارها له وقد قال الله تعالى: 8 قُلٍ الهم مَلِكَ الْمُْكِ 4 9) 


المصريين وعلى رأسهم شاور والخليفة معه ضدهمء واتفق مع قادته على الانسحاب من مصر مكتفيًا .عا حصل عليه من الغنائم والأسرى» 
7 على أن ابن أي طي يذكر أن انسحابههم كان يموجب اتفاق بينهم وبين شاور الوزير الفاطمي الذي نصحهم بالعودة لبلادهم: 27 كما 


أن ابن تغري بردي يذكر أنه بموجب هذا الاتفاق فقد دفع شاور لملك الفرنج مائة ألف دينار 27 . 


.714 ص‎ ١” ابن كثير: البداية والنهاية ج ؟١ ص 755. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج‎ .٠٠١ ابن الأثير: الكامل ج 4 ص‎ ) ١ 


( 
” ) الباهر: ص .٠١١‏ 
"' ) سورة البقرة .5١7/‏ ابن شداد: النوادر السلطانية ص 55. 
: ) سورة آل عمران /55. البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 5755 555. 
5 ) ابن شداد: النوادر السلطانية ص 9", ابن الأثير: الباهر ص9؟١.‏ 
5 ) السيرة الصلاحية: ص 5": من كتاب الروضتين لأبي شامة. 
( 


7 النجوم الزاهرة: ج 5ه ص 5 


ومهما يكن السبب فإن الطريق قد انفتح لأسد الدين الذي دخل القاهرة يوم الأربعاء السابع من ربيع الآخر سنة 55هه فتلقاه 
الخليفة العاضد وخلع عليه خلعا كثيرة وأعطاه هدايا عظيمة وأحريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة والإقامات الوافرة» 7" وفي يوم 
الجمعة التاسع من ربيع الآخر حضر أسد الدين إلى الإيوان وجلس إلى جخانب. العاضد» كما أن الوزير شاور أظهر له.وذا كتيا 9 لما را 
من قوته وميل العاضد نحوه» ويصور لنا يماء الدين بن شداد الوضع العام فيقول: " وأقام أسد الدين بما - أي القاهرة - يتردد إليه شاور في 
الأحيان وكان وعدهم ال في مقابلة ما خحسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيعا وعلقت مخاليب أسد الدين في البلاد» وعلموا أن 
الإفرنج مي وحدوا فرصة أحذوا البلاد» وأن ترددهم إليها في كل وقت لا يفيد» وأن شاور يلعب ّم تارة؛ وبالإفرنج تارة أخرى وملاكها 
كانوا على البدعة المشهورة عنهم؛ وعلموا أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور فأجمعوا أمرهم على قبضه إن خرج إِلء 
ولقد أدرك الوزير شاور هذا الأمر وأن طموح أسد الدين لن يتوقف عند هذا الحد فاهتمامه عمصر وتتابع حملاته نحوها لا يدل على أنه 
سيتركها في هذه المرة ففكر في التخلص منه قبل أن يفعلها هو وأصبح الأمر سباق بين الاثنين أيهما يقتل صاحبه أولاً سيفوز بوزارة مصر 
ومن ثم يحكمهاء ويصرح المؤرخ ابن الأثير بعزم شاور على قتل أسد الدين ويذكر أن ابنه الكامل قد ثناه عن هذا العزم خخوفا من الفرنج» 
7 وفي المقابل فقد بدأ أمراء الحملة النورية التخطيط للقبض على شاور لمماطلته وعدم دفعه ما اتفق عليه وقد نفذ هذه العملية صلاح الدين 
الأيوبي حيث أقدم على شاور وقبض عليه وأحضره إلى عمه أسد الدين» فلما علم العاضد بذلك أصدر أمرا بقتله ونفذ الأمر في السابع 


عشر من ربيع الآخر» 7 وبذلك تخلص 


.١59 )ابن أبي طي: المصدر السابق ص 4"5» ابن الأثير: الباهر ص‎ ١ 
.١65١ ؟ ) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج /ا ص‎ 
.١١١ ص‎ ١ ابن واصل: مفرج الكروب ج‎ ,.٠١١ الكامل ج 1 ص‎ 3 

كت الفقيه عمارة اليمني: النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية د ص على أل ابن شداد: النوادر السلطانية ص ع2 ابن الأثير: الباهر د ص 255٠‏ ابن خلكان: 


جاص 48:. 


( 

( 
" ) النوادر السلطانية ص 54. 

( 

( 


كلا 


أسد الدين من العقبة الكئود الى حالت دون تحقيق حلمه في ضم مصر والتحكم في خلافتها» وتخلصت مصر من ذلك الوزير الذي 
سفك الدماء وأكثر القتل حيث كانت الرقاب تضرب بين يديه في دار الوزارة ثم تسحب سخارج الدار © . 

تولي أسد الدين الوزارة: 

لم يتردد الخليفة العاضد في تولية أسد الدين شيركوه وزارة الخلافة الفاطمية حيث تجمع المصادر على أنه خلع عليه وقلده الوزارة 
ولقبه بالملك المنصور أمير ايوش وأصدر منشورا بذلك قرئ على رءوس الأشهاد واستولى أسد الدين على دار الوزارة وذلك ف يوم 
الأربعاء السابع عشر من ربيع الآخر عام 554 ه "" . 

على أن ابن أبي طي الحلبي يذكر أن تولي أسد الدين الوزارة قد أغضب سيده نور الدين وأنه كره وصوله إلى هذا المنصبء بل إنه 
يذكر عدم سعادة نور الدين مما حصل في مصر وسعيه لدى العاضد بإرجاع أسد الدين للشام» 27 وناقش هذا الرأي المؤرخ أبو شامة 
فشكك ف زعم ابن أبي طيء وإن صح هذا الزعم فمرده هو خخوف نور الدين على أسد الدين من أن بميل إلى القوم ومذهبهم وأن يفسد 
ده عليه سحي :د للك '' وأما طلبه من العاضد إرجاع أسد الدين فلأنه كان في أمس الحاجة إليه في حربه ضد الصليبيين وقد أوضح 
ذلك نور الدين ف رسالته للعاضد حيث يقول: " وقد افتقر العبد إلى بعثته» وأعوز عسكره يمن نقيبته» واشتد حزب الضلال على المسلمين 


لغيقه؛ لأنه'ما ال يرم 'شياظين الصلال بشهاية الفاقن» :ويصمى معقل الشرك يسنهمة النافل الضائت 907 , 


.37 عمارة اليمني: النكت العصرية ص‎ ) ١ 
ص 55١ء 155., ابن أيبك الصفدي: الوافي بالوفيات جل‎ ١ ابن واصل: مفرج الكروب ج‎ »5٠ ابن شداد: النوادر السلطانية ص‎ »١ ؛٠ ابن الأثير: الباهر ص‎ ) ١ 
.3١ ص‎ ٠١ هه وقد أورد القلقشندي المنشور الصادر من الخليفة العاضد لأسد الدين بتولي الوزارة كاملاء صبح الأعشى ج‎ ١107 47 ص‎ 7 

" ) السيرة الصلاحية: ص 577. 

؛ ) الروضتين ج ١‏ ق " ص 5477. 


5 ) ابن أبي طي: نفس المصدر ص 577. 
36 


أما سياسة أسد الدين في الوزارة فإنه نتيجة لقصر مدة وزارته فلم يغير شيئًا من تنظيماتهاء وأبقى أصحاب الوظائف على قواعدهم 
وأمورهم ”' بحيث إن وزارته لم يكن لها أثر يذكر على الخلافة الفاطمية. 

وف يوم الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من سنة 514 هه مات أسد الدين شيركوه بعد شهرين وأيام من توليه الوزارة © . 

وقد وصفه ابن أبي طي فقال: " كان شجاعاء بارعاء قوياء جلدا في ذات اللّه شديدا على الكفار وطأته» عظيمة في ذات اللّه صولته 
عفيفاء ديناء كثير الخير» وكان يحب أهل الدين والعلم» كثير الإيثار " 7" . 

وزارة صلاح الدين الأيوبي: 

شغر منصب الوزارة بعد وفاة أسد الدين وكان لا بد من تولي أحد رجال الحملة هذا المنصب حى لا تضيع كل الجهود الي بذلت 
لتحقيق هذا الغرضء وقد وقع اخحتلاف بين كبار القواد في الحملة الزنكية وبدأ التنافس بينهم للفوز يبهذا المنصبء» وبرز مجموعة من هؤلاء 
الأمراء وهم: عين الدولة الياروقي؛ وشهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» وسيف الدين علي بن أحمد الممكاري حفيد صاحب 
قلاع مكاي 3 ولكن صلاح الدين الأيوبي فاز يهذا المنصب حيث أرسل إليه الخليفة العاضد وأمره بالحضور فخلع عليه خلعة الوزارة 
وولاه الأمر بعد عمه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 14 5ه ه 9 وقد احتلفت آراء المؤرخحين في سبب اختيار العاضد 


.7١5 ص‎ ١5 الصفدي: الوافي بالوفيات ج‎ »4٠ ابن شداد: النوادر السلطانية ص‎ ) ١ 
.) 408 الهكارية: بالفتح وتشديد الكاف بلدة وناحية وقرى فوق الموصل يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية ( ياقوت: معجم البلدان ج ه ص‎ ) 4 


5 ) ابن أبي طي: السيرة الصلاحية ص 4"5», ابن الأثير: الباهر ص .١57 2١5١‏ 
“لاو 


( 

( 
* ) الدنيرة الصلاحية: صن 498 

( 

( 


فابن الأثير يعزو ذلك إلى ضعف صلاح الدين» حيث يقول: " وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين " ”2 في حين 
يناقض ابن أبي طي هذا الرأي ويجعل السبب هو شجاعة صلاح الدين وحسن تدبيره " كان صلاح الدين قد وقع من العاضد بموقع؛ 
وأعجبه عقله» وسداد رأيهه وشجاعته؛ وإقدامه على شاور في موكبه " ” ولعل كلام ابن أبي طي أقرب إلى الحقيقة والواقع ما ذكره ابن 
الأثيرء وذلك أن تاريخ صلاح الدين واشتراكه في الحروب مع عمه في معركة البابين وف حصار الإسكندرية وما أظهره فيه من شجاعة 
وفروسية تدحض رأي ابن الأثير السابق. 

والحقيقة أن الخليفة العاضد لم يكن - كحال الخلفاء الفاطميين المتأحرين قبله - له خيار في تعيين وزيره ومن ثم فإن احتيار صلاح 
الدين إنما جاء عن طريق رجال الحملة الزنكية ووافق عليه الخليفة» وتشير المصادر إلى الدور الكبير الذي قام به الفقيه عيسى الحكاري ”© في 
سبيل تولية صلاح الدين للوزارة» ذلك أنه سعى لكل واحد من المتنافسين وأقنعه بالتنازل لصلاح الدين وخوفه من منافسيه أو أغراه بزيادة 
الإقطاع» فرضي الجميع ما عدا عين الدولة الياروقي الذي امتنع وعاد إلى نور الدين في الشام فأنكر عليه فراق صلاح الدين» 7 ما يشير 
أيضًا إلى رضا نور الدين عن تولي صلاح الدين للوزارة. 

والواقع أن احتيار صلاح الدين كان هو الوضع الصحيح وهو أحق الأمراء بها لقرابته من أسد الدين أولأ» ثم لمواقفه المشرفة معه ضد 
الصليبيين وضد شاور وقد كان مقدم عسكره وقائد القلب في معركة البابين وقائد اليش الذي ظل في الإسكندرية» فكل هذه مؤهلات 


قوية لتوليه هذه المنصبء ولا شك أنه لم يجد معارضة من قبل 


.٠١” الباهر: ص ”5 ١»ء والكامل: ج 1 ص‎ ) ١ 

؟ ) السيرة الصلاحية: ص 559. 

)عيبي التكاري# أو مده يتقيدية للكسة ين .عن :بن أبِيّ.ظلالت رضي الله حنيقا النتدل #الفقه فزن حلك كم اتضل أنه الدين فصار إمامه وصحبه إلى مصر ثم 
لازم صلاح الدين إلى أن توفي في ذي القعدة سنة 5/5ه ( ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ” ص 549517 ). 


: ) ابن الأثير: الباهر ص ”7؛ »١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ” ص 437» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 5 ص .١17‏ 
/اء 


المصريين ورجال الخلافة الفاطمية لعدم وحود شخصية قوية من بينهم تستطيع منافسته» كما أن المعارضة الموجودة بين رجال الحملة 
الزنكية قد انتهت لأن أغلب أولئك المنافسين على صلة قرابة قوية بصلاح الدين إما من ناحية الرحم أو من ناحية النسب» كما أن الياروقي 
وهو أقوى المنافسين قد عاد إلى الشام كما تقدم. 

وقد أصدر الخليفة العاضد آخر منشور للخلافة الفاطمية يولي صلاح الدين الوزارة في مصر ”' وقرئ المنشور بين يدي صلاح الدين 
يوم جلوسه في دار الوزارة ولقبه العاضد بالناصرء 7 وباستقراء نصوص هذا المنشور بحد أن الخليفة العاضد قد فوض لصلاح الدين حكم 
الدولة الفاطمية فهو قد قلده تدبير مملكته والقيام غخدمته والاضطلاع بشئود الوزارة» كما جعله مقدما للجيوش ومسئولا عن الجهاد, 
وحكمه في القضاء والدعاة كما أسند إليه إدارة مالية الدولة وسياسة الرعية» ”© فأصبح بذلك هو الرحل الأول في الدولة المنصرف في 

وقد سار صلاح الدين في الوزارة سيرة حسنة رغم أنه كان يمثل جهتين متعارضتين فهو وزير للخليفة العاضد الشيعي» كما أنه نائب 
لنور الدين السلطان السيئ ولكنه استطاع انتهاج سياسة ترضي نور الدين ولا تغضب الخليفة العاضد ” واستمال صلاح الدين قلوب 
الناس فبذل الأموال وملك الرجال وهانت الدنيا في عينيه فتعلقت به الرعية وأحبه الجميع؛ فكان الخليفة بميل إليه كثيرًا وحكمه في ماله 


وبلاده» كما أن نور الدين كان يحترمه ويلقبه في المكاتبة بالأمير الإسفهلار 27 ويوصي أمراءه ورجاله باحترامه وإجلاله © . 


.57 والفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص‎ .4 ١4 ق ” ص‎ ١ أورد العماد الأصفهاني فقرات من المنشور ونقلها عنه أبو شامة: الروضتين ج‎ ) ١ 

” ) ابن أبي طي: نفس المصدر ص 559. 

) نص المنشور موجود في القلقشندي: صبح الأعشى ج ٠١‏ ص 1١‏ إلى 18. 

) علي بيومي: قيام الدولة الأيوبية في مصرء ص ؟57١.‏ 

سبق التعريف بهذا اللقب. 

5 ) ابن الأثير: الباهر ص ١57 0١57‏ ابن شداد: النوادر السلطانية ص ٠‏ 5», ابن أبي طي: السيرة الصلاحية ص 5١‏ 5. 
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5 


( 
( 
( 
( 


وقد تحدث بعض المؤرحين عن موقف نور الدين من صلاح الدين بعد توليه الوزارة حيث يؤكدون عدم رضاه عن صلاح الدين 
5 5 ا ا : ١‏ 1 00 : / 
وتغيره عليه ومحاولته إعادته من مصر والتضييق عليه بعدم إرسال أهله وإحوانه, ”© ولا شك أن هذا مما نسب إلى نور الدين ولم يصح 


حيث إنه راسل صلاح الدين واعتبر توليه منصب الوزارة نصرا له ولدولته وتعزيزا لموقفه ضد الصليبيين» وسيأن مناقشة ذلك إن شاء الله. 


لك الحسب الباقي على عقب الدهر 


5 


نهضتمبأعطبلد9عهءالوزرةنهضة 


يا شلبيهالصديق عدلا وحسنا 


هصل دهم صر يوس ف حل فيها 


إانبلالسشلك ول وزرة جسم 


ترركت قل وب الملشركين خوانقتا 


بل الشرف الزاقسي إلبى قمسة النسن 
بها الهم م اليا إلى شرف الذكر 
أققتم بها الأقدام من زلة العشر (؟) 


وسسسميا حكاه معثئليى ومغخغثئى 
يوسسف ملكقاوماح ل سنا 


أن 57 روح ف وذ 7 اللة ها 5 3( 


وبات ل واء اللصر فوقك يخفق 


سستت بصلاح الدين ملة أحمه. وطئرههاف وق السمك محل تق (؛) 


العقبات التي واجهت صلاح الدين في الوزارة: 
أشرنا في أسباب الحملات الزنكية على مصر إلى أن من أهم تلك الأسباب الرغبة في إسقاط الخلافة الفاطمية الشيعية» ومن هنا فإن 


على صلاح الدين أن يعمل من 


ديوان عمارة اليمني ص :»772١‏ مطبوع مع كتاب النكت العصرية. 


أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ؟ ص .5١5 :5١"7‏ 


2 


أجل تحقيق هذا الهدفء على أن صلاح الدين وقد عرف حالة الدولة وطبيعة مصر بدأ العمل بطريقة هادئة وسياسة بارعة وخحطوات 
مدروسة تؤدي في النهاية إلى سقوط هذه الدولة. 

لذا نراه يقوم بعد توليه الوزارة بالقبض على أمراء الدولة وإقامة أصحابه عوضهم.ء وأحذ يغدق على أعوانه وبمنحهم الإقطاعات؛ 
ويضيق على حاشية الخلافة وبمنع عنهم الأموال» " فلم يزل أمره في ازدياد وأمر العاضد في نقصان " 27 ومن الطبيعي أن يستاء رجال 
القصر الفاطمي من هذا التدبير ويفكروا في التخلص من صلاح الدين بعد أن أصبح يمثل خطرا عليهم وعلى دولتهم وكان أبرز هؤلاء 
الرحال في ذلك الوقت جوهر الملقب ,مؤتمن الخلافة © الذي بدأ في تدبير حركة ضد صلاح الدين يستعين فيها بالصليبيين ليهاجموا مصر 
من الخارج ويثور هو في الداحل؛ ولقد كانت هذه الحركة من العقبات الخطيرة الى كادت تودي بآل أيوب لولا عناية اللّه وفطنة صلاح 
الدين الذي علم بهذه الاتصالات حينما قبض رجاله على رسول من مؤتمن الخلافة يحمل رسالة للصليبيين» ورغم ذلك فقد أبقى هذا الأمر 
سرا حت ينفرد بجوهر ويقبض عليه منفردا لعلمه بكثرة أعوانه من الحند السودان» 7" وقد كانت هذه سياسة اتبعها صلاح الدين مع كل 
الخارحين عليه يمهلهم حى تتكشف له أسرارهم ويعلم كل المشتركين معهم ثم ينفرد بهم وهم آمنين. 

وقد قبض بعد ذلك على مؤتمن الخلافة في ذي القعدة سنة 5514 ه وقتل من حينه فتخلص صلاح الدين بذلك من العقبة الأولى 


الي واجهته 2 8 


.78258 ص‎ ١ ص ”,. وج‎ ١ المقريزي: المواعظ والاعتبار ج‎ ) ١ 

؟ ) عبد خصي أسود كان من الأستاذين المحنكين له الأمر والنهي في قصر الخليفة العاضد ( المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ٠”‏ ص 7١7‏ هامش "” " ). 

* ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ". ويذكر أن الرجل كان يحمل الرسالة وقد خبئت في نعلين جديدين بينما كان هو رث الثياب فاستراب منه أصحاب 
صلاح الدين وقبضوا عليه. 


؛ ) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص 2176 ابن كثير: البداية والنهاية ج ؟١‏ ص 558: المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ” ص ؟7". 
حك 


على أن الخطر لم ينته بزوال جوهرء ذلك أن أعوانه من السودان قد ثاروا لمقتله وانضم إليهم عدد كبير من العامة والأمراء حي زاد 
عددهم على خمسين ألفاء والتقى يهم صلاح الدين في معركة غير متكافئة من ناحية العدد وكادوا يفتكون به لولا للجوءه إلى الخديعة فأمر 
بإحراق محلتهم وعلموا بذلك فانهزموا وتتبعهم يجنده حى أخرجوهم إلى الجيزة» ثم لحق يهم أحوه تورانشاه بن أيوب فقتل منهم مقتلة 
عظيمة ولم يبق منهم إلا أعداد قليلة» "© ولقد ساعد موقف الخليفة العاضد من هذه الثورة صلاح الدين ذلك أن الخليفة وقف ف أول الأمر 
مع السودان ظانا أفهم سيظفرون بصلاح الدين» بل إن المصادر تذكر مشاركة رحاله في المعركة حيث كانوا يرمون عساكر صلاح الدين 
من القصر بالنشاب والحجارة» فلم علم بذلك صلاح الدين أمر رحاله بإحراق المنظرة الي يطل منها الخليفة» فأدرك العاضد قوة مركز 
صلاح الدين فأمر أحد رجلله بالمناداة في جند صلاح الدين بقوله: " أمير المؤمنين يسلم على همس الدولة - تورانشاه - ويقول دونكم 
والعبيد الكلاب أخرحوهم من بلادكم " ولقد أثر.هيذا على السودان وأدى إلى هزيعكتهم 0 

لقد سار صلاح الدين بانتصاره هذا حطوات إلى الإمام في الطريق نحو إسقاط الخلافة الفاطمية فقد أضعفت هذه الواقعة الخليفة 
العاضد وجعلته بلا جند ولا أعوان في حين قوي أمر صلاح الدين وولي أعوانه الوظائف المهمة في الخلافة وجعل يماء الدين قراقوش ”© 
مسئولا عن القصر فلا يحري صغير ولا كبير إلا بأمره» ”© واستمر ف التخلص من بقية العناصر المناوئة له فقضى على حرس الخليفة من 
الأرمن حى لا يفعلوا مثل ما فعل السودان "2 . 


.١٠١5 237١7 ابن الأثير: الكامل ج 3 ص‎ ) ١ 

؟ ) ابن الأثير: الكامل ج 1 ص ,.٠١”‏ أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ١‏ ص 457» المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ” ص ”. 

9 هو أبو منتعلد :كز افرقن يق عيذ الله" الأسدائ. حادم اسلا النيق وتخاده 'عمته شيركوه لها أعنال جليلة قي مسن ماقف «مشهورة:فن الجياد شد :الستليبيين +اتورقى :في 
رجب سنة 5517ه ( ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؛ ص .4١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 5" ص ١76‏ ). 

: ) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ” ص 48. 


5 ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 48. 
اذك 


على أن الجزء الآخر من مؤامرة مؤتمن الخلافة والمتمثل في الخطر الصليي لم ينته .مقتله والقضاء على أعوانه» وذلك أن الصليبيين قد 
راعهم سقوط مصر في يد صلاح الدين قائد الزنكيين وأدركوا حجم الكارثة بالنسبة لهم لما تمثله مصر من مكانة استراتيجية بموقعها 
ورجالمها وأموالحاء ولا شك أنهم يشعرون بخطورة الوضع الجديد حيث إنهم سيصبحون بين منطقتين إسلاميتين تخضعان لسلطة واحدة» ولم 
يكن هذا الشعور مقصورا على صليي الشام فقط بل إن النصارى ف أوربا شعروا أيضًا بهذا الخنطر وبخاصة أن صلاح الدين بدأ يهدد 
مصالحهم في البحر الأبيض بسيطرته على موانئ مصر الحامة» وقد أدرك المؤرحون المسلمون المعاصرون لصلاح الدين هذا الاتجاه الصليي. 
يقول ابن شداد: " ولما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم, وما تم للسلطان من استقامة الأمر في الديار المصرية علموا أنه يملك 
بلادهم ويخرب ديارهم؛ ويقلع آثارهم لما حدث له من القوة والملك " ”2 وهكذا بدأ الملك عموري ملك بيت القدس حملة لتأليب ملوك 
أوربا ضد صلاح الدين ورجاله فأرسل الرسل إلى ملوك آلمانيا وفرنسا وإبحلترا وصقلية يستحثهم للقيام بحملة صليبية ينقذون يهم إخواهم 
صليي الشرق» وحيث إن الظروف الداخلية في أوربا لم تسمح للقيام يبمذه الحملة فقد اتحه عموري نحو بيزنطة الى أظهرت استجابة طيبة 
تحاه هذا المشروع: 7( والحدير ذكره أن هذه الاتصالات لم تخف على مؤرخينا في تلك الفترة فهذا ابن الأثير يقول: " وكاتبوا - أي إفرنج 
الشرق - الفرنج الذين بصقلية والأندلس وغيرها يستمدوفهم ويعرفوفهم ما تجدد من ملك الأتراك مصر وأنهم حائفون على البيت المقدس 
منهم فأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضوفهم على الحركة " ”" . 

وفي صفر سنة 55 هده هاجمت السفن البيزنطية ميناء دمياط في حين وصلها عموري عن طريق البر» وما إن علم صلاح الدين يذه 


المؤامرة حى استعد وأرسل النجدات إلى دمياط وشحنها بالعتاد والرجال» وأرسل إلى نور الدين يستنجد به فأرسل 


.4١ النوادر السلطانية ص‎ ) ١ 
21 سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ” ص 187» حسن حبشي: نور الدين والصليبيون ص‎ ) ١ 


" ) الكامل ج 1 ص .٠١5‏ وانظر: ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص .١8٠‏ 
0 


له المدد» كما أنه أذ يهاحم المعاقل الصليبية في الشام ثما فت في عضد الصليبيين وأدركوا صعوبة تحقيق أحلامهم في هذه المرحلة 
وبعد سين يوما من :الحضان غير لخدي السخب الضليبيون يرون أذيال النيبة 7 فكانوا: على ند 'تعبير ابن الأثير كاليعامة ريحت تريد 
قزئين فعادت بل أذ 0 ومنذ ذلك الحين أصبح صلاح الدين هو صاحب البادرة في الجهاد ضد الصليبيين أي أنه تحول إلى موقف 
الهجوم؛ ففي سنة 57 5ه هاحم عسقلان وهزم الفرنج وفتح أيلة ”© فحقق بذلك أول نصر على الصليبيين خارج مصر. 

وهكذا حرج صلاح الدين منتصرا على أعدائه في الداخل والخارج وقد عمت سلطته وعلا مركزه وتفرغ للأعمال الأخرى الداخلية 
الي مهد يما للهدف النهائي وهو إسقاط الخلافة الفاطمية. 


ا 6 د 


١‏ ) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ع 47 » أبو الفداء: المختصر ص 8 :» ابن كثير: البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 6: الذهبي: دول الإسلام جل ك*تدص لا. 
؟ ) الكامل ج 1 ص .٠١5‏ 


) ابن خلدون: العبررج ه ص 585. 


أعمال صلاح الدين في الوزارة: 

إن المتتبع لأعمال صلاح الدين مدة وزارته للخليفة العاضد يدرك أما كانت قدف إلى موقو إلغاء الخلافة الفاطمية» وإضعاف أو 
إزالة المذهب الشيعي» وكانت كلها أعمال مهمة يقرب كل واحد منها الهدف النهائي ويسهل تحقيقه. وأظهر صلاح الدين ذكاء وسياسة 
في هذا الصدد بحيث لم تحدث هذه الأعمال ردات فعل عنيفة أو ثورات مضادة من رحال الدولة أو أتباع المذهب الشيعي. والواقع أن 
صلاح الدين قد استفاد كثيرًا من تحارب السلاحقة السنة في العراق في محاربتهم لآل بويه الشيعة» كما استفاد أيضًا من جهود أستاذه نور 
الدين في محاربة الشيعة في حلب وغيرها من مدن الشام» وكانت تلك السياسات تعتمد على النواحي الفكرية والعقلية أكثر من اعتمادها 
على القوة والقمع؛ فالسلاحقة قد أكثروا عن طريق وزرائهم ورجالهم من افتتاح المدارس وإعلاء شأن العلم وإكرام العلماء» كما أن نور 
الدين قد سار على نفس النهج, فلما جاء صلاح الدين إلى مصر طبق تلك السياسة وسار على نفس المنهج فجاءت أعماله سلمية ومؤثرة 
في نفس الوقت بحيث لم بمض وقت طويل حي كان تحقيق الهدف النهائي وهو إعلان زوال الخلافة الفاطمية الشيعية سهلا وميسراء ولا 
شك أن صلاح الدين قد استفاد كثيرًا من تلك الامتيازات الإدارية والقيادية الي منحها إياه الخليفة العاضد في منشور توليه الوزارة» كما 
أنه استفاد أيضًا من دعم ومساندة نور الدين وتلبيته لطلباته في هذا المجال. 

لعل من أول الأعمال الى قام بما صلاح الدين استدعاء أهله وأقربائه من الشام إلى مصر وتعيينهم في المناصب المهمة في الدولة 
ليكونوا عونا وسندًا له ضد الخلافة الفاطمية وما بقي من أعواها. وقد أرسل إلى نور الدين يطلب منه أن يسير إليه إخحوته» واتردد نور" الديرج 
في أول الأمر ولم يستجب لصلاح الدين وكان مبعث ذلك حوفه أن يخالف أحد منهم عليه فتضطرب أحوال مصر وهذا نراه يوصي 
تورانشاه بن أيوب أحا صلاح الدين الأكبر قبل سفره لمصر بقوله: " إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم 


في حدمتك وأنت قاعد فلا تسر فإنك تفسد 


كم 


البلاد وأحضرك حينئذ وأعاقبك .ما تستحقه. وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمي 
فسر إليه واشدد أزره وساعده على ما هو بصدده.ء فقال: أفعل معه من الخدمة والطاعة ما يتصل بك خبره إن ام الله تفال "ولق أي 
الأثير على ذلك فيقول: " فكان كما قال " ”© ولا شك أن هذه الحادثة تنبع عن حسن العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين» وحرص 
الأخير على سلامة صلاح الدين واستقرار أموره في مصر وثقته في ولائه وولاء أسرته للزنكيين. 

وقد استفاد صلاح الدين من أيه تورانشاه فكان .مثابة الساعد الأمن له في إحماد الثورات الداحلية وجهاد الفرنج وتثبيت دعائم 
الدولة وتوسيع رقعتها بفتح مناطق أخرى كما سنرى» وأقطعه قوس وأسوان وعيذاب ”2 . 

وق نثة لقنت أرسل صلاح الدين إلى نور الدين يطلب منه إرسال والده بحم الدين إلى مصرء فاستجاب لذلك وجهزه وأكرمه 
ولما سار من دمشق حشي نور الدين عليه وعلى من معه من هجمات الفرنج فسار معهم وحاصر الكرك وأشغل الصليبيين حى وصل بحم 
الدين القاهرة في رجحب من سنة 8ه ه "'" على أن ابن أبي طي يذكر بأن نور الدين هو الذي ألزم بحم الدين بالخروج إلى مصر لحث 
ولده صلاح الدين على قطع الخطبة للفاطميين وحمّله رسالة منه في هذا المععى وهدية لصلاح الدين» © والحقيقة الي اتفقت عليها المصادر 
المعاصرة أن صلاح الدين هو الذي طلبه وهذا يتفق أيضًا مع سياسته الي تهدف إلى التقوي بأهله وأنه يستدعيهم لقيموا في مصرء وهذا ما 
فعله والده الذي تولى الإشراف على أموال مصرء ”2 مما يدل على أنه لم يأت محرد رسول من نور الدين. وهكذا توافد الأيوبيون 


ومناصروهم على مصر وتسلموا الإإقطاعات الجزيلة وأحذوا يحلون محل رجال الفاطميين ف إدارة شؤّود الدولة. 


.١75 ابن واصل: مفرج الكروب ج ؛ ص‎ »١ 5” ابن الأثير: الباهر ص‎ ) ١ 


( 
” ) ابن أبي طي: السيرة الصلاحية عن الروضتين ج ١‏ ق ” ص 5556. 
” ) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص 185١.؛‏ ابن خلدون: العبررج ا ه ص 3585. 
: ) السيرة الصلاحية؛ الروضتين ج " ق ١‏ اص 5560 -555. 

ه ) ابن شداد: ص 55. 
اا 


ولإدراك صلاح الدين خطورة المذهب الشيعي فقد بدأ يحاربه بكل الوسائل الممكنة» فأبطل الكثير من مظاهره ومنها ما يقال في 
الأذان كحي على خير العمل وأنكر على من ينتمي لهذا المذهب ”' كما غير شعار الإسماعيلية» ”2 وفي المقابل فقد عمل على تقوية المذهب 
السئ وذلك بإنشاء المدارس السنية على المذاهب الأربعة. 

كان أول هذه المدارس هي المدرسة الناصرية الشافعية الي أنشأها سنة 7ه ه حيث استغل دار المعونة الي كانت سجنا للفاطميين 
فهدمها وحولا إلى مدرسة» 7" وهي أول مدرسة سنية تقام في الدولة الفاطمية فكان ذلك من أعظم ما نزل بالدولة» 7 أما المدرسة الثانية 
فتعرف بالمدرسة القمحية وكان موضعها مكان يباع فيه الغزل فهدمها الناصر صلاح الدين وبئ مدرسة حصصها للمالكية» وكان يتولى 
فيها التدريس أربعة من علماء المالكية حصص لهم قمح يفرق عليهم فعرفت بالقمحية» ”' أما المدرسة الثالثئة فهي المدرسة السيوفية وقد 


وقفها صلاح الدين للمذهب الحنفي وجعل فيها مدرسا وأوقف لما أوقاف جليلة» وعرفت بهذا الاسم لكون سوق السيوفيين على بابما 29 


وقد اقتدى أبناء البيت الأيوبي وأمراء الحملة الزنكية بصلاح الدين فأحذوا ينشئون المدارس السنية في كل مدن مصر وبخاصة القاهرة 
والإسكندرية. 
ففي شهر شعبان سنة 757هه اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وهو ابن أحي صلاح الدين منازل العز بالقاهرة وهي 


من دور الخلفاء الفا طميير:' وحوهًا 


.777 ص‎ ١7 )ابن أبي طي: نفس المصدر ص 438:» ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ ١ 
.5 88 ابن أبي طي: نفس المصدر ص‎ ) ” 
.5١6٠١ تاريخ الملك الأشرف: الفصل الخامس حوادث سنة 557 هء معهد المخطوطات العربية رقم‎ ) * 
.5١9 المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ” ص ”77", واتعاظ الحنفا ج " ص‎ ) : 
.”55 تاريخ الملك الأشرف: الفصل الخامسء, حوادث سنة 557هه المقريزي: المواعظ والاعتبار ج 7 ص‎ ) 5 
."50 ص‎ ١ المقريزى: المواعظ والاعتبار ج‎ ) 5 
4 


إلى مدرسة حصصها للشافعية» 2 كما أسس بالفيوم مدرستان واحدة للشافعية وأخرى للمالكية 2 . 

لقد كان من نتائج ذلك هو احتفاء مذاهب الشيعة من نفوس المصريين» وخاصة بعد القضاء على مجالس الدعوة الي كانت من أقوى 
الوسائل "فق اذش الملحيه الشيعي: بين الغالين 27 , 

ومن الأعمال الجليلة لصلاح الدين إبان وزارته عزل القضاة الشيعة وتعيين قضاة من المذهب السئ في جميع البلاد» وجعل القاضي 
صدر الدين بن درباس الشافعي مسئولا عن القضاء والحكم في مصر وأعمالحا © . 

وهكذا لم يبق من الخلافة الفاطمية إلا اسمها وزالت كل مظاهر التشيع والدعوة وأصبح إسقاط الخلافة أمر ممكنا وسهلاء بحيث لم 
يبق من معالمها سوى ذكر اسم العاضد في الخطبة وال أصبح يشاركه فيها نور الدين محمود الذي يذكر اسمه بعد اسم العاضد» ويبدو أن 
الأمر المتبقي على إعلان السقوط ليس سوى تبديل اسم العاضد باسم الخليفة العباسي ببغداد» ولا شك أن لأعمال صلاح الدين المتأنية 
والمتدرحة أعظم الأثر في الوصول إلى هذا الهدف» وقد لخص ابن الأثير ذلك في بضع كلمات حينما وصف موقف الخليفة العاضد حينما 
ولى صلاح الدين ووقف معه بأنه " كالباحث عن حتفه بظلفه " 27 . 

سقوط الخلافة الفاطمية: 

رأينا فيما مضى كش كان صلاح الدين يركز جهوده كلها لإضعاف الخلافة الفاطمية تمهيدًا لإسقاطها وقد أشارت بعض المصادر 


التاريخية إلى ذلك» يقول 


.”55 تاريخ الملك الأشرف: الفصل الخامسء حوادث سنة 577ه, المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ” ص‎ ) ١ 
١1 


) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ” ص 55؛ وفيه ترجمة وافية له. 
“ ) علي بيومي: قيام الدولة الأيوبية ص »١70‏ وقد تحدث المقريزي عن الدعوة ومراتبها وأصلها وأشهر الدعاة» انظر: المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 55١‏ ما بعدها. 


: ) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٠"‏ ص 557 5؛ وله فيه ترجمة موجزة:؛ المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ٠‏ ص .5"١9‏ 


2) 


المقريزي: " ثم أنه دأب ف إزالة الدولة الفاطمية وقطع دابرها ومحو آثارها فأعانه اللّه على ذلك " () ومع هذا فإن ابن الأثير يذكر 
صراحة أن صلاح الدين تردد في قطع الخطبة لهم ويريد بقاءهم لخشيته من قدوم نور الدين عليه لأذ مصر فأراد إبقاء العاضد ليكون عونا 
له ”؟ ولا شك أن هذا الرأي الذي ذكره ابن الأثير لا يتفق مع الحقيقة وسياق الأحداث؛» فكيف يستعين صلاح الدين السيئ المتمسك بدينه 
برحل شيعي ضد ولي نعمته نور الدين ؟ وهل لدى العاضد من القوة والمنعة ما يفيد صلاح الدين ويعينه على نور الدين وبخاصة بعد أن 
قضى صلاح الدين على قوة الفاطميين ؟ وهل كان نور الدين ينوي أو يفكر ف غزو مصر وطرد صلاح الدين ؟ إن إحابات هذه الأسئلة 
كلها تؤكد عدم تردد صلاح الدين في قطع الخطبة للفاطميين؛ بل إن ذلك أهم أهدافه الي يسعى لتحقيقها فليس من المعقول أن يستعين 
صلاح الدين بالشيعة ضد نور الدين وهو الذي حارب المذهب في مصر وطرد رجاله وعزل قضاته ودعاته» فمن غير المعقول أن يقف معه 
أحد منهم ولا شك أن صلاح الدين يدرك ذلك جيداء والخليفة العاضد لا يملك من القوة ما يعين به صلاح الدين» فجيشه قد انتهى 
وتفرق جنده بين قتيل ومطرود خارج القاهرة ورجال دولته وأمراؤها قد عزلوا وشتتوا وتولى وظائفهم رجال الحملة الزنكية وأمراؤهاء 
والحوادث التاريخية لا تدل ولا تشير على أن نور الدين قد عزم أو فكر في غزو مصرء فليس بحاحة للمسير إلى مصر ويكفي أن يصدر أمرا 
بعزل صلاح الدين إن هو أرادء وهكذا فإن ما ذكره ابن الأثير لا يعدو كونه احتهادا منه وقد أخطأ فيه وذلك ناتج من موقفه المعروف 
بالانحياز لآل زنكي ضد الأيوبيين» ولا غرو في ذلك فقد شهد هذا المؤرخ سقوط الدولة الزنكية على يد صلاح الدين وهي الدولة الي 
أكرمته وبوأته مركرًا مرموقاء وعاش في كنفها فترة من الزمن فأصبح يفسر الأحداث بما يستقيم مع هذه النظرة المتأثرة والمنحازة» وإلا فإن 
صلاح الدين قد عمل من أول لحظة وصل فيها إلى مصر على إضعاف هذه الخلافة تمهيدا لإسقاطهاء وقد أدرك بعد معايشته للظروف 


داحل هذه الخلافة أن إعلان 


5 )العارك هم اق امن د 


؟ ) الكامل ج 5 ص ؛١١١.‏ 


سقوطها مبكرا رما يحدث ردات فعل عنيفة تقضي على كل الجهود الى بذها نور الدين ورحاله فيما مضىء ولذا آثر صلاح الدين 
أن يتأن ويتمهل في هذه العملية» وأن يقضي على كل مظاهر القوة أولاًء ثم يسقط الخلافة بعد أن يأمن من عواقب ذلكء أما نور الدين 
البعيد عن مصر ولمنشغل بالجهاد والمحتاج للمال والرحال فقد كان متعجلا لهذا الأمر يريد الانتهاء منه بسرعة حى يستفيد من كل 
مقدرات مصر ويسخرها لقضيته الكبرى وهي الجهادء وهكذا فإن هذين القائدين متفقان على الأهداف وإن حصل خلاف حول الأسلوب 
والطريقة ولكنه حلاف غير ظاهر ول يكن له أي آثار أو نتائج. ويؤكد ذلك ابن الأثير نفسه حينما يذكر عن صلاح الدين أنه عمل على 
إضعاف الخلافة منذ تولي الوزارة حيث ثبت أقدامه ممصر وأزال المخالفين له وأضعف الخليفة العاضد حى أن قصره قد أصبح محكوما من 
قبل صلاح الدين ونائبه قراقوشء ”2 فلماذا كل هذه الأعمال إذا لم يكن عازما على إزالة الخلافة الفاطمية ؟ 

ويؤكد ذلك ويؤيده ما يذكره العماد حيث يقول: " كان صلاح الدين لا يخرج عن أمر نور الدين» ويعمل له عمل القوي الأمين, 
ويرجع ف جميع مصاحه إلى رأيه المتين " فلما أمره ف شوال سنة 5ه بقطع الخطبة للفاطميين نفذ ذلك بعد مدة يسيرة. ”© . 

وهكذا بعدما أصبحت الظروف مواتية لإعلان سقوط الخلافة الفاطمية شرع صلاح الدين في تنفيذ ذلك في أول جمعة من عام 
“هه وقد أشار ابن الأثير إلى أن الذي تولى ذلك رجل أعجمي يعرف بالأمير العالم حيث يذكر أنه صعد المنبر قبل الخطيب ودعا 
للخليفة المستضيء العباسي» وأن الخليفة العاضد كان مريضا فتوفي يوم عاشوراء ول يعلم بقطع الخطبة له» 7" على أن أبا شامة يذكر أن 
الذي تولى ذلك هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الحسين ابن أبي الضياء البعلبكي ©2 ويوافقه في ذلك 


."7١ )الكامل: ج ة ص؛7١1ء الباهر: صن 155+ والمقريزي: اتعاظ الحنفا جب * ص‎ ١ 
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( 
؟ ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق " ص ١07”‏ ه. 
) الباهر :دص .١61١‏ 

( 


؛ ) الروضتين ج ١‏ ق ” ص 457. 


١ 


ابن إياس ويضيف إلى ألقابه العلوي, ”2 ولعل هذا هو اسم الأمير العالم الذي ذكره ابن الأثير. 

ويفصل ابن أبي طي الحلبي في ذكر سقوط الخلافة الفاطمية ويذكر رواية تختلف عما ذكره ابن الأثير ونقله عن الآخحرون» وهي أن 
الخليفة العباسي المستضيء أل على نور الدين بقطع الخطبة للفاطميين في مصر وأن نور الدين راسل صلاح الدين في ذلك ولكنه كان يعتذر 
باضطراب أمور مصر وعدم استقرارهاء وأن الأمر إن لم يؤخذ على التدريج فسدت الأحوالء فلما قام بالأعمال الي ذكرناها وأضعف أمر 
الخلافة والمذهب الشيعي شرع في إسقاطها وأسند هذه المهمة لوالده بحم الدين أيوبء ولعله أراد أن يؤثر والده يمذا الشرف العظيم واتصل 
نحم الدين بالخطيب وأمره بالدعاء للخليفة المستضيء وحذف اسم الخليفة العاضد وذلك في أول جمعة من سنة /51ه ه ومع أن الخطيب 
لم يذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة إلا أنه حذف اسم الخليفة العاضد» فلما حاءت الجمعة الثانية دعا له فسقطت الخلافة الفاطمية ثم 
مآ اللخليفة اعافد معاثرا يذللق 29 

وربما يكون هذا الخطيب هو الأمير العالم الذي ذكره ابن الأثير وأن تولي نحم الدين لحذه المهمة زيادة لم يذكرها ابن الأثير. 

ومهما يكن الأمر فقد سقطت هذه الخلافة الشيعية سقوطا صامتا بحيث لم ينتطح فيه عتران على حد تعبير ابن الأثير» ”2 مما يؤكد 
ويؤيد سياسة صلاح الدين وبحاح أسلوبه وطريقته الى انتهجها في هذا المجال. 

لقد كان لسقوط الدولة الفاطمية نتائج مهمة وخطيرة على العالم الإسلامي بشكل عام وعلى مصر والشام بشكل خاص: فقد فرح 
المسلمون لسقوط هذه الخلافة وزفت البشرى تقرأ في كل مكان تمر به في الطريق إلى بغداد» وفي بغداد كان الفرح عظيما 


.7555 ص0١ ق‎ ١ بدائع الزهور: ج‎ ) ١ 
.١55 4158 ق ”" ص‎ ١ ؟ ) السيرة الصلاحية عن الروضتين ج‎ 
.١١١ الكامل ج 1 ص‎ ) " 
اك‎ 


فخرج الناس وعلى رأسهم الخليفة لتلقي الرسل والبشارة وكان يوما مشهودا. ونظم الشعراء القصائد وألف العلماء الكتب تخليدا 
ذا اللو 

ومن الناحية السياسية قضى صلاح الدين الأيوبي على الخلافة المنافسة للخلافة العباسية وال ظلت عدة قرون تنازعها زعامة العالم 
الإسلامي وعادت مصر من جديد تحت ظلال العباسيين يدعى لخلفائها على المنابر وتُضرب أسماؤهم على السكة» ورفع شعار العباسيين في 
أرجاء مصرء حيث وصلت أعلامهم وراياتهم السود ففرقت على المساجد والجوامع لتنصب على منابرهاء 2 وكان زوال هذه الدولة إيذانا 
بضعف المذهب الإسماعيلي الشيعي في مصر وبقية المناطق الأحرى كالشام واليمن» ففي مصر استطال أهل السنة على الإسماعيلية وضيقوا 
عليهم ما اضطرهم إلى مغادرة مصرء وفقد الإسماعيلية في الشام واليمن سندهم والقوة الي كانوا يعتمدون عليها ويتبعون لها ثما مهد للقضاء 
عليهم أو إضعافهم وإزالة نفوذهم» ومن الناحية الفكرية فقد كان للحركة العلمية الي بذر بذورها صلاح الدين وأعوانه بإنشاء المدارس 
السنية عظيم الأثر على تدعيم هذا المذهب وإضعاف ما سواه» وبعد سقوط الدولة تتبع رجال صلاح الدين كتب الإسماعيلية الي تحمل 
أفكارهم المضللة وحدوا من انتشارها بين الناس ”© . 

ولقد استطاع صلاح الدين بإسقاط الدولة الفاطمية أن يوحد مصر والشام سياسيا ومذهبيا تحت سلطة واحدة هي سلطة نور الدين 
محمود وكان لذلك عظيم الأثر على الهاد الإسلامي ضد الصليبيين» وكان الصليبيون يدركون خخطورة هذه الوحدة ولذا رأينا جهودهم في 
السابق تنصب على عرقلتها بحملاتهم الي أشرنا إليها فيما مضىء وإذا كان نور الدين يماش لم يقطف ثمار هذه الوحدة بسبب وفاته فإن 


١‏ ) الذهبي: دول الإسلام: ج " ص ٠‏ ابن كثير : البداية والنهاية: جل ١١‏ ص 5""55, 53"565, وذكر ابن كثير أن ابن الجوزي صنف كتابا سماه النصر على مصرء 
ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ق ١‏ ص 57550. 
؟ ) ابن الأثير: الباهرء ص 157١»ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١‏ ص 555. القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج ” ص :,5١‏ ط الأولى. 
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هو الذي قطفها بعد ما أقام دولته في الشام ومصر وسخر إمكانات هذين الإقليمين البشرية والمادية لخدمة الجهاد الإسلامي ضد 
الصليبين» وظهر ذلك في شكل انتصارات باهرة توجها باستعادة القدس الشريف من أيديهم, والحقيقة أن ذلك لم يكن سهل التحقيق لو لم 
تتم هذه الوحدة بين مصر والشام» وأشار صلاح الدين نفسه إلى ذلك حيث يقول: " لما يسر اللّه لي فتح الديار المصرية» علمت أنه أراد 
فتح الساحل لأنه أوقع ذلك في نفسي " ”(' ولقد تدعم مركز نور الدين محمود ومركز صلاح الدين الأيوبي نتيجة لهذا الحدث» فقد أرسل 
الخليفة المستضيء العباسي هما بالخلع والتشاريف» وقرئ تشريف نور الدين في ميدان دمشق» كما أرسل تشريف صلاح الدين إلى القاهرة 
فقرئ فيها ولبس صلاح الدين الخلعة العباسية وطاف با في شهر رحب عام 51 هده وكانت هذه أول خلعة عباسية تدخحل مصر بعد 
استيلاء الفاطميين عليهاء ”؟ ووصف العماد الأصفهان هذه التشاريف فقال: " وحملوا لصلاح الدين تشريفا فاضلا فائقاء رائعاء رائقاء 
لحماله وكماله لاثقاء لكن تشريف نور الدين أميز وأفضل وأجمل وأكمل " '' ومما أرسله الخليفة لنور الدين سيفين عبر يما عن توليته 
لإقليمي الشام ومصر وجمعهما تحت إمرته, 97 وقد تدعم مركز صلاح الدين يهذه الخلعة والتشريف كما أن مركزه تدعم حينما أشار 
الخليفة إلى أن يكون صلاح الدين نائبا لنور الدين في حكم مصر فأصبح بذلك ,مثابة النائب عن نور الدين وعن الخلافة العباسية ”© . 

وعلى العموم فيمكن القول أن سقوط الخلافة الفاطمية قد مهد لقيام الدولة الأيوبية ثما حدا ببعض المؤرخين إلى حعل تاريخ سقوطها 


هو تاريخ قيام الدولة الأيوبية 29 على أن هناك قضية هامة استتبعت سقوط الخلافة الفاطمية وتتعلق 


.4١ ابن شداد: النوادر السلطانية ص‎ ) ١ 


( 
” ) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص .737١ 5١5‏ 
* ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ١‏ ص 505: 505, المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 57. 
؛ ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ١‏ ص 0505. الذهبي: دول الإسلام ج 7 ص .٠١‏ 
5 ) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 15. 

5 ) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص 0١7١‏ 570. القلقشندي: صبح الأعشى ج ” ص 4758» الديار بكري: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس جل ؟ ص 
17 مؤسسة شعبان» بيروتء كما أن الشعراء قد خلدوا ذلك في شعرهمء يقول العرقلة الدمشقي: ( ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص 77١‏ ): 

أصبح الملك بعد آل علي *** مشرقا بالملوك من آل أيوب 

وقال: 


وغدا الشرق يحسد الغرب للقو *** م ومصر تزهو على بغداذ 


ما حووها إلا بحزم وعزم *** وصليل الفولاذ في الفولاذ. 


موقف عامة المسلمين في مصرء فبعض الباحثين 2 يذكر أنفهم قد حزنوا كثيرًا لذلك ول يُسَلموا يمذا الأمر ولذا فإنهم بدأوا يخططون 
للثورات ويدبرون المؤامرات ضد صلاح الدين وأعوانه» ولا شك أن هذا بخالف الحقيقة الى ذكرقا المصادر التاريخية القديمة» فالمعروف أن 
المسلمين في مصر وحارحها قد فرحوا بذلك فرحًا عظيماء بل إفهم قد ساعدوا صلاح الدين ومن قبله عمه أسد الدين ووقفوا معهما ضد 
الفاطميين - كما أشرنا إلى ذلك - والحقيقة أن الدولة الفاطمية قد قامت - وبخاصة في آخر أيامها - بأعمال جعلت الناس يكرهوفا 
ويتمنون زواهاء إضافة إلى الاحتلاف المذهبي الذي ظل سائدًا في مصر رغم الجهود الي قام يما دعاة الإسماعيلية والي لم تفلح في تحول 
المسلمين المصريين عن مذهبهم السبئ؛ ولذا أصبح هناك فجوة وحلاف بين الحاكم والمحكوم» ووجد آل أيوب قبولا وعدم معارضة من 
المصريين لما بينهم من اتفاق مذهبي فالجميع من السنة. 

وقد وحد المصريون في صلاح الدين مخلصا لهم من ظلم قد حاق بم من قبل حكام الفاطميين وأعوافهمء فأبطل ما كان يؤخذ من 
المكوس وهي عديدة جدّاء بحيث لم يسلم منها غين ولا فقير» 27 وكان من أقبحها ما كان يؤحذ على الحجاج العابرين إلى الحجاز ”© 


وأصدر بذلك منشورًا قرئ في مصر ففرح الناس بذلك 


الا 5/ا. 


١‏ ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ٠١54‏ وما بعدهاء وقد فصل المقريزي أنواع المكوس التي كانت تؤخذ من الناس. 


" ) ابن جبير: الرحلة ص .3١‏ بيروت 55353١ه.‏ 


ولحجت ألسنتهم بالدعاء والثناء لصلاح الدين» ”© يقول ابن إياس: " ثم إن صلاح الدين أحذ في أسباب إصلاح الديار المصرية؛ 
وأبطل من المكوس والمظالم ما كان استجد في الدولة الفاطمية وكتب بذلك مساميح, وقرئت على المنابر بعد صلاة الجمعة فضج الناس له 
بالدعاء» واستمالت إليه قلوب الرعية» وأظهر العدل بالديار المصرية» وكان قدر ما أبطله من المكوس في كل سنة ما ينيف عن مائة ألف 
رد ولم يكتف صلاح الدين بإزالة هذه المكوس بل إنه أنعم على الناس وبذل لحم الأموال» يقول المقريزي: " وفيها - أي سنة 
هه - فرقت الزكوات في ثالث ربيع الأول على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين " 2 . 

فهل يحزن الناس على هذه الحال الطيبة الي تحولوا إليها ؟ لا شك أن ما ذكره بعض الباحثين من عدم رضى المصريين بحكم صلاح 
الدين ليس إلا تعسفا في تفسير الأحداث» وإغفالا لما نطقت به المصادر المعاصرة لما. 
لنا أن نتوقع موقف المصريين من هذه القضية» فالعاضد الفاطمى كان شيعيا متعصبا شديدا على من خالفه, 7 ومتغاليا في سب الصحابة 
ضوا راشم عليم » وإذا وأ ستيا اسفحل دمه وسار وزراؤه على فهجه. فهذا وزيره الصالح بن رزّيك يسير سيرة مذمومة فيحتكر الغلات 
فيرتفع سعرهاء ويتطلع بشغف إلى ما في أيدي الناس من الأموال فيصادرهاء بل إنه قتل أمراء الدولة خشية منهم, وأفئ ذوي الآراء والحزم 


فيهاء 7 وهذا شاور يكثر من سفك الدماء ويأمر بضرب الرقاب بين يديه في دار الوزارة ثم تسحب الحثث حارج 


١‏ ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ” ص 077», وقد أورد هذا المنشور. 

؟ ) بدائع الزهور: ج ١‏ ق ١‏ ص 7558. 

" ) السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 15. 

: ) المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ”7 ص 75"”. 

) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص .٠١٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص 755. 
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الدار 2 أما صلاح الدين فكان متديئًا عفيفا عما في أيدي الناس» كربا سخيًا جواداء يكره سفك الدماءء أحبه الناس» ومدحه 
الشعراء» وألفت فيه الكتب» فكيف يكرهون ولايته» ويبكون على أيام الفاطميين ؟ 

هذه حقيقة موقف المصريين» وأما الثورات الي قامت ضد صلاح الدين فهي مدبرة من قبل رحال الدولة الفاطمية نفسها وليس لعامة 
الشعب أي علاقة بماء ولم تحد أي تأييد أو مناصرة منهم» ولذا كان مصيرها الفشل الذريع - كما سنرى - ولذا نستطيع القول بأن الناس 
قد استقبلوا هذا التغيير الجديد دون اكتراث أو اهتمام بزوال الدولة الفاطمية» وتكاد المصادر التاريخية تجمع على ذلك 7" . 

التوسع الآيوبي خارج مصر: 

بعد أن استقرت الأمور لصلاح الدين بدأ يفكر في تأمين هذا الكيان الذي أقامه في مصرء ومن الواضح أنه أحذ في العمل لتوحيد 
المنطقة الإسلامية لتقف صفا واحدا بحاه التهديدات الصليبية في الشام وكذلك الحملات القادمة من أورباء وجميع الخطوات الى خطاها 
صلاح الدين في هذا الاتحاه تدل على هذه الرغبة وقد أثبتت الأحداث فعاليتها وتأثيرها الإيجابي على قضية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين» 
حيث حقق صلاح الدين الانتصارات العظيمة عليهم مدعوما بإمكانات بشرية ومادية كبيرة وبوحدة شاملة لأهم أقاليم المنطقة. 


لقد استطاع صلاح الدين مد نفوذه إلى إقليمين مهمين من أقاليم العالم الإسلامي» أولهما إقليم النوبة والثاني هو إقليم اليمن. 


١‏ ) عمارة اليمني: النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ص /اى» وقد نصحه عمارة بالكف عن ذلك بقصيدة شعرية قال فيها: 


ألا إن حد السيف لم يبق خاطرا *** من الناس إلا حائرا يتردد 
ذعرت الورى حتى لقد خاف مصلح *** على نفسه أضعاف ما خاف مفسد 


فأغمد شفار المشرفي وعد بنا *** إلى عادة الإحسان وهي التغمد 
؟ ) آرنست باركر: الحروب الصليبية ص »١55‏ ترجمة السيد الباز العريني ط؟. 
لا 


أ - التوسع في بلاد النوبة: 

يذكر ابن الأثير أن سبب فتح الأيوبيين للنوبة هو خحوفهم من نور الدين محمود حيث أرادوا أن تكون ملجاً لهم إن هو هاحم مصر 
ولم يستطيعوا رده (' وهذا الرأي يتفق مع نظرة ابن الأثير المتأثرة بعواطفه تحاه صلاح الدين نحو العلاقة مع نور الدين - وسنناقش ذلك 
في موضوع العلاقة - ولا شك أن ما ذكره ابن الأثير لا يتفق مع الحقيقة فهو بحرد ظن بناه على رأي خحاطئ» كما أن الحقائق الى ذكرقا 
المصادر التاريخية لا تنبئع عن أي سوء في العلاقة بين القائدين» ولا تشير إلى عزم نور الدين المسير لمصر لأن لديه قضية أعظم وأكبر من 
الدخول في صراع مع الأيوبيين وهي قضية الجهاد» كما أن صلاح الدين لم يظهر من الأعمال ما يستوجب تخوفه من نور الدين» ولذا فإن 
الباحث المنصف لا يسعه إلا أن يترفع يمذين القائدين المسلمين عن المصالح الشخصية فيما يعملانه وأن يحسن الظن يما ويجتهد في تفسير 
أمنايه اعفاضها تفسيرا يتفق مع أهدافهما. 

ولذا فإن فتح الأيوبيين لبلاد النوبة لم يكن سوى حلقة في سلسلة الحلقات الي قام يما زعيمهم صلاح الدين في سبيل تقوية الجبهة 
الإسلامية» والقضاء على جميع أعداء الوحدة والأمة» وقد أشار ابن أبي طي إلى وحود خطر يهدد صلاح الدين في الجنوب من مصر - أي 
في منطقة النوبة - حيث اجتمع السودان والعبيد سنة 554ه في النوبة وعزموا على ملك مصر وقصدوا أسوان فاستنجد كت الدولة 7 
بصلاح الدين فأرسل حملة عسكرية بقيادة أخيه تورانشاه» © وهكذا يتضح أن صلاح الدين أراد صد الخطر الذي يتهدده من ناحية 
الجنوب ول تكن أهدافه كما ذكر ابن الأثير. 


.١١8 الكامل: ج 1 ص‎ ) ١ 

؟ ) كنز الدولة: لقب يطلق على أمراء ربيعة العرب جنوب مصرء وقد لكين هذا اللقجامتد أن قنطن زعم :روعة واسمة أبن المكازه هبة الله على !ابي ركوة الذي خردع 
على الحاكم بأمر اللّه الفاطمي سنة 7591ه فأكرمه الحاكم ولقبه بكنز الدولة وظلت الإمارة فيهم وظلوا يلقبون بهذا اللقب ( المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض 
مصر من الأعراب ص 44 تحقيق عبد المجيد عابدين ١51١م‏ ). 


* ) الروضتين ج ١‏ ق ١‏ ص .59١‏ 
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لقد استطاع تورانشاه أن يقضي على هذا التهديد وأن يفتح بعض المدن والقلاع كما أن ملك النوبة أرسل إليه يطلب الصلح 
والمسالمة» ”2 وبذا أمّن صلاح الدين حدوده الجنوبية وأصبح في مقدوره الاتحاه نحو الشام إن هو أراد ذلك لجهاد الصليبيين. 

ب - الفتح الأيوبي لليمن: 

كان الميدان الآخر للتوسع الأيوبي هو اليمن حيث أرسل صلاح الدين سنة 5ه حملة عسكرية بقيادة أيه تورانشاه استطاعت 
أن تضم اليمن لأملاك الأيوبيين» وقد تحدثت المصادر التاريخية عن أسباب هذه الحملة واختلفت في ذلك كثيرًا: 

فالعماد الأصفهان يذكر لهذا الفتح سببين: 

الأول: هو رغبة تورانشاه زيادة إقطاعه» حيث إن إقطاعه السابق في صعيد مصر لا يكفيه. 

والناني: هو إغراء الشاعر عمارة اليمئٍ له بفتح اليمن حيث كان يمدحه كثيرًا ويعزم عليه لتحقيق هذا الهدف ”2 . 


أما ابن شداد: فيذكر أن السبب هو استغلال صلاح الدين لقوة حيشه ف القضاء على دولة عبد الي بن مهدي الذي يحكم اليمن 


15 الراضة 
ويعمل على توسيع دولته ‏ . 
ويعزو ابن الأثير أسباب فتح اليمن إلى رغبة صلاح الدين في أن تكون ملجأ له ولأهله إن قصده نور الدين وليقيم فيها ملكا له بعيدا 
ا" 


١‏ ) أبو صالح الأرمني: تاريخ الشيخ أبي صالح ص .١7١‏ 177.ء أكسفورد 1815م, ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص ,7370١‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 
ف 
؟ ) الفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص 2,54 55. 
" ) النوادر السلطانية: ص 55. 
: ) الكامل: ج 9 ص ؟7١.‏ 
لك 


هذه هي الأسباب الى ذكرها المؤرخون الأوائل» وبالنظر في هذه الأسباب بحد أن بعضها قد حانب الحقيقة» وبعضها قد لا يكون 
مقنعا تمام للقيام .مثل هذا العمل. 

فبالنسبة لما ذكره العماد من أسباب نحد أن رغبة تورانشاه في زيادة إقطاعه لا يمكن أن تكون سببا في إرسال ميو الأموبيين لتحقيق 
هذا الغرض الشخصىء إضافة إلى أن تورانشاه قد نفذ المهمة وعاد دون أن يستفيد من اليمن أو يضمه إلى إقطاعه, أما تحريض عمارة فهو 
واحد من أسباب عديدة وليس سببا رئيسا أو مباشراء صحيح أن عمارة قد قال قصائد كثيرة في مدح تورانشاه وصلاح الدين وضمنها 
تحريضا واضحا للقيام بفتح اليمن؛ (' وربما كان غرضه أن يضعف صلاح الدين ويبعد جيشه عنه تمهيدا للقيام بثورة ضده. 

أما ما ذكره ابن شداد ففيه بعض الحقيقة على ما يرد تفصيله. لكن رأي ابن الأثير قد شط كثيرًا في إبداء السبب وهو كما قلنا مبئ 
على عاطفة هذا المؤرخ الذي يقف موقفا غير متوازن في حديثه عن نور الدين وصلاح الدين فيميل إلى آل زنكي كثيراء ولو كان السبب 
هو ما ذكره لم يستشر صلاح الدين نور الدين في فتح اليمن كما ذكر المؤرخ نفسه؛ إذن ما هي الأسباب الحقيقية الى دفعت صلاح 


الدين للمغامرة بحيشه في هذا الطور المبكر من ولايته على مصر ؟ 


١‏ ) وقد ضم ديوان عمارة كثير! من القصائد في هذا الغرض ومنها: 


ضاق الصعيد على جيادك بعدما *** ضمنت جيادك فتح كل صعيد 


والغرب واليمن القصيدة أهله *** من خوفهم في قائم وحصيد 
( الديوان ص »7١7‏ طبع مع كتاب النكت العصرية ) وأورد أبو شامة جملة من قصائده هذه ومنها قوله: 


أفاتح أرض النيل وهي عظيمة *** على كل راج فتحها ومؤمل 
متى توقد النار التي أنت قادح *** بغمدان مشبوبا سناها بمندل 
وتفتح ما بين الحصين وأبين *** وصنعاء من حصن حصين ومعقل 


( الروضتين ج ١ق‏ "اص ”5ه ). 
؟ ) الكامل: ج ة ص ؟177. 


الواقع أن هناك أسبابًا عديدة يمكن إجمالها فيما يأ : 

أولاً: رغبة صلاح الدين الأكيدة في القضاء على المذهب الشيعي ونشر المذهب السيئ وقد تحولت اليمن إلى مركز لهذا المذهب 
وأصبحت دولة بن عبد المهدي خليفة للدولة الفاطمية» ويعمل حاكمها عبد النبي على توسيع دولته ومد نفوذه فكان لزاما على صلاح 
الدين أن يقضي على هذه الدولة خاصة وأنه قد وصلته استغاثة من أهل قامة وبعض الأشراف تطلب منه نحدقم ضد هذا الحاكم الظالم؛ 
بل إن بعض المصادر تذكر أن الاستغاثة وجهت للخخليفة العباسي نفسه الذي أمر صلاح الدين بفتح اليمن ”© وأيا كان المستغاث به فقد 
كان هذا سببا مهما لهذا الفتح» ويستتبع نشر المذهب الس نشر النفوذ العباسي في تلك المناطق وهو ما كان صلاح الدين يعمل من أجله. 

انيًا: هناك سبب استراتيجي يتعلق موقع اليمن وأهميته» فمما لا شك فيه أن صلاح الدين يعد نفسه للجهاد ضد الصليبيين» وهذا 
الجهاد يتطلب الحيطة والحذر من المخططات الصليبية» ولا يستبعد أن يجعل الصليبيون الحجاز هدفا من أهدافهم لذا حرص صلاح الدين 
على ضم اليمن القريب من الحجاز ليكون سندا له في حمايته من أي هجمة صليبية» وقد أثبتت الأحداث صدق تخوف صلاح الدين حيث 
هوجم الحجاز من قبل الصليبيين سنة //ادهء '"' وإن كان اليمن لم يساهم في صد هذه الحجمة لظروفه الداحلية. 

كما أن مواجهة اليمن لدولة الحبشة النصرانية يساهم في قطع الطريق على أي اتصال بين الصليبيين في الشام وبين نصارى الحبشة. 

الا: أراد صلاح الدين باستيلائه على اليمن توحيد أكبر جزء من العالم الإسلامي» والاستفادة من موارد اليمن البشرية والاقتصادية 
لخدمة الجهاد ضد الصليبيين. 


١‏ ) ابن الديبع: قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ص26" المطبعة السلفية» يحيى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القضر اليماني جب ١‏ ص ”7", القاهرةء 
1١ه.‏ 
؟ ) ابن الأثير: الكامل ج 1 ص .١54‏ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ص »١75‏ الطبعة الثانية. 


هثم١‎ 


هذه هي الأسباب الحقيقية لفتح اليمن» وقد نتج عن هذا الفتح تحقيق هذه الدوافع» فقضى على دولة بن عبد المهدي» ودعي 
للعباسيين على منابر اليمن» واستفاد صلاح الدين من مواردهاء ”© وكان ذلك عوئًا له على الجهاد في سبيل اللّه. 

الفوراث الفاطمية وقضاء صلاح الدين عليها: 

لم يستسلم أبناء البيت الفاطمي ولا أعوائهم بل ظلوا يتحينون الفرص للانقضاض على صلاح الدين والتخلص منهء ولا شك أن 
تسامح صلاح الدين وعدم بطشه بأبناء العاضد وأقاربه وأعوانه قد أتاح لهم التخطيط لعدد من الحركات ضده؛ إلا أن صلاح الدين مع 
تسامحه وعدم ميله للقتل وسفك الدماء كان سياسيا بارعا وإداريا متفتحا استطاع اكتشاف هذه الحركات وتتبعها والقضاء عليهاء وكان 
أسلوبه في ذلك هو دس أعوانه بين المتآمرين ومعرفتهم واستكشاف حططهم, ثم الانقضاض عليهم والتخلص منهم.؛ وقد بحح هذا الأسلوب 
كثيرًا وتمكن صلاح الدين من القضاء على كل أعدائه وتخليص مصر من الفاطميين وأتباعهم. 

كانت هذه الحركات قهدف إلى إعادة الخلافة الفاطمية إلى مصر مرة أخحرى والقضاء على صلاح الدين وأعوانه» وقام يذه الحركات 
وتزعمها أبناء العاضد ووزراؤه. ففي سنة 579ه اجتمع قوم من الشيعة في القاهرة وبايعوا داود بن العاضد لكن صلاح الدين عرف 
خبرهم فقبض عليهم وقتلهم؛ ”" ولما أدرك أبناء العاضد استحالة الثورة في القاهرة نظرا لقوة صلاح الدين اتحهوا نحو الصعيد فثار في نفس 
السنة سليمان بن داود بن العاضد ولم يكن حظه بأحسن من والده فقد قبض عليه وأودع السجن حي مات 7" . 

أما الحركة الخطيرة الأخرى والي كادت تودي بصلاح الدين وأعوانه فقد حطط لا في عام 59هه أيضًا واتسمت هذه المؤامرة 


باشتراك عدة أطراف فيها اجتمعوا على 


.775 ص‎ ١١ )ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ ١ 
.357 )ابن خلدون: العبررج ؛ ص‎ ” 


" ) المصدر السابق ج ؛ ص 2357. 


هدف واحد هو القضاء على الحكم الجديد وإرجاع الخلافة الفاطمية» كما أن أطراف هذه المؤامرة قد اتصلوا بالقوى الصليبية في 
الشام وصقلية» وبالحشيشية في الشام للتنسيق معهم والتخطيط لهجوم خارجي على مصر تعقبه ثورة داحلية» ”© وقد أحكم هؤلاء مؤامرتهم 
ودبروا أمورهم فعينوا الخليفة والوزراء واتفقوا على أن يكون الخليفة من البيت الفاطمي ما يدل على عزمهم إعادة تلك الدولة الشيعية؛ 
وقد اكتشف صلاح الدين هذه المؤامرة مبكرا عن طريق أحد عيونه المقيمين في مملكة بيت المقدس الصليبية» ذلك أن ملك بيت المقدس 
أخذ يرسل من قبله رسولا لصلاح الدين ظاهرا ولكنه في الحقيقة ينسق لعمل مع المتآمرين في القاهرة عن طريق هذا الرسول فلما علم 
صلاح الدين بذلك دس أحد رحاله في صفوف المتآمرين وظل بده بالمعلومات الدقيقة عن تح ركاقهم لحظة بلحظة حي إذا استوت المؤامرة 
ولم يبق إلا التنفيذ قبض عليهم صلاح الدين جميعاء وكان من أبرزهم: 

١‏ - عمارة اليم الشاعر والوزير وقد ترأس هذه المؤامرة» ومهد لما .بمشورته على تورانشاه بالتوجه لليمن. 

؟ - داعي الدعاة عبد الحبار بن إسماعيل بن عبد القوي. 

* - القاضي المفضل ضياء الدين نصر الله بن كامل. 


: - القاضي الأعز سلامة العوريس متولي ديوان النظر 7" . 


لقد كان ليقظة صلاح الدين وبثه العيوكن والمخبرين بين ١‏ لصليبيي' 2 بلادهم وبين الشيعة في مصر أبلغ الأثر في القضاء على هذه 
الحركة الخنطيرة والبي كانت أعظم الحركات الى واجهته في حياته. 


؟ ) أرسل صلاح الدين خطابا لنور الدين يخبره بهذه المؤامرة وقد فصل فيه طريقة اكتشافهم والقضاء عليهم» انظر: أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ؟ ص 557: ابن 


الأثير: الكامل ج 1 ص .١75‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ؛لء 76. 
؟ثه 


على أن هناك نقطتين تتعلقان يذه الحركة وتحتاحان للتمحيص: 

النقطة الأولى: 

ما ذكره بعض الباحثين 2 عن أهداف هذه الحركة وأنما أهداف شخصية لمؤلاء المتآمرين الذين حرمتهم السلطة الحديدة المزايا الي 
كانوا يتمتعون بٌا سابقاء ولم يكن هدفهم إعادة الخلافة الشيعية» والحقيقة أن الإنسان لا يستطيع إنكار هدفهم الرئيسى وهو إعادة الخلافة 
الشيعية الفاطمية» فكل المصادر أجمعت على أم أقاموا حليفة فاطمياء وبعضها ينص على أن هدفهم هو إعادة الدولة العلوية» 29 فكيف 
يمكن إنكار هذه الحقيقة» أما المصالح الشخصية فلا بمكن تحاهلها في هذه القضية لكنها ستتحقق ضمنا بتحقق الهدف المهم والرئيس وهو 
إعادة الخلافة الشيعية. 

أما النقطة الثانية: 

فهي محاولة بعض الباحثين ”© تبرئة هؤلاء المتآمرين من جربة الاتصال بالصليبيين والتشكيك في ذلك» وهذه أيضًا حقيقة ذكرقا 
المصادر المعاصرة للحدث والي تلتهاء ولا يمكن إنكارها أو التشكيك فيهاء 7 ومما يؤيد ذلك أن صلاح الدين لم يعلم يهذه المؤامرة إلا عن 
طريق عين له لدى الفرنج في القدس حيث علم كذه الاتصالات وأخبر بما صلاح الدين» 27 كما أن النورمانديين هاجموا مصر سنة 


5ه حسب 


١‏ ) علي بيومي: قيام الدولة الأيوبية ص »١17”‏ يستشهد في ذلك بحال عمارة وببعض قصائده ومنها قوله مخاطبا آل أيوب: 

فقد صارت الدنيا إليكم بأسرها فلا تشبعوا منها ونحن جياع. 

” ) ابن الأثير: الكامل ج 9 ص »١377‏ ابن أبي طي: السيرة الصلاحية في الروضتين ج ١‏ ق ” ص .,01١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١7‏ ص 775 وعبارته: " 
فاتفقوا بينهم أن يردوا الدولة الفاطمية '» ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ق ١‏ ص .55١‏ 

" ) وفاء محمد علي: قيام الدولة الأيوبية ص 17» عبد المنعم ماجد: الناصر صلاح الدين يوسف ص 15. 

) انظر مثلا: ابن الأثير: الكامل ج 31 ص .١175‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 5",؛ ابن خلدون: العبر ج ه ص 787 وعبارته: " اتفقوا على استدعاء 
الفرنج من صقلية وسواحل الشام وبذلوا لهم الأموال على أن يقصدوا مصر. 


5 ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق " ص 554. 


الاتفاق الذي تم بينهم وبين أقطاب المؤامرة حيث لم يعلموا بانكشاف أمرها إلا بعد وصولهم للإسكندرية» مما 27 يؤكد أن المتآمرين 
قد اتفقوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين. 

حقيقة العلاقة بين نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي: 

رأينا فيما سبق كيف كان صلاح الدين حريصا على بناء الجبهة الإسلامية والقضاء على كل معوقات الجهاد من مذاهب منحرفة 
وتشتت سياسي بين أقطار المسلمين» واستطاع في مدة وحيزة أن يضم إلى مصر أقاليم النوبة» واليمن» والحجازء وأن يجعلها كلها تابعة 
للدولة الزنكية الي يعمل في ظلاهها ويدعو لحاكمها ويضرب اسمه على العملات. 

ورغم كل هذا فقد كتب بعض المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين عن العلاقة بين الرحلين» وذكروا حصول جفوة وعداء بينهما 
ابتكر له ابن الأثير اسما لطيفا ماه " الوحشة "» ومن استقراء النصوص ف المصادر القديمة بحد أن مُوَرََيّنَ من المؤرحين المعاصرين لتلك 
الأحداث قد ذكرا فساد العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين وهما ابن الأثير» وابن أبي طي» وقد نقل عنهما من جاء بعدهما من المؤرخين 
واشتركوا معهم حت في استعمال الألفاظ فكانوا يسموفها وحشة كما سماها ابن الأثير. 

وإذا رجعنا إلى ما كتبه هذان المؤرخان بحد أنهما يحصران أسباب العداء أو الوحشة ومظاهرها في أربع حوادث فسراها يما يستقيم مع 
هذه النظرة للعلاقة بين الرجلين: 

وأولى هذه الحوادث: 


ذكرها ابن الأثير وتتمثل في حصار الشّوْبَك ”© الذي حصل سنة 17" هده» وملخصه 


١‏ ) ابن الأثير: الكامل ج 91 ص .١55‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 7ل. 
؟ ) الشوبك: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الكرك ( ياقوت: معجم البلدان ج ” ص ”7١‏ )» 
استولى عليها الصليبيون وظلت في أيديهم حتى استعادها المسلمون في عهد صلاح الدين سنة 5/85ه. 


.هه 


أن صلاح الدين حاصر حصن الشوبك وكاد الحصن يسقط في يديه لكنه مع بقدوم نور الدين لنجدته ومساعدته وأشار عليه بعض 
رجاله بترك الشوبك والعودة إلى مصر حشية أن يزول حكم الصليبيين عن تلك المنطقة فينفتح الطريق بينه وبين نور الدين فيأيٍ إليه فلا 
يبقى له بديار مصر مقام؛ كما أن الاحتماع بنور الدين يجعله يتحكم في صلاح الدين» فاستجاب صلاح الدين لهذا الرأي وعاد إلى مصر 
محتجا بوحود بعض الحركات الى يدبرها الشيعة ضدهء وذكر ابن الأثير حبر بجلس عقده صلاح الدين أظهر فيه والده بحم الدين وقوفه مع 
نور الدين ضد ولده صلاح الدين ظاهرا وتحلله من التبعية والخضوع لنور الدين باطنا 9 . 

أما الحادثة الثانية : الى ذكرها ابن الأثير فهي حادثة الكَرَّك ”2 وهي شبيهة بالسابقة وقد حدثت سنة 574هه حيث ذهب صلاح 
الدين لحصار الكرك حسب اتفاق تم بينه وبين نور الدين» لكنه ترك الحصار حينما علم بقدوم نور الدين وأرسل يعتذر له ويذكر أن سبب 
عودته مرض والده بحم الدين» وحينما وصل مصر وجد والده ميتاء ويعلق ابن الأثير على ذلك بقوله: كم كلمة قالت لقائلها دعييء إشارة 
إلى أن صلاح الدين قد كذب على نور الدين يهذه الحجة وأن وفاة بحم الدين كانت مفاجئة ول تكن نتيجة مرضه بل نتيجة سقوطه من 
على فرسه '" . 

أما الحادثة الثالثة : فيذكرها ابن أبي طي وتختص بغضب نور الدين على صلاح الدين لأنه أرسل إليه هدية حقيرة استقلها نور الدين 


ورأى أن ذلك نتيجة استخفاف صلاح الدين به وعدم مبالاته بتبعيته له © وكنتيجة لحذه الحدية فقد بدأ نور الدين 


.1١١701١؟ الكامل: ج 1 ص‎ ) ١ 

؟ ) الكرك: بفتح أوله وثانيه وكاف أخرى اسم لقلعة حصينة جدًا في طرف الشام من نواحي البلقاء بين أيلة وبحر القلزم والقدس على جبل عال ( ياقوت: معجم البلدان 
ج ؛ ص ”5: ) وقد وصفها المستشرق فولفغانغ مولر فذكر أنها مدينة وقلعة جنوبي الأردن من الطرف الجنوبي للبحر الميت تقع فوق ركن صخري استولى عليها 
الصليبيون واستعادها صلاح الدين بعد حصار دام ثمانية أشهر وذلك عام 5485ه ( القلاع أيام الحروب الصليبية ص 55 ترجمة: محمد الجلادء دار الفكر ط ؟ ). 


؛ ) السيرة الصلاحية» عن الروضتين ص 5150. 


يتشكك في أمانة صلاح الدين وحفظه للأموال كما يشير لذلك ابن أبي طي ما استدعى إرسال رجل من رجاله هو الموفق خالد 
القيسراني 2 وذلك محاسبة صلاح الدين ومعرفة صحة حسابات مصر وأين ذهبت أموالها ؟ 2 وهذه هي الحادثة الرابعة. 

هذه أربع حوادث جعلها المؤرحون سببا لغضب نور الدين على صلاح الدين كما يجعلوما دليلا على سوء العلاقة بين هذين 
القائدين. 

ونحن قبل مناقشة هذه القضايا لا بد من معرفة موقف هذين المؤرحين وهما ابن أبي طي وابن الأثير من نور الدين وصلاح الدين. 

أما ابن الأثير فهو موصلي عاش في كنف الزنكيين وبخاصة نور الدين وخصهم بتأليف كتاب في تاريخهم وهو الباهر» ثم فجأة وجد 
أن هذه الدولة الي عاش في بلاطها تسقط على يد صلاح الدين فلا شك أن تفسيره هذه الأحداث سيتفق مع نظرته لصلاح الدين 
كمستول على السلطة من يد أولياء نعمته وكما قال الشاعر: 


وعيينالرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


فإن عين ابن الأثير الساحطة على صلاح الدين قد نظرت إلى بعض أعماله على أنها مساوئ» وهي في نظر غيره أعمال صائبة صالحة 


002 


أما ابن أبي طي فقد فسّر المؤرخ أبو شامة موقفه - وهو الذي حفظ لنا نصوصا كثيرة من تاريخه - فذكر أنه متهم فيما ينسبه لنور 


الدين مما لا يليق به لأن ابن أبي طي شيعي ونور الدين قد أذل الشيعة في حلب وقوى أهل السنة وكان والد ابن أبي طي 


١‏ ) هو موفق الدين خالد بن محمد بن صغير القيسراني نسبة إلى بلدة قيسارية بلدة على ساحل البحر بالشام» كان بمثابة الوزير لنور الدين ( ابن واصل: مفرج الكروب 
ج ١‏ ص 0578 5019» وهامش رقم ( ١‏ ) من الصفحة الأخيرة ). 

” ) ابن أبي طي: نفس المصدر ص 575, ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص 7772. 

” ) عن ابن الأثير: انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ” ص 758 وما بعدهاء وابن أيبك الصفدي: الوافي بالوفيات ج 7١‏ ص 155: وابن العماد الحنبلي: 


شذرات الذهب جاه ص /ا7 ١‏ 


من رؤوس الشيعة فنفاه نور الدين من حلبء فلهذا هو في كتابه يحمل كثيرًا على نور الدين فلا يقبل كل ما ينسبه له مما لا يليق ”") 
ومع كل هذا فإن الحوادث التاريخية - وبعضها قد ذكرها هذان المؤرخان - تفيد مما لا يدع بحالا للشك بحسن العلاقة بين هذين القائدين 
ولذا فإننا سنناقش كل قضية من هذه القضايا ثم نذكر ما يثبت حسن العلاقة بينهما واحترام كل واحد للآخر. 

أما بالنسبة للحادثة الأولى وهي حصار الشوبك سنة 517 هه فالحقيقة أن سبب رجوع صلاح الدين هو بسبب أخبار وصلته عن 
تحركات شيعية ف مصرء وهو ما أوضحه لنور الدين في حينه فصلاح الدين صادق في عذره» وقد حدثت تحركات وثورات قام يما رحال 
الدولة الفاطمية وبعض أبناء الخليفة العاضد - وقد سبق ذكرها - بعد ذلك التاريخ» والمعروف عن صلاح الدين أنه كان يسير حسب 
سياسة خاصة في التعامل مع هذه الثورات حيث إنه لا يقضي عليها مبكرا مما يتركها حب تستوي ويدس بين رجاهمها أحد أعوانه حى 
يطلع على كل خباياهم وأسرارهم وأسمائهم ثم إذا حانت ساعة الثورة قبض عليهم متلبسين بالجريمة» وقد طبق هذا الأسلوب مع المتآمرين 
في حركة عمارة» فلا يستبعد والحالة هذه أن يكون صلاح الدين قد علم بهذه الحركات ولكنه لم يقبض عليها بعد عودته من الشوبك 
مباشرة وإنما أمهلهم حى عرف كل أسرارهم, ولكن ابن الأثير المقيم ارج مصر لم يدرك هذه السياسة الي ينتهجها صلاح الدين. 

أما احتجاجه بالمجلس الأيوبي الذي عقده صلاح الدين بعد انصرافه وملخصه أن صلاح الدين استشار أهله وقادته في العمل إن 
قصدهم نور الدين» فتكلم تقي الدين عمر ابن أحيه واحتد على نور الدين وأعلن استعداده لحربه ما جعل بحم الدين يغضب عليه ويتأسف 


عما أبداه تحاه نور الدين ثم يعلن ولاء الأسرة الأيوبية كلها لنور الدين أما الجند» لكنه انفرد بابنه صلاح الدين بعد ذلك وأسر له باتفاقه 


.م١19171‎ - 3١ط‎ ,555 وعن ابن أبي طي يراجع ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ج 5 ص‎ »45١ ق ” ص‎ ١ أبو شامة: الروضتين ج‎ ) ١ 
ممه‎ 


مع تقي الدين عمر في الرأي ولكن المصلحة تقتضي عدم إعلان هذا الموقف وختم حديثه السري لابنه بقوله: " والله لو أراد نور 
الذي تميه نن :تصني السك تفتلي آنا اعايها عدي إميمة ان أفتل " فإننا نوجه سؤالاً واحدا يَرُدٌ على هذا الاتهام وهو: كيف علم ابن الأثير 
بالسر الذي دار بين بحم الدين وابنه صلاح الدين ولم يكن معهم أحد آحر حيث ينص على ذلك بقوله: " فلما حلا به أيوب " ؟ 27 . 

وعلى هذا يتضح عدم توثق ابن الأثير فيما ذكره عن هذا المجلس» وبناء عليه فإن هذه الحادثة لا تنبئ عن فساد في العلاقة بين الحانبين 
لأن صلاح الدين اعتذر وقبل نور الدين العذر ورضي به» وإلا لكان سار إلى مصر وأحذها من بن أيوب أو أصدر أمرا بعزلهم. 

والحادثة الثانية وهي حادثة الكرك أيضًا كان صلاح الدين صادقا في عذره فقد وصلت إليه أنباء مرض والده وهو محاصر للكرك 
فقفل راجعا خشية موته وخروج أمر مصر من يديه» صحيح أن سبب موته هو سقوطه من الفرس كما ذكر ابن الأثير لكنه ل يمت مباشرة 
بل مرض أياما كانت كافية لوصول الخبر لصلاح الدين فلما عاد إلى مصر كان والده قد ماتء وابن الأثير نفسه يذكر أنه حينما سقط 
حمل وقيذا وبقي أياما ومات في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة 5*4 هده», 7 وكان مدة مرضه عشرة أيام حيث كان سقوطه في 
الثامن عشر من ذي الحجة» ”" وهي مدة تكفي لوصول الخبر إلى صلاح الدين عند الكرك» وعلى هذا فقد كان صادقا ولم تكن كلمة قاهها 
وكتبت كما ذكر ابن الأثير» وقد اعتذر أيضًا لنور الدين وقبل نور الدين عذره وذكر ابن الأثير أنه قال: ''حفظ مضر أهم غندنا من غيرها 
" ”' مما يدل على رضاه عن صلاح الدين واقتناعه بعذره» وأما أمر الحدية الي ذكرها ابن أبي طي وزعمه أنها لم تقع من نور الدين موقع 


الرضا فالحقيقة هي أن ابن أبي طي قد اتهم نور الدين بذلك اتهاما كاذبا فالعماد 


.١١١ )الكامل: ج و ص‎ ١ 


العماد الأصفهاني: عن الروضتين ج ١‏ ق ١‏ ص ”577, المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص ؟7. 


الكامل: ج 5 ص .١7١‏ 
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الأصفهاني الذي كان ملازما لنور الدين قد رأى هذه الحدية وكانت من الذعائر النفيسة ال انتخبها صلاح الدين من خزائن القصرء 
وعدها العماد من محاسن العصر ويذكر أنها قوبلت بالإحسان والتحسين وكان موقفه من صلاح الدين أن شكر همته» وذكر بالكرم شيمته؛ 
بل إنه يذكر أن جزءا من هذه الحدية قد أهداه نور الدين لابن أيه سيف الدين غازي صاحب الموصل الذي هو بدوره سيره إلى بغداد 
عدية مقه البخليقة الياسي كنا أن :نون الدين سين جر ا منهنا أيمتا العخليفة العناسي فى بغداد» ”2 فإذا كان الأمر كذلك فكيف يغضب 
نور الدين على صلاح الدين لقلة الهدية ويظن أن صلاح الدين قد احتقره بهذه الهدية المتواضعة ثم هو يهدي جزءا بسيطا للخليفة العباسي 
في بغداد وهو أعلى منه مقاما وأعظم قدراء لا شك أن تلك اللهدية كانت عظيمة حليلة فرح يما نور الدين ورضي عن صلاح الدين تمام 
الرضا ولم تكن نتائجها إلا دعما للعلاقة بين الرجلين. 

وأما ما ذكر عن محاسبة نور الدين لصلاح الدين فهذه حقيقة لا يستطيع الباحث إنكارها؛ ولكن المؤرخين المعاصرين للحدث قد 
أوضحوها بصورة جلية لا يستشف منها فساد العلاقة بين الرحلين» وقد كانت محاسبة الولاة سنة لدى الحكام المسلمين منذ صدر الإسلامء 
وما ذكرته المصادر عن هذا الأمر أن نور الدين كان في حاحة ماسة للأموال كي يتقوى بما في جهاده الصليبيين وكان يأمل أن تصله من 
صلاح الدين مباشرة بعد سقوط الدولة الفاطمية» لكن الذي حدث أن صلاح الدين كان هو الآخر في حاحة لهذه الأموال كي يتقرب من 
الناس ويستميلهم إليه وكان كريها حوادا يعطي عطاء جزلاء كما أنه في حاجة لهذه الأموال لتدبير شئون هذه الولاية الجديدة وإعادة ترتيب 
أوضاعها من حديد ودفع رواتب حنده وأعوانه ولذا تأخر في إرساها لنور الدين ثما دفعه إلى إرسال شخص اهمه الموفق خالد بن القيسراني 
ليكشفن تخنينابانك مصرء وقد وصل هذا ا محاسب إلى القاهرة وقابله صلاح الدين وقدم إليه كل ما طلبه وتحقق من أمانة صلاح الدين 


وإنفاقه للأموال في وجوههاء وعاد للشام محملا بالحدايا الحزيلة 


١‏ ) البنداري: سنا البرق الشامي ص55. 


هأ٠‎ 


لنور الدين ولكن نور الدين لم يستلمها لأنه مات بمداشر قبل وصوطا 27 في سنة 9“هه. 

هذه حقيقة تلك الأحداث الى ذكرها المؤرحون ويهذا يتضح أنها لم تكن سببا ولا مظهرا لفساد العلاقة أو لوجود وحشة بين 
القائدين المسلمين» كما أن هناك من الأمور والأحداث ما يثبت حسن العلاقة واحترام كل واحد منهما للآخر: ولعل من أبرز ذلك تلك 
الصفات الى يسبغها نور الدين على صلاح الدين وقد أورد أبو شامة كتابا بخط نور الدين للشيخ شرف الدين بن أبي عصرون 7" يوليه 
قضاء مصر ويقول في آخحره " بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين وفقه الله فأنا منه شاكر كثير كثير كثيرء جزاه الله خيرا وأبقاه 
ففي بقاء الصالحين والأحيار صلاح عظيم» ومنفعة لأهل الإسلام» الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان الخير " ”" وبالمقابل فقد كان صلاح 
الدين يحل نور الدين ولا يُبرم أمرا إلا بإذنه كما حصل حينما عزم على فتح اليمن حيث أرسل يستأذنه في ذلك وسكوييء جام 
الضلبيوة:دنياظ أغكى مؤن الديى الذللك غماء شديذا ورفص أنه يعنبي :وفال: "إن لمتكي من الله تعاى أن رران أميسسنها والمسلمون 
محاصرون بالفرنج " 2 وهكذا بحد هذه الأحداث تنفي وجود أي فتور في العلاقة بين القائدين المسلمين. 

وكلمة أخيرة في هذا الموضوع وهي أن أهداف نور الدين وصلاح الدين أهداف سامية وكلها ترمي لتحرير البلاد الإسلامية من 
رجس الصليبيين» ولم تكن لمما أهداف شخصية بحيث تؤدي إلى انحراف العلاقة بينهما لكنهما قد لا يتفقان في الأسلوب الذي يسهل 


الوصول إلى تلك الأهداف, ومن غير المعقول أن يقوم صلاح الدين الذي 


5 سبق التعريف به ولمزيد من المعلومات راجع: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ”7 ص ”57, ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 1 ص 68. 


: ) ابن الأثير: الكامل ج 9 ص .١77‏ 
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5 ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ” ص 455. 
١ه‏ 


عرف بالتدين والخلق القويم والذي دلم يغيره الحكم أو السلطان بالغدر بسيده نور الدين الذي ظل يحترمه طيلة حياته ثم حافظ على 
ولائه لابنه الصغير إسماعيل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

العلاقة بين صلاح الدين وحكام الدولة الزنكية بعد وفاة نور الدين: 

أ - حالة الدولة بعد وفاة نور الدين: 

خلف السلطان نور الدين في حكم الدولة ابنه الصغير إسماعيل الذي الم يبلغ الحلم حيث حلف له الأمراء في الشام وضربت السكة 
باسمه وطب لهء ”2 وقد كان موقف صلاح الدين رحمه اللّه واضحا حيث وصلت كتبه إلى دمشق يعزي الصالح إسماعيل في والده ويعلن 
طاعته وولاءه له» وقد ضرب السكة باسمه وخطب له وأرسل دنانير مصرية دليلا على ذلك © . 

والحقيقة أن وفاة السلطان نور الدين محمود قد أثرت كثيرًا على وضع الحبهة الإسلامية والدولة الزنكية من جميع النواحي: 

فمن الناحية السياسية : تنازع الأمراء في الشام الأمر وكلهم يريد أن يهيمن على هذا الطفل الصغير» وقد كان هناك فريقين قويين 
واحد في دمشق وآخر في حلب وكل واحد يريد الصالح إماعيل عنده» ففي دمشق كان آل المقدم وزعيمهم همس الدين محمد بن المقدم 
الذي تولى تربيته وتدبير شؤون دولته وكان عندهم في دمشق» وني حلب كان آل الداية وزعيمهم خمس الدين علي بن الداية» وقد أرسلوا 
لآل المقدم يطلبون منهم إرسال الصالح إسماعيل ليكون قريبا من البلاد الجزرية الي أخذها ابن عمه سيف الدين غازي» فرفض آل المقدم 
ذلك حشية أن يضعف أمره بفقده للملك الصالح, ”2 ثم ظهر على مسرح الأحداث سعد الدين كمشتكين وهو من رجال 


.١ ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص‎ »١57 ابن الأثير: الباهر ص‎ ) ١ 
.١57 ق ” ص 0288. ابن الأثير: الباهر ص‎ ١ ؟ ) العماد الأصفهاني: عن الروضتين ج‎ 


* ) ابن الأثير: الكامل ج ؟ ص ١556‏ والباهر ص .١75©‏ 
لدادك 


نور الدين وتحالف مع آل الداية مؤقنًا وسار إلى دمشق واستطاع الخروج بالصالح إسماعيل وأحضره إلى حلب في ١7‏ ذي الحجة سنة 
8 هع ثم غدر بآل الداية وقبض عليهم وانفرد بالميمنة على الصالح إسماعيل ”2 . 

علم صلاح الدين يمذه التطورات» وكان في أول الأمر يظن أن الأمور ستستقيم لابن نور الدين» ولكن شيئًا من ذلك لم يتم فلم يعد 
من المقبول أن يظل وهو من أقرب الناس إلى نور الدين وأكبرهم ولاية وجندا بعيدا عن هذه الأحداث؛ والحقيقة أن أمراء الشام كانوا 
يدركون ذلك ويعرفون أهمية صلاح الدين وتأثيره الكبير في الأحداث وقد أشار أحدهم على ابن المقدم بالاتصال به ومشاورته في الأمر 
لكنه لم يفعل خوفا من صلاح الدين أن يستأثر بالأمر ويعزلهم 7" . 

وضو الناشية «النارة والامتضافي :"تناد طوزر كك الك انه والمولطق بويقافر بالناين فتمنا؛ وكان وز الدون رعب للد فنا ا لطلماة 1 بان 
سيف الدين غازي لما تحقق من موت عمه " نادى مناديه بالبلد بالمسامحة باللعب واللهو والشراب والمسكر والطرب ومع المنادي دف وقدح 
وفوفان الس 17 

ونتيجة لحذه الأوضاع المتردية فقد طمع الأعداء في هذه الدولة وأخذ الصليبيون يستعدون لمهاجمة المسلمين وكان هدفهم الأول 
الاستيلاء على دمشق» فخرج ابن المقدم ولقيهم عند بانياس ) وهددهم بصلاح الدين وعقد معهم معاهدة يلتزم .موحبها بدفع مقرر لهم 
9 وقد غضب صلاح الدين لما علم بذلك؛ إذ كيف يرضى المسلمون بالخضوع للصليبيين ودفع الأموال لحم وأرسل رسالة لأمراء الشام 
يؤنبهم على هذا العمل 2 . 


.55 الفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص 2"5 أبو الفداء: المختصر ج ” ص‎ ) ١ 

؟ ) ابن الأثير: الكامل ج 31 ص 75؟7١.‏ 

* ) ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص 5885؛ وانظر العماد: في الروضتين ج ١‏ ق ” ص 547. 

: ) بانياس: مدينة قريبة من دمشق هي ثغر بلاد المسلمين» كانت بيد الفرنج فاسترجعها نور الدين رحمه الله ( الحميري: الروض المعطار ص 5" تحقيق إحسان 
عباسء مكتبة لبنان ). 

5 ) ابن أبي طي: عن الروضتين ج ١‏ ق 5 ص 515 ابن كثير: البداية والنهاية ج ١‏ ص 585. 


5 ) ابن الأثير: الكامل ج 1 ص 78١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج ؟ ص 7. 
؟١اه‏ 


ومن ناحية أخرى فإن سيف الدين غازي صاحب الموصل ابن أي نور الدين طمع في أملاك ابن عمه إسماعيل واستولى على مدن 
الجزيرة الي كانت بيد نور الدين ومنها نصيبين والخابور وحران والرها والرقة وسروج ولم يبق في البلاد الجزرية ارجا عن حكمه سوى 
قلعة جعبر الي استعصت عليه؛ ”2 ولم يستطع الأمراء القائمون بالأمر في الشام من الحد من أطماعه» وتركوه يضم هذه المناطق منشغلين 
بخلافاتهم ومغلبين لمصالحهم الشخصية. 

وهكذا بدا أن الدولة الى أسسها عماد الدين زنكي وحماها ووسعها وثبت أركاها من بعده ابنه نور الدين محمود قد آذنت بالسقوط 
وتداعت وطمع فيها الأعداء من الغرب والشرق» والأخطر من ذلك كله أن القضية الي أفئ نور الدين عمره من أحلها قد نسيت ولم يعد 
يهتم يما أحد ألا وهي الجهاد ضد الصليبيين» فكان لا بد من ظهور قائد قوي مسلم لتب هذه القضية والعودة يما إلى ساحتها من جديد, 
وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فهل يسكت صلاح الدين وهو الأمير الذي قربه نور الدين وأحبه وأثر فيه كثيرًا وبخاصة بحب الحهاد» أيترك 
صرح دولة مولاه يتهاوى ويترك بلاد المسلمين تسقط في يد الصليبيين فتضيع سنوات عديدة من الجهد والدم والمال بذما آل زنكي 
ورجالهم ؟ إن الأمر يتطلب تدخله عاجلاء وعلى العكس من تفسيرات بعض المؤرخين لقد كان تدحله واجبا يليه عليه دينه وانتماؤه وهو 
لصالح الإسلام والمسلمين قبل أن يكون مصلحة شخصية له فقط. إن صلاح الدين إن لم يتدخل واكتفى بولاية مصر وهي كافية بلا شك 
لوقع عليه اللوم الكثير من المؤرخين بل من المسلمين» لقد كان في مقدوره أن ينزوي في مصر وأن يبتعد عن هذه المشاكل ويعيش في ولايته 
آمنا مطمئنًا لكنه آثر المصلحة العامة للمسلمين» وشق عليه أن يخضع المسلمون للصليبيين فيدفعون لهم الأموال والبلاد» ولو قرأنا الرسائل 
الي بعث يما صلاح الدين للصالح إسماعيل لوضح لنا هذا الشعور الذي انتابه في أول الأمر وكان يخشاه أشد الخشية» يقول في رسالة له 


موجهة للصالح إسماعيل: " فالله الله أن تختلف القلوب والأيديء فتبلغ الأعداء مرادهاء وتعدم الآراء رشادهاء وتنتقل النعم الي 


.177 الفتح البنداري: سنا البرق الشامي ص 5" ابن الأثير: الكامل: ج ؟ ص‎ ) ١ 
:اه‎ 


تعبت الأيام فيهاء إلى أن أعطت قيادهاء فكونوا يدا واحدة» وأعضادا متساعدة» وقلوبا يجمعها ودء وسيوفا يضمدها غمدء ولا 
تختلفوا فتتكلواء ولا تنازعوا فتفشلواء وقوموا على أمشاط الأرحلء ولا تأحذوا الأمر بأطراف الأنامل» فالعداوة محدقة بكم من كل مكان 
والكفر مجتمع على الإيمان " ثم يبدي استعداده للدفاع والمناصرة 2 وهكذا نحد صلاح الدين قد حشي مما وقع وحذر منه وشدد في 
التحذير ولم يكن كما يصوره البعض بأنه قد استغل تلك الظروف وسر بما ليصل إلى مراده. 

والواقع أن بلاد الشام لم تخل من الرجال الحكماء العقلاء الذين أحسوا بالخطر الداهم وأدركوا أن القائد المناسب لهذا الظرف الحرج 
هو صلاح الدين وليس آل الداية أو آل المقدم أو سعد الدين كمشتكين ولذا فقد أرسلوا إليه يطلبون بحدته وسرعة بحيئه لإنقاذ بلاد 
المسلمين» '' وسيروا إليه رسلا وصلته في مستهل سنة 5٠٠١‏ ه يستحئونه ويطلبون منه الإسراع في المسير» ”" لم يكن صلاح الدين في 
حاجة للتفكير طويلا لإحابة هذا الطلب فد كان لديه قناعة بأنه الرحل المناسب لهذه الظروف الحرحة وإن كانت هذه الظروف_ لم تعطه 
الفرصة إلا في هذا الوقت يقول في رسالة إلى أمراء الشام: "لن أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل ثقته إلي لسلم 
إليه مصر الي هي أعظم ممالكه وولاياته ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري " ثم يتوعدهم لتفردهم 
بابن مولاه إذا هو أتى إلى الشام 7 . 

ب - مسير صلاح الدين للشام: 

لم يستطع صلاح الدين الشخوص للشام سريعا نتيجة لأمرين اعترضاه وهما: 

أولاً: هجوم أسطول صقلية على الإسكندرية في شهر صفر عام 17١‏ ه وذلك تنفيذا للمؤامرة الي تمت مع عمارة اليم وشيعته 
وكام ع مكح فوع 


؟ )ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 1١‏ ص "72ا. 
البنداري: سنا البرق الشامي ص١3.‏ 
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أمرهم وقد هاحم الإسكندرية بأسطول كبير يتكون من ستمائة قطعة حربية وثلاثين ألف مقاتل إلا أن سرعة حركة صلاح الدين 
وإرساله المدد لهذا الميناء قد أدحل الرعب في قلويهم وبخاصة بعدما علموا بفشل المؤامرة فعادوا حائبين بعد ثلاثة أيام فقط 2 . 

أما الأمر الثاني: فهو حركة كتز الدولة متوج في جنوب مصر حيث جمع الجموع وهاحم بلاد الصعيد وأصبح خطرا على الدولة 
فأرسل صلاح الدين له جيشا بقيادة أيه العادل استطاع إخماد ثورته وقتل الكثير من رجاله وذلك في شهر صفر عام ١ه‏ ه ”" . 

وبعد أن اطمأن صلاح الدين لأمور مصر سار إلى الشام في شهر ربيع الأول سنة 51١‏ هف واستناب ,يمصر أخاه العادل فوصل 
دمشق في شهر ربيع الآخر من العام نفسه فخحرج العسكر للقائه وأعلنوا طاعته وسكن في بيت والده» ثم استولى على القلعة فدانت له كل 
”اام 

ويصف لنا ابن كثير حالة الشام حين دخلها وهدفه من ذلك فيقول: " أ 
وفسد نقضها وإبرامهاء وقصده جمع شملهاء والإحسان إلى أهلهاء وأمن سهلها وجبلهاء ونصرة الإسلام» ودفع الطغام» وإظهار القرآن 
وإخفاء سائر الأديان» وتكسير الصلبان في رضا الرحمن وإرغام الشيطان " 27 . 

ويوضح ابن أبي طي ما عمله بعد وصوله إلى دمشق بقوله: " نشر علم العدل والإحسان وعض آثار الظلم والعدوان» وأبطل ما كان 


الولاة استجدوه بعد موت 


خيف سكافاء وتصضعضعت أركاماء واختلف حكامهاء 


١‏ ) ابن شداد: النوادر السلطانية ص 58» المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١ص‏ "7. ويذكر أنها في ذي الحجة عام 68 هه ابن واصل: مفرج الكروب جل ” ص 
١؛,‏ ابن خلدون: العبر ج ه ص 588. 
؟ ) البنداري: سنا البرق الشامي ص 8١‏ أبو الفداء: المختصر ج ” ص 055»؛ ابن خلدون: العبر ج ه ص 5788: 789. 
” ) ابن الأثير: الكامل ج 1 ص »15١‏ البنداري: سنا البرق الشامي ص .2١‏ 
: ) البداية والنهاية ج ١١‏ ص 588. 
ادك 


نور الدين من القبائح والمنكرات والمؤن والضرائب المحرمات " 7" . 

ولما سمع القائمون على إماعيل بمجيء صلاح الدين أرسلوا له رسولا ليفاوضه» ولكن الرسول أغلظ في القول وتطاول على صلاح 
الدين» فتحمل ذلك وقابله بالعفو والصفح, ”© وأدرك صلاح الدين أن الأمر يحتاج إلى حزم وعزم فخرج بعسكره ونزل على حمص في 
الحادي عشر من جمادى الأولى واستولى عليهاء ثم غادرها إلى حماة فأحذها في جمادى الآخرة» ثم اتحه إلى حلب فحاصرها وفيها الصالح 
والأمراء القائمون بأمره وعلى رأسهم سعد الدين كمشتكين, 7(" ولقد أراد هذا الشخص بث الحماس في نفوس عامة حلب للوقوف معه 
ضد صلاح الدين لأنه يدرك مدى ميل الناس إليه» فجمعهم في الميدان ثم أحرج إليهم الصالح إسماعيل فخطب فيهم وبكى مما أثارهم 
وحمسهم فوعدوه بالنصر والمساعدة 27 . 

والحقيقة أن هؤلاء الناس الذين أعلنوا وقوفهم معه ضد صلاح الدين لم يكونوا سوى الشيعة الذين استغلوا هذا الظرف الصعب داخل 
حلب فأرادوا استعادة نفوذهم وإظهار مذهبهم وإحياء ما أماته نور الدين من شرائعهم ولذا فقد اشترطوا أن يعاد لهم شرقي الجامع ليصلوا 
فيه» وأن يجهر بحي على خير العمل» وأن تردد أسماء الأئمة الاثى عشرة في الأسواق وأمام الجنائز» وأن يصلوا على أمواقم خمس تكبيرات» 
وأن تكون عقود الأنكحة عند أحد رجالهمء وغير ذلك ثما أبطله نور الدين بمالشر » ”2 وقد أجيبوا لذلك حيث أذن المؤذن في الجامع 
وغيره بحي على خير العمل» وصلوا في الشرقية وذكروا أسماء الأئمة في الأسواق وأمام الجنائز» وصلوا على الأموات خمس تكبيرات وفعلوا 
كل ما اشترطوا لأنفسهم على الصالح إسماعيل ”2 . 


.1١5١ ق ”ا ص‎ ١ الروضتين ج‎ ) ١ 

البنداري: سنا البرق الشامي ص 37. 

ابن الأثير: الكامل ج 1 ص .١5١‏ البنداري: سنا البرق الشامي ص ”8؛ ابن خلدون: العبر ج 5 ص 2584 .551٠0‏ 
ابن أبي طي: السيرة الصلاحية عن الروضتين ج ١‏ ق ” ص 105. ابن واصل: مفرج الكروب ج 7 ص777. 
أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ” ص 505. ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص 585. 


5 ) ابن أبي طي: نفس المصدر ص 5١١‏ وذكر أن والده هو الذي أم الشيعة في الجامع. 
/ااه 
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وهكذا يتضح مدى التحالف الذي تم بين الروافض وبين القائمين على أمر الصالح إسماعيل وأن المعارضين لصلاح الدين كان أغلبهم 
ولم يكتف سعد الدين بهذا بل إنه أرسل إلى زعيم الحشيشية سنان يطلب منه القيام.مؤامرة لاغتيال صلاح الدين وهو محاصر لحلب» 


ونفذ سنان هذه المؤامرة فأرسل مجموعة من رجاله لمخيم صلاح الدين وكادوا يفتكون به لولا يقظة رجاله الذين تعرفوا عليهم وقتلوه, © 


وبلغ الغدر ذروته لدى أهل حلب حينما اتصلوا .ملك طرابلس الصليي رعوند الصنجيلي يطلبون منه المساعدة ومهاجمة حمص لعل 
صلاح الدين يفك الحصار عنهم؛ وقد نفذ ريموند هذه الخطة فهاحم حمص ما اضطر صلاح الدين إلى ترك حلب مؤقنًا والتوحه لإنقاذ 
حمص فلما علم الصليبيون بقدومه تركوها وريما كان ذلك بسبب سَرِيّة أرسلها صلاح الدين إلى طرابلس» وقد أكمل صلاح الدين 
الاستيلاء على حمص وذلك بأخذ قلعتها في شعبان سنة ٠1ده‏ ثم سار إلى بعلبك فتسلمها في رمضان وبذلك خضع لصلاح الدين معظم 
القاء0ة. 

وإزاء هذه الانتصارات لصلاح الدين فقد اضطر إسماعيل إلى الاستنجاد بابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل فأحابه وبدأ 
الاستعداد لإرسال العساكر إلى الشام 7 وبذا اتسع نطاق التراع ليشمل أبناء قطب الدين ممدود بن زنكي وأصبح الزنكيون جميعا في الشام 
والزيرة ضد صلاح الدين» وقد ظهرت براعة صلاح الدين في نزاعه مع آل زنكي حينما ظل وفيا لهم يدعو لحاكمهم إسماعيل ويضرب 
اسمه على النقود ويجعل نصرته هي الحدف من بحيئه للشام؛ ثم تظهر مرة أخرى حينما أرسل إلى الخليفة العباسي في بغداد رسالة مع الخطيب 


خمس الدين بن الوزير أبي المضاء البعلبكي يعدد فيها مآثره خاصة ومآثر الأيوبيين عامة» ويذكر دورهم في إسقاط 


.١77 البنداري: سنا البرق الشامي ص 855 ابن الأثير ج 1 ص‎ ) ١ 
.7584 ؟ ) ابن الأثير: الكامل ج 1 ص 157» ابن كثير: البداية والنهاية: ج ؟١ ص‎ 


* ) أبو الفداء: المختصر ج ”7 ص 517. 
/١اه‏ 


الشيعة والدعوة للعباسيين في مصر وفتحهم النوبة واليمن وبعض بلاد المغرب» ثم يذكر دورهم في الجهاد ضد الصليبيين» وحفظهم 
للحرمين الشريفين» ويشير إلى وصول الوفود من سائر الأمصار يطلبون منه التقليد وكيف أعطاهم الألوية والمناشير ليدعوا للخليفة 
المستضيء» ويوضح علاقته بالقوى الصليبية ومنها: القسطنطينية وصقلية وحنوة والبندقية وهي علاقات حربية وأحيانا سلمية» ويصف له 
حالة الدولة الزنكية بعد وفاة نور الدين حيث الفرقة والخلاف وأخطار الأعداء من كل حانب» وكيف أن هذه الظروف لا تساعد على 
تحقيق الهدف العظيم للمسلمين وهو تحرير بلادهم وبخاصة القدس من رحس الصليبيين» ويبين للخليفة أن هدفه هو استعادة القدس وأن 
ذلك لا يتأتى بسهولة إلا إذا اتحدت مصر مع الشام وانطلقت البيوش من الشام القريبة لا من مصر البعيدة» وكذلك إذا قضى على أسباب 
الفرقة والخلاف بين أمراء الشام وأصبح هو الحافظ لملك إسماعيل لأنه أولى من أولئك الذين استغلوه لأهدافهم الشخصية ويختم رسالته 
بطلب تقليد من الخليفة حيث يقول: " والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمة» وبحفظ الألفة» ويضمن الرأفة؛ 
ويفتح بقية البلاد» وأن يطبق بالاسم العباسي كل ما تطيقه العهاد» وهو تقليد جامع عمصرء واليمن» والمغرب» والشام» وكل ما تشتمل عليه 
اانه ألنورية»: و كل بها 'يقنخة«اللّه تقال للدولة العباسية مسيوفا:وسيوف عا كزتاءدونلن لقيتةاحن أخ أو ولد قن بعننا: تقليدا يمن 
للنعمة تخليداء وللدعوة تحديداء مع ما ينعم به من السمات الي فيها الملك» وبالجملة فالشام لا ينتظم أموره من فيه» والبيت المقدس ليس له 
قرن يقوم به ويكفيه؛ والفرنج فهم يعرفون منا خصما لا بمل الشر حي بملوا 7 ولم يظل صلاح الدين مكتوف الأيدي ح يأتيه التقليد بل 
أذ يستعد لملاقاة الحلف الزنكي الذي احتمع في حلب, وقد راسلهم صلاح الدين في طلب الصلح وعرض عليهم التنازل عن حمص وحماة 
مقابل إقرارهم له بدمشق نائبا عن السلطان إسماعيل وأن يعود إلى مصرء ولكنهم طمعوا فيه واشتطوا في شروطهم فكان لا بد من الحرب 
وسار بحيشه وعسكر على قرون حماة مقابل الجيش الزنكي الذي 


.37 ص‎ ١ ق‎ ١ إلى ص: 577 وذكره المقريزي مختصرا في السلوك ج‎ ١١5 أبو شامة: الروضتين من ص‎ ) ١ 
.١7* ؟ ) البنداري: سنا البرق الشامي ص 585 ابن الأثير الكامل ج 1 ص‎ 
"848 


يقوده عز الدين مسعودء واستطاع صلاح الدين أن يداريهم ح وصلت له النجدة من مصرء وف التاسع عشر من رمضان سنة 
ه التقى الجمعان ف معركة انتصر فيها صلاح الدين على آل زنكي» ورغم مقدرته على القضاء عليهم إلا أنه أمر جنده بأن لا 
يوغلوا في طلبهم ولا يقتلوا منهزما ولا يجهزوا على جريح 27 . 

لقد كان من آثار هذه المعركة أن تعزز موقف صلاح الدين في الشام وأصبح هو الرحل المؤهل لقيادة الجبهة الإسلامية» والبديل لنور 
الدين محمود في نظر المسلمين والخلافة الإسلامية) ولذا سارع الصالح إسماعيل يطلب منه المهادنة واتفق الطرفان على عقد صلح يتضمن ما 


١‏ - أن يقر الصالح إسماعيل لصلاح الدين بما تحت يده من بلاد الشام (أي دمشق وحمص وبعلبك وحماة وما بينها). 

؟ ‏ أن يتعهد صلاح الدين بحماية الصالح إسماعيل بحيو شه إذا داهمه عدوه. 

+ - أن يظل صلاح الدين يدعو له ويضرب السكة باسمه 9" . 

وهكذا اعترف الزنكيون بصلاح الدين حاكما على معظم الشام إضافة إلى مصر وبينما كان عائدا إلى دمشق بعد هذا الصلح وفي 
مدينة حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء بأمر الله تحمل التشريفات السنية» والخلع العباسية والأعلام السود» والتوقيع من الديوان 
بالسلطنة على بلاد مصر والشام» كما أفيضت الخلع على أهله وأقاربه وأعوانه وكان يوما مشهودا 7" . 

لقد كان من آثار ذلك أن أصبح صلاح الدين الأيوبي حاكما شرعيا لمصر والشام معترفا به من قبل الخلافة العباسية ومن قبل آل 


زنكي وبذا قطع هذا القائد المسلم شوطا بعيدا في سبيل الحدف العظيم الذي شرع فيه نور الدين محمود بن زنكي وهو 


.١177 ق ” ص 578: 579, ابن الأثير: الكامل ج 1 ص‎ ١ ابن أبي طي: السيرة الصلاحية» عن الروضتين ج‎ ) ١ 
االبنداري: سنا البرق الشامي ص 87: 88 وقد كتب العماد بنفسه نسخة اليمين.‎ ) ” 


9) التذارى هنا ابرق السام عو ناه كان :تن فقرع الدايلةو النياذة ححا ا :7090 المفوي وي ماوق حت او ان ل 
تكعه 


توحيد الحبهة الإسلامية استعدادًا لتخليص البلاد الإسلامية وتحريرها وبخاصة القدس من يد الصليبيين» والحقيقة أن التجارب أثبتت أنه 
لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا يبهذا الاتحاد» فكان على صلاح الدين أن يحقق هذا الحدف وأن ينقذ العالم الإسلامي من المصير السيئع الذي 
آل إليه بعد وفاة نور الدين ولو كان ذلك على حساب زوال الدولة الزنكية» إن المهم هو مصلحة العالم الإسلامي وليس مصلحة شخص 
أو أسرة أو حاكم, ولذا فلا اعتبار لأي نقد يوحه إلى صلاح الدين في تلك المرحلة بسبب مناؤته للزنكيين مادام سيضطلع بالدور الخطير 
وهو قيادة العالم الإسلامي ضد الصليبيين ولقد أثبتت الأيام القادمة صدق هذا القائد وتجحرده في كل أعماله حيث استطاع تحقيق هذه 
الأهداف» لقد نتج عن هذا الوضع الحديد لصلاح الدين أن بدأ الفرنج يتعاملون معه هو وليس مع الزنكيين ففي مستهل سنة ١لاه‏ هه 
وصلت إليه رسلهم تطلب المهادنة والسلام, ويك إن الأمور لم تستقر ثماما له بعد في الشام فقد أجابهم لهذا الطلب واشترط عليهم 
شروطا قبلوهاء ومع أن العماد لم يوضح لنا ماهية هذه الشروط إلا أنه يشير إلى أنما كانت في صال المسلمين ”2 وقد أصاب الشام في تلك 
السنة جدب فأذن صلاح الدين لحنده بالعودة إلى مصر صحبة القاضي الفاضل» وقد علق ابن كثير على هذا التصرف من صلاح الدين 
بقوله: " وكانت إقامة السلطان بالشام وإرسال الجيش صحبة القاضى الفاضل غاية الحزم والتدبير» ليحفظ ما استجد من الممالك خوفا 
عليه نما هنالك " 20 , 

ج - نقض الزنكيين للصلح ومعركة تل السلطان: 

لم يستمر الصلح بين الحانبين طويلا وذلك بسبب نقض الزنكيين له ذلك أن سيف الدين غازي لما علم بأمر الصلح ساءه ذلك 
وأرسل إلى أهل حلب يلومهم ويطالبهم بنقضه ويعدهم بالمساعدة وكتب لحم العهد بذلك» وقد علم صلاح الدين بذلك مبكرا حيث 
انفضح أمرهم حينما حاءه رسولهم في دمشق يفاوضه مخادعة ولكنه سلمه العهد الذي بينهم ضده بدل تسليمه الكتاب المرسل إليه» وأظهر 


.١57؟ البداية والنهاية ج ؟ ص‎ ) ١ 
ه_»١‎ 


وأعاد الرسول وبدأ الاستعداد 27 للمواجهة» أما سيف الدين غازي فقد سار بجنده من الموصل ووصل حلب فاجتمع بكمشتكين 
والصالح إسماعيل واتفقوا على حرب صلاح الدين ”© وقد أقدموا على خطوة سيئة وذلك بإطلاقهم سراح بعض القادة الصليبيين الذين 
كانوا في أسر المسلمين ليتقووا بمم على صلاح الدين ومنهم البرنس أرناط صاحب الكرك وجوسلين صاحب حارم؛ ”2 ولما كان أغلب 
جند الأيوبيين في مصر فقد أرسل صلاح الدين في طلبهم بسرعة وأخذ يماطل الزنكيين حب يصله المدد © . 

وف تل السلطان عسكر الطرفان استعدادًا للقتال» وفي يوم الخميس العاشر من شوال سنة ١لاه‏ ه التقى الجمعان في معركة 
أسفرت عن هزية الحلف الزنكي وانتصار صلاح الدين» وفر من بحا منهم عائدين إلى حلب وأمسك صلاح الدين عن ملاحقتهم» وقد 
انكشفت بعد هذه المعركة الأوضاع السيئة الي يعيشها الزنكيون وفساد حياتهم وأحلاقهم فقد وجد مع سيف الدين غازي بيتا للشراب 
وجموعة من الطيور كالقماري والبلابل والببغاء بل إن معسكره كان كالحانة من كثرة الخمور وأدوات الغناء والمغنِين والمغنيات» واشتهر 
أنه كان معه أكثر من مائة مغنية» وقد عرض صلاح الدين ذلك أمام عسكره واستعاذ من هذه البلية» وأعاد بعض هذه الأشياء إلى سيف 
الدين وقال لحاملها: " اذهب بما إلى سيف الدين فأوصلها إليه وسلم منا عليه» وقلد له عد إلى اللعب هذه الطيور» فهي سليمة لا توقعك 
ف مثل هذا المحذور " © . 

لقد نتج من هذه المعركة تدعيم نفوذ صلاح الدين في الشام حيث استولى بعد ذلك على مجموعة من البلاد ومنها: بزاغة» ومنبج» 
وعزاز ”؟ وكلها من القلاع امحيطة 


١‏ ) البنداري: سنا البرق الشامي ص 1١‏ وأبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ١‏ ص 548 وقد أورد خطابا من السلطان للخليفة العباسي يخبره بأمر الزنكيين. 
؟ ) ابن الأثير الكامل ج 1 ص 5؟١.‏ 
" ) البنداري: سنا البرق الشامي ص 14 ابن كثير البداية والنهاية ج ؟١‏ ص ؟55. 


: ) البنداري: سنا البرق الشامي ص 17: ابن الأثير ج 1 ص .١75‏ 
5 ابن أبي طي: السيرة الصلاحية» عن الروضتين ج ١‏ ق ” ص ”157., البنداري: سنا البرق الشامي ص 5 ابن واصل: مفرج الكروب ج 7 ص 6 


ابن الأثير: الكامل ج 1 ص ١776١55‏ أبو الفدا ج المختصر ج 7 ص 5ه. 
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كلته ا أدق إلى إضعاف موقف أهل حلبء, كما أن صلاح الدين قد استغل موقف الزنكيين وتحالفهم ضده بالكتابة للخليفة 
العباسي يطلب منه الكتابة إلى ملوك المسلمين ليساعدوه ويقفوا معه ضد الصليبيين في جهاده أو على الأقل لا يكونوا معهم ضده '' وقد 
أراد بذلك الحصول على الدعم الشرعي من الخلافة لموقفه وتوضيح أهدافه الحقيقية الى يسعى من أحلها وهي تحرير بلاد المسلمين. 

وإذا كان الزنكيون قد استعانوا بالصليبيين ول يفلحوا فإنهم بدءوا يستعينون بالقوى امحلية في الشام والي تشاركهم في الموقف 
العدائي لصلاح الدين ولذا كاتبوا سنانا رئيس فرقة الحشيشية يطلبون منه اغتيال صلاح الدين» ولقد كانت محاولة الاغتيال هذه المرة أكثر 
تنظيما حيث انضم الحشيشية إلى جند صلاح الدين بعد أن لبسوا لباسهم واستطاعوا الوصول إليه وهو على عزاز ومهاجمته» وقد كان في 
إمكانهم هذه المرة قتله لولا عناية الله به حيث كان يلبس الحديد فلم تؤثر فيه طعناتهم واستطاع الأمراء تخليصه منهم 2 . 

وجد صلاح الدين أن الأمور لا تستقر إلا بفتح حلب وتخليص إسماعيل من الأمراء الذين يهيمنون عليه فسار إليهم بجيشه وحاصرها 
أواخر سنة 51/١‏ ه واستمر يحاصرها حت محرم سنة ”اه ه وكان كمشتكين خارج حلب فخشي أن يتم صلح وهو خارجها 
فاحتال على صلاح الدين ودحلها وتراسل الجانبان وقد اشترك العماد الأصفهانٍ في تلك المحادثات الى لم تسفر عن شيء لتعنت الأمراء 
امخيطين بإسماعيل (" وقد أدرك أهل حلب حراجة موقفهم بعد أن طال الحصار فبدءوا يتذللون ويطالبون بالصلح فأجايمم صلاح الدين 
لذلك» وكتب العهد وحلفوا عليه جميعاء ويمكن تلخيص بنود هذا الصلح فيما يلي: 


١‏ - أن يكون لصلاح الدين من حماة وما فتحه إلى مصر. 


.549 ص‎ ١" ق‎ ١ أبو شامة: الروضتين ج‎ ) ١ 
.55١ ق 7 ص 150» ابن واصل: مفرج الكروب ح؟ ص 45» ابن خلدون: العبر .رج ه ص‎ ١ ابن أبي طي: نفس المصدر ج‎ ) ” 


* ) سنا البرق الشامي ص .٠١54‏ 
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١‏ - أن تبقى حلب بيد الصالح إسماعيل وتضم إليها عزاز. 

٠‏ - أن يطلق الصالح إسماعيل أولاد الداية. 

: - أن ينضم أهل الموصل لهذا الصلح وكذلك أهل ديار بكر. 

ه - إذا نقض أحدهم الصلح كان الجميع ضده يدا واحدة ”2 . 

ويمذا الصلح اعترف الزنكيون جميعا بحكم صلاح الدين على مصر ومعظم الشام وأصبح هو الحاكم الشرعي المدعوم من الخلافة؛ 
وبذلك استطاع توحيد مصر والشام في دولة واحدة» ول يبق إلا حلب تحت حكم إسماعيل ولكن في ظل صلاح الدين. 

لقد استغرق هذا العمل جهدا ووقتا من صلاح الدين - يماشر - وقد آن الأوان ليتفرغ لبقية أعدائه من الإسماعيلية والصليبيين 
وكذلك لتنظيم دولته والاهتمام بشئون عاصمته القاهرة. 

ففي عام ؟/اه ه هاجم صلاح الدين حصون الإسماعيلية في الشام فسبى وحرق وخرب ديارهم وأدهم على ما كان من محاولاتهم 
قبله 59 .. ش 

ف أحة شيط امور القناف يعون التضياة والولاة ععويف فق الفية شرك الوق أرق سد عو اللدنين او فصرون 9ا نضا تماق 
كنول أقاريه وآبجاة :عمة م لأيانك العزاء 137 

وبعد أن اطمأن على أوضاع الشام واستتب له الأمر فيه عزم على المسير إلى مصر فسار من دمشق يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع 


الأول سنة ؟/اه ه ووصلها في السادس عشر منه وتلقاه أخوه العادل وأهله وكان معه العماد الكاتب 27 . 


ا 6 د 


.55 ق ؟ ص 153. ابن واصل: مفرج الكروب ج 7 ص‎ ١ أبو شامة: الروضتين ج‎ .٠١5 البنداري: سنا البرق الشامي ص‎ ) ١ 

؟ ) ابن واصل: مفرج الكروب ج ؟ ص 57 48» ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص 756. 

" ) سبق التعريف به. 

؛ ) ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص 75550. 

5 ) البنداري: سنا البرق الشامي ص .١١5‏ 
١ه‏ 


عاد صلاح الدين إلى عاصمته القاهرة وتفرغ للاعهال الإصلاحية بقية عام ؟لاه ه وكانت هذه الأعمال تنصب على تأمين هذه 
المدينة من الأحطار الخارحية» فقد استفاد صلاح الدين من التجارب السابقة» وأدرك أهمية مصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص بالنسبة 
للجهاد ضد الصليبيين حيث إن أنظار الصليبيين أصبحت تتجه نحوهاء وكانت الحملات الزنكية الى شارك فيها قد أوضحت له مدى 
اهتمام الصليبيين .>مصرء ثم كانت الحجمات الصليبية على دمياط والإسكندرية مؤكدة لهذه الحقيقة» ولما كان صلاح الدين كثير الأسفار 
البعن غء عاصلتة فقد أراد أن حعتنيا حيل المحمات الشارحية فقاء يعملين ميمين حلدها له« العارني: 
و عن ر 1 مم مهمين ريح 

العمل الأول: هو بناء سور كبير يحمي كل القاهرة» والعمل الثاني: هو بناء قلعة وسط العاصمة. 

أما السور فقد كان للقاهرة سور ولمصر القديمة سورء فوجد صلاح الدين أن ذلك يتطلب منه جهدا وعددا كبيرا من الجند الحماية 
الحجارة في بنائه» وحعل طوله ثلاثة وثلاثين ألف ذراع» كما جعل له أحد عشر بابا غير الأبواب الصغارء إلا أن صلاح الدين مات قبل 
م 020 
إتمام العمل 27 . 

وبالنسبة للقلعة فقد أراد أن تكون مقرا له إذا أقام في مصر وتكون محصنة ضد أعدائه وبخاصة أتباع الفاطميين الذين يتربصون به 
فاختار حبل المقطم لإقامتها عليه وأوكل أمر بنائها إلى بماء الدين أيضًا فأحاطها بالأبراج وبئ فيها مسجدا وحفر بما بئرا وكانت محكمة 


البناء يحجيط بها خندق لحمايتهاء والعجيب أن صلاح الدين ١‏ 


١‏ ) سبق التعريف به. 


) المقريزي: المواعظ والاعتبار جب ١ط‏ 5025 58.١‏ بج "5 ص 2,70 ابن إياس: بدائع الزهور جل داص .١55©‏ 


هده 


يسكن بها لأنه انشغل بالجهاد ومات قبل إتمام العمل بها ”2 . 

ومن الأعمال الأخرى له في القاهرة أنه أمر ببناء مدرسة بحوار قبر الشافعي 27 كما أمر باتخاذ أحد القصور بيمارستانا للمرضى» ول 
يكن ممصر قبل ذلك بيمارستان إلا الذي أنشاه أحمد بن طولون بالقطائع وقد اندثر» وأوقف على البيمارستان والمدرسة أوقافا جليلة 7" . 

وبعد أن أتم أعماله في القاهرة اتحه في شعبان سنة ”لاه ه إلى الإسكندرية لتفقد أحوالها» فمر على دمياط واطمأن على تحصيناتا 
ثم وصل الإسكندرية فب عليها سورا 27 وكان من جليل أعماله أن أمر بإنشاء ديوان الأسطول وجمع له الأعشاب وعين الصناع فعمل 
مراكب كثيرة شحنها بالمقاتلة والآلات وأفرد له إيرادا خاصا وكتب إلى سائر البلاد يقول: " القول قول صاحب الأسطول وأن لا يمنع من 
أحل رجاله وما يحتاج إليه الور وأصدر عدة أوامر للنهوض بالأسطول وتقويته 7 ما كان له عظيم الأثر في الجهاد ضد الصليبيين حيث 
شارك :هذا الأسطول :ق العملياتك الخرية"ق الععن الأيض المتوسط: 

ا 6 د 

وهكذا استطاع صلاح الدين أن يوحد الجبهة الإسلامية وأن يقضي على أسبابب الفرقة والتزاع؛ وأن يطهر امحتمء الإسلامي من تلك 

الأمراض الخلقية الى تفشت فيه فبئ بذلك حبهة داحلية قوية يعتمد عليها في الجهاد ومحاربة الأعداءء لقد أ مضى صلاح الدين سنوات 


طويلة في بناء هذه الحبهة إدراكًا منه لأهميتهاء ولأن قوة الدولة 


.7١0* المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ” ص‎ ١١1 البنداري: سنا البرق الشامي ص‎ ) ١ 


) المقريزي: السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص١6‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 1١‏ ص 6ل. 


؛ ) أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ق ” ص 184. أحمد مختار العباديء السيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ص 1١18١ ,”71٠‏ م. 
5 ) ابن أبي طي: نفس المصدر ج ١‏ ق7 ص 110 


5 ) العبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية ص 777 وما بعدها. 
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تأ من قوة جبهتها الداخلية تلك القوة المعتمدة على الوحدة؛ والالتفاف حول القيادة» والإخلاص للقضية والتخلص من مشغلات 
الحياة وتوافههاء واستطاع صلاح الدين أيضًا أن يؤسس دولة ذات كيان مستقل تشمل مصر والشام واليمن والحجاز وتلك الأقطار تمثل 
قلب العالم الإسلامي» وكان لهذه الأعمال الي قام يما أعظم الأثر في تحقيق الانتصار على الصليبيين وتحرير بيت المقدس من رجسهمء 
والملفت للنظر أن صلاح الدين لم ينعم يمذا الملك ولا بتلك الدولة حيث قضى بقية عمره في جهاد مستمر على صهوة جواده متنقلا من 
مصر إلى الشام ثم إلى الموصل ثم يكر راحعاء وهكذاء حل وترحال وتنقل مستمر وانشغال تام بقضية المسلمين الأولى» لقد تخلص من 
الأمؤن اللانيؤيةة وسخرها كلها للجهاد الذي ملك عليه شغاف قلبه» وأصبح هو همه الأول وشغله الشاغل» وبناء على هذا فإن الباحث لا 
يسعه إلا أن يدافع عن صلاح الدين ويوضح صدق نواياه» وتحرده من هوى نفسه ومطالبه الشخصية» وأن ما قيل عنه ونسب إليه من 
أعمال أو أقوال لا تخدم هذا الهمدف وتلك القضية فهي أوهام تخيلها قائلوها أو فسروها حسب أهواء مائلة وأهداف مغرضة. 

فرحم الله صلاح الدين وجزاه اللّه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لما قام به من أعمال حولت أوضاع المسلمين فكانت كما 
وذخر الملل مبذول» وكتر الحمد مذحور ومخزون» ونحن في اجتماع واتساع وارتفاع واقتناع, لا شيم كهام؛ ولا رنة شاك ولا أنة باك» ولا 
شكاية مظلوم» ولا حكاية محروم, والأيام ظاهرة الأيامن» باهرة ا نحاسن» وقد طابت للزمان وأهله أنفاس ونفوس ودارت على الدنيا من 
ل ا" 


انون اله أرلا وآخرا وصلى االسمن قفا سيل وفاق الواوصيحه وي 


.١؟5 سنا البرق الشامي ص‎ ) ١ 
لاه‎ 


قائمة المصادر 
)١١(‏ ابن الأثير: أبو الحسن علي بن محمد الشيباني (ت "57١‏ ه). 
- الكامل؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 
- الباهر» تحقيق عبد القادر طليمات» القاهرة ١7/5‏ ه. 
إفه الأرمئ: الشيخ أبو صالح (ت 5.05 ه). 
- تاريخ الشيخ أبو صالح» إكسفورد» ١895‏ م. 
(؟) ابن إياس: محمد بن أحمد الحنفي (ت 97٠١‏ ه). 
- بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفىء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١15٠05‏ ه. 
25 الأيوبي: الملك الأبحد بن الناصر رت 55" ه). 
- نسب الأيوبيين» تحقيق صلاح الدين المنجد؛ بيروت. 
(5) البغدادي: عبد اللطيف (ت ١595‏ ه). 
- الإفادة والاعتبار» الطبعة الثانية. 
(5) البنداري: الفتح بن علي. 
- سنا البرق الشامي» تحقيق فتحية النبراوي» مكتبة الخانجي. 
- تاريخ دولة آل سلجوق, بيروت. 
(0) ابن تغري بردي: أبو امحاسن يوسف (ت 14 ه). 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 
ا ابن خييرة أبو سين همد 5559 عب 
- رحلة ابن جبير المسماة تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار بيروت ١599‏ ه. 
(9) ابن حجر العسقلاني: أحمد بن على (ت ”8ه ه). 
- لسان الميزان» الطبعة الثانية» ١911١م.‏ 
)٠١(‏ ابن الحسين: يحيى بن الحسيين بن القاسم (ت ١١١٠١ه).‏ 


- غاية الأماى في أخبار القطر اليمان» تحقيق سعيد عاشور القاهرة» //7١ه.‏ 


كه 


)١١(‏ الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي (ت 575 ه). 

- معجم البلدان» دار صادر» بيروت. 

)١١9‏ الحميري: محمدء (كان حيا سنة 79/ا ه). 

- الروض المعطار» تحقيق إحسان عباسء» مكتبة لبنان. 

)١79‏ ابن خلدون: عبد الر حمن بن محمد (ت ١م‏ ه). 

- تاريخ ابن حلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر» ١91١‏ ه. 

155 اين تملكان: أبن الاين انب ون ودف 1 غنم 

- وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباسء؛ دار صادر. 

)١5(‏ الديار بكري: حسين بن محمد 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان» بيروت. 

)١5(‏ ابن الديبع: عبد الرحمن بن على (ت ”557 ه). 

- قرة العيون بأخبار البلد الميمون» تحقيق محمد الأكوع, المطبعة السلفية. 

)١0(‏ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58لا ه). 

دول الإسلام؛ تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم؛ ام . القاهرة. 

)١(‏ أبو شامة: بماء الدين بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي (ت 775 ه). 

- الروضتين في أحبار الدولتين» تحقيق محمد حلمي ومصطفى زيادة» القاهرة ١577‏ م. والطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت. 
)١9(‏ ابن شداد: بماء الدين يوسف بن رافع (555 ه). 

- النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية» تحقيق جمال الدين الشيال» الطبعة الأولى ١9715‏ م. 
)٠١(‏ الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت). 

- الواقي بالوفيات» جح 4 تحقيق وداد القاضيء بيروت 07٠14١اهص.‏ 

.)ها57٠0 ابن أبي طي: ييى (ت‎ )5١9١ 

- السيرة الصلاحية» كتاب مفقود حفظ لنا أبو شامة الكثير منه في كتابه الروضتين» و كان الاعتماد عليه. 


احرن 


.)ه١٠١85 ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي (ت‎ )١١( 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الفكر» بيروت. 

(37) الغساني: عباس بن علي الرسولي (ت 8/الا ه). 

- تاريخ الملك الأشرفء معهد المخطوطات العربية رقم .5١5٠‏ 

4) أبو الفداء: إسماعيل الأبويق ارنف 1# ع 

- المختصر في أخبار البشر» دارة المعرفة للطباعة» بيروت. 

)١5(‏ ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة رت هههده). 

- ذيل تاريخ دمشقء تحقيق سهيل زكار» 5٠07‏ ١اه.‏ 

(57) القلقشندي: أبو العباس أحمد وت ١7/ه).‏ 

- صبح الأعفي ف صناعة الإنشاء الطبعة الأميرية. 

- مآثر الأنافة في معالم الخلافة» الطبعة الأولى. 

(70) الكتبي: محمد بن شاكر (ت 54لاه). 

- فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادر. 

43 ابن كتير ابل الفداء إسماعيل (ت 5/الا ه). 

- البداية والنهاية» الطبعة الثانية» 91/4 ١م»‏ بيروت. 

(19) المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت 155/ه). 

- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلميء القاهرة: 97+١1ه.‏ 
- البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق عبد امجيد عابدين» ١91١م.‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك» نحقيق محمد مصطفى زيادة» ط ؟. 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والاثار» دار صادر» بيروت. 

(70) ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم وت 575137ه). 

- مفرج الكروب في أخبار بِنٍ أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» 957١م.‏ 

(١5؟)‏ اليمئي: عمارة بن أبي الحسن علي (ت 55ده). 

- النكت العصرية في الوزراء المصرية» صححه هرتويغ درنبرغ شالون ١8517‏ - الديوان» مطبوع مع النكت العصرية. 


وعه 


قائمة المراجع 
)١(‏ آرنست باركر: الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريئ؛ الطبعة الثانية. 
)١١‏ أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سال: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام؛ دار النهضة العربية ١/59١م.‏ 
(؟) حسن حبشي: نور الدين والصليبيون» دار الفكر العربي» القاهرة /5915١م.‏ 
(:) سعيد عاشور: الحركة الصليبية» الطبعة الرابعة 59/5١م.‏ 
(0) عبد الله ناصح علوان: صلاح الدين الأيوبي بطل حطين ومحرر القدس من الصليبيين؛ الطبعة السادسة 14٠6©‏ ١ه.‏ 
(1) عبد المنعم ماجد: الناصر صلاح الدين يوسفء الطبعة الثانية» بيروت. 
- ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء الإسكندرية الات" 
(1) علي بيومي: قيام الدولة الأيوبية في مصرء الطبعة الأولى 557١م.‏ 


(8) فولفغانغ مولر: القلاع أيام الحروب الصليبية» ترجمة محمد الحلاد» الطبعة الثانية» دار الفكر. 


ه١‎ 


لاه 


الاتجاه الفكري لدعوة ابن تومرت 
- دراسة تاريخية - 


حمد بن صاح السحيبان 
الأستاذ المشارك بقسم التاريخ والحضارة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فإن دعوة ابن تومرت» الي اشتهرت بين المؤرحين بدعوة الموحدين» قد ظهرت في بلاد المغرب الأقصىء؛ على يد محمد بن عبد الله 
بن تومرتء وذلك خلال الثلث الأول من القرن السادس الحجري, ثم ما لبئت هذه الدعوة أن انتشرت وأصبح لها كيان سياسي يحميهاء 
حيث امتد سلطافها إلى معظم بلاد المغرب» وأقاليم واسعة من بلاد الأندلس. 

وقد قامت دعوة ابن تومرت على أساس عقدي؛ حيث زعم مؤسسها أن ما يدعو إليه إنما هو الإسلام الصحيح, وأن الأسس الفكرية 
الي بئ عليها دعوته إنما هي أسس سليمة تنطلق من القواعد الإسلامية الصحيحة؛ وهذا بلا شك كان من الأسباب القوية الي مكنت 
تلك الدعوة من الظهورء ثم الذيوع والانتشارء في أنحاء واسعة من بلاد المغرب والأندلس. 

وكما انتشرت هذه الدعوة في بلاد المغرب والأندلس» وتمكنت من قلوب بعض الناس فيهاء فإن مؤسسها استطاع أن يقيم لما كيانًا 
بايا واسعا في تلك البلاد» وهو ما عرف بدولة الموحدين» حيث تمكنت هذه الدولة من أن تصبح في مصاف الدول الإسلامية المعاصرة 
لهاء حينما أصبح لما نظامها المستقل» وكياها السياسي القوي. 

وقد تناول عدد من الكتاب والباحثين بالدراسة والبحث بعض الجوانب من تاريخ هذه الدولة ونظمهاء وقد كنت أحد الباحثين 


الذين تناولوا نظمها حينما أعددت رسالة 


ه١:‎ 


الماحستير بعنوان " النظم الحربية في دولة الموحدين بالمغرب والأندلس " حيث يسر لي ذلك التعرف على هذه الدولة» ونظمها 
الحربية» إلا أن الاتحاه الفكري لدعوة ابن تومرت وال قامت على أساسه دولة الموحدين لم يتيسر لي بحثه» والوقوف عليه؛ لأني حينذاك 
كنت ملزما بالخطة الى وضعتها لرسالي وهي ما يتناول النظم الحربية فقط» وذلك بالرغم من أهمية دراسة الاتحاه الفكري لتلك الدعوة إذ 
إنه كان له أثره الواضح ف توجيه سياسة الدولة لا سيما في أول أمرها. 

وما زاد من أهمية هذا الموضوعء وأهله لأن يكون ميدانا للدراسة والبحثء تباين آراء الكتاب» والمؤرخين» في تقويمهم لهذا الاتجاه 
حيث وصفه بعضهم بأنه اتحاه سئ سار على منهج سليمء بينما قال آخرون بخلاف ذلك» حيث وصفوا تلك الدعوة بالغلو والانحراف» 
وهذا ما زاد من عزمي على دراسة هذا الموضوع لعلي أتمكن - بعون الله - من الوصول إلى الحقيقة فيه. 

ومحاولة الإحاطة بكل جوانبه؛ وال يفرضها علينا عنوان البحثء» فقد جاء هيكله على النحو التاللي: 

في بادئ الأمر قدمت له بمقدمة مختصرة» تحدثت فيها عن الدعوات والدول الإسلامية الى ظهرت في بلاد المغرب حىّ ظهور دعوة 
ابن تومرت وقيام دولة الموحدين» وذلك لكي نتعرف على مكان هذه الدعوة بين تلك الدعوات. 

ثم أعقبت ذلك بالحديث عن دعوة ابن تومرت في مراحها الأولى» حيث تحدثت عن نشأة ابن تومرت»؛ ثم بدئه بدعوته حي ظهور 
تلك الدعوة وانتشارها في بلاد المغرب حينما قامت دولة الموحدين. 

وبعد ذلك بسطت القول في الأسس الفكرية الى قامت عليها دعوة ابن تومرت حيث ذكرت أهمهاء ومدى انسجامها مع النهج 
الإسلامي الصحيح. 

وف الختام ذكرت موقف أتباع ابن تومرت من دعوته بعد وفاته» حيث تتبعت موقف الموحدين منهاء والمراحل الي مروا ما أثناء 
تخليهم عن هذه الدعوة. 


وقد حاولت خلال هذه الدراسة أن أسلك المنهج النقدي التحليلي» لا السرد 


معه 


البارك أ معيد قن "للف عن الله يانه هل ا تخلفه لنا' ارد #ومرتك امن تراضه فكري يصوي النا تلك الدعرة "تضويزا دفيفاء 


بالإضافة إلى ما دونه لنا المورحون المعاصرون لهذه الدعوة من مادة علمية قيمة» أحاطت ,معظم جوانب هذا الموضوع. 


“لاه 


تمهيد: 

من العالم الإسلامي» منذ عصر صدر الإسلام» حي عصرنا الحضرء بظهور العديد من الدعوات والدول الي لبست ثوب الإسلام؛ 
واتخذته شعارا ظاهراء لتحقيق مطامح ومطامع حفية تدف إلى النيل من الإسلام» وحرب المسلمين بشعار الإسلام واسمه» وما دعوات 
الرافضة» والقرامطة» والعبيديين» وابن تومرت»ء إلا ضربا من تلك الدعوات والدولء على مدار التاريخ الإسلامي. 


وإذا كانت الدعوات» والدول القلات الأولى» قد كتنب عنها كثير من المؤرحعحين والكتاب المحدثين: (© وأبانوا حقائقهاء. وكشفوا 


زيفها وبطلاماء فإن دعوة ابن تومرت 


١‏ ) من أهم الكتب التي عنيت برصد حركة الرافضة» والقرامطة» والعبيديين كتاب القرامطة لابن الجوزيء والمهدي والمهدوية تأليف عبد الرازق حصانء والفرق بين 
الفرق تأليف عبد القاهر البغدادي» والملل والنحل للشهرستانيء ومنهاج السنة لابن تيمية» وكتاب الحاكم نمق -النه واو أبن اذ "الدهوة الفاطيوة: تليق يتعمد نان 
ولعل أهم الكتب المحدثة التي اهتمت بدراسة هذه الحركات الثلاث وغيرها من الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي كقالن: "ويفا نون السعويى ١‏ لد لذة بعد الله يجين 
محمد الغريب. 
أما دعوة ابن تومرت فقد درسها أكثر من مؤرخ وباحثء لكن دراستهم لها لم تعن ببيان وكشف حقيقتهاء واتجاهها الفكري» حيث انطلت على بعضهم حقيقة دعوة 
الموحدين فظنوا بها خيراء وفاتهم ما بها من غلوء فمن المؤرخين القدامى» ابن خلدون الذي حصر هفوات ابن تومرت بزلة واحدة هي موافقته للرافضة في القول بعصمة 
الإمام حيث قال: ' ولم يحفظ عنه فلتة في البدعة» إلا ما كان من وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالإمام المعصوم ' ( ابن خلدون: العبر ج ١١‏ ص 47١‏ - 407 
1 
أما من الكتاب المحدثين فيرى عبد المجيد النجار أن دولة الموحدين التي أسسها محمد بن تومرت دولة سنية حذت النهج الذي نهجته دولة المرابطين: ( عبد المجيد 
النجار: المهدي بن تومرت ص ؟١‏ ). 
وقد رأى قريبا من هذا الرأي عبد اللّه علام» حيث قال: إن دعوة ابن تومرت دعوة إصلاحية إسلامية» وأن مهدوية ابن تومرت في نطاق إسلامي سني معتدل ( عبد اللّهِ 
علام: الدعوة الموحدية بالمغرب ص 5 -5 ). 
أما محمد سعيد العريان» ومحمد العربي العلمي محققا كتاب المعجب للمراكشيء فذكرا أن كثيرًا من المؤرخين المشارقة قد أنكروا ما جاء به ابن تومرت» ونسبوه إلى 
الدجل والشعوذة» كما تعقبوا دعاويه بالتفنيد والإبطال» وقد عزا الكاتبان هذا الموقف من قبل هؤلاء المؤرخين المشارقة إلى سبب رئيسي هو: '.. لأن المغغرب 
الإسلامي.. لم يكن يعترف بشيء من الولاء للخليفة العباسي في بغداد» ولم يدع له يوما على منبر من منابر المغرب لا في الأندلس ولا في الشاطئ الأفريقي.. فما أحرى 
هذا أن يحمل مؤرخي المشارقة على النظر بارتياب إلى ابن تومرت وأصحابه» وأن يعتبروهم طلاب ملك يخلعون في سبيله طاعة الخليفة» ويخرجون عن الولاء له؛ 
ومن ثم كان رأي مؤرخيهم في شيخ الموحدين.. على أن الرأي مهما يختلف في شأن محمد بن تومرت فمما لا شك فيه أنه رجل من أهل الإيمان والفطنة» كان له رأي 
في سياسة الدولة الإسلامية يستند إلى أساس من الدين.. " ( المراكشي: المعجب ص 726 حاشية رقم ؟ ). 
هكذا كانت نظرة هذين الكاتبين لدعوة ابن تومرت» وهي بلا شك نظرة سطحية؛ حيث فسراها تفسيرا سياسياء مع أنها كانت تستند إلى أسس عقدية بحتة. 

اله 


كان نصيبها من الدراسات النقدية الموضوعية قليل - في نظري - ولهذا حفي على كثير من المسلمين حقيقتهاء لا سيما وقد سماها 
مؤسسها بدعوة الموحدين فظنوا بما خيراء ونسبوها إلى الصلاح والاستقامة» على الرغم من كوفما على حلاف ذلكء» كما يظهر من تراثها 
الفكري» وتاريخ مؤسسها وداعيتها الأول محمد بن تومرت» وهذا ما دفعيئ إلى دراسة هذه الدعوة» والتعرف على أسسها العقدية, 
واتجاهها الفكري لكشف ما بما من انحراف عن الخط الإسلامي الأصيل معتمدا في ذلك بعد الله - سبحانه وتعالى - على أقوال ابن 
تومرت وأفعاله» وما دونه لنا المؤرخحون المعاصرون لتلك الدعوة» حيث إن تراث ابن تومرت الفكري ومؤلفاته,» وكذلك ما دونه لنا 


220000 م أمزاة 5 . 5 : 5 8 1 :هه () 
المئؤورخون المعاصرون لتلك الدعوة والذين هم من تلاميذ ابن تومرت من أمثال البيذق 8 


١‏ ) البيذق: هو أبو بكر بن علي الصنهاجي الملقب بالبيذق» أحد تلاميذ ابن تومرت المقربين إليه» إذ كان يلازمه ملازمة تامة في إقامته وسفره؛ ولهذا تأثر تأثرا قويا 
بدعوة ابن تومرت فآمن بكل ما نادى به» أو دعا إليه. 

وقد عاش البيذق بعد وفاة ابن تومرت مدة طويلة» حيث توفي في آخر عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي حوالي سنة 555 ه ولهذا فإنه حفظ لنا أخبار دعوة 
ابن تومرت منذ نشأتها حتى آخر عهد عبد المؤمن بن علي حيث دون لنا ذلك في كتابين هما: 

١‏ - أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين. 

؟ - المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. 

وهذان الكتابان يعدان في غاية الأهمية بالنسبة لدعوة بن تومرتء وذلك لأن البيذق كان معاصرا للأحداث؛ وشاهد عيان لما كتب. ( انظر في تفصيلات ذلك البيذق: 


أخبار المهدي بن تومرت تحقيق عبد الحميد حاجيات ص 7 - ١١‏ من مقدمة المحقق ). 
١ه‏ 


وابن القطان 2 وابن صاحب الصلاة ”2 موجودة بين أيديناء إضافة إلى أن الفترة الي ظهرت فيها تلك الدعوة حظيت بوجود العديد 
من المؤرخحين الذين عاصروهاء أو عاشوا قريبا منهاء فكتبوا عنهاء وهم شهود عيان لما كتبواء أو قريبون من عصرها من أمثال: ابن الأبار 
(ت 8ه هم والمراكشي (ت 517/ا ه) وابن عذارى (ت أوائل ق م ه) وغيرهم. 

وسأفج في دراسيّ لدعوة ابن تومرت أن أقوم أولاً بتتبع نشأة تلك الدعوة وبيان المراحل والأطوار الى مرت بماء ثم أخلص بعد 
ذلك إلى بيان أهم الأسس الفكرية الي قامت عليهاء ومدى قريها أو بعدها من الأسس الإسلامية الصحيحة» ولكن قبل أن نشرع بذلك قد 
يكون من المناسب أن أتحدث - بإيجاز - عن الاتجاهات الفكرية للدول الإسلامية الى ظهرت في بلاد المغرب الإسلامي - الشمال 
الأفريقي - منذ القرن الثاني» وح القرن الخامس الحجريء لنعرف مكان دعوة ابن تومرت بينهاء والأرضية الى ظهرت فيها تلك الدعوة: 


وأصبح لما كيان سياسي يحميها. 


١‏ ) ابن القطان: هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك أحد تلاميذ ابن تومرت البارزين» ألف كتاب " نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان " حيث تحدث 
فيه عن بدء دعوة ابن تومرت» ونشأتهاء وقيام دولة الموحدين؛ لكن هذا الكتاب فقد معظمه حيث لم يصل إلينا منه سوى السفر الثالث عشر والذي تحدث فيه عن أخبار 
ثلاثين سنة من سنة 5٠٠‏ ه إلى 577 ه وهذا السفر يحوي معلومات مهمة عن ابن تومرت ودعوته. 

ويؤخذ على ابن القطان مبالغته في مدح ابن تومرتء وتحامله على دولة المرابطين» حيث وصفهم بأنهم مجسمون وكفار ( انظر في تفصيلات ذلك كلا من: ابن القطان: 
نظم الجمان ص 55 53-7 وابن الأبار التكملة لكتاب الصلة ج ؟ ص 585 -587 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة القسم الأول ص 577 ). 

١‏ ) ابن صاحب الصلاة: هو عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الباجي المعروف بابن صاحب الصلاةء ولد سنة 0717 ه وتوفي ( أواخر ق 5 ه ) وهو من رجال 
الدولة الموحدية المقربين إلى زعمائهاء وقد ألف كتابا عن تاريخ دولة الموحدين سماه " تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين... " 
ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاءء وقد فقد الجزءان الأول والثالث» ولم يصل إلينا منه سوى الجزء الثاني والذي حوى في تناياه معلومات مهمة عن ابن تومرت ونهجه 
في تربية أصحابه» ولكن يؤخذ عليه المبالغة الشديدة في مدح الموحدين» وذم خصومهم المرابطين: ( ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص عاملك هدك لدثلل 2655 


وكذلك مقدمة المحقق عبد الهادي التازي ص ه" - .: ). 
1ه 


المغرب قبل دعوة ابن تومرت: 

بدأ ظهور تلك الكيانات السياسية في الشمال الأفريقي حينما ضعفت قبضة الخلافة الإسلامية بالمشرق على تلك الديار» حيث قام 
هناك العديد من الدول الإسلامية الى أعلن بعضها استقلالها عنهاء بينما بقي البعض الآخر منها مواليا للها ولاء صورياء وكما تباينت 
ولاءات هذه الدول» فقد تباينت أيضًا اتجاهاتها ومشاربما الفكرية» حيث انقسمت إلى أربعة اتجاهات رئيسة هي: - 

١‏ - الاتجاه السني وبمثله دولتا الأغالبة والمرابطين والدولة الزيرية الصنهاجية في آخر عمرها: 

وقد أسس دولة الأغالبة في المغرب الأدنى إبراهيم بن الأغلب بن سال التميمي الذي عينه الخليفة العباسي هارون الرشيد 17١(‏ - 
١‏ ه) سنة ١84‏ ه على ولاية أفريقية» ثم ما لبث أن عرض على الرشيد الاستقلال الحزئي عن الخلافة العباسية» والاكتفاء بالتبعية 
الاسمية مقابل دفعه للخلافة العباسية مبلغا من المال في كل سنة» فوافق له الرشيد على هذا الطلب 27 . 

وقد توالت على عرش دولة الأغالبة عدد من الأمراء كان آخحرهم زيادة الله بن عبد الله بن الأغلب 79٠0(‏ - 755 ه).: حيث 
حصل ف فترة حكمه انقسام داخلي بين الأغالبة أنفسهم, ما ساعد الدولة العبيدية على القضاء على دولتهم سنة 55؟5ه ”" . 

وقد عمل الأغالبة - حين مدة حكمهم - على توطيد المذهب الس ونشره في البلاد الى خضعت لنفوذهم في بلاد المغرب؛ 
وصقلية كماعملوا انما عل تعر للضنارة الإسلامية ف تلك الديار ”" . 


أما دولة المرابطين 55١١‏ - ١1ه‏ ه) فقد قامت في بادئ أمرها في جنوب بلاد 


.١55 ص "1 - 45. ابن الأثير الكامل ج 5 ص‎ ١ ابن الأبار: الحلة السيراء ج‎ ) ١ 
.5.05- ؟ ) انظر في تفصيلات هذه الأحداث السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ” ص "لا"‎ 


* ) محمود إسماعيل: الأغالبة سياستهم الخارجية ص 55. 
٠ه‏ 


المغرب الأقصى على يد الفقيه عبد الله بن ياسين والأمير ييى بن إبراهيم الجدالي» ثم يحيى بن عمر اللمتوني» وذلك في مستهل 
النصف الثاني من القرن الخامس الحمجري ”2 . 

وقد قامت دولة المرابطين على أسس إسلامية سليمة» حيث فجت فج أهل السنة والجماعة» ولم تتأثر بأي نزعة دينية أخرى» وكان 
من أهم الأسس الى تبنتها " الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتزام أحكام الدين في فروض الزكاة والأعشار... " 
00 

ولما تولى السلطان يوسف بن تاشفين (<ه؛ - ..ه ه) أمر المرابطين بسط سلطانه على المغرب الأقصى ثم الأندلس» حيث 
رافك تدولة | راطع لوا لباك شيل لذ طن ارتم و اندانين ان يهف القن الماك اعرف كد الضعت ونان دراه 
المرابطين لا سيما بعد ظهور دعوة ابن تومرت في بلاد المغرب الأقصىء ثم ما لبث الموحدون أن قضوا عليها حينما دخلوا مدينة مراكش 
وقتلوا السلطان إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين (79ه - ١14ه‏ ه) سنة ١4ه‏ ه» "2 ويذا تمكن الموحدون من أن يقيموا 


دولتهم على أنقاض دولة المرابطين في المغرب والأندلس. 


١‏ ) يعتبر الفقيه عبد اللّه بن ياسين أول من سعى لتأسيس دولة المرابطين حيث تمكن من أن يجمع القبائل المتناحرة في وحدة دينية» كانت هي النواة الأولى لدولة 
المرابطين» وذلك حينما قدم ابن ياسين إلى بلاد جدالة بدعوة من يحيى بن إبراهيم الجدالي حيث لقي عبد اللّه بن ياسين ترحيبا من قبل أفراد قبيلة جدالة» لكن عبد الله 
أخذ ينكر على أفراد تلك القبيلة ما هم عليه من منكرات وبدع؛ فساءت العلاقة بينه وبينهم» مما دفعه إلى الارتحال عنهم إلى جزيرة منعزلة بالسنغال حيث صحبه بنعسض 
أتباعه وعلى رأسهم يحيى بن إبراهيم ويحيى بن عمر. 


( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١١55‏ ) ابن خلدون: العبررج 5" ص »١85-‏ حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص .١١5 -201١١7”‏ 


” ) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص »١1772‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالث ص 5778. 

" ) حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص .١55‏ 

؟ ) ابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص ١754‏ -178., ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص 778 - ١5156‏ السلاوي: الاستقصا ج ١‏ ص .5"١‏ 
5 ) المراكشي: المعجب ص 5١‏ 7؛ ابن عذارى: البيان المغرب ج ” ص ”7؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص .١185‏ 


6١ 


وبالإضافة إلى هاتين الدولتين السنيتين» فإن الدولة الزيرية الصنهاحية قد نمجت النهج السب في آخحر عمرها وذلك حينما أعلن المعز 
بن باديس (4.5 - “ه45 ه) انفصاله عن الدولة العبيدية في سنة 44٠‏ هء حيث خلع طاعتهم» وأخذ ممذهب أهل السنة كما لعن 
الرافضة وقتل من وحده في دياره منهم, ثم ما لبث أن دعا للخليفة العباسي القائم بأمر اللّه (؟؟4 - 45197 ه) ”2 وهذا تحول اتحاه هذه 
الدولة إلى الاتحاه السيئ, بعد أن كان اتحاهها رافضيا. 

؟ - الاتجاه الخارجي: 7" 

وعثله دولتا المدراريين ١5٠0١‏ -547“ ه) والرستميين (1515 595-1١‏ ه): 


يدين بالمذهب الصفري أحد الاتحاهات الرئيسة عند الخوارج 7 حيث بسطت هذه الدولة سلطاها على منطقة سجلماسة جنوب بلاد 
امغر" الاقف 10 
وقي سنة هه ١‏ ه قتل أهل سجلماسة زعيمهم عيسى المكناسي لمآ حل أحذوها عليه» 9 ولوا بعذه أبا القاسم سععوك بن واسول 


.577 ابن الأثير ج 1 ص‎ .١٠59 )ابن خلدون: العبر.ج 5 ص‎ ١ 

١‏ ) الخوارج: هم إحدى الفرق الإسلامية كانت بداية ظهورهم بعد موقعة صفين حينما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد حادثة 
التحكيم وتبرعوا منه. ( الأشعري مقالات الإسلاميين جد١‏ ص ١1١‏ ). 

قد انقسم الخوارج إلى فرق كثيرة تزيد على عشرين فرقة» ولهم آراء واعتقادات خالفوا بها جماعة المسلمين» من أهمها رأيهم في الخلافة حيث أجازوا أن تكون الإمامة 
في غير قريش ( الشهرستاني: الملل والنحل ج ؟ ص 536 ). 

وقد عرف في بلاد المغرب فرقتان للخوارج هما: الخوارج الصفرية» وهم أتباع زياد بن الأصفر القرشيء وفرقة الخوارج الإباضية نسبة إلى عبد اله بن إياض 
التميمي. 

( انظر السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ؟ ص 575 -578, محمد أحمد عبد المولى: القوى السنية في المغرب ج ١‏ ص ”95 - 15 ). 

” ) ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص 55 »١‏ ابن عذارى: البيان المغرب ج ١‏ ص 5١5؛‏ ابن خلدون العبر .رج ” ص 776. 


) أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص 45. 
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(هه١‏ - ١507‏ ه) ”2 وقد توالى على عرش الدولة أبناؤه وأحفاده من بعده حيث تذبذبوا في ولائهم المذهي والسياسي» فمنهم 
من خطب للعباسيين ومنهم من خطب للعبيديين» فلما تولى محمد بن الفتح بن ميمون بن مدرار 5737037١‏ -/8231” ه) أعلن خروجه على 


المذهب الخارحي» وأحذ بالمذهب السبئ, لكن العبيديين قضوا عليه حينما هاحم جوهر الصقلي سجلماسة سنة 8417 اه وبوفاته انتهت 


5 زه 


أما دولة الرستميين» واليّ كانت تنهج المذهب الإباضي» فقد أسسها في بلاد المغرب الأوسط عبد الرحمن بن رستم ١7١ - ١515(‏ 
جنع افيكة 174:4 ده توييق اتتل مدينة تارف حاط 5 له 177 

ولما توفي عبد الرحمن بن رستم سنة ١117١‏ ه ترك الأمر شورى بين سبعة من رجال الدولة الرستمية» وقد احتلف هؤلاء السبعة» 
فبينما رأى بعضهم مبايعة ابنه عبد الوهاب» رأى آخحرون 7 مبايعة مسعود الأندلسي أحد السبعة الذين ترك عبد الرحمن الأمر فيهم» لكن 


مسعود تنازل لعبد الوهاب» بعد أن كادت الفتن تعصف بالدولة © . 


.١70 ص‎ ١ ابن خلدون: العبر ج 6" ص 5272, السلاوي: الاستقصا ج‎ ) ١ 

؟ ) ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص 48 ١‏ السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ” ص 584, أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 
هن 451 

" ) الباروني: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية ج ١‏ ص ؟ - " السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ١‏ ص 587 أحمد العبادي: دراسات في 
تاريخ المغرب والأندلس ص 55. 

: ) وقد تطور هذا الخلاف حتى تحول إلى انقسام مذهبي بين الإباضية أنفسهم؛ حيث نشأت فرقة الوهابية» وهم الذين يؤيدون عبد الوهاب بن رستمء والنكارية وهم الذين 
عارضوا عبد الوهاب وأنكروا عليه بعض المآخذ التي أخذوها عليه. ( انظر في تفصيلات ذلك: الباروني: الأزهار الرياضية ج ؟ ص .١١١‏ السيد عبد العزيز سالم: 
المغرب الكبير جا 7" ص 5 ده - ”57ه ). 


5 ) الباروني: الأزهار الرياضية ج ” ص أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب ص 5: - 558» السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ”" ص ٠0‏ 5ه 


.هما١‎ - 


7ه 


وقد استمرت هذه الدولة تحكم بلاد المغرب حى قضى العبيديوكن على آخر أمرائها وهو اليقطان بن أي اليقطان 595-5559 
ه) وذلك سنة 95؟ ه ”2 لكن سقوط هذه الدولة لا يعن سقوط المذهب الخارحى في بلاد المغرب فققد استمر وحود هذا المذهب 


هناك حي بعد سقوط تلك الدولة 9 . 
م - الاتجاه الرافضى وبمثله دولة العبيديين: 
وهذا الاتحاه كان آخر الاتحاهات الفكرية دعولا لبلاد المغرب إذ إن الدولة العبيدية الى نشرت هذا المذهب هناك» لم تقم في بلاد 


العزت الأذن الاق سه 5س , 

والدولة العبيدية تدين بالمذهب الرافضي الإسماعيلي حيث تستند إلى أساسين هامين هما: 

* العلم الإلمهي الموروث عن النبي - يكِهِ - عن طريق علي بن أبي طالب ثم أولاده من بعده. 

* أما الأساس الثاني فهو الوصية أو النص على ولاية العهد, ولهذا فهم يرون كما يرى غيرهم من الرافضة أن علي بن طالب - رولك 
- يستحق الخلافة بعد البي - يَكِِةِ - لا عن طريق الكناية وحدها بل عن طريق النص أيضًا © . 

وبالرغم من كون الدولة العبيدية قد تمكنت من القضاء على الأغالبة» والرستميين» والمدراريين والأدارسة فاستطاعت بذلك - إلى 
حد ما - أن تبسط سلطاها السياسي على معظم أقاليم بلاد المغرب, إلا أنها لم تتمكن من فرض مذهبها الديئ على مكان تلك البلاد» 


وذلك لأن الناس الم يتقبلوا أفكار العبيديين لما فيها من 


.555 أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص 6» السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ” ص‎ ) ١ 


.48 أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص‎ ) ١ 


* ) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 7776. 
: ) أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ”ه - 54. 
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غلو وشطط ل يألفه سكان تلك الديار» بل إنهم تطلعوا إلى خلافة سنية جديدة قامت في الأندلس هي الخلافة الأموية بالأندلس؛ ”© 
وهذا بلا شك من الأسباب القوية الى جعلت العبيديين يرحلون عن بلاد المغرب إلى مصر سنة عا برت 0 
- الاتجاه الاعتزاللى 9) 


وبمثله دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى (117 - 8١17‏ ه): 

أقام هذه الدولة إدريس بن عبد التي لد ةقر تمس و للق يفنا اآوقه قله ريك موري (ارضيرة: الفلايت. مول ور ة 
الأدارسة من المحيط الأطلسي غربا إلى تلمسان ووهران شرقا 9 . 

ولما توفي إدريس بن عبد الله سئة ١0117‏ ه بقي الأمر في سلالته حي قضى على دولتهم العبيديون عام 517 ه © . 


وكان الأدارسة يطمحون بن إلى تو حيد العا لم الإإسلامى حت قيادتم مستندين في 


.55 المرجع السابق ص‎ ) ١ 
.١١5 أبو الفدا المختصر ج 7 ص‎ ,557١ ص 5” ابن عذارى: البيان المغرب ج ” ص‎ ١" ؟ ) الذهبي: العبر.ج‎ 


" ) المعتزلة: هم فرقة ظهرت في القرن الأول الهجري في بلاد المشرق وسموا بهذا الاسم لاعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» وترى المعتزلة 

تأويل بعض الآيات القرآنية الدالة على لباه الله ومزهاقه كشية كقانية الخالق بالمخلوق كما بنوا مذهبهم على خمسة أصول هي: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيدء 

والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

( الأشعري: مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 7١75‏ - 311 محمد أحمد عبد المولى: القوى السنية ج ١‏ ص 14 - 15 ). 

: ) ابن خلدون: العبر .ج ؛ ص "' السلاوي: الاستقصا ج ١‏ ص .١١7/‏ 

5 ) أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب ص .5٠0‏ 

5 ) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب ج ” ص 4856. 
( 


“ ) تبدو هذه المطامح من خلال الرسائل التي بعثها الأدارسة إلى بعض المسلمين» كما تبدو أيضًا من خلال الاتصالات التي أجروها مع أهل مصر والأغالبة ( انظر في 
تفصيلات ذلك: ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص »١7- ١5‏ أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب ص 0ه - ١ه‏ ). 


هعه 


ذلك إلى أصلهم الشريف ”2 وقرب نسبهم للرسول - يك - ولكنهم لم يظهروا شيئًا من التشيع كما يبدو هذا من خلال استقراء 
تاريخ تلك الدولة ولحذا يبدو ليس مقبولا ما يميل إليه أحد الباحثين من أن دولة الأدارسة قد أحذت بالمذهب الشيعي ”" الزيدي 7" ولعل 
السبب في هذا القول هو تبئ الرافضة لأفكار المعتزلة في القرون المتأحرة فيما لا يتعلق بالإمامة. 

أما تب دولة الأدارسة للمذهب الاعتزالي فقد ذكر عدد من الكتاب والمؤرحين © أن هذا المذهب قد انتشر في بلاد المغرب الأقصى» 
وأن قبيلة أوربة البربرية والي ساعدت إدريس في إقامة دولته كانت معتزلية» ولهذا فقد أقر إدريس الثاني لهم نشر المذهب في دولته. 

وهكذا تبنت دولة الأدارسة المذهب الاعتزالي» ولكن الذي يبدو هو أن زعماء هذه الدولة لا سيما القدماء منهم وحدوا أن هذا 
المذهب قد انتشر في بلاد المغرب الأقصى خاصة بين أفراد قبيلة أوربة الي ساعدت إدريس الأول ف إقامة دولته» ولهذا لم يجدوا مناصا من 
إظهار موافقتهم الظاهرية لهذا الفكر ليبقى في دولتهم بعد قيامها مراعاة منهم لزعماء قبيلة أوربة الذين تبنوه وعملوا على نشره» لكن 
الأدارسة لم يظهروا حماسا لنشره وحعله مذهبا رسميا لدولتهم. 

كان هذا عرضا - سريعا - للاتجحاهات الفكرية الرئيسة الى وحدت في بلاد المغرب حى ظهور دعوة ابن تومرت» وهذه الاتحاهات 
كان ها ثقل مذهبي وسياسي» حيث إن كل واحد منها قد حمته دول أو دولة من القوى السياسية الي نشأت في تلك الديار» وهذا بلا 


شك هو الذي أكسب تلك الاتحاهات هيبة ومكانة عند الناس» ثما ساعد 


.5١ أحمد العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص‎ ) ١ 

.5 77” سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ج ”" ص‎ ) ١ 

" ) ويقابل هذا القول ما ذكره الفردبل من أن دولة الأدارسة كانت على المذهب السني وأنهم عملوا على نشره في بلاد المغرب ( الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي 
ترجمة عبد الرحمن بدوي ص 68 ). 

: ) من هؤلاء الكتاب والمؤرخين ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان ص 85, الشهرستاني الملل والنحل ج ١‏ ص 57, محمد أحمد عبد المولى: القوى السنية في 


المغرب ج ١اص‏ ه955 -55. 
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على شيوعها وانتشارها في مناطق جديدة من بلاد المغرب. 

وبالإضافة إلى هذه الاتبحاهات الفكرية الأربعة الرئيسة فقد كان هناك تجاه حامس هو اتحاه دولة الموحدين الي قامت على أسس قوية 
من دعوة ابن تومرت الذي كان يجمع بين هذه الاتحاهات وغيرها من الاتجاهات الفكرية الأخرى, إذ إن محمد بن تومرت مؤسس هذه 
الدولة استقى من جميع هذه المشارب بل زاد عليها ما يرى أنه يخدم ميوله ويحقق أهدافه» وهذا جاءت الأسس الفكرية لدعوته ثم لدولة 
الموحدين خليطا مضطربا ونسيجا فكريا متباينا - كما سئرى -. 

دعوة ابن تومرت في مراحلها الأولى: 

ولد محمد بن عبد اللّه بن تومرت الصنهاجيء في الثلث الأخير من القرن الخامس الهجري ببلاد المغرب الأقصىء وقد اختلف 
الورضون اق لدين س مر 7 

حفظ ابن تومرت القرآن الكريم, ودرس بعض العلوم الإسلامية في بلاد المغرب في صباه؛ ثم ارتحل منها سئة 5٠.١‏ ه حيث زار 
قرطبة ودرس مؤلفات ابن حزم الظاهري 9 . 

ثم ارتحل بعد ذلك إلى المشرق» حيث تنقل بين عواصمه الثلاثة (بغداد) و (مكة) و (القاهرة)» 7 وقد أفاد من هذه الرحلة علما 


عزيزا لا سيما في العلوم العقلية واللسانية» 9» حيث أعانه على ذلك ذكاؤه المفرط» ومثابرته وهمته العالية 29 . 


١‏ ) انظر في تفصيلات هذا الخلاف كلا من ابن القطان: نظم الجمان ص 5"؛ المراكشي: المعجب ص 5 ”, الزركشي: تاريخ الدولتين ص ؛» ابن الخطيب: رقم 

الحلل ص 57 ابن الأثير الكامل ج ٠١‏ ص 5728, ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ه ص “3» ابن السراج: الحلل السندسية ج ١‏ ص 185. 

؟ ) المراكشي: المعجب ص 174»؛ الزركشي: تاريخ الدولتين ص 4» مراجع الغناي قيام دولة الموحدين ص »١51‏ العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس ص .١517‏ 

* ) المراكشي: المعجب ص »١74‏ الزركشي: تاريخ الدولتين ص 4. 

) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ه ص 5؛. ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص .57١‏ 
( 


5 عبد اللّه علام: الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن ص 5 5» سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت ص ؟١١.‏ 
/1 5ه 


وف طريق عودته إلى بلاده من بلاد المشرق مر ممكة» وفيها بدأ دعوته حيث أحذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ يذكر ابن 
العماد الحنبلي آنه " بدأ أولاً الإنكاز يعكة فآذوه فقدم مضر 20 , 

هكذا كانت بداية ظهور دعوة ابن تومرتء أما الوضع السياسي لبلدان العالم الإسلامي في تلك الفترة - مطلع القرن السادس 
المجري - فقد كان وضعا مضطربا فالخلافة العباسية بالمشرق قد دب فيها الضعفء» كما أن دولة العبيديين عمصر قد كرهها الناس بسبب 
غلو حكامها وتشططهم العقدي» إلى حانب أعماهم العدائية ضد الإسلام والمسلمين. 

أما بلاد المغرب والأندلس فكانت في تلك الفترة تخضع لحكم دولة المرابطين» وكانت قبضتها قوية» واتحاهها اتحاه سيئ» حيث كان 
يتولى أمرها آنذاك السلطان علي بن يوسف بن تاشفين 5٠.٠0١‏ -17*ه ه) وكان ورعا بمجاهدا مقبولا عند الناس» وهذا ما جعل الطريق 
صعبا أمام ابن تومرت الذي بدأ ظهوره في بلاد المرابطين» وهذا فإن ابن تومرت ولكي يضمن لدعوته النجاح والانتشار سلك النطوات 
التالية: - 

١‏ - إظهاره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتقمصه لأساليب وشخصيات المصلحين؛ فقد انتحل ابن تومرت صفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبدأ يبهذا النهج منذ وقت مبكر وذلك حينما كان يمكة بعد عودته من العراق حيث استغل تجمع المسلمين 
فيهاء فأحذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ح ناله شيء من الأذى بسبب ذلكء ”2 ومن مكة توجه إلى مصر وفيها استأنف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبالغ في ذلك حى طرهده العبيديون منها حيث خرج إلى بلاد المغرب ”2 . 


ويبدو أن ابن تومرت كان يهدف من وراء إظهاره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


1)كذواة:الذفت جد فصن 7 
” ) ابن خلكان: وفيان الأعيان ج ه ص 55. 
+( المضتدو الحابة من 43 
:هه 


إلى تحقيق غرضين: الأول منهما هو لفت أنظار الناس إليه في البلاد الي مر يما حي يعد من المصلحينء أما الثاني فهو تكوين بعض 
الخلايا السرية في تلك البلاد من الأفراد الذين يعجبون .منهجه. وذلك ليكونوا دعاة إلى أفكاره ومبادئه» وقد مح في ذلكم حيث يذكر 
البيذق أنه كان لابن تومرت ممصر واحد وخمسون رجلا من أهلها " وكانوا له مثل أعضائه وجسده سامعين لقوله بحيبين لأمره مؤمنين به 
ولما تبين حالهم بذلك اختار لحم الإقامة هناك... " 7" . 

ولما وصل إلى بلاد المغرب نزل هدينة المهدية سنة .٠ه‏ ه حيث كانت تخضع للأمير يى بن تميم بن المعز الصنهاجي 7 8٠01١١‏ - 
4 ه) عء وفيها واصل نشاطه في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ودعوة الناس إلى الدحول في دعوته» حيث يذكر ابن خلدون أنه 
لما نزل بطرابلس أظهر ما يدعو إليه صراحة» كما أنكر على علماء المغرب عدم أخذهم بما يدعو إليه وينادي به ”2 . 

وف بلاد المغرب انتقل ابن تومرت من الحانب التنظيري في دعوته؛ إلى الجانب العملي حيث جد في تكوين قاعدة لدعوته» وكانت 
وسيلته المعلنة في ذلك هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة حلقات للتدريس ينشر من خلاهها أفكاره ليستقطب بعد ذلك من 
يتقبلها من تلاميذه ”2 . 

ويبدو أن جرأة ابن تومرت في الكلام» وتظاهره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إلى حانب كونه يتوجه في دعوته إلى التجمعات 
الشعبية العامة كانت من العوامل القوية لنجاح دعوته في هذه المرحلة © حيث يذكر تلميذه البيذق» أنه ما إن حل 


١‏ ) أخبار المهدي بن تومرت ( نشر بروفنسال ) ص 7"؟. 

؟ ) يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي أحد أمراء الدولة الصنهاجية تولى الأمر بعد وفاة أبيه سنة 5٠0١‏ ه وفي عهده قدم ابن تومرت إلى بلاد المعغرب 
الأدنى في سنة 5٠05‏ ه ( ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١‏ ص ”57, ابن خلدون العبر.ج 5 ص .١58‏ ابن أبي دينار: المؤنس ص ١‏ - 65 الباجي: الخلاصة 
النقية ص 59 - 580 ). 


* ) العبر ج 6 ص 55؛ -5509. 
) البيذق: أخبار المهدي بن تومرت ص .,0١‏ المراكشي: المعجب ص 774», ابن خلدون: العبر ج 5" ص 5517. 


5" المواكقي: النعجك عن 14-0106 عبد اللد غلم » الدعوة النوحدية بالمغرب هن 6/: 
48" 


ببلاد المغرب الأدن حى كثر حوله المؤيدون والأنصارء فاختار بعضهم ممن يتوسم فيهم القبول المطلق لدعوته ومخايل الذكاء 
والنجابة» وتوجه يهم إلى بلاد المغرب الأقصى 27 . 

كانت هذه هي الخطوة الأولى الى فجها ابن تومرت لنشر دعوته» ومن خلال تتبعنا هذه الخنطوة ندرك أن ابن تومرت قد فهج عددا 
من السبل حي يظهر دعوته للناس» ويجمع حوله المؤدين والأنصار ومن هذه السبل ما يلي: - 

أ - أنه تدرج في إظهار دعوته» كما ألبسها الصبغة الإصلاحية» وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ب - أنه خاطب بها الجهال والسذج من الناس الذين لا يدركون حقيقة ما فيها من انحراف عن الخط الإسلامي الصحيح؛ حيث 
توجه يما إلى قوم صيام عن جميع العلوم كما يقول المراكشي '" . 

جح - أنه كان يبالغ في إنكار المنكر على الحكام الذين يمر بديارهم كما فعل مع العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد 
صاحب بجحاية 7 ومع يوسف بن تاشفين زعيم دولة المرابطين 27 وذلك لكي يكسب بمذه الحرأة مكانة عند الناس. 

د - مما يلحظ على ابن تومرت أثناء هذه المرحلة من دعوته أنه بالرغم من تظاهره بالتقى والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» إلا أنه كان لا يتورع عن الكذب حت أثناء قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث يذكر البيذق أنه كان إذا شي بطشا 
وهو يأمر بالمعروف خلط في كلامه حي ينسب إلى الجنون» 7 وهذا النهج منهج كثير من الفرق الباطنية حيث يلجأون إلى الكذب وإلى 


العبارات الموهمة حى لا تتكشف حقائقهم. 


1) أخيان المهدي بن تؤمرت» ( تحقيق عبد الحميد حالجيات ) طن +6 و 47, 

.77١ المعجب ص‎ ) ١ 

” ) ابن القطان: نظم الجمان ص 55»؛ ابن خلدون: العبر رج 6 ص 57 5. 

) البيذق: أخبار المهدي بن تومرت ص 55 - 57 الزركشي: تاريخ الدولتين ص 5. 
( 
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؟ - وكانت الخطوة الثانية الى فجها ابن تومرت في بداية دعوته؛ أنه جد في تكوين قاعدة قوية مؤمنة بالمبادئ الى يدعو إليهاء 
حيث أعد أفرادها إعدادا خاصاء وذلك لكي يكونوا قاعدة شعبية لدعوته ثم لدولته» وقد بدأ يمذا النهج منذ مستهل دعوته حيث تمكن من 
تكوين خلية في بلاد مصر قوامها واحد وحمسون رجلا 7( ولما اتتقل إلى المغرب زاد من جهوده في هذا الميدان حيث أنشأ حلقات 
للتدريس كان يبث أفكاره من خلاها ولكي يؤصل تلك الأفكار في أذهان أتباعه ألف لمم كتابا في العقيدة يتضمن الخطوط العريضة 
لأصول دعوته حيث طالبهم بحفظه 7" . 

وإلى جانب اهتمامه بتكوين القاعدة الشعبية» فإنه كان يحتمي بشوكة بعض القبائل البربرية حى يضمن لنفسه الأمان» ولدعوته 
الانتشار في ظل حماية تلك القبائل» فهو حينما وصل إلى بحاية بعد عودته من مصر حشي من بطش الحماديين فلجأ إلى قبيلة بنورياكل - 
إحدى قبائل صنهاجة - فآووه وأجاروه ومنعوا الحماديين من النيل منه 7 ولما انتقل إلى بلاد المغرب الأقصى وخخحاف من سطوة المرابطين 
ذهب إلى بلاد هرغة حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودة فاحتمى بشوكتيهما من المرابطين» كما توفر له عندهم الحو المناسب لمواصلة 
دضو ة 7 
هكذا تمكن ابن تومرت من تكوين قاعدة شعبية قوية لدعوته» وقد كانت هذه القاعدة في غاية التلاحم والتفاهم مع القيادة ثما أدى 
إلى إعجاب الناس يما ومن ثم تقبلهم لمبادثها. 

* - ومن الخطوات الى سلكها ابن تومرت تحديد موقفه من دولة المرابطين وال كانت تبسط سلطاها السياسي على بلاد المغرب» 


وقد جاء عمله هذه الخطوة 


.١5 عبد الحميد درويش: الفلسفة الإلهية عند ابن تومرت ص‎ ,"١ - "١ المصدر السابق ص‎ ) ١ 


( 
؟ ) ابن القطان نظم الجمان ص 55» ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص .١77‏ 
* ) ابن خلدون العبر رج 6 ص 57 5. 
( 


: ) ابن خلدون: العبر ج 56 ص 515 ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ص ,.٠١١‏ سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت ص ."١‏ 


أهه 


متأخرا بعض الشيء إذا ما قورن بالخطوتين السابقتين» وذلك لأن ابن تومرت_ لم يرد أن يحدد موقفه من دولة المرابطين» إلا بعد أن 
يشيع بين الناس ذكرهء ويكون قاعدة شعبية يتكئ عليها في ساعات الخطر» فلما اطمأن إلى وحود هذه القاعدةع وإلى أنه لم يصبح نكرة 
عند كثير من الناس» أعلن رأيه في دولة المرابطين» متخذا الأمر بالمعروف ستارا ووسيلة لتحقيق غايته وطريقا لإظهار مفاسد دولة المرابطين 
7" فبدأ بالطعن في عقيدة المرابطين ووصفهم بالتجسيم 27 والكفر والنفاق 7" كما قال لأتباعه بأن غزوهم ومقاومتهم أوجب 7" من 
حرب النصارى وامحوس "2 . 

هكذا أعلن ابن تومرت رأيه بدولة المرابطين حيث استغل تنقله بين مدن وأقاليم المغرب الأقصى لبيان هذا الرأي» ويهذا أصبح خطره 
يهدد كيان دولة المرابطين» حينئذ استدعاه السلطان علي بن يوسف بن تاشفين وسأله: ما هذا الذي بلغنا عنك ؟ فأحابه ابن تومرت في 
قوة بأنه يطلب الآحرة» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن هذه مسئولية الحاكم قبل غيره» ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان علي بن 
يوسف حين مع ذلك أطرق برأسه إلى الأرض ملياء ثم أمر الفقهاء مناظرته واحتباره 2 فلما ناظروه تبين لهم حقيقة ما يحمله ابن تومرت 
من آراء ومعتقدات تخالف طريقة أهل السنة والجماعة» فأوصوا السلطان بسجنه سدا للذريعة» ودرءا للفتنة لكن أحد المرابطين شفع فيه 


فأمر السلطان بإخراحه من مراكش ولم يسجنه 7" . 


.31 سلامة الهرفي: دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ص‎ ) ١ 

) ابن القطان: نظم الجمان ص 572» ابن خلدون: العبر .ج 6 ص .57١‏ 

) ابن القطان: نظم الجمان ص 57 . 

4 ) مما جاء في إحدى رسائل ابن تومرت التي وجهها إلى الموحدين قبيل لقياهم بالمرابطين بإحدى المعارك " واعلموا وفقكم اللّه أن جهادهم فرض على الأعيان على 
كل على :فيه طلافة على القاية انيلو[ ف تجهاد الكدنة الملتديق تجهادهم أعظم من حيلة» الزود وملا الكترة باعقاف عره انيم جمي | المعالق تحيعاته مرو 
التوحيد وعاندوا الحق... " ( البيذق: أخبار المهدي بن تومرتء تحقيق بروفنسال ص ؟ ). 

5 ) البيذق: أخبار المهدي بن تومرت» تحقيق ليفي بروفنسال ص 4. ابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص .١70‏ 

5 ) الزركشي: تاريخ الدولتين ص ١ه‏ ابن خلدون: العبرر.ج 6 ص 5”61". الذهبي: العبررج ؛ ص 5ه. 


7 ) المراكشي: المعجب صن:/41١ء‏ عبد اللّه علام: الدعوة الموحدية ص 1197 -30. 
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أدرك ابن تومرت بعد ذلك المخاطر الي قدده من قبل المرابطين؛ لا سيما أن دعوته قد وصلت إلى مرحلة الظهور والجهر بالأهداف», 
فقرر الانتقال إلى بلاد السوس مسقط رأسه حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودة» سنة ه١ه‏ ه وذلك لضمان الحماية اللازمة لدعوته 
يد تحط ن“دولة المرايظين 517 

وفي بلاد السوس أسس ابن تومرت مسجدًا يجتمع به مع تلاميذه وزعماء قبيلته» حيث التف حوله الكثير من المؤيدين والأنصارء 
فاختار منهم نخبة لتكون قاعدة لدعوته حيث شرع في تدريسهم على شكل حلقات ودروس منظمة» وكان يؤصل في نفوس أتباعه موقفه 
من دولة المرابطين من خلال تلك الحلقات والدروس ” ويّمذا استطاع أن يوجد حاجزا نفسيا قويا بين كثير من تلاميذه ودولة المرابطين» 
وهذا بلا شك ما ساعد على شيئة كثير من الموحدين للتصدي للمرابطين» ومقاومتهم وهو ما كان يهدف إليه ابن تومرت. 

ولما شعر ابن تومرت بقبول دعوته في أوساط المرغيين رأى توسيع إطاره المكاني؛ فاختار جماعة من تلاميذه حيث أرسلهم إلى بعض 
القبائل القريبة من بلاد السوس لاستمالتهم ودعوتمم إلى الخروج على طاعة المرابطين» وقد تمكن بواسطة هذا الأسلوب من استثارة كثير من 
القبائل البربرية ضد الدولة المرابطية ”© . 

كانت هذه هي خطوات ابن تومرت في تمهيد الطريق» وجهوده في تأسيس قواعد البناء قبل أن يدعو الناس إلى مبايعته بالإمامة, 
ويعلن قيام الدولة الموحدية» وبالإضافة إلى هذه الخطوات» فقد أعانه على اجتذاب المؤيدين والأنصار ما سار عليه من خطوات محكمة, 


إضافة إلى ما كان يتسم به كثير من أفراد القبائل البربرية 


."”١ سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت ص‎ .٠٠١ )ابن خلدون العبر ج 16 ص 78", ابن قنفذ: مبادئ الدولة الحفصية ص‎ ١ 
.١77 ؟ ) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص‎ 


* ) ابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص ١756‏ المراكشي: المعجب ص 7554. 


من سذاحة وجهالة» فضلا عما كان يتمتع به ابن تومرت من ذكاء وعلم وقدرة على التنظيم ”' والتأثير 7 . 

إعلان ابن تومرت قيام دولته: 

لما اطمأن ابن تومرت إلى قاعدته وحسن ولائها له. دعا الناس إلى مبايعته حيث يذكر ابن القطان أنه قام حطيبا فيهم وما جاء في 
خطبته: "... الحمد لله الفعال لما يريد» القاضي بما يحاميلا ران كتري: وار مولي كيت ترصيلى لسغن تيد ةميد لفن ليقي 
الذي يملاً الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا يبعئه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل باللجور مكانه بالمغرب الأقصى واسمه اسم 


الف لتحيل ةل 1 


١‏ ) من صور التنظيم التي كان يعمل بها ابن تومرت أنه صنف أتباعه بعد مبايعته بالإمامة إلى طبقات حسب أسبقيتهم إلى بيعته ودخولهم في طاعته؛ وقد توخى أن لا 
يصل إلى هذا التصنيف إلا من كان مخلصا لدعوته» ملما بالأفكار التي نادى بها ودعا إليهاء وهذا التصنيف يشتمل على أربع عشرة طبقة هي: 

)١(‏ الجماعة أو العشرة وهؤلاء أقرب الناس إليه. 

١ (‏ ) أهل الخمسين وهؤلاء يكونون دائرة أوسع من الدائرة السابقة. 

(؟ ) أهل السبعين وهؤلاء دون أهل الخمسين مرتبة ونفوذا. 

وهذه الطبقات الثلاث تشارك ابن تومرت في إبداء الرأي» وإدارة شئون الدولة حيث يذكر صاحب كتاب الحلل الموشية أن بن تومرت 
أصحابه العشرة لا يحضر غيرهم فإذا جاء أمر أهون أحضر أهل الخمسين فإذا جاء دون ذلك أحضر معهم السبعين... " الحلل الموشية ص 88. 


"... يعقد الأمور العظام مع 


ويلي هذه الطبقات الثلاث إحدى عشرة طبقة هي: ( ١‏ ) الطلبة. ( ١‏ ) صغار الطلبة. ( ” ) أهل الدار: وهم أسرة ابن تومرت ومن يقوم بخدمته. ( 4 ) أهل هرغة: 
وهم زعماء قبيلة ابن تومرت. ( 5 ) أهل تينملل» وجدميوه» وجنفيسه» وهنتاته وهي كبرى القبائل البربرية التي استجابت لدعوته ويكونون أربع طبقات. ( 1 ) أهل 
القبائل: وهم بعض زعماء القبائل الموالية لابن تومرت. ( ٠١‏ ) الجند. ( ١١‏ ) الغزاة. 

ويذكر ابن القطان: " أن لكل صنف من هذه الأصناف رتبة لا يتعداها إلى غيرها لا في السفر ولا في الحضر وأخذهم في تارك امتثال أمر من يسمع أمره بالقتل وبايعوه 
على هذا ". 

انظر في تفصيلات هذا التصنيف: ابن القطان: نظم الجمان ص 77 - 55» المراكشي: المعجب ص 475»؛ مؤلف مجهول: الحلل الموشية ص 87 - 88 ليفي 
بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص ":'ه - 54. 

؟ ) ابن خلدون: العبر.ج 6 ص 3208»؛ سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت ص 77. 


* ) نظم الجمان ص ©7. 


جعهه 


وبعد هذه الخطبة قام الناس فبايعوه بالإمامة وكان ذلك في الخامس عشر من شهر رمضان سنة ١ه‏ ه 7 . 


وهكذا نرى كيف أن ابن تومرت لم يجرؤ على إعلان أنه المهدي إلا بعد أن وثق من ولاء عامة الناس له؛ في هذا يقول ابن خلدون: 
" ولما كملت بيعته لقبوه بالمهدي وكان لقبه قبلها الإمام " © . 

وقد حاءت مبايعة ابن تومرت إماما للموحدين قرب مراكش» دون تصد ومقاومة من قبل المرابطين أصحاب السلطة الشرعية هناك» 
لدعوته الناشئة انذاك. 

أمضى ابن تومرت السنوات الثللاث التالية لسنة مبايعته في جهد متواصل» وعمل دؤوب لدعوته حيث خاطب القبائل القريبة منه 
يدعوهم إلى الدحول في طاعته ونبذ طاعة المرابطين» فاستجابت له بعض القبائل 7 ولكي يوفر مزيدا من الأمن لدولته ودعوته غادر حبل 
إيجليز في بلاد السوس سنة 514 ه إلى قرية تيا 7'» ببلاد هرغة وقد جاء احتياره لما بسبب حصانتها وموقعها المهم 2 . 

ويبدو أيضًا أن ابن تومرت أراد من ذهابه إلى تينملل الابتعاد عن زعماء قبيلته ليتوقى مغبة تدحلهم في شئون دولته الناشئة لا سيما 
وهو في مرحلة وضع الآسس الأولى لها. 


أصبحت تينملل بعد وصول ابن تومرت إليها عاصمة لدولة الموحدين الناشئة 


.٠٠١ ابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص 17١.؛ ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحنفية ص‎ ) ١ 
.558 العبر ج " ص‎ ) 

* ) المراكشي المعجب ص 555. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص .١176‏ 

؛ ) تينملل: قرية صغيرة في بلاد السوس يسكنها البربر تقع في رأس جبل درن ولا يمكن الوصول إليها إلا من طريق واحد لا يتسع لغير فارس واحدء وهي في غاية 
الحصانة حيث يسد خللها أقل عصبة من الناس ( ياقوت: معجم البلدان ج ؟ ص 514 ابن القطان: نظم الجمان ص 76 ). 


5 ) ابن القطان: نظم الجمان ص 75. 


حيث قسم أراضيها وديارها على أصحابه الموحدين ليسكنوا فيهاء» كما بئ مسجدا ودارا له بينهم 2 وفيها وضعت أسس دولة 
الموحدين ومنها انطلقت حيوشهم؛ كما وزع ابن تومرت مسئوليات الدولة ووظائفها على أصحاها الموحدين حسب ولائهم لطاعته ”2 . 

هكذا أصبحت بلاد السوس بالمغرب الأقصى تغلي حماسا وولاء لدعوة ابن تومرت لكنه توثي قبل أن يحكم البناء ويوسع إطار 
دعوته» حيث وافاه الأحل في شهر رمضان عام 4؟ه ه وكانت مدة حكمه حوالي تسع سنوات 7" وقد ترك حربا مشتعلة بين أتباعه 
والمرابطين» وكل من خالف دعوة الموحدين في أرض المغرب الأقصى» كما خلف أتباعا مؤمنين بدعوته محاريين لأجلها. 

الأسس الفكرية لدعوة ابن تومرت: 

بعد هذا العرض التاريخي - السريع - الذي تحدثنا فيه عن نشأة دعوة ابن تومرت منذ أن كانت فكرة وحى ظهرت إلى حيز 
الوجود. وأصبح لها كيان سياسي يحميهاء ويدعو الناس إلهياء تتحدث - بعون اللّه بشيء من التفصيل - عن الأسس الفكرية الي قامت 
عليها هذه الدعوة لنتبين هل كانت تلك الأسس إسلامية خالصة تسير حسب المنهج الإسلامي الصحيح ؟ أم كانت خلاف ذلك ؟ وذلك 
من خلال استقراء تاريخ هذه الدعوة وما خلفه لنا ابن تومرت من تراث فكري ومن أهم الأسس الى قامت عليها دعوة ابن تومرت ما 
وا أب 

١‏ - ادعى ابن تومرت النسب القرشي» وأنه من سلالة الرسول - يكِِيهَ - وقد أقر بعض المؤرخين هذا الادعاء 7 كما قال به بعض 
الكتاب 


.57728 ابن القطان: نظم الجمان ص 5”"؛ ابن خلدون: العبر ج 56 ص‎ ) ١ 

١‏ ) المصدران السابقان. 

" ) البيذق أخبار المهدي بن تومرت ص 47» ابن قنفذ: الوافي بالوفيات ص 777. 

؛ ) من هؤلاء المؤرخين: أبو بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق في كتابه المقتبس من كتاب الأنساب ص 1757؛ ابن القطان: نظم الجممان ص 754: الزركشي: تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية ص 5 »١‏ ابن خلدون: العبررج ١‏ ص .١7١‏ 


ا محدثين ”2 لكن طائفة أخرى من المؤرخين أنكرت هذا الادعاء وقالت: إن ابن تومرت دعي فيه فهو من هرغة إحدى قبائل المصامدة 
اللريزية خيث عزف تيد ين تورك افرط 29 كما قال :هذا الزأي من الكدات اغددى عبد عبد اللداعيان: قرا شر - إذ يرق أن 
هذا الادعاء ما هو إلا نحلة باطلة» وثوبا مستعارا قصد من ورائها ابن تومرت أن يدعم با صفة المهدي الذي انتحلها أيضًا شعارا لإمامته 
ورياسته ”© كما يرى حسن محمود هذا الرأي حيث ذكر أن ادعاء ابن تومرت للنسب العربي ما هو إلا وسيلة لكسب الأنصار لدعوته 
الناشفة 7 

وال لتاريخ ابن تومرت يدرك أنه لم يظهر ادعاءه النسب القرشي دفعة واحدة بل إنه تدرج في هذا الأمر» حي يضمن قبول الناس 
لهء فبعد أن اطمأن إلى قبول دعوته» وإلى تمكنه من أتباعه» أحذ يشوقهم إلى المهدي ونسبه, ثم لما قبلوا هذا الأمر» ادعى ذلك الأمر لنفسه 
حيث قال لحم: " أنا محمد بن عبد الله... ورفع نسبه إلى الببي كو "© . 

هكذا ادعى ابن تومرت النسب القرشيء وقد تبين لنا من خلال العرض السابق احتلاف وجهات نظر الكتاب والمؤرخحين حول ذلك 
الادعاء» والذي يبدو أن هذا الادعاء ليس بصحيح وإئما أراد به ابن تومرت أن يصل إلى بعض المطامح والمطامع حينما يضفي حول نفسه 
هالة تحر الناس إليه وتدعوهم إلى الإعجاب به وذلك عندما تتأصل محبته في نفوس الناس والذي يقود إلى هذا الاستنتاج ما يلي : 


)١(‏ أنه لم يشتهر بين المؤرخين لا سيما علماء الأنساب منهم أن ابن تومرت يعود إلى 


١‏ ) من هؤلاء الدكتور عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس ص ؟18١»‏ عبد اللّه علام: الدعوة الموحدية بالمغرب ص 5ه عبد المجيد النجار: المهدي بن 
تومرت صن /ا؟ -غ8؟, 

؟ ) ممن قال بهذا ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ”؛ »١‏ ابن عذارى: البيان المغرب ج ؛ ص78 ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ج ؛ ص .7١‏ 

" ) عصر المرابطين والموحدين ص .١6١‏ 

: ) قيام دولة المرابطين والموحدين ص 7/ا١.‏ 

) المراكشي: المعجب ص 555. 
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/اهعه 


أصل عربي» وإنما معظم الذين قاولوا بهذا هم من مؤرخي الدولة الموحدية الذين سجلوا تاريخها بوحي من سلاطينها وأمرائهاء أو 
بتأثر بدعوة ابن تومرت. 

)١(‏ أن هذه الادعاء كان مألوفا عند أصحاب المطامح الدينية والسياسية في بلاد المغرب» - آنذاك - حيث انتهجه العبيدون 27 قبله 

. . (5") . 5 ة ا 5 000 0 خْ 
والمرينيون والحفصيون بعده» حى يؤصلوا محبتهم في نفوس الناس الذين يحكموفم. 

(؟) ويضاف إلى ما سبق أن انتساب ابن تومرت إلى الأصل العربي لم يكن معروفا عند أتباعه إلا بعد أن ادعى ذلك لحاحة في نفسه 
- كما أسلفنا -. 

؟ - ومن الاتحاهات الفكرية لدعوة ابن تومرت أنه ادعى العصمة حيث قال عن نفسه: بأنه هو المهدي المعصوم, ثم أشاع ذلك بين 
أتباعه حي أصبحوا يطلقون عليه لفظ العصمة دون حرج أو ترددء 27 وقد أكد هذا الأمر في مؤلفاته الي انتشرت بينهم إذ حاء فيها: " 
ويجب أن يكون الإمام معصومًا من الباطل ليهدم الباطل» كما يجب أن يكون معصوما من الضلال... ولا بد أن يكون الإمام معصوما من 
هذه الفتن وأن يكون معصوما من الحور؛ لأن الحائر لا يهدم الحور بل يثبته... وأن يكون معصوما من الكذب لأن الكذب لا يهدم 
الكذب بل يثبته» وأن يكون معصوما من الباطل... ولا يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولي الأمر وهو الإمام المعصوم من الباطل 
والظلم 7 كما قال بعصمة الإمام من الزلل والفساد حيث قال: " لا يقوم بحقوق الله إلا العدل الرضا المعصوم من الفساد " ”2 . 


١‏ ) ابن خلدون: المقدمة ص ١5١»؛‏ إبراهيم شعوط: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص /4؟. 

؟ ) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 778 - ٠١١‏ الذخيرة ص 2١5‏ ابن مرزوق المسند الصحيح الحسن ص .١٠١- 5١١9‏ 

) ابن خلدون: العبر ج 5 ص 7525 الزركشي: تاريخ الدولتين ص 4 7. 

؛ ) انظر في تفصيلات ذلك البيذق: أخبار المهدي بن تومرتء ابن القطان نظم الجمان حيث وردت كلمة المعصوم عشرات المرات كما ورد فصل بعنوان: " عصمته 
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5 ) أعز ما يطلب ص ه4١‏ -555. 


9) المضدن الاق صن 45؟: 


وهكذا نرى كيف أن القول بالعصمة للأئمة أصبحت اتحاها قويا من اتحاهات دعوة ابن تومرت الفكرية» وقد تمكن من تأصيل هذا 
الأمر عند أتباعه ح أطلقوا +عليه لقب المعصوم»؛ وأصبح هذا اللقب من أشهر ألقاب ابن تومرت لدرجة أنهم كانوا يطلقونه عيه دون 
دك الاش يني ااشنها هين 0 

وفك خاول ابع تومرت: .أن يتدرج في إظهار هذا الأمر في بادئ أمره. ذا ألا بالتلميح لهم» ثم صرح بدعوى العصمة لنفسه» وأنه 
المهدي المعصوم» وروى في ذلك أحاديث كنثيرة © ولعل الذي دفعه إلى ذلك هو شعوره بأهمية النقلة الى يريد أن يكون عليها أتباعه 
ولهذا بدأهم بالتدريج كما فعل معهم حينما قال بنسبه العربي. 

والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تشبت إلا للأنبياء والرسل - ليمي الصاةوالسلام - فيما يبلغون عن الله من شرع ولم يقولوا بما 
لسواهم حي لكبار الصحابة الذين حصهم الله بالفضلء كأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي وغيرهم © . 

ولكن ابن تومرت يهذا النهج يوافق الرافضة الاثني عشرية الذين قالوا بالعصمة لأثمتهم حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر 
والضغائن الفط والضنيان: 59 كنا قالوا: إن الإمام كالنبي يحب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من 
سن الطفولة إلى ا موت عمدا وسهواء كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان "اوه كنازرق كين كال ابن تو هرات ف 


القول بالعصمة لنفسهء وهذا بلا شك انحراف عقدي خحطير " لأن من جعل بعد 


١‏ ) انظر في تفصيل هذا البيذق: أخبار المهدي بن تومرت» حيث عقد أكثر من عشرة فصول في هذا الكتاب بعنوان دخول المعصوم أو خروج المعصوم.. إلخ» وكذلك 
ابن القطان في كتابه نظم الجمان. 


؟ ) المراكشي: المعجب ص ©772. 

* ) الصابوني: النبوة والأنبياء ص هه -5ه. 

؛ ) الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص ١55‏ ابن تيمية: منهاج السنة ج ” ص .١76 - ١4‏ 
5 ) محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ص 7/7. 


الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه مع النبوة وإن لم يعطه لفظها ”2 . 

بل إنه لم يكتف بهذا الأمر حيث كان يأمر بقتل كل من يشك ”2 في عصمته 2 ولكي يؤصل هذا الادعاء عند أتباعه ألف لهم 
كتاب أعز ما يطلب» ” وأمرهم بقراءته بل حفظه؛ وهذا بلا شك مما أصل فكر ابن تومرت ومحبته في نفوس أصحابه. "إلى أن بلغوا في 
ذلك إلى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أحيه. أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء" كما يذكر المراكشي 1 

وقد يكون هذا الوصف من قبل المراكشي فيه شيء من المبالغة لكنه يستوحى منه أن أتباع ابن تومرت قد اعتقدوا عصمته؛ ولهذا فإنه 
أصبح مطاع الأمر والنهي فيهم؛ حى ولو كان ما يأمرهم به أمر محرم شرعا. 

* - ادعى ابن تومرت أنه هو المهدي الذي وعد الرسول - يَكلِيَ - بخروجه في آخر الزمان» حيث قال في خطبته حين مبايعته إماما 
للموحدين سنة ه١1هده:‏ " الحمد لله الفعال لما يريد القاضي .ما يشاء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه؛ وصلى الله على سيدنا محمد المبشر 


بالملهدي لذ قاذ الأرضن انمه :وعد كنا ملت ينف الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور مكانة بالمغرب الأقصى» 


عند ابه الف و شيا سبي ال اا 


.١ 76 - ١” ابن تيمية منهاج السنة ج ” ص‎ ) ١ 
أباح ابن تومرت دم كل من شك في عصمته أو خالفه فيما يدعوا إليه» ولهذا كان يقوم بما أسماه بعملية التمييز لأصحابه وهي التعرف على ولاء أتباعه وإيمانهم بما‎ ) ” 
.- قاله أو دعا إليه فمن شك في ولائه أو أظهر له شينًا من المخالفة أمر بقتلهء وسنفصل القول في هذا في آخر هذا البحث - إن شاء الله‎ 
.١70 البيذق: أخبار المهدي بن تومرت ص 5"؛ ابن تيمية منهاج السنة ج ” ص‎ ) * 
سمي هذا الكتاب بأعز ما يطلب لأنه بدأه بقوله: أعز ما يطلب وأسنى ما يبتغى» وقد ضمنه أهم آرائه في القول بالعصمة وغيرها ويعتبر هذا الكتتاب من الكتب‎ ) : 
م بعناية لوسياني حيث ضم معه عشرين رسالة صدرت من ابن تومرت إلى أتباعه يعالج بعض القضايا‎ ١1١7 الهامة عند الموحدين» وقد نشر بالجزائر لأول مرة سنة‎ 
م بتحقيق الدكتور عمار الطالبي حيث زاد عليه بعض الرسائل التي كتبها ابن‎ ١185 الفقهية والعقدية وغيرها وذلك من وجهة نظر ابن تومرتء ثم طبع بالجزائر سنة‎ 
تومرت.‎ 
.58١- 58١ المعجب ص‎ ) 5 
.7© ابن القطان: نظم الجمان ص‎ ) 5 

ودكه 


كما يذكر المراكشي '" أنه صرح لأصحابه بأنه المهدي المعصوم» وروى لهم في ذلك أحاديث كثيرة حى استقر في نفوسهم أنه 
المهدي وبسط يده فبايعوه على ذلكء أما ابن حلدون فذكر أنه "لما كملت بيعته لقبوه بالمهدي وكان لقبه قبلها الإمام" 2 . 

ولم يكتف ابن تومرت بُذا الإحراءء بل إنه أكد لهم هذا الاتحاه الفكري في مؤلفاته الى طالب أتباعه بحفظهاء والعمل يما جاء بماء 
وما حاء يما عن قضية المهدي قوله: " إن العدل ارتفع» وإن الجور عمء وإن الرؤساء الجهال استولوا على الدنياء وإن الملوك الصم البكم 
استولوا على الدنياء وإن الدحالين استولوا على الدنياء وإن الباطل لا يرفعه إلا المهدي» وإن الحق لا يقوم إلا بالمهدي, وإن المهدي معلوم في 
العرب» والعجم, والبدو والحضرء وإن العلم به ثابت في كل مكان وف كل أوان وآن.. " 7" . 

وبعد أن قرر ابن تومرت مبدأ ظهور المهدي. عدد صفاته بقوله: " إنه فرد زمانه صادق في قوله. وإنه يملأها بالعدل - يعن الأرض - 
كما مائت بالجورء وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة.. " © . 

ثم ذكر بعد ذلك المهام الي سيقوم بما المهدي حيث بينها بقوله: " وأنه - يعن المهدي - معصوم فيما دعا إليه من الحق لا يجوز عليه 
الخطأ وأنه لا يكابر» ولا يضادء ولا يدافع ولا يعاند» ولا يخالف ولا ينازع.. وأنه صادق في قوله» وأنه يقطع الحبابرة والدحاحلة» وأنه 
يفتح الدنيا شرقها وغرهاء وأنه يملؤها بالعدل كما ملئت بالجور.. " 27 . 

مكنا كاد امو ابد تضق لودع : كينا وى للك تالافك عون وو اسوفك هنا فق ١‏ نارح فويض نكد وه تين الله 


. المعجب ص هما"‎ ١ 


العبر .ج"ا. ص 57518. 


( 

,)( 
* ) ابن تومرت: أعز ما يطلب ص 7517. 

( 

( 


5 ) المصدر السابق ص كه” - /اه؟, 


ه١‎ 


بالمغرب الأقصى مع أن الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لم تشر إلى ذلك ”2 . 

ولما كان هذا الادعاء من قبل ابن تومرت فيه شطط وانحراف عن المنهج الإسلامي الصحيح, الأمر الذي قد يثير ضده كثيرًا من 
المعارضين الذين قد لا يقبلون مثل هذا القول» فإنه أحاط دعواه بالمهدية بسياج قوي من الأحكام الصارمة ضد الخارحين عليها» حيث أمر 
بالقيام بعمليات التمييز ضد أولءئك المكذبين أو المعاندين والمكابرين للمهدي كما أحل دمهم 7" . 

ويمذا العرض لنظرية المهدي كما يراها ابن تومرت» ندرك أنه قد حاول تأصيلها في نفوس أتباعه» وأنه قد وضع ضوابط تنطبق عليه 
ليصل من خلاها إلى ما يريد» ولتكون حسرًا يحقق بواسطتها مطامعه وطموحاته. وقد أحذ كثيرًا من أتباعه هذا الادعاء بالقبول حيث 
أصبحوا يلقبونه بالمهدي بعد أن كانوا يلقبونه بالإمام ! 7" . 

- إن ابن تومرت تأثر بكثير من المذاهب والفرق الإسلامية, حيث أحذ منها ما يلائم اتجاهاته» ويخدم أهدافه» ولهذا جاء تراثه 
الفكرق خليطا فط با متأثرًا بكثير من النزاعات الفكرية الغالية» فهو في مسألة الإمامة يقول برأي الرافضة حيث ضمن كتابه أعز ما 
يطلب هذا الرأي حين حديثه عنها حيث قال: " لا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوحوب الإمامة في كل زمان إلى أن تقوم الساعة ما من 
زمان إلا وفيه إمام لله قائم ولريب "420 وهو هنذا القول واف القعة الذيم معلون الإمامة أصلاً من أصول الدين حيث إفهم يقولون: " 


إن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان 


يول أمل' المخة والجماعة تخروح الممدى في آكن ١‏ لمان وهم يعدن فى ذلك عن الأحانية المتميحة التى افك ع رشول" الل هك اللدغليشه ويس : 
ومنها ما رواه ابن مسعود وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 'لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من بيتي 
يواظئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض.قسطا وعدلا كما ملقت جورا وظلمًا ". رواه الترمذي وأبو داود. ( ابن تيمية - متهاج السئة ج 4» ص .)0١‏ 
؟ )عد الله علام: الداعوة الموحدية بالمعرّب ضن 0 
" ) ابن خلدون: العبر ط بيروت ج ١١‏ ص١7‏ 5. 
) ابن تومرت: أعز ما يطلب ص 755. 

؟ده 


إلا باعتقادها ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمريين مهما عظموا وكبرواء بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة 


0 
كما وافق ابن تومرت الرافضة في تصوره للإمام ة حيث يعتبر أن هذه الواجبات إزاء الإمام إذا ما أقيمت تم بما الأمرء وثبت بما 
العمود الذي قامت عليه السماوات والأرض وهو الإمام؛ أما م ضيع أمر الإمام أو عصي أو نوزع أو خولف أو أهمل فإنه ينتج عن ذلك 

"7 

كذلك تئر ابخ ثومرت عذهت: المحدولة حنيت "قال عط آرائهه كقولة: إن الله لا يكلف: العبد .ما ل يطبق كنا مق نغ يكت 
الكبيرة بالفاسق ولح يسمه بالمؤمن أو الكافر» وهذا قريبٌ من مذهب المعتزلة 7" . 

كما وافقهمء في نفي الصفات عن الله - سبحائه - 29 حيث قال حينما تحدث عن صفات اللَّه: " واشتغلوا بتعلم التوحيد فإنه 
أساس دينكم» حى تنفوا عن الخالق التشبيه» والشريكء والنقائص» والآفات» والحدود والجهات» ولا تجعلوه سبحانه في مكان ولا في جهة 
فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات فمن جعله في جهة ومكان فقد جحسمه ومن جسمه فقد جعله مخلوقا ومن جعله مخلوقا فهو كعابد 


م (١‏ (ه5) 
هر : 


هكذا تبئ ابن تومرت مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات حيث نفى كل ما عساه أن يوهم الشبه والمثلية لله سبحانه ح ولو كان 


ذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة» ولهذا سمى أصحابه بالموحدين» 2 لأنهم في رأيه هم 


١‏ ) محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ص الا 
؟ ) عبد الحميد النجار: المهدي بن تومرت ص 7717. 
” ) المرجع السابق ص ؟567. 
( 
( 


؛ ) المراكشي: المعجب ص 7750. 


ه ) ابن تومرت: أعز ما يطلب ص .7١5‏ 
5 ) يرى الدكتور حسين مؤنس: أن قول ابن تومرت بالتوحيد وتسميته أصحابه بهذا الاسم إنما كان له أكثر من مغزى سياسي بينها بقوله: "إن قوله بالتوحيد على النحو 
الذي بينه إنما كان سياسة ماهرة ضد المرابطين فقد رماهم بالتجسيم والكفر واعتبر نفسه وأصحابه أنصار التوحيد وقد جازت هذه الدعاوى على معظم أهل المغرب في 
زمانه فانضموا إليه.. والمهم عندنا أن ابن تومرت استطاع بدعوى التوحيد التي ابتدعها أن يجمع الناس حوله.. " ( حسين مؤنس: عقد بيعة بولاية العهد» مقال منشور 
في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» مجلد ١١‏ سنة ٠15١م‏ ص59١).‏ 

ريك 


الذين يوحدون الله حقا لنفيهم الصفات عن الله سبحانه وتعالى» (© كما كان يسمي أتباعه بالمؤمنين ويقول لهم: ما على وجه 
الأرض من يؤمن إمانكم ”2 . 

كما فج ابن تومرت هج الأشاعرة في تأويل بعض صفات الله - سبحانه وتعالى - حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي 
حمل أهل المغرب على القول بالتأويل والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائد» 27 كما ذكر المراكشي أن ابن تومرت ضمن تصانيفه 
مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل» حيث كان " . .. جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة ة الأشعرية. . " © أما المقريزي فيرى أن 
ابن تومرت تعلم المذهب الأشعري أثناء وحوده في بلاد العراق» فلما عاد إلى بلاد المغرب» وأخذ بتعليم أصحابه علمهم المذهب الأشعري 
فكان :ذلك سيا فى شار هذا اذهب كلوه الو 0 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الدارس لتراث دعوة ابن تومرت يدرك أنه قد تأثر بكثير من آراء الخنوارج لا سيما في التساهل بسفك 
الدماء» ومقاومة السلطان الخائر ح جعله ضربا من الجهاد في سبيل الله كما أحذ برأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهاء 
وفذا أدرك هد العائر غلماء الرايظين كما يذ كر نأرك اعطين 3 

وبعد هذا العرض يتبين لنا أن دعوة ابن تومرت قد تأثرت بآراء كثير من الفرق والمذاهب الإسلامية» فهي ليست أشعرية بحتة» 


وليست معتزلية 7 تقوم على الأدلة 


.555 ابن خلدون: العبررج اص‎ ١ 
المراكشي: المعجب ص72"2؟.‎ 


3 
5 
؟: ) المعجب: ص 72١‏ ؟. 
ه) الخطط: ج ١‏ ص 8ه5"؟. 


5 ) أعمال الأعلام القسم الثاني ص 575 - 717 وانظر أيضنًا عبد اللّه علام: الدعوة الموحدية ص .١5١‏ 
+65 


( 
( 
) العين 
( 
( 
( 


العقلية وحدهاء وليست خارجية كما ظنها علماء المرابطين» وهي أيضًا ليست رافضية في كل اتجاهاتهاء بل هي مزيج مضطرب من 
أغلين الفرق والمذاهب الإسلامية» وهذا فإنه يبدو من المقبول أن يطلق عليها العقيدة التومرتية» وذلك لتميزها عن كل المذاهب السابقة 
بيع ةل 0 

وثما لا شك فيه أن هذا التأثر العقدي والفكري الذي انتاب دعوة ابن تومرت كان له أثره بعد ذلك على بلاد المغرب» حيث إن هذه 
الدعوة أصبح لما كيان سياسي يحميهاء وهذا الكيان امتد نفوذه السياسي وظله الفكري على معظم بلاد المغرب» وقد أدرك هذا التأثر 
المؤرخ المغربي السلاوي» حيث صوره بقوله: "... وأما حالهم - يعي أهل المغرب - في الأصول والاعتقادات فبعد أن طهرهم الله من نزعة 
الخارحية أولاً والرافضية ثانيّا أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف - ويم - في الإعان بالمتشابه وعدم 
التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر... واستمر الحال على ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المائة 
الاي 

وهكذا اعتبر السلاوي خروج ابن تومرت في بلاد المغرب خروجا لأهله عن مذهب أهل السنة والجماعة» وذلك لتأثرهم بدعوته الي 
كانت متأثرة بآراء وأفكار كثير من الفرق الإسلامية ما أبعدها عن منهج أهل السنة والجماعة. 

ه - ومن الاتحاهات الفكرية الخطيرة الى تبناها ابن تومرت» أنه كفر من لم يؤمن .ما يقول» ويعتنق ما يدعو إليه» واستباح دمه حي 
ولو كان من أتباعه» 2 كما قال بكفر دولة المرابطين ووجوب جهادهاء ولتأصيل هذا المبدأ في نفوس أصحابه فقد صرّح به في أكثر من 
مناسبة» كما ضمنه كتبه الى ألفها لهم؛ ورسائله الى كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا» حيث جاء في إحدى رسائله أن المرابطين قد 
عملوا "... على إهلاك الحرث والنسلء والاعتداء على الناس 


)حك العلا :“الذضرء الموحدية بالمعرب طن 181 
؟ ) السلاوي: جل ١٠ص ١5‏ - لا" ١‏ 


* ) البيذق: أخبار المهدي بن تومرت ص 9”. 


دكه 


في أحذ أموالهم» وخراب ديارهم» وفساد بلادهم» وسفك دمائهمء واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل» وأحذ أموال اليتامى 
والأرام 0 

ويذكر المراكشي أنه لما توحه جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة 1١ه‏ ه أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله: " اقصدوا هؤلاء 
المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإقرار بالإمام المهدي المعصومء فإن 
أجحابوكم فهم إخوانكم, وإن لم يفعلوا فقاتلوهم فقد أباحت لكم السنة قتالهم.. " 7" . 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة الى قال يما ابن تومرت ضد دولة المرابطين؛ فإن القارئ لكتاب أعز ما يطلب يدرك أن 
ابن تومرت قد شحنه بالافتراءات والدعاوى الباطلة ضدهم؛ بل إنه قد أفرد فصولا خاصة منه لهذا الغرض ”© . 

وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم فأحذوا بالتصدي لها حيث بينوا للناس كذب تلك التهم الي ألصقها يهم ابن تومرت» 
وأا مخالفة للحقيقة» ولكن هذا العمل لم يثن ابن تومرت عن حربه الدعائية بل إنه كثف جهوده في هذا الميدان» وما جاء في إحدى 
رسائله الى وجهها لهذا الغرض " واعلموا وفقكم - يعين أتباعه - أن المحسمين والمكابرين وكل من نسب إلى العلم» أشد في الصد عن 
سبيل الله من إبليس اللعين فلا تلتفوا إلى ما يقولون فإنه كذب وتان وافتراء على الله ورسوله " 9) . 

كان هذا هو رأي ابن تومرت في دولة المرابطين» وموقفه من تلك الدولة السنية» الي أقامت كياها على مذهب أهل السنة والجماعة 


والتعرة إل اللدضلئ عدف شن مده 


.77١ ابن تومرت: أعز ما يطلب ( تحقيق عمار الطالبي ) ص‎ ) ١ 
من هذه الفصول على سبيل المثال " باب في بيان طوائف المبطلين الملثمين والمجسمين وعلاماتهم ' و ' باب فيما أحدثوه من المنكر والمغارم... ' انظفر في‎ ) " 
.555 - ١847 تفصيلات ذلك كتاب أعز ما يطلب ( تحقيق عمار الطالب ) ص‎ 
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الرسول - يكلِةْ - فقد طعن في عقيدقهم ووصفهم بأنهم مجسمون وكفار لا تجوز طاعتهم؛ ولا الولاء لهم بل يجب جهادهم, وهذا 
قاتل الموحدون المرابطين» قتال المسلمين للكفار حسب اعتقادهم» وما ذلك إلا بسبب أن ابن تومرت قد نحى في حربه للمرابطين منحى 
فكريا عقديا غالى فيه حي أصبح العداء للمرابطين اتحاها فكريا واضحا عند ابن تومرت وأتباعه المحلصين لدعوته. 

وثما لا شك فيه أن هذا الاتحاه الذي حدده ابن تومرت من دولة المرابطين» قد أثر على معنويتهاء ثم على كيانها السياسي» وذلك لأن 
كثيرًا من الناس قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولة» والسعي إلى إسقاطها لتقوم دولة ابن تومرت على أنقاضها ”2 . 

5 - تساهل ابن تومرت في إراقة الدماءء دونما مسوغ شرعي» حيث كان لا يتردد في ذلك» حينما يرى أنه يخدم دعوته» أو يحقق 
ينا رخ مطاعة ههه كانت" التطيحياة القدمة هذ الفرض + :وهل تأصيل هذا العمل تند ابن تومورث ديت السة لأسابوييا حق أصضبح 
اتحاها دعويا واضحا في دعوته» ومن نماذج عمله في هذا الميدان ما ذكره ابن القطان - أحد تلاميذ ابن تومرت - أنه كان يعظ تلاميذه 
وأنصاره في كل وقت "ا وموم لم يحظر أدب فإن تمادى قتل» وكل من لم يحفظ حزبه عزر بالسياط» وكل من لم يتأدب بها ذأنت. نه 
ضرب بالسوط بالمرة والمرتين فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قنل ومن داهن... قتل " © . 

كما ذكر كل من البيذق» © وابن القطان؛ 29 وغيرهما من المؤرحين 29 أن ابن تومت كان يقوع ينا يسمى بعملية التمييز لأتباعة 


حيث يقتل كل من يشك في ولائه لدعوته؛ 


5 ]عية: الله هلام الدعررة الموتكدية والسغريف هن 15 
؟ ) نظم الجمان ص 1" 
" ) أخبار المهدي ( تحقيق عبد الحميد حاجيات ) ص١/ا‏ - 7ل. 
( 
( 


3 نظم الجمان ص57 .٠١5 - ١٠١‏ 
ه ) من هؤلاء المؤرخين ابن الأثير: الكامل ج 78 ص557؛, ابن خلدون: العبر .ج 6 ص52920» السلاوي: الاستقصا ج ” ص 28. 
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وقد ذكر لنا البيذق وصفا لعملية التمييز الى قام يها ابن تومرت قبل موقعة البحيرة سنة 14؟5ه ه حيث قال: " فأمر بالميز فكان 
الل يخرج بالمخالفين المنافقين والخبثاء من الموحدين» حي امتاز الخبيث من الطيب ورأى الناس الحق عياناء وازداد الذين آمنوا ييمانا 
وذاق الظالمون النار» فظنوا أنهم مواقعوهاء وما لهم عنها من مخيص... فمات يومئذ من الناس خمس قبائل... 

ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز لا سيما في تلك السنة هو تراجع عدد كبير من الداحلين في دعوته عنهاء 
وذلك بسبب ما تحمله من غلو وشططء فقام بهذه العملية للتخلص من الذين يشك في إحلاصهم خحشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته؛ 
(" ولما حل ابن تومرت بتينملل» أواه أهلهاء وأعلنوا طاعتهم له. لكنهم كانوا كثيري العدد وافري العدة» وفي منعة بسبب حصانة 
مدينتهم؛ فأمرهم ابن تومرت بأن يحضروا إلى المسجد بغير سلاح فلما فعلوا ذلك عدة مرات أمر بعض أتباعه المقربيين أن يقتلوهم ففعلواء 
ثم دخلوا المدينة وقتلوا منها عددا كبيرا من الرجال حي بلغ عدد الذين قتلوا يمذه الحادثة حمسة عشر ألف رجل 7 . 


ولكي لا تحدث هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه» أو تلقى معارضة عند الناس؛ فإنه كان يظهر لأصحاها أنه يقوم بشيء من الخوارق 


)5( 1 


والمعجزات حنى يؤصل في نفوس الناس شرعية ما يقوم به» ويدعو إليه» فقد ذكر المورخحون أنه كان يتواطأ مع بعض أصحابه على أن 
يدفنهم في المقابر وهم أحياء» حيث يترك لهم مكانا للتنفس» ويأمرهم بأن يكلموه إذا دعاهم» وليشهدوا له بها يطلبه منهم كأن يشهدوا بأنه 
المهدي الذي بشر به رسول الله - يكلِيةِ - وأنه هو الذي يملأ الأرض قسطا 


5]"البشون حهونة أبو تحب عم التدين ميق الوتكر قي المكنووودين المراحدين:بالشين اك فقن النوح تعاش ان تومرت امون القاضة حي انق لداعي 
عملية التمييز سنة 575 هء توفي في موقعة البحيرة في تلك السنة. ( البيذق: المقتبس من كتاب الأنساب ص ١5‏ ). 
١‏ ) أخبار المهدي بن تومرت ( تحقيق بروفنسال ) ص 8". 
" ) عبد اللّه علام: الدعوة الموحدية ص .١97 - ١5١‏ 
: ) ابن القطان: نظم الجمان ص 5” - ٠‏ 5» ابن الأثير: الكامل ج 8/ ص 715. 
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وعدلاء كما ملقت جورا وظلماء وأن من اتبعه أفلح» ومن خالفه حسرء وحينما يسمع أتباعه أن الموتى يكلمونه» ويشهدون له 
بصحة ما يدعو إليه يعظم اعتقادهم فيه» وتتأكد طاعتهم لهء أما أولئك المقبورون فإنه بعد أن ينهوا المهمة الي من أجلها قبروا يستبيح 
دماءهم حيث يهدم عليهم قبورهم حى بموتوا لكي لا يفشوا سره بعد ذلك ”2 . 

هذه صور وأمثلة للأعمال الى قام بما ابن تومرت واستحل بما دماء الناس المعصومة بغير حقهاء حب ولو كانوا من أنصاره أو المقربين 
إليه» ولا شك أن هذا العمل يعد في نظر الإسلام كبيرة من كبائر الذنوب حى ولو كان المقتول شخصا واحداء فكيف يجوز لابن تومرت 
أن يقدم على هذه الأعمال المتنافية مع الشرع الحنيف وهو يحسب نفسه داعية إلى اللقيل منود عونا 

وتكوّن هذه الأعمال الي قام بما ابن تومرت في ميدان سفك الدماء دليلا آخر على أنه قد تشطط في دعوته» وخرج بما في بعض 
تصرفاته عن النهج الإسلامي الصحيح. 

ومن العجيب الغريب حقا أن أحد الباحثين المحدثين قد حاول أن يبرر هذه الأعمال الي قام بما ابن تومرت» حيث ادعى أن نسبتها 
إلى ابن تومرت قد داخلها عامل اللهوى فلم تكن معبرة عن حقيقة ما يجري» كما قال " إن هذه المآحذ ذكرها صنفان من المؤورخين: 

الصنف الأول منهما: طائفة عرفت بالانتصار للمهدي» وموالاة ابن تومرت» والتشيع لدولة الموحدين مثل ابن القطان» والبيذق» 
وعورهماء 

أما الصنف الثاني: فهم أولئك الذين عرفوا بالقدح في دعوة ابن تومرت والطعن في إمامها مثل ابن عذارى وابن أبي زرع؛ وابن الأثير 
وغيرهم, 7( وقد رد هذا الكاتب كل ما ذكره هذان الصنفان بحجة أن الصنف الأول منهما را نقلوا هذه الأحداث عن بعض المفتونين 
باين تومرت» أو اصطنعوها من عندهم؛ على أنها من مفاخر ابن تومرت وكراماته» ومن مظاهر قوته وشدة بأسه واطلاعه على الغيب» 


وأوردوها في نطاق إعانهم بأن الإمام لا يسأل عما يفعل لأنه المؤيد بالمحداية الإلحية. 


.577 ص‎ ١١ ابن تيمية: الفتاوى ج‎ .١55 )ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص‎ ١ 
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أما الصنف الثاني: فقد رد رواياهم بحجة أن ابن أبي زرعء وابن عذارى كانا قد كتبا تاريخهما في ظل الدولة المرينية ال قامت على 
أنقاض الدولة الموحدية» وعملت على التهجم عليها والنيل منهاء أما ابن الأثير فقال عنه إنه لم يكن خبيرا ولا مطلعا على شئون المغرب 
وأخباره وإِنما كان ناقلا عن غيره من غير رؤية أو تمييز ”2 . 

والذي يبدو أن هذه التبريرات الى أوردها هذا الباحث غير علمية وبالتالي ليست مقبولة» فلو قبلنا - جدلا - ما قاله عن الطائفة 
الثانية فكيف نقبل ما قاله عن الطائفة الأولى ؟ لأن أفرادها من تلاميذ ابن تومرت والمقربين إليه ومن الدب آناديذ كرو عند هيا 1 
يفعله» وإذا كان قد رباهما على أنه لا يسأل عما يفعل كما يقول الباحث فهذا مأحذ آخر يضاف إلى المآحذ الكثيرة الى أحذت على ابن 
تومرتء ثم كيف بحيب هذا الباحث على ادعاء ابن تومرت العصمة ؟ وأنه يجوز له أن يقتل من لا بحفظ كتابه الذي ألفه لتلاميذه ؟ وهذه 
الأمور قد ذكرها ابن تومرت في مؤلفاته ولا بال لإنكارهاء وهي بلا شك لا تقل خطورة عن سفك الدم المعصوم بغير حق. 

ويهذا العرض نرى أن ابن تومرت قد برر أي عمل أو تصرف يرى أنه يخدم دعوته» ومنها سفك الدماء المعصومة دونما مسوغ شرعي 
يجيز له ذلك» بل إنه قد بالغ في هذا العمل حيث تحاوز الأفراد إلى الجماعات والقبائل حي أصبح أمرا مألوفا عند أتباعه» واتحاها واضحا في 
ميدان نشر دعوته» وحن شعر كثير من الناس أن ما يقوم به ابن تومرت في هذا محال إنما هو عمل شرعي نفذه من أجل خدمة دعوته, 
ويدل على هذا الشعور أن أعماله هذه لم تلق مواجهة أو مقاومة حينما يشرع في تنفيذهاء حيث كان الناس يستسلمون له ليفعل يهم ما 
يشاء باعتباره لا يسأل عما يفعل كما يظن الكثيرون منهم. 

كان هذا عرضا للاتحاه الفكري الذي سارت عليه دعوة ابن تومرت ومن خلاله تبين لنا أن هذه الدعوة قد انطلقت من عدة 


.١57 - ١4١ المرجع السابق ص‎ ) ١ 
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دعوية أو سياسية» وقد حاول ابن تومرت أن يصبغ هذه الاتحاهات بصبغة دينية ليكون قبولها عند الناس أقوى» فادعى النسب 
القرشي والعصمة والمهدية» كما أنه حدد موقفه من دولة المرابطين وهي الدولة الب نبتت دعوته في أرضها وتحت مظلتها السياسية» فبين 
للناس أن هذا الموقف من قبله له بعد دي ومغزى دعوي بسبب عدم اكتراث حكام دولة المرابطين بأمور الإسلام؛ ووضع المسلمين. 

كما تبين لنا - أيضًا - أن من الاتحاهات الفكرية الواضحة ف دعوة ابن تومرت العمل على تأصيل ما يدعو إليه في نفوس أصحابه 
بكل الوسائل والأسباب مهما كانت مشروعيتها نح أصبحت تلك الوسائل تشكل التخاها واضخا' برت يه :دعوة اين تومت كالتستاهل 
في إراقة الدماء» وتكفير المعارضين والخصوم والعمل من أجل القضاء عليهم. 

وقد أعان ابن تومرت على تحقيق ما يصبو إليه من احتذاب المؤيدين والأنصار ونشر أفكاره بينهم في بلاد المغرب ما سار عليه من 
حطوات محكمة أثناء نشره لدعوته؛ إضافة إلى ما كان يتصف به أهل المغرب الأقصى من سذاجة وجهالة» ”2 فضلا عما كان يتمتع به ابن 
تومرت من ذكاء وعلم وقدرة على التنظيم والتأثير ”2 . 

وهنا قد يتساءل البعض فيقول: هل هذا الاتحاه الفكري لدعوة ابن تومرت قد تأصل في نفوس أفراد دولة الموحدين عامتهم 
وخاصتهم, فأخذوا يعملون بمقتضاه. ويسيرون وفق اتحاهه وخطاهء أم أنهم بعد موت ابن تومرت» ومع مضي الزمن» بدءوا يتحللون من 
تعاليم تلك الدعوة ويسيرون في ابحاه غير اتحاهها ؟, وللإحابة على هذا التساؤل يقال: إن أتباع ابن تومرت يمكن تقسيمهم إلى صنفين: 
الصنف الأول وهم التلاميذ والأصحاب المقربين الذين أعجبوا بدعوة ابن تومرت» وتعلقوا بماء وهذا الصنف بقي على ولائه لتلك الدعوة 


حب بعد وفاة ابن تومرت» وقد عرف هذا الصنف عند المؤرخين بشيوخ الموحدين. 


؟ ) ابن خلدون: العبر.ج 6 ص 3258»؛ سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت ص 77. 
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أما الصنف الثاني فهم الذين دخلوا يما في بادئ الأمر وهم معجبون بها لكن حماسهم بدأ بالفتور إزاءها مع مضي الوقت» ويشكل 
القادة السياسيون شريحة هامة من شرائح هذا الصنف» فقد خلف ابن تومرت في الحكم تلميذه عبد المؤمن بن علي (5 ١ه‏ -مهده ه) 
الذي أعلن محبته لدعوة ابن تومرت» وتظاهر بأنه سيعمل على نشرها في بلاد المغرب والأندلسء لكن المتتبع لتأريخ هذا الرحل يدرك بجلاء 
أن هذا الحماس ما لبث أن تبدد حيث انشغل عبد المؤمن عن ذلك بالأمور السياسية والعسكرية واكتفى بالقيام بزيارة قبر ابن تومرت بين 
الفينة والأحرى» كرمز على محبته له ولدعوته» أما العمل على تأصيلها في نفوس الناس ونشرها في أماكن حديدة» فلم يذكر المؤرحون - 
حسب علمي - أنه قام بشيء من هذاء ويدل على ذلك أن عبد المؤمن لما بسط سلطانه على بلاد المغرب والأندلس لم تنتشر دعوة ابن 
تومرت في تلك الديار» ول تتأصل محبتها في قلوب سكاها كما تأصلت عند سكان بلاد المغرب الأقصى الذين انتشرت بينهم تلك الدعوة 
في عهد ابن تومرت. 


1 
ومن الباحثين ' 


' من يرى أن عبد المؤمن قد سار على فهج ابن تومرت في نشر الدعوة التومرتية» واستدل على هذا الرأي بأن عبد 
المؤمن قد استمر بالبرنامج التعليمي الذي وضعه ابن تومرت حيث كان مستمدا من تعاليمه» إلى جانب أن أوامره قد صدرت إلى كا 
الموحدين بشأن ضرورة المحافظة على تعاليم ابن تومرت والعمل على نشرهاء ولكن يجاب على هذا القول؛ بأن هذه الخطوات الى اتخذها 
كانت طبيعية بل إِهها ضرورية لرحل يعتبر التلميذ الأول لابن تومرت» فضلا عن كونه قد خلفه في رئاسة الدولة» وذلك لكي يحافظ على 
مكانته بين الموحدين المخلصين لدعوة ابن تومرت» والذين بايعوه خلفا لابن تومرت» لكن عبد المؤمن لم يكن جادا في هذاء بدليل أن ظل 


الدعوة الموحدية لم يسر جنبا إلى جنب مع الظل السياسي للدولة في عهد عبد المؤمن كما هو الحال بالنسبة لعهد ابن تومرت. 


وقد أحذ هذا الضعف إزاء دعوة ابن تومرت يزداد في عهد يوسف بن عبد المؤمن 


.455٠0 حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ص‎ ) ١ 
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(هه -١٠مه‏ ه). حيث لم يقم هذا السلطان الموحدي بأي عمل لخدمة دعوة ابن تومرت سوى الإشادة مؤسسها والدعاء له في 
المراسلات وعلى المنابر © حيث يذكر المراكشي 7( أن السلطان يوسف بن عبد المؤمن دعا إلى الأحذ بالكتاب والسنة ونبذ ما سواهما 
وذلك حينما دحل عليه أبو بكر بن الجد وبين يديه بعض الكتب الفقهية فقال له: يا أبا بكر أرأيت المسألة فيها أربعة أو خمسة أقوال أو 
أكثر من هذا فأي هذه الأقوال هو الحق ؟ وأيهما يجب أن يأحذ ها المقلد ؟ فقال أبو بكر: فافتتحت أبين له ما يشكل عليه من ذلك لكن 
يوسف قطع كلامه وقال له: يا أبا بكر ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف»ء أو هذا وأشار إلى كتانف شن الى قاوت و كان عن طينه أو 
السيف. 

ويلاحظ هنا أن السلطان يوسف بن عبد المؤمن قد صرح بعدم ارتياحه لجميع كتب الفروع بما فيها مؤلفات ابن تومرت وال أخذ 
كثير من الموحدين يما فيها دون سواهاء ولا أستبعد أن يكون هذا الإجراء من قبل السلطان يوسف إنما كان من أجل مؤلفات ابن تومرت 
لكنه لم يستطع أن يفردها دون غيرها حى لا يثير الناس ضده. 

وهكذا يتبين لنا أن السلطان عبد المؤمن بن علي ثم خليفته السلطان يوسف بن عبد المؤمن لم يكونا متحمسين لنشر دعوة ابن 
تومرت» وإن أبديا ظاهريا أنهما مهتمين بماء وبنشر تراثها ودعوة الناس إلى تعلمه والعمل مموحبه. حيث أصدرا الأوامر وبعثا الرسائل من 
أجل هذا الغرض» ”" لكنهما بالحقيقة وكما يوحي بذلك تاريخهما لم يكونا جادين في ذلك» ولعل ما تحمله دعوة ابن تومرت من شطط 
وغلو في بعض أفكارها من الأسباب الرئيسة الي جعلتهما يحجمان عن العمل على نشرها حي لا يحدث رد فعل مضاد مما ثما يعرض 
دولتهما للخطرء أما تظاهرهما بأهما يعملان على نشرها والذود عنهاء فهذا أمر طبيعي لأن دولتهما إنما قامت على أكتاف معتنقي هذه 


الدعوة وهم شيوخ الموحدين. 


١‏ ) ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص إضداة ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص كا" - 505, حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب 
والأندلس ص .45١‏ 
؟ ) المعجب ص 51 


" ) انظر مثلا الرسالة التي وجهها السلطان عبد المؤمن لأهل بجاية سنة 575 ه ( ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص ١7‏ ). 
فك 


ومع مضي الزمن أحذ حماس زعماء دولة الموحدين يقل إزاء الدعوة» بل إن بعض زعماء الموحدين تحرؤا فأعلنوا براءقهم ما تحمله من 
غلو وانحراف. حيث يذكر المراكشى أن السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (١٠8ه‏ - هوه ه) ثالث أمراء الموحدين بعد ابن 
تومرت - قال لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري - أحد المقربين إليه -: يا أبا العباس أشهد لي بين يدي الله عز وجل أن لا 
أقول بالعصمة - يعئ عصمة ابن تومرت -» كما يذكر أبو العباس أيضًا أنه قال له يوما وقد استأذنه في فعل شىء يفتقر إلى وجود الإمام: 
ع ع ع )200 
يا أبا العباس أين الإمام ؟ اين الإمام ؟ 5 
ولم يكتف المنصور يهذا بل إنه حاول إرجاع الناس إلى الكتاب والسنة واستئصال ونبذ تعاليم ابن تومرت الى توغلت في قلوب بعض 
الناس بالمغرب والأندلس - آنذاك -» حيث يذكر المراكشى أن السلطان يعقوب المنصور بعد انتصاره في معركة الأرك 27 سنة ١9ه‏ ذهب 
7 00 ع 5 9 3 5 5 1 ع 5 5 ع "١‏ 2 
لمدينة جيان 27 فخرج أهلها لتلقيه وتهنئته بالنصر فلما اقتربوا منه قدموا أحدهم ويدعى أبا بكر بن هانئ لتكليمه يقول أبو بكر: ".. فسألئ 
عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعماله - على ما جرت عادته - فلما فرغت من جوابه سألئ: كيف حالي في نفسي ؟ فشكرت 
له ودعوت بطول بقائه» ثم قال لي: ما قرأت عن العلم ؟ قلت: قرأت تواليف الإمام - أعيني ابن تومرت - فنظر إلي نظرة المغضب وقال: 
ما هكذا يقول الطالب ! إنما حكمك أن تقول: قرأت كتاب الله 


.”59 المعجب صء»‎ ) ١ 

؟ ) الأرك: أحد الحصون الأندلسية المنيعة يقع غرب قلعة رباح؛» وقعت فيه بين المسلمين بقيادة السلطان الموحدي يعقوب المنصور وبين النصارى بقيادة ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة معركة حاسمة وذلك في شهر شعبان سنة 5131١‏ ه»ء حيث تمكن الموحدون من إحراز نصر كبير على أعدائهم النصارىء فقتلوا منهم ما يربو على ثلاثين ألفا 
كما أسروا وغنموا الكثيرء ولما كانت هذه الموقعة قد وقعت بالقرب من حصن الأرك فقد نسبت إليه ( راجع في تفصيلات هذه المعركة كلا من المراكشي: المعجب ص 
5 ابن عذارى: البيان المغرب جل ص ١1١‏ - 135. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 777 -777, يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس ص 27 ). 

" ) جيان مدينة أندلسية كبيرة تقع شرق مدينة قرطبة وبينها وبين مدينة بياسة عشرون ميلاء ولها قصبة تعد من القصاب الموصوفة بالحصانة» وتقع على رأس جبل عال 


وهي كثيرة البساتين ويتبعها حوالي ثلاثة آلاف قرية ( ياقوت: معجم البلدان ج ؟: ص 115.؛ الحميري: الروض المعطار ص ١8”‏ ). 
:لاه 


وقراهقعا من السيةة دونه قذاقل ها عي اك 

ويضيف المراكشي أيضًا حين حديثه عن عقيدة العامة في ابن تومرت»؛ أن يعقوب المنصور استخف بعقول من بالغوا في تعظيم ابن 
تومرت وتقديسه. والعمل بما قال به أو دعا إليه " لأنه لا يرى شيئًا من هذا كله وكان لا يرى رأيهم في ابن تومرت.. " ”© ولعل هذا 
الشعور هو الذي دفعه إلى أن يؤثر في الطلبة الذين جاؤوا من أنحاء بلاد المغرب والأندلس لطلب العلم في حاضرة الدولة على شيوخ 
الموحدين الذين تأصل حب ابن تومرت وما دعا إليه في نفوسهم فلما بلغه حسد شيوخ الموحدين لؤلاء الطلبة على مكانتهم عنده وتقريبه 
لهم خاطبهم قائلا: "... يا معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء - يعن الطلبة - لا قبيل لهم إلا أنا فمهما 
نايهم أمر فأنا ملجؤهم وإلي فزعهم وإلي ينتسبون " "2 . 

وهكذا نرى أن دعوة ابن تومرت وإن كانت قد تغلغلت في قلوب بعض المعجبين بما من السذج والعامة من الناس في بعض بلاد 
المغرب الأقصى والأندلس فإن ما تحمله من شطط وغلو قد بدا لمن كان عنده شيء من العلم مما دفع العقلاء من الموحدين وهم يعدون 
حماتها إلى العمل على إزالتها والسعي لبيان وجه الخطأ فيهاء فالمنصور ثالث أمراء الموحدين بعد ابن تومرت عمل على بيان باطلها وسعى 
لتقويضهاء ولم يمض على انتشارها بين الناس سوى نصف قرن» وهي مدة قصيرة في عصر الدعوات» لكن ما تحمله هذه الدعوة من جحنوح 
في بعض أفكارها حعلت أقرب الناس منها يسعون لتقويضها - كما بينا في السطور السابقة -. 

وهنا قد يرد تساؤل وهو: لماذا لم يعلن المنصور الموحدي للناس صراحة بطلان ما دعا إليه ابن تومرت ويعمل جادا للقضاء على 
دعوته ؟. 

وللإحابة على هذا التساؤل يقال: إن الكثير من الناس ببلاد المغرب الأقصىء لا سيما العامة وشيوخ الموحدين» وزعماء القبائل» قد 


تعلقوا بدعوة ابن تومرت» 


.5١7 المعجب ص‎ ) ١ 
.5١8- 4١ المصدر السابق ص‎ ) ١ 


* ) المصدر السابق ص .5 


هماه 


واقتنعوا بصحة ما قال به أو دعا إليه» فلو واحههم المنصور بالنقد الصريح, أو العمل الحاد للقضاء على دعوة ابن تومرت لنشأ عن 
ذلك رد فعل خطير من قبل أولئك القوم قد لا يستطيع رده أو التصدي له وهذا بلا شك جعله يكتفي ببيان موقفه منها دون اتخاذ أي 
حطوات عملية ضدها. 

ولكن وبالرغم من قلة ما قام به ا منصور من جهد, أو عمل مضاد لدعوة ابن تومرتء إلا أن عمله هذا كانت له نتائج إيجابية وطيبة» 
حيث إنه بهذا الإجراء كسر ذلك السياج الذي أحيطت به دعوة ابن تومرت» ما دعا كثيرًا من الموحدين لا سيما المنصفين منهم إلى التمعن 
بالتحلل من تعاليمها شيئا فشيئا حي إذا ما تولى أبو العلاء إدريس الملقب بالمأمون ”' (774 - 775 ه) أعلن صراحة خروجه على 


في حقيقة دعوة ابن تومرت ودراستها .موضوعية وإنصاف, فبانت لحم حقيقتها وما تحمله من جنوح في تفكيرها مما دفعهم إلى الأخذ 


> 


م 


يخطب الناس: " أيها الناس لا تدعوه بالمهدي المعصوم - يعينٍ ابن تومرت - وادعوه بالغوي المذموم فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولا مهدي 


إلا عيسى ”' وأنا قد نبذنا أمره النبجس... " 7 كما يذكر ابن أبي زرع أنه بعد أن نزل من على المنبر كتب إلى جميع بلاده بتغيير سير 


المهدي, وما كان ابتدعه للمو حدين» وجرى عليه عملهم, 


( هو أبو العلاء إدريس بن يعقوب المنصور تاسع أمراء دولة الموحدين» استغل الوضع المضطرب في الدولة الموحدية في آخر عمرهاء فنبذ طاعة أخيه العادل‎ ) ١ 
ه ) ودعا لنفسه فبويع في أشبيلية» ثم أجابه أكثر ولاة الأندلس في آخر عام 5 7ه فكتب إلى الموحدين الذين ببلاد المغرب فبعثوا إليه ببيعتهم» لكنهم‎ 555-0١ 
لم يلبثوا سوى مدة قصيرة حتى نكث شيوخ الموحدين البيعة» وبايعوا يحيى بن محمد الناصر الذي تلقب بالمنتصر فغضب المأمون على شيوخ الموحدين الذين أصبح‎ 
ولاؤهم حسب مصالحهم» وليس حسب المصلحة العامة» وهذا ما ساعد على أن يتخذ عدة إجراءات ضد دعوة ابن تومرت. ( انظر في تفصيلات ذلك كلا من: ابن‎ 
.) 50١ - 55٠١ عذارى: البيان المغرب ج ” ص ”757؛ ابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص‎ 

١‏ ) يقول أهل السنة والجماعة بنزول عيسى في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأحاديث» ويؤمنون بخروج المهدي كما صحّ في الحديث أيضا. 


" ) الأنيس المطرب ص .55١‏ 
كلاه 


وسير ملوكهمء وأمر بإسقاط المهدي من الخطبة» وإزالته من الدنانير والدراهم وقال: " كل ما فعله المهدي وتابعه عليه أسلافنا فهو 
بدعة ولا سبيل لإبقاء البدع... " 27 , 

وبالاضافة إلى ما سبق فقد أرسل المأمون كتابا إلى المدن المغربية والأندلسية بين لهم فيه الخطوات الي اتخذها ضد دعوة ابن تومرت» 
وقد جاء في ذلك الكتاب: "... ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق وأن لا مهدي إلا عيسى ابن مريم... وقد أزلنا لفظ العصمة ممن لا 
يك العم م اا ْ 

هكذا بحرأ المأمون تاسع أمراء الموحدين فبين للناس صراحة بطلان ما دعا إليه ابن تومرت» وأمرهم بنبذه والعودة إلى المنهج الإسلامي 
الأصيل» ولم يذكر المورحون أن هذا العمل لقي أي معارضة من الموحدين ثما يدل على أنهم كانوا في ذلك الوقت قد بدءوا يتحللون منها 
لما بدا لهم الشطط في أفكارها واضحا. 


5 المصدر السابق ص‎ ) ١ 


؟ ) المصدر السابق ص ؟57١.‏ 
/الاة 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» وبعد: فإني أحاول في ختام هذا البحث أن أبرز أهم النتائج الي بدت لي خلال إعدادي له 
والذي كان بعنوان: الاتحاه الفكري لدعوة ابن تومرت - دراسة تاريخية -. 

* أن ابن تومرت حد في بادئ الأمر في تكوين قاعدة قوية مؤمنة ما يدعو إليه» أو يقول به» وذلك لكي يضمن قاعدة شعبية لدعوته؛ 
ثم لدولته» ولحذا سلك العديد من السبل والوسائل المشروعة وغير المشروعة» حي يظهر دعوته للناس ومن ثم يكثر حوله المؤيدون والأنصارء 
وقد مح في ذلك نحاحا كبيرا. 

* أن هناك منطلقات معينة حاول ابن تومرت أن تكون أسسا فكرية لدعوته» ومن أجل تأصيلها في نفوس أتباعه سلك العديد من 
الوسائل بغض النظر عن مشروعيتهاء وقد بجح إلى حد كبير في تأصيل هذه الأسس مؤقنًا عند أتباعه والمقربين إليه بالرغم ثما يشويها من 
الشطط والانحراف. 

* أن ابخ' توهرت قد تأثر بآراء كثير من الفرق والمذاهب الإسلامية في الاعتقاد» والمنهج» لا سيما الفرق الباطنية منهاء ويبدو هذا 
حليًا في قوله بالمهدية والعصمة؛ والإمامة» وهذا بلا شك من الشطحات الواضحة الي وقعت فيها دعوة ابن تومرت. 

* أن هذا الانحراف في دعوة ابن تومرت هو السبب الرئيسي الذي حعل قبول الناس لما وقتيا ومرهونًا بوحود ابن تومرتء إذ أنه ما 
لبث الناس بعد وفاته أن أحذوا يتبينون ما فيها من غلو وشططء ففتر حماسهم لهاء ومع مضي الزمن زاد تحولهم عنهاء حى أصبح زعماء 
دولة الموحدين خصومًا لها يسعون للقضاء عليها في وضح النهار» وهذا التحول السريع عنها يدل بوضوح على أن هذه الدعوة كانت لا 
تملك مقومات البقاء. 


ماه 


قائمة المصادر والمراجع 
أ -المصادر: - 
- ابن الأبار - أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي (ت 8ه ه) التكملة لكتاب الصلة. 
تحقيق عزت العطار. 
نشر مكتبة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ٠57١ه.‏ 
ج الله لصوام تعب 
تحقيق حسين مؤنس ط أولى 9577١م.‏ 
نشر الشركة العربية للطباعة والنشر. 
- ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أحمد الشيباني وت .ث5ثكه). 
الكامل في التاريخ. 
دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر بيروت سنة 5/825١1ه ١١(‏ مجلد). 
- ابن الأحمر: أبو الوليد إسماعيل بن يوسف (ت 037/ه). 
روضة النسرين في دولة بن مرين» الدار البيضاء 
المكتبة الملكية 7/7 ١اهص.‏ 
- الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 0٠7اه).‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
تحقيق محمد حيبي الديم عين اميك 
نشر مكتبة النهضة المصرية 59١1ه.‏ 
- الباروق* سليمات بن يد الله الياروي الشوسى. 
الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» القسم الثاني. 
نشر مطبعة الأزهار البارونية. 
- البيذق: أبو بكر بن علي الصنهاجي المكئ بالبيذق (ت ق 5ه). 


أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. 


اه 


تحقيق وتصحيح ليفي بروفنسال. 

طبع في باريس سنة /957١م.‏ 

- أخبار المهدي بن تومرت. 

تقدم وتحقيق: عبد الحميد حاحيات. 

نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بتونس 7595١ه.‏ 

- المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. 

تحقيق عبد الوهاب بن منصور. 

الناشر: دار المنصور للطباعة والوراقة بالرياض سنة ١/91١م.‏ 
0 ا 

أعز ما يطلب. تقديم وتحقيق عمار الطالبي. 

نشر المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر سنة 9/2١م.‏ 

- ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (/7لاه). 
منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية. 

نشر المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١757١اهم.‏ 

- ابن خلكان (أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد (ت ١508ه).‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

- الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 55"ه). 
معجم البلدان. 

نشر دار صادر» بيروت. 

- ابن حلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 86١8‏ ه). 
العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر. 
مطبعة بولاق بالقاهرة 17/15١ه.‏ 


مقدمة ابن حلدون. 


وله 


طبعة بولاق 17/5١ه.‏ 

- ابن أبي دينار: محمد بن القاسم القيروانئي (ت ١١١١ه).‏ 

المؤنس ف أخبار أفريقية وتونس. 

تحقيق محمد ثمام الطبعة الثانية» المحكتبة العتيقة بتونس 951١م.‏ 

- الذهبي: أبو عبد الله نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان التركماني (إت/4/اه). دول الإسلام في التاريخ. 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد سنة 57565١ه.‏ 

- العبر في خبر من غبر. 

تحقيق فؤاد سيد. 

نشر مطبعة حكومة الكويت. 

- ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي (ت: قم ه). 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. 
دار المنصور للطباعة والوراقة بالرياض سنة 917١م.‏ 

- الز ركشي : أب و عند الله عمد ين أتقند نت يحو الي :سنة 6 * 1ه 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. 

تحقيق محمد ماضور» ط. الثانية. 

- ابن أي السراح: سل بن الأندلسي زت 145 أهمع). 

الخلل البودنسية قي الأخفان التونسية: 

تحقيق محمد الحبيب الهيلة. 

نشر الدار التونسية للنشر ١٠917١م.‏ 

- السلاوي: أبو العباس أحمد الناصري (ت 5١1١اه).‏ 

الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى. 

تحقيق حعفر الناصري» ط. الدار البيضاء سنة 5 5965١م.‏ 


- السليماني: محمد بن الأعرج الجسئ (ت 454١١ه).‏ 


6هم١‎ 


اللسان المعرب عن ققافت المعمرين حول المغرب (مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط رقم 591). 
- الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (تم:هه). 

الملل والنحل. 

نشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولاده (11/85اه). 

- ابن صاحب الصلاة: عبد الملك (ت. ق السادس). 

تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين. 
تحقيق د. عبد الحادي التازي. 

نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية سلسلة كتب التراث (5/8) 90179١م.‏ 

- ابن عذارى (أبو العباس أحمد محمد بن محمد المراكشي. ت. قم ه). 
البيان المغرب ف أخبار المغرب. 

تحقيق أميروس هويس مراندة وآخرين. 

نشر دار كريا دنيس للطباعة تطوان ٠95١م.‏ 

- ابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي (ت 485١٠١ه).‏ 
شذرات الذهب .فق أخبار من ذهب. 

المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت. 

- أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل صاحب حماه (ت 77لا ه). 

المحتصر في أحبار البشر. 

نشر المطبعة الحسينية المصرية. 

- ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الحمذاني المعروف بابن الفقيه» (ت ق ”7 ه). 
مختصر كتاب البلدان. 

طبع لندن سنة 5 6٠7١اه.‏ 

- ابن القطان: أبو الحسن علي بن محمد الفاسي (ت ق 7). 

نظم الحمان في أحبار الزمان. 
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جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 9514١م.‏ 

- ابن قنفذ: أبو العباس أحمد بن حسين بن علي (ت 8٠١١‏ ه). 
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية. 

تحقيق محمد الشاذلي النيفر» عبد امحيد التركي. 

الدار التونسية للنشر /957١م.‏ 

- الوافقي بالوفيات. 

تحقيق عادل نويهض الطبعة الثانية دار الآفاق الجديدة. بيروت /337١م.‏ 
- ابن كثير أبو الفدا إسماعيل بن عمر (ت 5/الاه). البداية والنهاية. 
مكتبة المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض 955١م.‏ 

- المراكشي: عبد الواحد بن علي (ت 51517 ه). 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 

تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي. 

نشر دار الفكر بالدار البيضاء سنة 591//8١م.‏ 

- الأراكشي: أبو عبد الله حجنن أذ ين غيد املك الأنضاري نزت 28 هع 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

تحقيق إحسان عباس. 

نشر دار الثقافة بيروت 1517م. 

- ابن مرزوق: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني (ت ١8لا‏ ه). 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن. 

تحقيق ماريا حيوس. 

الشركة الوطنية للنشرء الحزائر 4+1 اهط. 

- المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت 655). 
اتعاظ لديا 'بأخياز الأكية القاطمين الخلفاء: 

الجزء الأول: تحقيق جمال الدين الشيال» دار الفكر العربي 1+17هص. 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 


- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. 


رتك 


نشر دار صادر بيروت. 
- النعمان: أبو حنيفة بن أبي عبد الله بن محمد بن حنون (ت 7517 ه). 
كتاب افتتاح الدعوة. 


2 حقية فرحات الدشرواوي. 


نشر الشركة التونسية للتوزيع. 
ب - المراجع: - 


تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 

وسفغنه غيل اللتعياة د الطحة إلفائية با ا 

- الباحي : أبو عبد الله محمد الباجي المسعودي (ت57917١اه).‏ 
الخلاصة النقية في أمراء أفريقية. 

مطبعة الدولة التونسية 7/5١1اهم.‏ 

- بروفنسال: ليفي . 

الإسلام في المغرب والأندلس. 

ترجمة السيد عبد العزيز سالم وآخرين. 

نشر مكتبة نضة مصر ومطبعتها. 

- بروفنسال: ليفي. (جامع ومحقق). 

مجموع رسائل موحدية من إنشاء كاتب الدولة المؤمنية. ط. الدار البيضاء سنة ١915١م.‏ 
ح بل»4 الفرق. 

الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حي اليوم. 
ترجمة عبد الرحمن بدوي. 

نشر دار البيان للنشر والتوزيع 555١م.‏ 

- سالم: السيد عبد العزيز. 


المغرب الكبير العصر الوسيط» دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية. 
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ط. دار النهضة العربية بيروت 9/١‏ ١م.‏ 

- حسن: حسن علي. 

الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين. 
ط. أولى م مكتبة الخانجي .مصر. 

- درويش: عبد الحميد. 

الفلسثة الافية حند جمد .بن تومرت:الآمام أبو عيد اللديخ 'غيك الله بن تومت »مهيني االوهديى را :2 مهن 
لش كان المدار +1 ]هيت 

- شعوط: إبراهيم علي. 

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. 

المطبعة الرابعة دار التأليف 917١م‏ ممصر. 

- العبادي: عبد الحميد. 

المحمل ف تاريخ الأتدلين. 

نشر مطبعة السعادة.مصر 75/1 ١اه.‏ 

- عبد الحميد: سعد زغلول. 

تاريخ المغرب العربي (تاريخ دولة الأغالبة والرستميين وبئ مدرار والأدارسة ح قيام الفاطميين). 
نشر منشأة المعارف بالإسكندرية 91/9١م.‏ 

محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس. 

نشر جامعة بيروت العربية ١7905‏ ه. 

- علام: عَيك الله علي. 

الدعوة الموحدية بالمغرب. 

دار المعرفة بالقاهرة ط. أوْلى 9514١م.‏ 

دو هووة 


عقّد بيعة بولاية العهد. 


وده 


(مقال منشور في بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة ٠945١م,‏ مجلد .)١57‏ 
- محمود: إسماعيل. 

الأغالبة ١/(‏ -595) سياستهم الخارحية. 

نشر مكتبة دراقة الجامعة بفاس. 

- المظفر: محمد رضا. 

عقائد الإمامية ط. الثالثة “51/1 ١ام.‏ 

- النجار: عبد ابحيد. 

المهدي بن تومرت» ط. أولى ١ه‏ دار المغرب الإسلامي بيروت. 

- الحرفي: سلامة محمد سليمان الحرثي. 


دولة المرابطين في عهد على بن يوسف بن تاشفين» دراسة سياسية وحضارية نشر المكتبة الفيصلية حمكة سنة 15٠565‏ ١ه.‏ 
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الإسلام 
2 النفى منل فجر ٍ 
ا العباس 
/ فيام دولة بي 
حقى كت 
إعداد الد كتور 


بقسم التاريخ 
3" أوها 
المساعلك. 00 
أستاذ ْ 
: جامعة الملك سعو 
لترهة ح ب 
كلية القري 


تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام 
حتى قيام دولة بني العباس 
سبب اختيار هذا الموضوع للبحث: 
بئ أمية» ولأن هذه العقوبة من العقوبات الشرعية المنصوص عليها في القرآن والسنة» فقد تحدثت عنها العديد من المصادر الشرعية والفقهية 
واللغوية والأدبية والتاريخية» ولما كانت مادة البحث متناثرة في ثنايا عدد من المصادر المتنوعة فقد قمت بجمعها وتحليلها ثم أخرحتها ضمن 
فترة زمنية معينة ومن منظور تاريخي مع الإشارة إلى تطبيقها في عهد الرسول - صلى الله وعليه وسلم - باعتبارها حدًا من حدود الله 
الشرعية ثم كيف تُوسع في استخدامها خلال العقود الأخيرة من القرن الأول للهجرة حى صارت تنفذ على العديد من الأفراد لأسباب 


اجتماعية و سياسية. 


5 
7ك 
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وحيث إن النفي غرف في الإسلام عقوبة شرعية فلم أتطرق له باعتباره موضوعًا فقهيا إنما درسته من منظور تاريخي مع العلم بأني لم 
أغفل المصادر الشرعية والفقهية» وإنما عدت إليها لكي تساعدن على إخراج البحث في شكله العلمي الواضح. 

تعريف النفي: 

النفي لغة الطرد والإبعاد 0 واصطلاحًا إخراج المفسدين في الأرض من أوطانهم, 


١‏ ) أوردت المعاجم اللغوية العديد من التعريفات لكلمة " نفي " ومن أشمل تلك التعريفات: الطرد أو الإبعاد» انظر: جمال الدين محمد بن منظور. لسان العرب. طبعة 
مصورة من مطبعة بولاق ( القاهرة: دار مصر للتأليف والترجمة د. ت. ) مج "ما ص ,5١5-٠‏ محمد مرتضى الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس ( 
بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة د. ت. ) مج ١6ص‏ 75 3. 
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أو من الأماكن الى يعملون فيها الأعمال المنكرة: من فساد» وضلالء وأعمال غير أحلاقية, 2 . 

النفي في عهد الرسول (1ةٍ ): 

وقد نصت الآية الكربعة بوضوح على نفي وإبعاد من حارب الله ورسوله؛ وسعى في الأرض فسادًاء قال اللّه تعالى: 

9 إنمَا جَرََوا الّذِينَ خاربون اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَونَ فى آلأرضٍ قَسَادًا أن يفقلوا از يُصاكدا أوَ تُقَطُعَ أَيَدِبهِرْ وَأَرَجُلُّهُم ين حل ف أو يُفَوَا بيت 
صد 


' اح رفو ب مقو سان ا بم ا 3 
الأَرَضٍ للك لَهُمَ حِرَىُ فى آلدّئيا وَلَهُم فى الآجِرّة عَذَابٌ عَظِيدُ © ”' . 


وفي حديث ذكره أبو داود عن عائشة وَلِكَا عن الرسول - علي - أنه قال: ( لا يحل دَمُ الثرئ ملم يَْهَدُ أن إِلَهَ ! 


06 
َع ره داور عي ع٠ ١‏ عن عو عو 2 كر أ 


مُحَمِّدًا رَسُولَ الله إل يإمدى ثلآث: رَخُلَ رَكَى بَعْدَ إخصانه فَإنّهُ يرحمء وَرَخُل حرج مُحَاربًا لله وَرَسُوله فَإنّهُ يقل 
من الأرض» أو يَقَل فسا فيُقفل 5 

وما يتضح من الآية والحديث المشار إليهما أن من حارب الله ورسوله قد يطبق عليه عقوبة الصلب أو القتل أو النفي» وسبب نزول 
الآية السابقة الذكرء كما أجمع عليه جمهور العلماء» هو أن قومًا من عكل: إحدى القبائل العربية المشهورة جاءوا إلى الرسول - يَكلك ف 
المدينة - وأعلنوا إسلامهم ثم أصاهم مرض فأخبرهم الرسول - يي - بأن يلحقوا براعي إبله في البراري المحيطة بالمدينة حي يشربوا من 
أبوال و ألبان الإبل ليشفوا ففعلوا ذلك وعندما لحقوا بالراعي 


١‏ ) يظهر عند المفسرين والفقهاء أن المفسدين في الأرض أو من تجب عليهم عقوبة النفي يُبعدون عن الأمصار التي يعيشون فيها أو عن البلدان التي نشروا فيها الفساد؛ 
انظر تفصيلا أكثرء موفق الدين أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة. المغني ( بيروت: دار الفكرء 4:4 ١ه‏ / 1384م ) مج ٠١‏ ص 7.7 -- 258034 أبو عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ( القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر»174817ه-/11577١م‏ ). مج 5ء ص 57 ١‏ وما بعدها. 
١‏ ) سورة المائدة /7؟؟. 
" ) سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» صحيح سنن المصطفى ( القاهرة: المطبعة التجارية. د. ت. ). مج ؟. ص .5١1‏ 
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صحت أجحسامهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل راجعين إلى أوطانهم؛ وعندما جاء برهم إلى الرسول - يَكلِيهِ - أرسل وراء 
كحم فتزلت الآية 2 وعقوبة النفي كما جاء في الآية والحديث إحدى العقوبات الي تُطبق على الضالين المضلين الذين يسعون ف 
فباةا وعاريوة اللورسرلمر 

وف آية أخرى من القرآن الكريم ومواضع في أماكن عديدة من كنب السنة ذكرت عقوية النفي على الزانية البكرء قال الله تعالى: 

9 وَالْتى يَأَتِ الْفحِشَةَ ين ضَآبِكُمَ فَاسْتَشِْدُوا عَلَيْهِنَ أَزْبَعَةٌ ميسكم امقر تعن اوضق قار الفزث أ 


آ)ة 
وه" 
5 
1 ©10 


والقول عند المفسرين ف « مجَعَلَ اللَهُ هن سَبِيلدٌ 4 7" أي الجحلد مائة سوط ثم النفي لمدة عام واحد )2 وفي حديث لعبادة بن الصامت 
صِلِلْيهِ أنه قال: ) كَانَ تبي الله - وك - ذا أل عَلَيْه الوَحيّ كرب لذَلك وريد وَحْهْهُ فَأئرَلَ اللهُ علَيْهِ ات يَوْمٍ لقي كَذَلِكَ قلَمّا ري 


عَنْهُ قال: "خْذَوا عَنّي خُدُوا عَنّي قد جَعَلَ الله لَْنَّ سَبيلاً: الك بالبِكْرٍ حَلَدُ مائة وَتغْرِيبُ عَام. وار 


- 7١١ أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري؛ صحيح البخاري ( القاهرة: دار مطابع الشعب» د. ت. ) مج 7 ج 5؛ ص 55 -15, مج 7 ج 28 ص‎ ) ١ 
.١58 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن مج 5.» ص‎ 5 

؟ ) سورة النساء .١6/‏ 

"' ) سورة النساء .١5/‏ 

؟ ) انظر الحافظ عماد الدين ابن كثيرء تفسير القرآن الكريم» تحقيق لجنة من العلماء» ط ؟ ( بيروت: دار الأندلس؛ ٠6٠15ه-/‏ 1980م ) مج اا ص .1177ل 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»ء مج 5؛. ص 585 ويذكرون أن عقوبة الزنا في صدر الإسلام أن تعاقب المرأة بالحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه» وعقوبة 
الرجل بالتأنيب والتوبيخ بالقول .والكلام؛ وهذا العمل كان قبل نزول حد الزنا في سورة النورء قال الله تعالى: 

( الزانية وَالزتاني فَاجلدوا كل واحد منْهُمَا مائّة جلدة ). انظر محمد علي الصابوني. روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ط "» ( بيروت ودمشق: مؤسسة مناهل 
العرفاق ومققة لنؤاليء :6ف 414م أدسب اصن قات 

6 الفحمدن بشنت صن + أ انظ ابسذن مده ين يزيد بن هبد الثدايق بناحاء. سكق التشسلقىظ ا (ابيورف: دان ادن ذبيكء ) مضب اناهن 14 هال 


القرطبيء الجامع لأحكام القرآن مج ه5؛. ص©85. 
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ويهذا فجلد الزاني والزانية البكر لا خلاف فيه عند أهل العلم» كما ورد في القرآن الكريم قال تعالى: 
١‏ الرََد اران فَآجَلِدُواكُلَّ وحِد هما ماه جد وا تََحْدَميِمَا راقن وين د 6 ١‏ . 

وجاءت الأحاديث موافقة لما جاء في القرآن الكريم 9) أما النفي فقد احتلف الفقهاء في القول به للبكر من الرجال فذكر الإمام أبو 
حنيفة أن حد الزائي البكر هو الجلد مائة جلدة» أما النفي فليس من الحد في شيء وإنما هو عائد إلى رأي الإمام إن شاء نفاه وإن شاء تركه. 
أما مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل فقد أجمعوا على جلده مائة جلدة والنفي لمدة عام ”2 . 

أما نفي الزانية الأنثى ففيه حلاف أيضاء ذكر مالك بن أنس والأوزاعي بأن النفي حاص بالرحل فقطء أما المرأة فتحتاج إلى حفظ 
وصيانة» كما أنه لا يجوز نفيها أو حي سفرها إلا بمحرم» وقد أخحذا بقول الرسول - يكل - ( ل يَحل لاثرأة يوم بالل وَاليَوْمِ الآخر أن 
تُسَافرَ مَسيرَة يوم وليل إلا مَعَ ذي مَحَرَم ) ولهذا فتغريبها رمما يقودها إلى الفجور والضياع؛ أما الشافعي وأحمد بن حنبل فقد ذكرا أن 
النفي للزاني البكر ينطبق على المرأة والرحل؛ على حد سواءء واستدلا على قوهما بحديث عبادة بن الصامت: ( "البكرُ بالبكر جَلَدُ مائة 
وتَغْرِيبُ عَامٍ.. 

وقد أشارت بعض كتب السنن إلى أن الرسول - يكلم - حكم على من يثبت عليه جرعة الزنا وهو عزب فجلده مائة جلدة ثم نفاه 


لمدة عام 7؟ كما أورد 


0 


.7/ سورة النور‎ ) ١ 
؟ ) انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكانيء نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ( بيروت: دار الجيلء 1933777 م ) مج لاء ص 755 وما بعدها.‎ 
.358- ص 5649--592١,ء الصابونيء؛ روائع البيان»ء مج ”. ص /؟‎ .٠١ ابن قدامة. المغني؛» مج‎ ) " 
أبو داود. صحيح سنن المصطفى» مج ”. ص 775؛: علي بن محمد بن حبيب الماورديء الأحكام‎ ءك1١5‎ - ١١5 انظر: ابن ماجه» سنن المصطفى» مج ”ء ص‎ ) : 
الصابوني: روائع البيان» مج‎ ء١1592-‎ ٠ صءمءم.٠ السلطانية والولايات الدينية» ( القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي» 6ه )ص 26 ابن قدامة؛ المغني» مج‎ 
.559 ",ص‎ 
بيروت:‎ ( ١ مالك بن أنس» موطأ الإمام مالك» رواية يحيى الليثي» تحقيق أحمد راتب عرموشء ط‎ »317- 717١ انظر: البخاري صحيح؛ مج ”. ج 8. ص‎ ) 5 
.١١5 دار النفائس» 1ه //7ا91ام ) ص 5» ابن ماجه» سنن» مج ”؟”.ء ص‎ 
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5 
عََ ور لس ع 6ع قر 


ابن ماجه عن الرسول - يلكي - ( نَُ عَاقَبَ رَجُلاً في الْمّديئّة كَانَ قَد قََلَ عَبْدهُ عَمْدَا فَجَلَدَهُ مائة جَلْدة وَكفَاهُ سق وَأَسْقط سَهْمَةُ 
من المُسْلمِينَ » ”© ويذكر عن الرسول - يك - أنه هدد بعض المفسدين في المدينة بالنفي إذا استمروا بمارسون أساليب غير خخلقية في 
امجتمع؛ فتشير إحدى الروايات إلى حادئة حدثت لأحد المخنثين في المدينة عندما جاء إلى الرسول - يليه - يستأذنه في السماح له بالغناءء 
وبمارسة هواياته غير الأخلاقية فغضب منه الرسول - يَكِيهِ -» وقال: قم عينٍ وتب إلى الله ثم حذره من فعل ذلكء وقال إن فعلت ذلك 
ضربتك ضربًا وجيعًا وحلقت رأسكء ونفيتك من المدينة» وأحللت سلبك غمبة لفتيان أهل المدينة © وفي رواية أحرى عن الرسول ليه ) 


أنه أمر بنفي أهل المعاصي والمخنثين. فعن ابن عباس» عن الرسول - صَكِِةٌ -. أنه قال: ( لعَنَ الله المخنئين من الرجال والمترّحلات من 
0 0 وى براه ه رو 5-0 ه و 2 ه و 2 هم 5 لي 2ك يا 00100 
النسّاءء أخر جوهم من ييوتكم وأخرجوا فلاثاء وأحرجوا فلانًا.. ) '' وفي حديث آخر عن ابن ماحه ( عن أم سلمة ضح 


000 دين ” دافس ع بد اعامة ا ل 006 و20 فم اس ةا 2 5111 ع ع ل م 1 5 
يكل - دحل عليهًا فسمع مخنثا وهو يُقول لعبد الله بن أبي أمية إن يَفتَح الله الطائفَ غدا ذللتك على امرأة 
و 


0 75 َو 7 072 6ه عي ره قا ا ع 2 د 2 دنا 0 0 لاني 0 
فقال الرّسُول - عليه - أخر جوهم من بيوة ؛ ويقصد ذلك المخنث وأشباهه 0 


- 


وهذه الحادثة الي أشارت إليها أم سلمة وقعت بدون شك بعد فتح مكة, وبالتحديد في أثناء حصار المسلمين للطائف حيث تذكر 
بعض المصادر تفصي لآ أكثر فذكر , بعضها اسم ذاك ١‏ لمخنث " ماتع " وكان مولى لخالة الرسول - ككليهِ - " فاحتة "» وكان يسعى إلى ترقب 
عورات النساء ووصف مفاتنهن للرحال» حي كان يوم حصار الطائف قد رأى بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي, ثم جاء إلى عبد الله بن 


أبي أمية القرشي يصفها له» بل ويحئه أن يسأل النبي فيها إن فتح الله على 


( 
؟ ) المصدر نفسهء مج 7 صن 18-19 
* ) البخاري؛ صحيح؛ مج لاء ج 8 ص .7١7‏ 

: ) ابن ماجهء» سنن» مج ”. ص .1١7”‏ 
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المسلمين الطائف عندئذ عرف الرسول - يَكلِك - خطورة ذلك المولى» فقال: ( لآ يَدْعْلنَ عَلَى نسَاء عَبْد الْمُطْلب »© وف رواية 
أخرى: ( لآ يَدَعْلنَّ عَلَى أَحَد من نسّائكمٌ ) ثم أمر بإخراحه ونفيه إلى أرض الحمى من المدينة © . 

ويظهر أن نفي هذا المولى من قبل الرسول - يكِيةِ - كان ناتحا عن كونه قد ارتكب منكرّاء حيث استغل فرصة متزلته نخادما أو مولى 
الرحالء لهذا فلم يتهاون الرسول - يَكِليِهِ - عن معاقبة ماتع ونفيه إلى أرض الحمى بالمدينة ليكون بعيدًا عن ممارسة عادته القبيحة» وبالتالي 
ليقضي على المنكر والفساد الذي كان ينشره؛ ثم ليكون عبرة لمن يحذو حذوه ويسلك نفس السلوك الذي كان يسلكه ماتع. 

وإذا كان الرسول - يكلِيّهِ - قد نقل أناسًا كانوا يسعون إلى محاربة اللسوره لوقه الفياة وإقياك اللدكي قي كما شارف يعض 
المصادر التاريخية قد نفى آخرين في مخالفات أخرى تنحصر بين تممة الاستهزاء والمجاهرة بالعداوة للرسول والرسالة الي جاء يما 7 ومن 
الذين أشارت إليهم الروايات الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي نفاه الرسول - يكْلِهَ - من مكة إلى الطائف بسبب مجاهرته بالإيذاء 


والاستهزاء برسول الله - َك - 0" ويذكر أن الحكم 


١‏ ) انظر معلومات أكثر عن نفي ماتع ومولى آخر يدعى هيتء محمد بن عمر الواقدي. 
كتاب المغازي: تحقيق مارسدن جونسنء» ط ” ( بيروت: دار الفكر, 4ه / 1184م ) مج ".دص 91979 - 455, أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني تصوير 
القاهرة: المطبعة الأزهرية, +77١ه‏ / مج ”ءا ص 395 535 .51١6-‏ 
؟ ) عندما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قاومه عدد من طغاة قريش» فمنهم من كان يسعى إلى الاستهزاء به وبما جاءء وآخرون كانوا يسعون إلى إيذاء 
الرسول والمجاهرة بعداوته» انظر: تفصيلات أكثر أبو محمد عبد الملك بن هشامء السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( مكان وسنة النشر بدون ) مج 2.١‏ ج١‏ 
ص 75841 وما بعدهاء صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم ط”. ( بيروت: دار القلم» ه/188ام )»ص 6٠‏ وما بعدها. 
" ) انظر: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: أنساب الأشراف: تحقيق محمد حميد اللّه ( القاهرة؛ مكان النشر بدون» 8 م) مج ١ء‏ ص ١15١ء‏ أحمد بن أبي يعقوب 
اليعقوبيء» تاريخ اليعقوبي ( بيروت» 48ه/ 1150م )مج 5.) ص 5» أبو هلال العسكري كتاب الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصاب ( دمشق» 15 ام 
) مج ١ء‏ ص 778 -35531, الأصفهانيء الأغاني مج 5١ء‏ ص ١4.؛‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس 
( بيروت» 68م)مج ”ادص 315. 

رداك 


ظل في منفاه إلى أن توفي الرسول - يلِيةِ - ثم روجع فيه كل من الخليفتين أبي بكر الصديق (١11اه‏ / 5397م - اه / 534م) 
وعمر بن الخنطاب (1١ه‏ / 5814م - 5ه / 547م) على أن يسمحا له بالخروج من منفاه في الطائف إلا أنهما لم يأها لتلك المراجعة 
وأمضيا حكم الرسول فيه؛ فلما تولى الخلافة عثمان بن عفان (54 ١‏ ه / 544 م- 55 ه / 555 م) سمح له بالخروج من الطائف إلى 
المدينة "2 وقد أشار ابن تيمية إلى نفي الحكم فقال: " وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا هو ذهب باحتياره» وقصة النفي ليست 
في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها " '" ثم ذكر ف موضع آخر أن بعض الناس أشار إلى هذا النفي إلا أنهم ' لم يذكروا إسنادًا 
صحيحًا بكيفية القصة وسببها" ”" وروايات أخرى لم تنكر نفي الرسول - يَكْلِيَهَ - للحكم بن أبي العاص إلا أنما قالت إن رد الخليفة 
عثمان بن عفان للحكم من الطائف إلى المدينة والسماح له بالخروج تم بناء على وعد قطعه النبي - يلكي - لعثمان قبل أن يلحق بالرفيق 
الأعلى © , 1 


1 ]عي اللدايق افسلم انق قفيبةة. الوعارنف#اتحطيق كزوت هكاكنة: ظ؟ ([ الفامرة ولع 1315 ]من 76 هيد الله بن اسليمان: الناففي اماه الجنان وكيرة 
اليقظان» تصوير بالأوفست عن طبعة القاهرة» 15727ه / ( بيروت؛. 0٠153ه/197060‏ م ) مج ١ص‏ 685»؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» مج ”ء ص 770 - 
90 الحافظ.عماد' النيق بق كقرء البداية والنهاية ل 4( بيرؤظ '5583 )سحت اأن«صل 103 محمد ين علي بن طباطيا التلقظقن. القكري في الآداب التسلظانية 
والدول الإسلامية ( بيروت: 17457ه / 1155م ) ص .1١5‏ 

19 )تفي الديق أحمدءين تمي متماج السذة النبوية '( القاهرنة+ الييفة المصوية العانة للككف: 3895 فت منت اسن 135 

* ) المصدر نفسه مج ”. ص 776. 

*)"القاضى أبو يكن العزبي: العواصم من القواضع :في تحقيق مؤاقف:الضتخاية: كدفيق متحت الدين الخطيب ( الفاهرة :نت )امن 0-15 ابن الطقطني: 
الفخري:' صن 4153 يقول اين الغزين: "وما رد" الحكم فلم يصبحء وقال علماودا'فى..جوابة: كك كان أذن الغافية رسؤل اللّه-.سبلى' الله غليه وسَلم - .وقال» أي عتمان: 
لأبي بكر وعمر فقالا له: إن كان معك شهيد رددناه» فلما ولي قضى بعلمه في رده؛ وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم - ولو كان أباه ولا 
لينقض حكمه " انظر العواصم من القواصمء ص 277 أيضًا انظر أبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة» مكان 


النشر والتاريخ بدون ) مج ” ص .58٠١‏ العسكري: كتاب الأوائل مج ١‏ ص 759. 
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النفي في عهد الخلفاء الراشدين: 

وف عصر الخلفاء الراشدين 5+9/١1(‏ - 550/40 م) استمرت عقوبة النفي من قبل الخلفاءء اقتداء برسول اللّهِ - يله - الذي 
كان قد أرسى قواعدها فصارت حدًا من حدود الإسلام» يروي لنا الإمام مالك في موطته: " أنه جيء برحل إلى الخليفة أبي بكر الصديق 
وكان قد وقع على جارية بكرء وكان هو بكرًا أيضّاء فحملت منه. واعترف بجركته للخليفة» فأمر الخليفة بجلده مائة جلدة» ثم نفيه إلى 
أرض فدك '' والخليفة الصديق بعمله هذا طبق نص الحديث الشريف على جلد ونفي من يقع في الزنا وهو بكر ”' وفي مصدر آخر يذكر 
أن الخليفة أبا بكر الصديق قد أمر بنفي جماعة من الأعراب إلى ميناء عيذاب ”" غير أن المصادر لم تفصح عن سبب ذلك النفي» ولكن لا 
يستبعد أن يكونوا قد سعوا إلى الفساد في الأرض وفعل ما قال الكتريية الأماكفية وض" أن فين الاليفة الصديق كانه ملعا 
بالأمظراباتت السياسية4 كروت الردة ووه 7 

وف عهد الخليفة عمر بن الخنطاب يذكر البخاري ومالك بن أنسء أن عبدًا من عبيد الإمارة اغتصب جارية وافتض بكارقها فطبق 


عمر بن الخطاب عليه الحد ونفاه 7 ويعد عمل الخليفة عمر تأكيدًا لما فعله الرسول - ككلِيِّ - 


١‏ ) مالك بن أنسء الموطأء ص 517 - 515, فدك قرية بالحجاز وإلى الشمال من المدينة» بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة مشيًا على الأقدام أو ركوبًا على الدواب» 
انظر شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت: معجم البلدان ( بيروت: دار صادرء 1ه //199م ).مج 4 ص 5738 -710. 

؟ ) البخاري صحيح؛ مج ”؛. ج 8. ص١١7 .1١7-‏ ابن ماجه؛ سنن» مج ”7. ص ١١5‏ وما بعدها. 

" ) عيذاب بلدة على ضفة بحر القلزم» وهي مرسى المراكب التي تقوم من عدن وغيرها من الموانئ في بلاد العالم الإسلامي» انظر تفصيلاً أكثر عنهاء ياقوت» معجم؛ 
مج ؛ ص 1377» بشير إبراهيم بشير ' عيذاب " مجلة الدراسات السودانية مج 5.: عدد؟ ( يوليوء 915١م‏ )» ص 4ه - 44. 

: ) انظر: يوسف فضل حسنء دراسات في تاريخ السودان: ( الخرطوم: دار التأليف والترجمة والنشرء 915١م‏ ) مج ١ء‏ ص79. 


5 ) البخاري: صحيح:؛ مج لا جل لحن لظ يدرت مالك بن أنس» الموطأء ص 14. 


هوه 


وأبو بكر الصديق من قبله؛ علمًا بأن المصادر لم تشر إلى المكان الذي تم نفي العبد إليه» ومن امحتمل أن لا يكون بعيدًا عن المناطق 
القريبة من المدينة كأرض الحمى وفدك واليٍ نفى إليهما الرسول - يَيلِيةِ - والخليفة الصديق بعض الأشخاص من قبل. 

وإلى جانب ما ذكر فهناك حالات نفي طبقها الخليفة عمر بن الخطاب» فقد أورد لنا الطبري؛ رواية عن أبي محجن الثقفي الذي كان 
يشرب الخمر ويتغيئ بها في شعره أنه عوقب مرارًا على شربه؛ حب كان من بين العقوبات الي عاقبه يما الخليفة عمر أن نفاه إلى ميناء باضع 
على الساحل الغربي للبحر الأحمر ”© كذلك أمر الخليفة عمر بن الخطاب بنفي نصر بن حجاج بن علاط السلمي الذي أسهبت المصادر في 
خادثة نفيه 29 فين كر اعنه أن "أمرأة من أهل 'امديكةحبته ححا شنديذاء وذلك لما كان يتصف به من جمال بارع» وفي ذات ليلة مر عمر بن 
الخطاب بجوار دار تلك المرأة فسمع صوقا وهي تقول: 


هلمن سبيل إلى خم فأشربها أمو من سبيل إلى نصر بن حجهج (") 


فلما جاء الصباح أمر الخليفة عمر بن الخطاب بإحضار نصر بن حجاج الذي كان يقطن بضواحي المدينة» وعندما جيء به ورآه يمره 


جماله, عندها قال له: " أأنت الذي تتمناك الغانيات في حدورهن ؟ ".. فأمر الخليفة أن يطمس بعض معالم جماله» فدعي بحجام وأمره بأن 


7 


يحلق رأسه؛ ثم تأمله فإذا به يزداد جمالاً على جماله» فقال الخليفة: " والله لا تساكنئ ببلدة أنا يما.. " ثم أمر بنفيه إلى مدينة البصرة» فلم يقم 


١‏ ) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( بيروت: دار سويدان» 785١/1157م‏ )» مج 4 ص 238 انظر: 
تفصيلات أكثر عن شخصية أبو محجن في الطبريء تاريخ مج ”ء ص 541 - .55. 

4 اتكان» غيد اللدديق مسلم يق :فنيية عيون الأخبان ( القاهرة: ذان الكت المضصرية ##الكام 2551# )نم ماحل 24-18 الأسفياتي«الأعائي معت لا 
ص ١7١ء‏ عبد الوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ( القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبيء 8ه / 
15م )ء مج اص 586 -5854. 


7 ( السبكي؛ طبقات مج ١ص .58١‏ 
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بها طويلاً لأن بعض الروايات تذكر أنه ظهر من افتتن بحماله من نساء البصرة» فسيره أبو موسى الأشعريء إلى بلاد فارس حيث 
بقي فيها حي مات 7" . 

وأمام حادثة نفي نصر بن حجاج نقف قليلاً لنرى حرص عمر بن الخطاب على عدم اتتشار بعض المفاسد في مدينة الرسول - و 
- ناهيك على أهُا كانت عاصمة الدولة الإسلامية, ومقر المهاحرين والأنصارء لهذا لم يكن يسمح لنصر بن حجاج بالبقاء فيها» حىّ لا 
يفتئن بحماله نساء المدينة وتشيع الفاحشة؛ وينتشر المنكرء علمًا بأن الخليفة نفسه لم يكن يجهل أن نصرًا سوف يذهب إلى مدينة البصرة الي 
هي جزء من الدولة الإسلامية» ولكنه رعا فكر بإبعاده عن مدينة الرسول - يله -. وذهابه إلى مكان حديد فقد لا تشيع الفاحشة ولا 
يفتئن بجماله كما حدث في المدينة» ولكن مع هذا فقد ظهر في البصرة من افتعن به عندها نفي مرة ثانية إلى بلاد فارس. 

ويظهر أن عقوبة النفي طرأ عليها نوع من التغيير بحيث صار الولاة ينفذون عملية النفي كما فعل أبو موسى الأشعري. 

ويذكر ابن حجر قصة نفي أحرى لرحل من بئٍ سليم يدعى جعدة السلمي كان يقيم في المدينة» ويتربص بنساء أهل المدينة ويسعى 
إلى نشر المفاسد غير الأخلاقية» فرّفع أمره إلى الخليفة عمر فأمر بإحضاره؛ فجلده, ثم نفاه إلى أو ب 

وف عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان استمرت عقوبة النفي تُنفذ من قبل الخليفة وبعض ولاته في الولايات الإسلامية» فقد أشارت 


المصادر إلى قصة نفي عبد الله بن سبأ © الذي حارب الله وسعى في الأرض بالفساد, فجاهر يبدعته ومذهبه 


١‏ ) السبكي» طبقات» مج .١‏ ص 78١‏ وما بعدها. 

١‏ ) العسقلاني» الإصابة» مج ١ء‏ ص١5١‏ وما بعدها. 

" ) عبد اللّه بن سبأ رأس الطائفة السبئية التي كانت تدعو إلى ألوهية علي بن أبي طالب» أصله من اليمن» وهو يعود إلى أصل يهوديء أظهر إسلامه؛ ثم صار يتنقل في 
ولايات الدولة الإسلامية وينشر آراءه وبدعه ضد الإسلام وولاة الأمر فيه» عن ابن سبأ والطائفة السبئية انظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي ( القاهرة: 1757757ه-/ 1155م ) مج ”.ء ص 435» عبد القادر بن طاهر البغدادي. الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ( القاهرة» الناشر والتاريخ بدون ) ص ”77 - 775؛ علي أحمد بن سعيد بن حزمء الفصل في الملل والنحل ( القاهرة - مطبعة بولاق» ١17ه‏ ) مج 


١م»ص‏ 75١ء‏ خير الدين الزركلي, الأعلام» قاموس تراجمء ط 5 ( بيروتء؛ دار العلم للملايين» م)مج ؛.ءص 28. 
/ا65 


الذي ينفي رجعة الرسول - ككِهِ - في الدار الآخرة» كما كان يسعى إلى الاحتماع بالرحال في كل من البصرة والكوفة بالعراق 
فييث فيهم آراءه ويحرضهم على الثورة على الخليفة عثمان بن عفان وولاته في الأقاليم» وعندما انكشف أمره لدى عامل الخليفة عثمان في 
البصرة؛ عبد الله بن عامرء قام بنفيه من البصرة إلى الكوفة ثم نفي بعد ذلك من الكوفة إلى مصر © . 

ولمهذا فابن سبأ لم يكن في مستوى من سبقه من المنفيين في عهد عمر بن الخطاب أو غيره وإنما خطورته أدهى وأمر فقد انتهز فرصة 
الاضطرابات السياسية الي حدئت في النصف الثاني من عهد الخليفة عثمان بن عفان فصار يسعى إلى إثارة البلبلة والفتن ضد خليفة 
المسلمين» بل وينادي ببدع ومذاهب ليست من الإسلام في شيء) لذلك كان على الخليفة وولاته محاربة من يحارب اللّه ورسوله ويسعى ف 
الأرفن بالفشناد 

وبعد ذلك أحذت عقوبة النفي في الاتساع لتشمل أناسًا لم يكونوا قد حرجوا على الدين كما فعل ابن سبأء وإنما لاحتجاحهم على 
سياسة الخليفة عثمان بن عفان, طَلَِيْهِ الذي اتقهمته بعض المصادر التاريخية .ممحاباته الأقارب وإيثار أهله وعشيرته» وكان من بين أولئنك عبد 
الرحمن بن حنبل الدمحي الذي قيل إنه ضم صوته إلى أصوات الذين اهموا عثمان ونقموا عليه إغداق الأموال على بين أمية والادعاء بأنه 
آوى الحكم بن أبي العاص؛ وقد أشارت بعض الروايات إلى أن ابن حنبل انتقد الخليفة عثمان بن عفان في هيئة هجاء شعريء فعاقبه الخليفة 


5 0 5 
بالنفي إلى أرض خيبر 7 . 


١‏ ) الواقدي؛ المغازي مج ". ص .٠٠٠١‏ ابن العربي» العواصم» ص 74. الطبري تاريخ» مج 4.» ص 587 - 5865 3١8‏ وما بعدها. 
؟ ) انظر: ابن قتيبة» المعارف.ء ص 15١؛‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين وآخرينء ( القاهرة. ١14٠1ه-/‏ 1957١م:‏ مج ؛4: ص 854 وما 
بعدها ومن الشعر الذي قاله ابن حنبل في الخليفة عثمان: 


دعوت الطريد فأدنيته *** لاقا لناايعةه المسططتي 


ومال أتاك به الأشعري *** من الفيء أعطيته من دنا 

العسقلاني: الإصابة» مج ”. ص 555 وما بعدهاء وفي رواية أن عثمان بن عفان أمر بعبد الرحمن بن حنبل أن يسجن في منفاه بخيبر فسجن في حصن لليهود هناك 
يسمى الغموضء فكان يشكو ما يعانيه في ذلك السجن فقال: 

إلى اللّه أشكو لا إلى الناس ما عدا *** أبا حسن غلا شديدًا أكابده 


بخيبر في قعر الغف وض كأنها *** جوانب قبر عمق اللحد لاحده 
ويذكر أن علي بن أبي طالب تحدث مع الخليفة عثمان في أمر عبد الرحمن بن حنبل فعفا عنه ورده من منفاه؛ العسقلاني» الإصابة مج ”, 55" وما بعدها. 
6ه 


وف عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (797/587 - 170/40) رجع عبد اللّه بن سبأ من مصر إلى الكوفة» ونادى بتقديس 
علي بن أبي طالب» قائلاً: " أنت خلقت الأرض» وبسطت الرزق.. " فغضب الخليفة من هذا القول» وعزم على قتله» لكن بعض أصحابه 
أشاروا عليه بأن لا يفعل ذلك لأنه قد يثير أعوان ابن سبأ ضده لهذا أمر بنفيه من الكوفة إلى المدائن ببلاد فارس ”2 . 

النفي في عهد الدولة الأموية: 

وبانتهاء عهد الخلفاء الراشدين» وقيام الدولة الأموية 770/5٠0١‏ -550١0549/1م)‏ تكررت عقوبة النفي حلال عصر بن أمية 
تفارك عيذ نتدا ناس واصسيقة افيا" انا نسلعاان تراه لمر اكت و الرريكف تطق على الأدراى واللسيافاته غلل بعد 
سواءء يروى أن والي العراق» زياد بن أبيه» نفى أيام معاوية بن أبي سفيان (١14ه‏ / 55١‏ - .5 ه / 509م) جماعة من الأزد اتهموا 
بالتعاطف مع الخوارج من العراق إلى مصر ”2 وعمل ابن زياد» عبيد الله الذي كان واليّا على العراق في عهد الخليفة يزيد بن معاوية 
759/9 - 581/54م) بنفي جماعة من أنصار الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أنحاء مختلفة من دولة الإسلام؛ كالشام ومصر وأفريقية 
وانتجاد 7 


١‏ ) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص ”7؟” وما بعدهاء ابن حزم» الملل والنحل» مج .١‏ ص ».١725‏ ابن قتيبة؛» المعارف.» ص ؟77؟57. 
١‏ ) أحمد بن علي المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( القاهرة: دار النشر غير معروفة» /ا1اه/مجه ",ص للا. 


" ) علي بن الحسن بن عساكرء تهذيب تاريخ مدينة دمشقء» تحقيق عبد القادر بدران» ( بيروت: دار النشر غير معروفة» 8ه 1179م ).مج ”.ص 3١‏ . 
6568 


كما أطنبت المصادر في حادثة نفى الشاعر الملقب بالأحوص 227 إلى جزيرة دهلك 27 فتذكر إحدى الروايات أن المنفذ لعملية النفى 


هو الخليفة الوليد بن عبد الملك (5م ه / ه./ م - 95ه / 7١54‏ م) حيث أرسل إلى واليه في المدينة المنورة يأمره بنفى الشاعر 


الأحوص ”' وف رواية أحرى أن الذي أمر بنفيه هو الخليفة سليمان بن عبد الملك (55ه / 1/١54‏ م - 949 ه / 7١7‏ م) وليس الوليد 
لكن ابن قتيبة يخالف الروايتين السابقتين مشيرًا إلى أن الذي أمر بنفي الأحوص هو الخليفة عمر بن عبد العزيز (95 ه / 7١17‏ م - 
١ه/‏ 78 م)'' وف رواية رابعة تخالف كل الروايات السابقة أن الذي نفى الأحوص هو أمير المدينة أبو بكر محمد بن عمر بن 
حزم ”2 لكن لا ندري هل نفاه بمحض إرادته أم بأمر من سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز» ولكن ليس ببعيد أنه قد نفاه الأمير 
بأمر أحد الخليفتين» لأن ما عرف عن الأحوص أنه كان شاعرًا هجاءء كم يروي عنه أنه يتشبب بنساء المدينة في شعره ويسعى على نشر 
الفساد بين بعض الفئات في المدينة فبمجرد معرفة أحد ذينيك الخليفتين لم يتورع عن معاقبته ورا نفيه» مع العلم بأنه إذا كان ابن حزم نفاه 


دوك 


١‏ ) الأخوض لقب به الشاعر» واسمه الحقيقي عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن.خاصم» كان جده عاضم. بن 'ثابث من الصحابة الأتصان» قتل في خزوة الرجيع؛ انظلر: 
الأسقياتن: الأشا) رسكت 2 هن +4 ونا يعدهاء عند اللدين ملم وق قتيية» الشون والكسراء فصق دي غوري: ( لندن: مطلطنة وريك 52 ام )عن + 2 ان 
الزركلي؛ الأعلام مج ؛. ص .١١5‏ 

.5517- 5317 دهلك جزيرة في بحر اليمن وهي مرسى بين بلاد اليمن والحبشة وأرضها ضيقة حارة» وغير صالحة للسكن ياقوت معجم مج ”ء ص‎ ) ١ 

* ) انظر علي بن الحسين الشريف المرتضىء أمالي المرتضىء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط ؟ ( بيروت؛ 11517م ) مج ”ء ص 55,. الأصفهانيء الأغاني» 
مح ار 4 

: ) الأصفهاني؛ الأغاني» مج 4: ص 48: عبد القاهر بن عمر البغداديء خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة» 554١م‏ ) مج 
”"») ص ١5١‏ وما بعدها. 

ه ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الشعر والشعراء تحقيق إم. ي. دي غوي ( ليدن» 104١م‏ ) ص .57٠١‏ 

5 ) أبو بكر محمد بن عمر بن حزم الأنصاريء كان من أفضل الناس علمًا وديا وشرفاء تولى إمارة المدينة المنورة لكل من الخليفتين سليمان بن عبد الملك» وعمر بن 
عبد العزيز. انظر: ترجمته محمد بن سعدء الطبقات الكبرى تحقيق زياد محمد منصور ( المدينة المنورة» مطابع الجامعة الإسلامية» “0٠5١ه-/‏ 1187م ) مج ه ص 


- 5١١ء‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ مج :»بعص 58 5هق انظر: تفصلا أكثر الأصفهاني» الأغاني» مج ”,ص 7 .١‏ 
0001 


أن يرحع إلى رأي الخليفة فلا تثريب عليه لأن هذا واجبه باعتباره والي المدينة ثم إن عمله يدحل في باب القضاء على المنكر إذا ظهر 


2000 


ووقعت حادثة نفي أخرى في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز» حيث أمر بنفي يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» زعيم الأزد» إلى حزيرة 
دهلك» بسبب رفضه تأدية أموال كان قد أخذها من بيت المال» لكن عندما أصدر الخليفة قرار نفيه» أذ يزيد يصيح لخوفه من النفي إلى 
دهلك وصار يهدد يعشيرته» وحوفا من أن تتحقق تمديداته فتثور قبيلته» أشار بعض مقري الخليقة على عمر عراجعة قراره» فأمر بإعادته إلى 
السجن وأقلع عن نفيه 7" . 

لم تكن تتوقف عقوبة النفي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وإنما يذكر عن الخليفة هشام بن عبد الملك (8 777/١١‏ - 
6م أنه أمر بنفي جماعة من المعتزلة إلى جزيرة دهلكء أيضًا أمر واليه أسد بن عبد الله القسري بنفي جماعة من أعيان رجال 
القبائل العربية في حراسان إلى بلاد العراق» لما كانوا يقومون به من استهزاء وسخرية تحاهه هو وبعض رجاله في خراسان ”2 . 

ولم تتوقف عقوبة النفي بانتهاء الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية» وإِنما استمرت خلال القرون التالية الى تلت سقوط الدولة 
الأموية» فتذكر المصادر والمراحع وقوع بعض حالات نفي لبعض الأفراد» في عهدي أبي حعفر المنصور (95١/9ه/ا‏ - 8ه ١/4/الا‏ م)) 


وهارون الرشيد (85/1170/ - 6١8/1١95‏ م)» إلى 


١‏ ) فيما يذكر عن الأحوص أنه كان شاعرا سليط اللسان» كما كان يسعى إلى مراودة الغلمان والتشبب بنساء بعض أهل المدينة» انظر: الأصفهانيء الأغاني مج ؛ ص 
؟؛ وما بعدهاء البغدادي: خزانة الأدب» مج ”؛. ص ١8‏ وما بعدها. 

١‏ ) الطبري: تاريخ» مج 5. ص 555» يزيد بن المهلب من أقوى رجالات العرب في الشجاعة والبسالة» وهو ينتسب إلى القبائل الأزدية» يذكر أنه لما خرج بة غلى 
الناس يراد إرساله إلى المنفى؛ وكان مكبلا بالحديد - أخذ يصيح ويقول: " مالي عشيرة ؟ مالي يُذهب بي إلى دهلك ؟ إنما يُذهب إلى دهلك بالفاسق المريب الخارب.. ؟ " 
انظر: الطبري: تاريخ؛ مج 5. ص 554: أحمد بن خلكان» وفيات الأعيان مج 7 ص 7١565‏ ياقوت: معجم» مج ”ء ص 557. 


" ) الطبري: تاريخ؛ مج لاء ص 57 - 5/8»؛ مؤلف مجهول» العيون والحدائق في أخبار الحقائق» تحقيق دي غوي ( ليدن: مطبعة بريل» ١410م‏ )اص فر 
"١‏ 


حزيرة دهلك» وعيذاب» وباضعء وهذا يعطينا انطباعًا باستمرار واستخدام هذه المراكز لتكون مواقع نفي في عهد خلفاء بي العباس 
الأوائك 7 

الأماكن المختارة للمنفيين: 

أما من حيث اختيار الأماكن لتكون دار نفي لمن يراد نفيه؛ فلم يتضح لنا أنه كان هناك منطقة معينة في عهدي الرسول يَكلِيهَ والخفاء 
الراشدين متعارف عليها لينفى إليها من يراد معاقبته بالنفي» والدليل على ذلك أن الرسول َيِه - نفى الحكم بن أبي العاص إلى الطائف و 
" ماتع " إلى أرض الحمى حول المدينة» في حين أن الخلفاء الراشدين قاموا بنفي العديد من الأشخاص إلى أماكن متفرقة داحل شبه الجزيرة 
العربية وخارحهاء وهذا التعدد في أماكن النفي حصوصًا في عهد الخلفاء الراشدين» رما يكون قد تأثر بالمساحة الجغرافية الى صارت تحت 
حكم الخلافة الإسلامية» عية"انتدحعة الفتوسيايت الإسلامية إل بلاد فارس والشام» وهمال أفريقياء فصار لديهم أماكن عديدة يستطيع 
الخليفة أن يختار منها المكان الذي يناسبه لينفي إليها من يريد أن تطبق عليه عقوبة النفي ولهذا فالعامل الجغرافي كان من الأسباب المؤثرة في 
تعدد أماكن النفي. 

وف عهد الدولة الأموية اتسعت رقعة العالم الإسلامي واستمر الخلفاء والأمراء في ذلك العهد يطبقون عقوبة النفي لأسباب سياسية 
وغير سياسية» بل تعددت مراكز النفي أيضًا لكن يبدوا أنه قد ظهر هناك نوع من التفكير والتأني في اختيار بعض الأماكن الي يُنفى إليهاء 
ومن أهم المراكز الي فضل احتيارها في ذلك العصرء جزيرة دهلك الي في إليها عدد من الرحالء وفيما يبدوا أن هذه المنطقة لم يتم 
اختيارها من قبل خلفاء بن أمية اعتباطاء وإنما اختاروها لموقعها السيءء والنكاية والإذلال يعن يراد نفيه إليها © ومما يجعلنا ندلي يهذا الرأي 


هو ما ذكرته بعض المصادر عن وصف 


١‏ ) انظر: مصادر أشارت إلى بعض الحالات التي تم نفيها في عهدي الخليفتين المنصور والرشيد خلال العصر العباسي الأول؛ وكانت دهلك وعيذاب وباضع من 
المراكق الثى تم احنيانها لثف :تلك الحالاك: الطبوي» تاريخ فجت لاهن 40834 تخد ين يوسف 'الكندئن: الوالاة وَعقات القضاة: تحفيق غيسلت :( ليدن: مطبعة بريك: 
5م ) ص ”20, بشير إبراهيم ' عيذاب '. ص" - 706. 

” ) إن النفي أو الإبعاد من البلد الذي كان يعيش فيه المنفي أو المطرود لا شك أنه أمر صعب على النفسء مهما كان نوع المكان الذي يذهب إليه المنفيء, وقد عبر 
الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - عن ذلك أحسن تعبير عندما أخرجه المشركون من مكة إذ روي أنه التفت إليها وقال: "أنت أحب بلاد اللّهِ إليّ ولو أن المشركين لم 
بكرحوني لم شوج" ينذا مون ون الرسوك يصو يها مقو ف عيذ اتسنا المطو همق الست اهدر ةنو شرق إلى" لاطا لشي ط ررد شيا ويدورن شاك قمر اكز الي 
مكتلف من حينة شعة اليش وظبيقه فالمتينة و الطائف: و البصرة وماقد للثياء ‏ لبيك ادن هلك وغير ها من اللمناطق: الصدية للعرئن قيها: 

5. 


تلك الجريرةة خيق وضنفيا يأها أردن ضيقة كديدة اطخزارة إلى عذانب .سوه الحياة وطق العيون 0 وما يو كد دق نا :ذهنا 
إليه» ما ذكر لنا عن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» عندما علم بأن الخليفة عمر بن عبد العزيز أصدر قرارًا بنفيه إلى أرض دهلك» أصيب 
بالذهول وقام يصيح مالي يُذهب بي إلى دهلكء إنما يُذهب إلى دهلك بالفاسق المريب الخارب ”2 وهذا القول والاضطراب من يزيد يصور 
لنا بأن أرض دهلك تعد من أقسى أماكن النفي» ولا ينفى إليها إلا الفساق وابحرمين لعظم حرمهم. 

المدة الزمنية لعقوبة النفي: 

أما المدة الزمنية لعقوبة النفي» فإن المصادر لا تشير صراحة إلا إلى مرتكبي الزنا من العزاب حيث يتم جلدهم, ثم ينفى الواحد منهم 
لمدة عام» وهذا ما عمل به الرسول - يكلِهِ - والخليفتان أبو بكر الصديق وعمر بن الخنطابء أما ما سوى ذلكء» فلم توضح الروايات مدة 
نفي معلومة لمن طبق عليه عقوبة النفي في صدر الإسلام وعهد الدولة الأموية» علمًا بأن بعض المصادر أشارت إلى نفي ماتع إلى أرض 
الحمى» فم يكن نفيه مقيدًا بزمن معلوم, نما بقي هناك مدة حياة الرسول - يَيِيةِ - وخلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب» وعثمان 


بن عفان» مع العلم بأن هناك رواية تشير إلى أنه قد رعص له بالخروج من الحمى 


١‏ )انظر الأصفهاني: الأغاني» مج ».ص 48» وقد حفظ لنا ياقوت أبيانًا شعرية تصور سوء الحياة بدهلك فقال: 


وأقبح بدهلك من بلدة *** فكل امرئ حلها هالك 


كفاك دليلا على أنها *** جحيم وخازنها مالك 

ياقوت معجم: مج ",مص ”255. 

1 ( الطبري: تاريخ» مج 1؟"»ء ص 555, ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج ”".ء ص 55265, ياقوت» معجم»؛ مج ك5*غص”257. 
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والذهاب إلى المدينة كل يوم جمعة لشراء ما يحتاحه من طعام وشراب ثم يعود إلى منفاه 2 . 

وفيما يذكر عن نفي الحكم ابن أبي العاص إلى الطائف في عهد الرسول - ذللِيهِ - وبقائه في منفاه في عهدي أبي بكر الصديق وعمر 
بن الخطابء ولما جاء الخليفة عثمان بن عفان سمح له بدخول المدينة» فحسب هذا العمل على عثمان من الأشياء الي أنكرها عليه خصومة 
ومعارضوه؛ بل وجهوا له الاتمام بإيواء طريد رسول لله مع العلم أن بعض المصادر أشارت إلى أن بعض علماء المسلمين علقوا على سماح 
الخليفة عثمان بن عفان للحكم بن أبي العاص على أن يخرج من منفاه ويدخل المدينة» فذكروا أن ذلك جائزء لأن نفيه كان محرد عقوبة 
مؤقتة تسقط عن صاحبها جرد التوبة والاعتراف بالخطأ الذي وقع فيه "© . 

أما جميع الحالات الي تم نفيها في العهود التالية لعهد الخليفة عثمان بن عفان فلم تشر المصادر إلى زمن النفي لكل حالة» ولا الأسباب 
الي يجب توفرها في المنفي حى يتم الإفراج عنه» وخصوصًا في العهد الأموي؛ فلم يثبت أن نقض أحد من خلفاء بن أمية قرارات من 
سبقه» فيما يتعلق بعقوبة النفي» بالرغم من وجود وساطات قهدف إلى الإفراج عن بعض المنفيين كالشاعر الأحوصء الذي سبق الإشارة إلى 
قصة نفيه» حيث يذكر أن بعض الأنصار في المدينة قدموا على الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلبون منه أن يسمح للأحوص بالرجوع من 
دهلك إلى المدينة» إلا أنه لم يوافق على ذلك الطلب» كما يذكر أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك فعل الشيء ذاته» عندما جاء عنده بعض 


الوسطاء يطلبون منه رد بعض جماعة المعتزلة الذين سبق أن نفاهم عمه هشام بن عبد الملك إلى دهلك 27 . 


١‏ ) اختلف فيمن سمح له بالخروج. فيذكر أنه عمر بن الخطاب, ويذكر أنه عثمان بن عفان؛ الأصفهانيء الأغاني مج ؟. ص 2177 العسقلاني الإصابة مج ”. ص 
4 والملاحظ أن هذا الإجراء ما زال ساري المفعول عند من يقترف ذنبًا يتم بموجبه نفيه فيذهب باستمرار إلى دار الشرطة في المكان الذي يقيم فيه لكي يثبت وجوده 
بالمنفى. 

.١7١ ابن العربي» العواصم ص ”7 وما بعدهاء ابن كثيرء البداية مج لاء ص‎ .١15 ابن تيمية» منهاج السنة» مج ”, ص‎ ) ١ 


* ) انظر: ابن قتيبة» الشعرء ص "3٠٠6‏ مؤلف مجهولء العيون والحدائق» ص ؟77١.‏ 
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خلاصة البحث: 

ولهذا فعقوبة النفي قد طُبقت منذ عهد الرسول يكل » واستمرت في عهد الخلفاء الراشدين» وفي عهد خلفاء بئ أمية ومن جاء 
بعدهم, بل إِهُا تعددت الأسباب الي تؤدي إلى تنفيذ عقوبة النفي» فيها ما نص عليه القرآن» كمن حارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض 
فسادًاء ومن كان يقوم بأعمال لا أخلاقية» كمرتكبي الزنا من العزاب أو المتجسسين لعورات الناس» والساعين لإيجاد الفوضى 
والاضطرابات السياسية في الدولة الإسلامية. 

وعمليات النفي كانت تنفذ من قبل الخلفاء وأمرائهم ضد من يرتكب خطأ يستحق العقاب عليه» كما أن المراكز الي كانت معروفة 
للنفي لم تكن في بادئ الأمر محدودة وإِنما كانت متعددة داحل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء ولكن عندما جاء خلفاء بن أمية صارت 
جزيرة دهلك من المراكز الحامة والأساسية الى ينفى إليها من يراد نفيه» كذلك لم يكن هناك فترة معلومة لمن يطبق عليه عقوبة النفي, إلا 
الذي يرتكب جرعة الزنا وهو عزب فإنه ينفى لمدة عام؛ أما ما عدا ذلك فلم يكن هناك مبدأ معين متعارف عليه حول مدة النفي» وإنا 


حسب الظروف الى قد تحيط بالنائي والمنفي. 
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